/ 
39 
| | ا 


ر 


v 


1 


1 
م0 


~~ 


4 


8 
35 


ف ` 


= 


الف الات 


5 
إعداد 


فودنت الماع 


217 RATS 


للش ر والتوزبع» ” 





المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة بالرياضن 
قسم الفقه 


أحكام المريض النفسى فى الفقه 
الإسلامى 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 


اک لعن ا 


د. إبراهيم بن ناصر الحمود 
أستاذ مشارك 2 المعهد العالى للقضاء 


لرن المماكر: 

أ عك الر زاق عيدو المد 
أستاذ واستشاري الطب النفسي قسم الطب 
النفسي كلية الطب جامعة الملك سعود 
العام ا جامعي 
اها ۳۲٤۱ھ‏ 





المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وأحسن خلقه .. , وأنعم عليه بالدين القويم 
الذي جعل فيه سعادته , وكتب الإيمان لمن رضي به دينا في حياته , والصلاة والسلام 
على نبينا محمد الذي أرسله على حين فترة من الرسل و فرض على العباد طاعته , 
وشرح له صدره , ورفع ذكره ,فأشرقت الأرض برسالته , وبلغ دينه ما بلغ الليل 
والنهار فصلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه, , أما بعد : 
فإن الحضارة المعاصرة قدمت للإنسانية الراحة والترف في شتى مجالات الحياة , حتى 
غلب على الناس حب الدنيا والركون إليها , ونسيان الدار الآخرة والتزود لها , 
واجتاح العام تيار مادي رهيب ؛ انقلبت فيه المعايير , وتزلزلت فيه القيم , وانهارت 
فيه الأخلاق , وأصبح الغلاء في الأسعار والتضخم في الأسواق سياطا يلذع الظهور 
ويفجر أشنع الأمراض النفسية التي لم تكن عند أسلافنا ما جعل بعضهم يطلق على هذا 
لعصر عصر القلق والاكتئاب ...وصرحوا بذلك في كثير من كتاباتهم ومؤلفاتهم . فمن 
ذلك : 
وقف الدكتور 8188 رئيس الجمعية الدولية للصحة العقلية في المؤتمر الثاني عشر 
للصحة العقلية في برشلونة وقال ما نصه : ( إن أبرز ما يتصف به القرن العشرون أنه 
قرن تسوده عوامل الصراع والتطاحن والحرب النفسية لدرجة جعلت كثيرا من سكان 
العام في بقاع ختلفة يعيشون على حافة الحاوية . ولهذا كان علينا أن ندعوه بعصر القلق 
Anxiety (‏ 1ه Ae‏ 156) , ولكن أليس من الغريب أن تتداعى الحكومات حين تنتشر 
أحد الأوبئة الصحية وتبذل الملايين لمكافحة الأمراض كوباء الكوليرا أو الإيدز ؟ بينما 
تقل العناية بمئات الأمراض العقلية والنفسية التي تجتاح البشرية اليوم ؟ لقد تعرض 
العام إلى حربين عالميتين أشاعتا بنفوس الناس الدمار والتشويه والقلق والذعر 
والمخاوف والارتباك والسباق النووي المحموم بين القوى الكبرى على حساب أقوات 
الناس وحرمانهم من ضرورات ومقومات البقاء ٠٠)‏ 


)١(‏ أسس الطب النفسى الحديث ص97-؟ 


5 و2 تت 


المقدمة 


و الأمراض النفسية من جملة الأمراض التي يبتلي الله بها من شاء من عباده حتى 
الصالحين وأهل العلم والدين , وتفعل هذه الأمراض بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض 
العضوية فتؤثر على المبتلى بها في عبادته و تصرفاته المالية وحياته الأسرية بل قد يمتد 
تأثيرها إلى عقله ما قد يخرجه من دائرة التكليف .وكثير ممن ابتلى بهذه الأمراض 
يحتاج لمعرفة الأحكام الشرعية المترتبة عليها ؛ بل حتى المختصين والأطباء النفسين هم 
في حاجة ماسة إلى التأصيل الشرعي للعديد من النوازل المتعلقة بأحكام هذه الأمراض › 
لذا وقع اختياري على هذا الموضوع الموسوم : 
أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي 


لتسجيله موضوعا للبحث والدراسة في مرحلة الدكتوراه رغبة في رسم خطوة لتأصيلها 
... والله أسأل التوفيق والسداد . 


**» أهمية هذا الموضوع : 

ترجع أهمية الموضوع إلى الأمور التالية : 

-١‏ ظهور الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية المترتبة على الأمراض النفسية؛ 
لانتشارها في هذا العصر. 

۲- بيان يسر الشريعة الإسلامية وشموها لكل ما يجد من نوازل وقضايا معاصرة . 

. خدمة للمرضى النفسيين وذويهم , وتيسير معرفة الأحكام الشرعية هم‎ -٣ 

* أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ حاجة المكتبة الإسلامية لمرجع شرعي يبحث في الآثار الشرعية المترتبة على 
الأمراض النفسية ؛ لأن ما كتب حول هذا الموضوع جله كتابات طبية اعتنى 
أصحابها بالتصورات الطبية ولم يتعرضوا للجوانب الشرعية إلا من بعض النواحي 
القليلة , فليس هناك - حسب علمي - دراسة علمية شرعية تحدثت عن 
الأمراض النفسية بشكل جامع يضم جميع مسائله. 

- انتشار الحديث عن الأمراض النفسية دون تأصيل فقهي أوجد خوضا فقهيا في 
المسألة, فأدلى كل بدلوه دون ضوابط فقهية , ولعل هذه الدراسة تحدد مسارا فقهيا 
يساعد القاضي , والطبيب , والمريض , على السير فيه دون اضطراب . 

۳- حاجة المجتمع لمعرفة أحكام هذه الأمراض خصوصا الأسر التي أصيب أحد أفرادها 
بهذه الأمراض وكيف يتعاملون معه , ومعرفة الأحكام المترتبة على تصرفاته . 

4 - سعة هذا الموضوع وشموله ؛ لأن الأحكام التي يمكن قياس حكم المريض النفسي 
عليها تدخل في أكثر أبواب الفقه مما يحدو بالباحث إلى أن يطلع على أكثر أبواب 
الفقه. 

ه- تخريج أحكام المريض النفسي على ما جاء في كتب الفقه , ورد المسميات الجديدة 
إلى حقيقتها الشرعية , وتعريف الأطباء النفسانيين بحجكم ما يحتاجونه من مسائل 
فقهية متعلقة بالمرضى النفسيين. 


2ك 


* الهدف من الموضوع: 

إيجاد دراسة فقهية شاملة لأحكام المريض النفسي في الشريعة الإسلامية لتضم المكتبة 

الفقهية مرجعا شرعيا يرجع إليه المختصون , ويفيد منه الأفراد الذين ابتلوا بشيء من 

هذه الأمراض واحتاجوا لمعرفة أحكامها . 
+ الدراسات السابقة : 

أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي لم يفرد بالبحث - حسب ما اطلعت عليه - 

وهناك بعض الدراسات التى تشترك مع هذا الموضوع في بعض جوانبه فمن ذلك : 

- أثر المرض النفسي في العقوبة .. 

للباحثة : عواطف بنت ناصر الخريصي إشراف : سيد نعمان عبد الرزاق السامرائي 

وعبد الرازق بن محمود الحمد وهو بحث مكمل لرسالة الماجستير .. , جامعة الملك 

سعود عام ٤۲٣‏ اه 

وهذا البحث يهتم بأثر المرض النفسي في الجنايات ومدى مسؤولية المريض النفسي عن 

جريمته , ومتى تسقط عنه العقوبة ؟.. وما يتعلق بذلك من المسائل .. 

وعليه فموضوع البحث أوسع بكثير؛ لأنه يبحث في جميع الأحكام الشرعية المتعلقة 

بالمريض النفسي وما الجنايات إلا مبحث من مباحثه . 

- أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية .. 

للباحث : علي بن هاشم بن عقيل الزبيدي .إشراف : فضيلة الشيخ أ.د صالح بن 
غانم السدلان الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض . وهي رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في قسم الفقه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , عام 
۷ه 

وهذه الرسالة تبحث في العوارض كالغضب والخوف والكراهة والبكاء والضحك 
والغيرة والحياء ونحو ذلك من الأمور الطبيعية التي تعرض لكل البشر ,و لم تبحث 
أثر الأمراض النفسية المعنية طبيا , إلا في الباب الثالث فقد بحث أثر الوسواس 
والاكتئاب فقط على بعض الأحكام الفقهية .. 


ا 


وعليه فموضوع البحث أوسع بكثير من هذه الرسالة وما الوسواس والاكتئاب إلا مثال 
من أمثلة الأمراض النفسية التي يتناو ها البحث ..ولم يتطرق الباحث إلى حقيقة 
الأمراض النفسية , ولا إلى طرق التداوي منها, وأثر هذه الأدوية على العبادات . 

- الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي .. 

تأليف : حامد بن مدة بن حميدان الجدعاني ..تقريظ فضيلة الشيخ : د. علي بن راشد 
الدبيان , وراجعه : د. طارق بن علي الحبيب » وهو كتاب مطبوع من منشورات : 
دار الإندلس الخضراء .. 

وهذا الكتاب كما يظهر من عنوانه اهتم بالوسوسة وأثرها على الأحكام الفقهية 
وتوسع في ذلك , وما الوسوسة إلا نوع واحد من الأمراض النفسية التي يتناو ها 
موضوع بحثي , ولم يتطرق الباحث إلى حقيقة الأمراض النفسية ولا إلى طرق 
التدواي منها وأثر هذه الأدوية على العبادات . 

هذا ما وقفت عليه مما له صلة بموضوع البحث . 


خطة البحث 
يتكون البحث من: مقدمة وتمهيد وأريعة فصول وخاتمة وفهارس.. 
المقدمة: 
وتشمل تحديد الموضوع وأسباب اختياره والمهدف منه والدراسات السابقة ومنهج 
البحث و خطته .. 
التمهيد: حقيقة الأمراض النفسية» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول:تعريف الأمراض النفسية» و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسية 
وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول: معنى المرض في اللغة والاصطلاح. 
الفرع الثاني: معنى النفس في اللغة والاصطلاح. 
الفرع الثالث: معنى المرض النفسي. 
الفرع الرابع: التعريف ببعض المصطلحات العلمية المتعلقة 
بالأمراض النفسية. 
المطلب الثاني: تصنيف الأمراض النفسية المعتبرة عالميا. 
المطلب الثالث : تحديد المعايير التشخيصية للأمراض النفسية. 
المبحث الثاني: أسباب الأمراض النفسية . 
الفصل الأول : أحكام المريض النفسي في العبادات وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : أثر الأمراض النفسية في الأهلية. 
المبحث الثاني: طهارة المريض النفسي» وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول: نية رفع حدث المريض النفسي 


2ك 


المطلب الثاني: حكم إطالة المريض النفسي المكث في أماكن الخلاء. 

المطلب الثالث : مبالغة المريض النفسي في الاستبراء من البول. 

المطلب الرابع : وضوء المريض النفسي» وفيه هس مسائل : 
المسألة الأولى: حكم زيادة المريض النفسي على الثلاث في 
الوضوء. 
المسألة الثانية: حكم تكرار المريض النفسي الوضوء أكثر من مرة. 
المسألة الثالشة: حكم قطع الموالاة في الوضوء بسبب المرض 
النفسي: 
المسألة الرابعة: ترك الوضوء بسبب المرض النفسي. 
المسألة الخامسة: أثر المرض النفسي الذهاني على الوضوء. 

المطلب الخامس : غسل المريض النفسي» وفيه مسآلتان : 
المسألة الأولى : حكم تكرار المريض النفسي للغسل. 
المسألة الثانية : أثر المرض الذهاني في الغسل. 

المطلب السادس : ترك طلب الماء بسبب المرض النفسي. 

المطلب السابع: مس المريض النفسي للمصحف. 

المبحث الثالث: صلاة المريض النفسي» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نية المريض النفسي في الصلاة. 

المطلب الثاني : حكم تكرار المريض النفسي لأركان الصلاة. 

المطلب الثالث : ترك الصلاة بسبب المرض النفسي» وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : ترك الصلاة بسبب مرض الوسواس القهري. 
المسألة الثانية : ترك الصلاة بسبب المرض النفسي المؤثر في 
الإدراك. 


جاجح 77# 


المسألة الثالثة : ترك الصلاة في المسجد بسبب المرض النفسي. 
المطلب الرابع : أثر المرض النفسي على الصلاة » وفيه مسألتان 
المسألة الأولى : أثر الأفكار الوسواسية على الصلاة. 
المسألة الثانية : أثر المرض النفسي المؤثر في الإدراك على الصلاة. 
المطلب الخامس: قضاء الصلاة بعد الشفاء من المرض النفسي. 
المبحث الرابع: إمامة المريض النفسي» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : دخول المريض النفسي المسجد و اللبث فيه 
المطلب الثاني : أذان المريض النفسي. 
المطلب الثالث : إمامة المريض النفسيء وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : إمامة المريض بالوسواس. 
المسألة الثانية: إمامة من يكرر الحروف كالتمتام » والفأفاء. 
المسألة الثالثة : إمامة المريض بمرض نفسي يؤثر في الإدراك. 
المطلب الرابع : مصافة المريض النفسي في الصلاة. 
المبحث الخامس : الزكاة في مال المريض النفسي. 
المبحث السادس: صيام المريض النفسيء وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : حكم صيام المريض النفسي» وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : حكم صيام المريض بالاكتئاب واضطراب اللع. 
المسألة الثانية : حكم صيام المريض باضطرابات الأكلء وفيه 
ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : صيام المريض بالقهم العصبي. 
الحالة الثانية : حكم صيام المريض بالنهام العصبي. 
الحالة الثالثة : حكم صيام المريض بالقطا. 


<< ررا 2-1 


المسألة الثالثة: حكم صيام المريض بالأمراض النفسية التي تؤثر في 
الإدراك. 
المطلب الثاني: فساد الصوم بسبب المرض النفسي . وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : فساد الصوم بسبب مرض الوسواس القهري. 
المسألة الثانية: فساد الصوم بسبب طروء المرض الذهاني. 
المطلب الثالث : قضاء المريض النفسي الصوم. 
المبحث السابع: حج المريض النفسي» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : العجز عن الحج بسبب المرض النفسي » وفيه ثلاث 
مسائل : 
المسألة الأولى: العجز عن الحج بسبب مرض الوسواس. 
المسألة الثانية: العجز عن الحج بسبب مرض الرهاب واضطراب 
الهلع. 
المسألة الثالثة : العجز عن الحج بسبب المرض الذهاني. 
المطلب الثاني : إقامة نائب لمن عجز عن الحج بسبب المرض النفسي. 
المطلب الثالث : من دخل في النسك ثم عجز عن إتمامه بسبب المرض 
النفسي. 
لمبحث الثامن: جهاد المريض النفسي . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : حكم جهاد المريض النفسي. 
المطلب الثاني : شهود المريض النفسي لأرض المعركة. 


المبحث الأول: أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية»وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : بيع المريض النفسي وشراؤه . 


ا 


المطلب الثاني: هبة مال المريض النفسي والتبرع به. 
المبحث الثاني :أثر الأمراض النفسية في التصرفات غير الناقلة للملكية؛ وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : إجارة مال المريض النفسي. 

المطلب الثاني: الحجر على مال المريض النفسي. 

المطلب الثالث: إعارة مال المريض النفسي. 


الفصل الثالث: أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة والعقوبات والقضاء › وفيه 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: كتمان المرض النفسي عند الخطبة. 
المطلب الثاني : تزويج المريض النفسيء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تزويج المريضة نفسياً. 
المسألة الثانية : تزويج المريض نفسياً. 
المطلب الثالث: فسخ النكاح بالأمراض النفسي 
المطلب الرابع: طلاق المريض النفسي» وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : طلاق المريض بالوسوسة. 
الفرع الثاني : طلاق المريض الذهاني. 
الفرع الثالث: طلب الطلاق بسبب المرض النفسي»وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : طلب المريضة النفسية الطلاق 
المسألة الثانية : طلب زوجة المريض الذهاني الطلاق . 
المطلب الخامس : مخالعة المريض النفسي. 


ا 


المطلب السادس : حضانة المريض النفسي» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حضانة الولي للمريض النفسي. 
المسألة الثانية : حضانة المريض النفسي لغيره. 
المبحث الثاني: أحكام المريض النفسي في العقوبات» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: أثر الأمراض النفسية في الجنايات» وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: جناية المريض النفسي» وفيه فرعان : 
الفرع الأول: جناية المريض النفسي على النفس. 
الفرع الثاني: جناية المريض النفسي على مادون النفس. 
المسألة الثانية : طروء المرض النفسي بعد الجناية. 
المسألة الثالثة: عمل المريض النفسي فيما فيه خطورة» وفيها 
فرعان : 
الفرع الأول: عمل المريض النفسي وهو عام محالته. 
الفرع الثاني: عمل المريض النفسي وهو غير عالم بجحالته. 
المسألة الرابعة: تخفيف العقوبة عن المريض النفسي. 
المسألة الخامسة: سقوط العقوبة عن المريض النفسي. 
المطلب الثاني: أحكام المريض النفسي في الحدود. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: إقرار المريض النفسي ورجوعه. وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: إقرار المريض النفسي عند القاضي. 
الفرع الثاني: إقرار المريض النفسي عند غير القاضي. 
الفرع الثالث: رجوع المريض النفسي عن إقراره 
المسألة الثانية: ارتكاب المريض النفسي ما يوجب الحد» وفيه 
ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: الاضطرابات النفسية التى توجب الحد أو 
التعزير 
الفرع الثاني : قذف المريض النفسي. 


تك السب 


الفرع الثالث : ردة المريض النفسي. 
المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المريض النفسيء وفيه ثلاثة 
فروع: 
الفرع الأول : ثبوت المرض النفسي فيمن ارتكب الحد. 
الفرع الثاني : طروء المرض النفسي على من ارتكب 
موجب الحد. 
الفرع الثالث : توبة المريض النفسي. 
المبحث الثالث: أحكام المريض النفسي في القضاء وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تولي المريض النفسي القضاء. 
المطلب الثاني: شهادة المريض النفسي» وفيه فرعان : 
الفرع الأول: شهادة المريض النفسي لغيره» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : شهادة المريض بالمرض النفسي الذي لا 
يؤثر في الإدراك. 
المسألة الثانية: شهادة المريض بمرض نفسي يؤثر في 
الإدراك. 
الفرع الثاني: الشهادة للمريض النفسيء وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: شهادة الطبيب للمريض النفسي أو عليه. 
المسألة الثانية: نصاب الأطباء في الشهادة للمريض 
النفسي أو عليه. 
المطلب الثالث : الحكم بالسجلات الطبية. 
الفصل الرابع: أحكام المريض النفسي في التداوي» وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد : طرق الوقاية من الأمراض النفسية 
الملبحث الأول : التداوي من الأمراض النفسية» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : طلب العلاج من الأمراض النفسية» وفيه حمس مسائل : 
المسألة الأولى : حكم التداوي من الأمراض النفسية. 


المسألة الثانية : طلب إذن المريض النفسي قبل التداوي . 

المسألة الثالثة : منع الولي موليته من طلب العلاج النفسي . 

المسألة الرابعة : نفقات العلاج النفسي. 

المسألة الخامسة : مداواة الطبيب النفسي للمرأة أو العكس . 
المطلب الثاني: ترك الدواء أثناء فترة العلاج . 
المطلب الثالث: حجز المريض النفسي في المستشفى للعلاج . 
المطلب الرابع : إفشاء الطبيب أسرار المريض النفسي 
المطلب الخامس : أجرة الطبيب النفسي» وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : حكم استئجار الطبيب النفسي للعلاج. 

المسالة الثانية : حكم مشارطة الطبيب النفسي على البرء . 

المبحث الثاني : طرق التداوي من الأمراض النفسية» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التداوي بالرقية الشرعية» وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف الرقية 

المسألة الثانية : أنواع الرقى . 

المسألة الثالثة : أحكام الرقية» وفيها فرعان : 

الفرع الأول : التداوي بالرقية والأدوية النفسية. 
الفرع الثاني : ترك الأدوية النفسية من أجل الرقية. 

المطلب الثاني : التداوي بالأدوية النفسية» وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى : المراد بالأدوية النفسية . 

المسألة الثانية : أنواع الأدوية النفسية . 

المسألة الثالثة : أثر استعمال الأدوية النفسية على الصحة . 

المسألة الرابعة : حكم التداوي بالأدوية النفسية . 

المسألة الخامسة : حكم التداوي بالعلاج النفسي . 


ا 


المسألة السادسة : التداوي بالمحرم» وفيه فرعان : 
الفرع الأول : التداوي بالغناء والمعازف ونحوها 
الفرع الثاني : التداوي فيما يدخل فيه المخدر ونحوه 
المسألة السابعة : تناول الحامل أو المرضع للأدوية النفسية 
المسألة الثامنة : التداوي بالجلسات الكهربائية 
المسألة التاسعة : التداوي بالتنويم المغناطيسي 
المبحث الثالث : أثر استعمال الأدوية النفسية» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر استعمال الأدوية النفسية على العبادات» وفيه أربع 
مسائل : 
المسألة الأولى : أثر استعمال الأدوية النفسية على الطهارة » وفيه 
ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على الأعيان التي 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الوضوء . 
الحالة الثالثة : أثر الدواء النفسي على الحيض . 
المسألة الثانية : أثر الأدوية النفسية في الصلاة» وفيه حالتان : 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على قضاء الصلاة . 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الحركة في الصلاة . 
المسألة الثالفة : أثر الأدوية النفسية في الصيام» وفيه ثلاث 
حالات : 
الحالة الأولى: أثر الدواء النفسي على القدرة على 
الصيام. 
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الحالة الثانية: أثر الدواء النفسي على صحة الصيام . 
الحالة الثالثة : أثر حقن المريض بالأدوية النفسية في نهار 
رمضان. 
المسألة الرابعة: أثر الأدوية النفسية على الحج» وفيه حالتان: 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على صحة الإحرام 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الوقوف بعرفه . 
المطلب الثاني : أثر استعمال الأدوية النفسية على التصرفات» وفيه 
مسآلتان”: 
المسألة الأولى : أثر الدواء النفسي في النكاح» وفيها حالتان : 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على فسخ النكاح . 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي في وقوع الطلاق . 
المسألة الثانية : أثر الدواء النفسي في الرضاع. 


* منهج البحث : 
-١‏ جمع ما ورد في هذا الموضوع - حسب الإمكان - من كتب الطب النفسي وما 
قاله الفقهاء في كتب الفقه مما يناسب هذه النازلة . 
-١‏ أصور الأمراض النفسية المراد بجثها تصويرًا دقيقا قبل بيان حكمها .. ليتضح 
المقصود من دراستها ثم انزلها على ما ورد في كتب الفقه مما يماثلها ليتضح حكمها . 
۳ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها , مع توثيق الاتفاق 
من مظانه .. 
- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف , فأتبع مايلي : 
أ- تحرير محل الخلاف , إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف , وبعضها محل اتفاق 
ب _ ذكر الأقوال في المسألة , وبيان من قال بها من أهل العلم , ويكون عرض 
الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية . 
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما يتيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح , وإذا لم أقف على قول في المسألة في مذهب ما فأسلك فيها 
مسلك التخريج . أما في المسائل الفقهية المستجدة فإني أذكر الأقوال منسوبة إلى قائليها 
من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ودور الإفتاء ومواقع الأنترنت . 
د - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه . وعزو المسائل المتعلقة بموضوعات 
الطب النفسي إلى مصادرها في الدراسات والأبحاث .. 
ه - استقصاء أدلة الأقوال , مع بيان وجه الدلالة , وذكر ما يرد عليها من مناقشات 
و ويجاب عنها إن كانت . 
و- قلت فيما نقلته من مناقشة أو إجابة عليها من أهل العلم ( نوقش ) و( أجيب عنه) 
> وما اجتهدت في مناقشته أو الإجابة عنه . قلت : ( يمكن أن يناقش ) و( يمكن أن 
يجاب عنه ) » وكذا الأقوال التي لم أقف على أدلة لها وتمكنت من الاستدلال لها أقول : 
( يمكن أن يستدل لهم ) 
ز - الترجيح بين الأقوال حسب ما ظهر لي , مع بيان سبب الترجيح 


المقدمة 


- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج 
والجمع فيما يتعلق بالمسائل الفقهية . 

- الاعتماد على المصادر والمراجع المعتمدة من الميئات العالمية المعتبرة, والمراجع 
العلمية » ومواقع الإنترنت فيما يتعلق بموضوعات الطب النفسي . 

5- ما نقلته من النصوص عن أهل العلم ذكرت مرجعه في المامش مجرداً . مع بيان 
الجزء والصفحة » وما غيرت في نصه ذكرت مرجعه في الهامش مسبوقاً بكلمة ( ينظر). 
إلا إذا قلت : قال فلان كذا فإني أضع نص كلامه بين قوسين . 

۷- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد - قدر الإمكان - . 

۸- العناية بضرب الأمثلة , وخاصة الواقعية . 

- تجنب ذكر الأقوال الشاذة مالم يكن لها رواجاً فأذكرها مع بيان ما قاله العلماء في 
الرد عليها . 

- العناية بدراسة ما جد من القضايا الطبية مما له صلة واضحة بالبحث . 

. ترقيم الآيات وبيان سورها‎ -١ 

١‏ - تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها . 

. تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة , والحكم عليها إن تيسر‎ - ١ 

5- التعريف بالمصطلحات الطبية والفقهية وشرح الغريب . 

6- العناية بقواعد اللغة العربية , والإملاء وعلامات الترقيم . 

5- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عن ما تضمنته 
الرسالة مع إبراز أهم النتائج . 

- ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ممن رأيت أنه يحتاج لترجمة ؛ وذلك 
بذكر اسمه ونسبه وشهرته ومولده وأشهر شيوخه وتلامذته › ومنزلته العلمية وأشهر 
مؤلفاته وتاريخ وفاته . 

: ذيلت الرسالة بفهارس تعين على الاستفادة منها , وهي‎ - ١ 

- فهرس الآيات القرآنية ؛ مرتب حسب ترتيب المصحف. 

- فهرس الأحاديث والآثار » مرتب حسب حروف الحجاء 


وراك 


المقدمة 


- فهرس الألفاظ الغريبة والقواعد الفقهية » ورتبتها حسب ورودها في الرسالة . 

- فهرس الأعلام المترجم لهم » مرتب حسب حروف الحجاء من غير أب » أو أم » أو 
ابن » أو أداة التعريف 

- ثبت للمواقع الإلكترونية التي استفدت منها 

- فهرس المصادر والمراجع » مرتبة حسب حروف المجاء . وذكرت فيه اسم الكتاب 
والمؤلف . والناشر . وتاريخ النشر . والطبعة ومكانها - إن وجدت - . وإن رجعت 
لأكثر من طبعة أو كانت نسخة إلكترونية وضحت ذلك . 

- فهرس الموضوعات . 

وبعد » فإني أحمد الله وأشكره على ما من علي من إتمام هذا البحث المتواضع وقد 
بذلت فيه قصارى جهدي ليكون على أحسن صورة . فما كان فيه من صواب فمن 
توفيق الله سبحانه » وما كان فيه من خطأ فمن تقصيري » والكمال لله وحده ولكتابه . 
وأتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة بالرياض 
على إتاحة فرصة البحث » ومواصلة العلم الشرعي . وأخص بالشكر فضيلة المشرف 
على الرسالة د. إبراهيم الحمود الذي لم يدخر وسعاً في سبيل توجيهي وإرشادي » فقد 
كان لحسن إشرافه وتوجيهاته عظيم الفائدة لي . كما أخص بالشكر سعادة المشرف 
المساعد د. عبدالرزاق الحمد الذي لم يدخر وسعاً في بيان القضايا الطبية المتعلقة بالبحث 
> فاسأل الله أن يبارك في جهودهما وأن يجزيهما عنى خير الجزاء . 

كما أتوجه بالشكر والدعاء لوالدي الكريمين وزوجي الفاضل الذي شد من أزري › 
ووسعني بخلقه وكريم خصاله » فجزاه الله عنى خيراً 

وأشكر كل من أرشدني إلى ما يفيدني » وأعانني على إتمام هذه الرسالة . 

وختاماً أسال الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يكتب 
لنا الأجر . ويجزل لنا العطاء > وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


التمهيد 
e > +٠ ٠ ۶‏ 
حقيقة الأمراض النفسية 


وفيه مبحثان : اا 
لمبحث الأول:تعريف الأمراض النفسية 
ال 


7 لنفسك ٠‏ 
: ً | هو 
لبحث الثانى: أسباب الامرااض 
۱ + : هه 





تعريف الأمراض النفسية 


التمهيد 
حقيقة الأمراض النفسية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الأمراض النفسية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسية» وفيه 
أربعة فروع: 
الفرع الأول: معنى المرض في اللغة والاصطلاح . 
المرض في اللغة: 
اميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في 
أي شيء كان » فالمرض: السقم نقيض الصحةء ومَرض فلان مَرَضاً ومَرْضاً فهو 
مارض ومَرض ومريض”". 
وكل ما ضعف فقد مرض» وليلة مريضة إذا تغيمت السماء فلا يكون فيها 
ضوء» وريح مريضة؛ ضعيفة المبوب» ورأي مريض ؛ فيه انحراف عن الصواب» 
وتمريض الأمر أن توهنه ولا تنضجه. ويقال: قلب مريض من العداوة والنفاق قال 


rd 
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تعالی:# فى قلوبهم عرض f‏ أي نفاق » ومرض فلان في حاجتي نقصت حركته 
وقصر فيها. 

والمرض والسقم في البدن والنفس والدين جميعاًء كما يقال: الصحة في البدن 
والنة والدين جميعاً ۳ 


)١ (‏ معجم مقايبس اللغةء لابن فارس ( .)١١ /١‏ و لسان العرب» لابن منظور 
( ۷/ ۲۳۱) مادة (مرّض ). 

( ۲ ) سورة البقرةء الآية ( .)٠١‏ 

١ (‏ ) ينظر: العين» للخليل بن أحمد ( ۷/ .)5٠‏ وأساس البلاغة» للزخشري /١(‏ ١۹٥)ء‏ ولسان 
العرب ( ۷/ ۲۳۲-۲۳۱). 


ا 


تعريف الأمراض النفسية 


فالمرض في اللغة: كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاعتدال من علة أو 
نفاق أو تقصير في أمر"". 

المرض في الاصطلاح: 

عرفه الفقهاء والأطباء بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي للمرض وهو النقص 
والضعف والوهن. 

فالمرض: حالة غير طبيعية في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية 
ا ر 

وقيل: المرض هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل» وآفة 
الفعل ثلاث التغير والنقصان والبطلان» فالتغيير أن يتخيل صوراً لا وجود لها خارجاًء 
والنقصان أن يضعف بصره. والبطلان العمى. وذلك إما مزاج غير طبيعي» وإما تركيب 
غير طبيعي' ". 

وقسم ابن القيم “- رحمه الله - الأمراض إلى قسمين: 

أمراض متعلقة بالعضو سماها الأمراض الآلية وهي التي تخرج العضو عن هيئته. 
وأمراض متعلقة بالمزاج سماها الأمراض المتشابهة وهي التي تخرج بها المزاج عن 
الاعتدال. 

فمعنى المرض اصطلاحا : حالة غير طبيعية تصيب الجسد البشري أو العقل البشري 
محدثة انزعاجاًء أوضعفاً في الوظائف. أو إرهاقاً للشخص المصاب مع إزعاح“ 
من مجموع التعاريفات السابقة يظهر ما يلي: 


١ (‏ ) المعجم الوسيط. مجموعة علماء ( ۲/ 857). 

( ۲ ) تيسير التحرير» لأمير بادشاه ( ۲/ ۲۷۷). 

(" )كشف الأسرارء للبخاري ( 7/5 57) نقله عن بعض كتب الطب» وينظر: القانون في الطب ( 
۳/۱ 

( 5 ) الطب النبوي ص”". 


http:// ar.wikipedia.org : (ه ( ينظر‎ 


ا —— 
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١‏ - أن المرض لا يقتصر على البدن فقط بل قد يصيب النفس فيخرجها عن 
الاعتدال. 

۲ - أن أي تغبير في العضو أو نقص أو بطلان يسمى مرضاً. 

٣‏ - أن في التعريف الثاني ما يشير إلى الهلاوس البصرية وهي أن يتخيل صوراً 
لا وجود لها خارجاً وهذا عرض لكثير من الأمراض النفسية. 


الفرع الثانى: معنى النفس فى اللغة والاصطلاح: 

النفس في اللغة: ۰ 

تطلى الفس ف اللغة على معان مها 

الأول: الروح؛ تقول: خرجت نفس فلان أي: روحه» ومن اللغويين من سوى 
النفس والروح وقال: هما شيء واحد إلا أن النفس مؤنثة والروح مذكر ومنه قوله 


تعالى: لاخر جوا اس 4 07. 


الثاني: الذات» تقول: قتل فلان نفسه. وأهلك نفسه أي: أوقع الإهلاك بذاته كلها 


وحقيقته»ومنه قوله تعالى: لان تقول فس a‏ حا عل ما طق جنب 


آله ©, 
الثالث: الدم» ومنه قول العرب: له نفس سائله» وليس له نفس سائله تريد بذلك 
الدم. 


2 ر ره 


الا اق ا رکم اذى حلقکر 


الرابع: الإنسان ومنه قوله تعالى: ایتا 


١ (‏ ) ينظر: لسان العرب (715-771*/5)» ومشارق الأنوار» للقاضي عياض ( ۲/ »)١١‏ والنهاية 
في غريب الحديث ( ».)١57١/4‏ والقاموس المحيط ( /١‏ 2740). والحكم والمحيط الأعظم. لابن 
سيده ( ۸/ .)٥۲۷‏ 

( ۲ ) سورة الأنعام» آية (۹۳). 

١ (‏ ) سوزة الزمرء آية (6). 
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من نفسو جدة '' يعنى آدم عليه السلام وزوجها حواء. 

الخامس: العين ومنه قولهم: أصابت فلاناً نفس وفي الحديث قال 4#: ( لا رقية إلا 
في نفس أو حُمّة أو لدغة ) . 
النفس في الاصطلاح: 

هذه المسألة مما اختلفت فيها الآراء وتشعبت فيها الأقوال» كما يقول ابن القيم”"" - 
رحمه الله -: ( إن هذه مسائل قد تكلم فيها الناس من سائر الطوائف. واضطربت فيها 
أقوالهم» وكثر فيها خطؤهم» وهدى الله أتباع الرسول وأهل سنته ما اختلفوا فيه من 
الحق بإذن» واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم... ). 

والذي عليه جمهور العلماء وغيرهم أن الإنسان هو البدن» والروح معأًء وقد يطلق 
اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة» وأن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
الحسوسء وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في الأعضاء ويسري فيها 
سريان الماء في الورد» والنار في الفحم “. 


١ (‏ ) سورة النساء» آية ( .)١‏ 

(") من حديث سهل بن حنيف » أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى برقم ( 
4» ص ٠١١۹‏ وقال: الحمة من الحيات وما يلسع» وعبدالرزاق في مصنفه» باب الرقى 
والعين والنفث» برقم ( ۱۹۷۷۳)» و النسائي في سننه الكبرى» باب ما يقرأ على من أصيب 
بالعين» برقم ( ».)75077/5(01١4177‏ وفي سنده الرباب جدة عثمان بن حکيم» قال عنها ابن 
حجر في تقريب التهذيب ( :)۷٤۷ /١‏ ( مقبولة من الثالثة ) وضعفه الألباني في 
السلسلةالضعيفة برقم .)١١ /5()١865(‏ 

5) الروح ص ٠٤١٤١‏ وقد فصل الكلام في الروح فليرجع إليه من أحب الاستزادة. 

(5) اختار هذا القول ابن القيم وقال: ( وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح 
غيره» وكل الأقوال سواه باطلة) ثم ساق للدلالة على صحته أكثر من مئة دليل ينظر: الروح» 
ص 555-:660. 


ا 
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قال د. محمود حمودة : ( إذا نظرنا إلى الإنسان نظرة متأنية وجدناه مادة حية هي 
الجسد الذي يتكون من خلايا تتمايز فيما بينهما لتكون الأنسجة والأعضاء والأجهزة 
وهذه المادة الحية تسري فيها الحياة المتكاملة بفعل الروح التي هي من أمر ربي... ). 

وقال د. أحمد عزت راجح '": ( الإنسان وحدة جسمية نفسية متكاملة لا تنجزأ. 
إن تأثر جانب منها أو اضطرب تأثرت الوحدة كلها أو اضطربت ). 

وقال د. حامد زهران : ( ونحن نعلم أنه لا يوجد جسم بدون نفس إلا الجماد 
والجثث. ولا يوجد نفس بدون جسم إلا الأرواح والأشباح» ولا يوجد مرض جسمي 
بحت يؤثر في الجسم دون النفس» ولا يوجد مرض نفسي بحت يؤثر في النفس دون 


ا 


الفرع الثالث: معنى المرض النفسي: 
اختلفت عبارات الأطباء المعاصرين في تحديد ماهية المرض النفسي؛ وذلك لأنه لا 
توجد مقايبس محددة كمياً للسلوك يمكن بواسطتها قياس السلوك البشري في كل 
الأوقات عند كل الناس» فهناك العوامل الشخصية حيث يختلف الأمر من فرد إلى فرد. 
وهناك العوامل البيئية والثقافية» والعوامل التربوية» وهكذا ”). 
من هنا ظهرت صعوبة تحديد مفهوم للمرض النفسي يتفق عليه الأطباء كما هو 
الخال في الأمراض العضوية» هذا مع العلم أن الطب النفسي قد اتجه إلى التورع عن 


)١(‏ النفس» أسرارهاء وأمراضهاء ص٥‏ » ود. محمود عبدال رحمن حمودة ولد عام ١١۹٠م‏ بالشين 
محافظة الغربية» ثم نشا في قريته وحفظ القرآن بالأزهر إلى أن تخرج في كلية طب الأزهر عام 
5 م ويعمل الآن أستاذا للطب النفسي بكلية الطب بجامعة الأزهرء أشرف على العديد 
من الرسائل» وشارك في العديد من المؤتمرات» حصل على جائزة الدولة في العلوم الطبية ( 
۱م ) ينظر في ترجمته كتابه النفس أسرارها وأمراضها ص 517. 

(") أصول علم النفس» ص١١‏ . ود. أحمد عزت راجح أستاذ علم النفس جامعة الإسكندرية. 

() الصحة النفسية» ص 559» ود. حامد عبدالسلام زهران أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية 
التربية جامعة عين شمس ١‏ السابق ). 

(؟) ينظر: المرشد في الطب النفسي» لنخبة من أساتذة الجامعات ص 4. 


بسشش: للب 
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استخدام كلمة مرض» وأحل محلها: اضطرابات وهو ما استقر عليه المؤلفون الحدثون في 
الطب الشص بخن الان 

وما ورد في تعريف المرض النفسي: 

١‏ - قيل : الأمراض النفسية هي مجموعة متعددة المظاهر من الاضطرابات 
والانفعالات التي تحدث في كيان الشخصية وتخل بوظائفها وتتشابه هذه الاضطرابات 
والانفعالات في أنها لا تتسبب عن سبب عضوي معين في الجسم وأنها تقترن غالبا 
بأسباب وعوامل نفسية المنشأء وفي الدرجات الشديدة يختل الفكر والسلوك وعندئذ 
يدخل المرض في حدود الأمراض العقلية '". 


؟*! - وقیل : حالة من اضطراب الحياة العقلية يتصف بصورة أساسية بشعور 
القلق وهو الشعور الذي يحس به الفرد في وعيه ويشكو منه» إما يسيطر عليه بصورة غير 
واعية ويعبر عنه عن طريق أعراض مرضيةء تؤثر في حياة المريض وفعاليته وليس هما 
Me,‏ 
أسباب عضوية . 


٣‏ - وقيل :المرض النفسي هو مرض يصيب أساساً الوظائف المعرفية مثل: 
الإدراك والتركيزء والقدرة على اتخاذ القرارء والاستبصار بالمرض» وهذا يحدث 


CO os 
. بدرجات متفاوتة‎ 


> - وقيل : الاضطراب النفسانى هو مجموعة معينة من الأعراض النفسانية ذات 
صفات نوعية بحدث لدى الشخص المصاب به » ولمن حوله معاناة تضطرهم إلى طلب 


.)51//0 ( ينظر: موسوعة علم النفس الشاملة‎ )١( 

( ۲ ) ينظر: النفس» انفعالاتها وأمراضهاء على كمال ( ۲/ .)٤١١‏ 

(۳ ) ينظر: فصام العقل» د. علي كمال ص ١4‏ باختصار ). 

٤ (‏ ) ذكره د. عادل صادق في تقديمه لكتاب الطب النفسي والقانون ص ؟١.‏ 


س:”” اج[ تكلب 
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الماعدة اا © 

ه - وقيل : إنه اضطراب وظيفي في الشخصيةء نفسي المنشأ يبدو في صورة 
أعراض نفسية وجسمية مختلفة ويؤثر في سلوك الشخصء فيعوق توافقه النفسي ويعوقه 
عن ممارسة حياته السوية في امجتمع الذي يعيش فيه '". 

5 - وقيل : المرض النفسي درجة جسيمة من التعوق أو المعاناة أو التصادم مع 
الذات أو مع الحيطين أو الشذوذ السلي عنهم أو من أي من هذه المظاهر معا . 

عند تأمل التعريفات السابقة نلاحظ ما يلي : 

١‏ كلها تنفق على أن المرض النفسي هو اضطراب يصيب أي جانب من جوانب 
النفس وينتج عنه معاناة للمريض ومن حوله؛ وأنه ليس له أسباباً عضوية . 

۲ - أن المرض النفسي ليس على درجة واحدة فمنه الخفيف الذي لا تختل معه 
الوظائف المعرفية , ومنه الشديد الذي تختل معه الوظائف المعرفية. 

۳ -أن هذه الاضطرابات تشمل: ما كان قبل البلوغ أو بعده. وما كان نتيجة لفعل 
الإنسان واختياره كإدمان المخدرات أو كان بدون اختيار منه وأصيب به قضاءً وقدراً. 

٤‏ -وتشمل هذه الاضطرابات نوعاً آخر من أمراض الشخصية وهو اضطراب في 
السلوك يصل في سوء توافقه إلى ما يصل إليه سلوك المضطرب عقلياً , ويتضمن 
الحالات الشاذة في السلوك الاجتماعي بأنواعهاء كالشخصية المصابة بمرض خلقي أو ما 
يسمى في اصطلاح علم النفس بالشخصية السيكوباتية“. 


.7” ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفساني ص‎ ) ١( 

١ (‏ ) الصحة النفسية والعلاج النفسي» د. حامد زهران ص 4 وجثله تقريبا عرفته جمعية الطب 
النفسي الأمريكي, ينظر: أسس الطب النفسي» د. عطوف ياسين ص ۲۲۹. 

(۲ ) المرشد في الطب النفسي ص .١١‏ 

)٤(‏ ينظر: الشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ورعايتهاء د. ناصر التركي ص 2.478 والشخصية 
السيكوباتية كما يعرفها أهل الاختصاص: هي اضطراب شخصية يتميز بعدم الاهتمام 
بالالتزامات الاجتماعية» و افتقاد الشعور مع الآخرين وعنف غير مبرر مع قدرة ضعيفة على 
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و يمكن أن أضع تعريفاً للمرض النفسي مأخوذاً من التعريفات السابقة» ويوضح 
المقصود به في هذا البحث وهو: 

المرض النفسي: اضطراب وظيفي في أي جانب من جوانب النفس أو الشخصية 
يبدو في صورة أعراض نفسية أوجسمية مختلفة , يطرأ على الفرد في أي مرحلة من حياته 
وقد يؤثر على الوظائف المعرفية وليس له سبب عضوي , و ينتج عنه معاناة للمريض 
ولمن حوله. 

شرح التعريف : 

١‏ - ( اضطراب وظيفي ): أي اضطراب نفساني ينشأ عن تبدل في الحالة النفسية 
العادية والسوية للشخص تبدلاً كمياً ( عصابياً ) أو نوعياً ( ذهانياً )» وتلعب حوادث 
الحياة وصعوباتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية والاستعداد الوراثي دوراً مهما في 
ظهوره» والاستعداد الوظيفي للجهاز العصبي دوق" آذ يكوق له سات فقوف 
ويخرج به الاضطراب غير الوظيفي كأمراض القلوب من الحسد والكبر ونحو ذلك. 


١‏ - ( في أي جانب من جوانب النفس ): أي مجموع الخصال والطباع المتنوع الموجودة 
في كيان الفرد باستمرار» وثميزه عن غيره وتنعكس على تفاعله مع البيئة من حوله. 
سواء في فهمه وإدراكه آم في مشاعره وسلوكه و مظهره الخارجي» آم في قيمه وميوله 
ورغباته ''". 


۳- ( يبدو في صورة أعراض نفسية أوجسمية ): وهذا يفيد أن العلل النفسية تظهر 
على شكل أعراض جسدية كوسيلة لحل الصراع النفسي الدفين في حياة المريضء 
والتفسير العلمى لما: أن عدم القدرة على التعبير عن الانفعال بالكلمة يظهر في هيئة 

احتمال الإحباط وسهولة شديدة في تفريغ العدوان وتنتشر هذه الشخصية بين نزلاء السجون 

والمجرمين. ينظر: الطب النفسي المعاصرء د. أحمد عكاشة. 


07 الرقك إن تحط ا ی ای و 
(۲ )ما تحت الأقنعة» د. محمد الصغير ص ١٠ء‏ وينظر: المرشد إلى فحص المريض النفسي ص ۲۸. 


ا 
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أمراض جسديةء وكأن الفرد بدلاً من البكاء بعينيه» يبكي بأحد أعضاء جسمه كالجلد أو 
المعدة أو القولون أو القلب وغير ذلك . 

-٤‏ ( يطرأ على الفرد في أي مرحلة من حياته ): يفيد أن هذه الاضطرابات 
طاركة ليسكا ق اضل! الخلقة > و قد تكون سبب من الفرد كإدمان الخذرات 

ه- ( قد يؤثر على الوظائف المعرفية ) أي: الإدراك والتركيز والقدرة على اتخاذ 
القرار ونحو ذلك » وهذا يخرج العوارض النفسية؛ وهي تلك التفاعلات النفسية التي 
تطرأ على الفرد نتيجة تفاعله مع ظروف الحياة اليومية» وتستمر لفترات قصيرة قد لا 
يلاحظها الآخرون» ولا تؤثر على وظائفه المعرفية» وتعد هذه العوارض النفسية جزءاً 
من طبيعة الإنسان التي خلقه الله بها فيبدو عليه الحزن عند حدوث أمر محزن» ويدخل 
في نفسه السرور والبهجة عند حدوث أمر سار . 

-١‏ ( ولیس له سبب عضوي ) : أي لا يحدث بسبب خلل ترکيي للأعضاء 
كالشلل ونحوه .. 

۷ ( وينتج عنه معاناة للمريض ولمن حوله ): أي يؤدي إلى قصور في وظيفة 
المريض الإجتماعية ما يؤثر على نشاطه في كل مجالات الحياة فيسبب عبئاً اجتماعيًا 
ونفسيا لمن حوله . 


الفرع الرابع: التعريف ببعض المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسية: 
المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسية كثيرة ولعلي أعرض لأهم هذه 
المصطلحات مما له علاقة بموضوع البحث وهي : 
-١‏ الاضطرابات العصابية: ( .(Neurotic Disorders‏ 
وهو اضطراب وظيفي يظهر بمجموعة من الأعراض تظهر على العُصابي» مثل : 


١ (‏ ) ينظر: الطب النفسى المعاصرء د. أحمد عكاشة ص /07. 
) ۲ ( العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» د. طارق الحبيب ص ۷/1-0. 


لسسع —— 
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القلق. واهواجس» والخوف والتوتر والنسيان وسرعة نبض القلب والتعرق وغيره"!!', 
وهو أكثر اضطرابات الطب النفسى شيوعاً ". 

ويختلف عن المرض العصى (0156356 )Neurodegenerative‏ وهو اضطراب جسمى 
ينشأ عن تلف عضوي يصيب الجهاز العصي» ومن الأمراض العصبية وأكثرها انتشاراً 
الشلل النصفي» والصرع '". 

؟- الخواف ° ( واعتحصة ): 

هو خوف مرضى شديد لا يتناسب و شدته مع السبب الذي أثاره كالخوف من 
بيجت والتخرف ارتي ويرافق ار ادرا ا عدن لن :ننه ها 

وإذا كان الخواف بدون سبب ظاهر يسمى بالقلق أما إذا كان له سبب ظاهر لکن لا 
يتناسب مع شدة الخوف سمي بالرهاب . ولا يمكن ضبطه أو التخلص منه أو السيطرة 
اها 

“ا المستيريا ) Hysteria‏ )(: 

مصطلح يصف حالة نفسية تتميز بتحول الصراع النفسي إلى اضطراب بدني أو 
عقلى دون أن تكون هناك عللاً عضوية, يمكن أن تسبب هذه الاضطرابات محاولة 


)١ (‏ ينظر: موسوعة علم النفس» إعداد د. أسعد رزوق ص١18.‏ والمرشد إلى فحص المريض 
النفساني ص 28 والطب النفسي ترجمة: د. حسان قمحية ص 2758 وأسس الطب النفسي 
ص ۲۲۹. 
(۲ ) ينظر: المرشد في الطب النفسي» ص ؟57١.‏ 
( ۳ ) ينظر أصول علم النفس» د. أحمد راجح ص .٥۷۲‏ 
٤ (‏ ) والفرق بين الخوف العادي والخوف المرضي: أن الخوف العادي حالة يشعر بها كل إنسان في 
حياته العادية من خطر حقيقي أما المرضي فهو خوف شاذ ودائم ومتكرر ومتضخم مما لا يخيف 
في العادة ولا يعرف المريض له سببا ( الصحة النفسية حامد زهران ص .)0١05‏ 
(0) ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفسي ص .٠١5‏ وموسوعة علم النفس ص9١٠.‏ 


هدع سب 
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هروبية للتخلص من القلق والصراع النفسي الصادر عنهماء مثل: العمى الحستيري 
الذي يصيب بعض الطلبة قبيل الامتحان فيعفيهم من حضوره» أو الصمم المستيري 
الذي يصيب الفتاة التي تكثر أمها من لومهاء أو الشلل الهستيري. وهو شلل لا ينتج عن 
نزيف أو تلف في المناطق الحركية بالمخ» بل استجابة لموقف خارجي أو نفسي لا يطيقه 
المريض» كالشلل الذي يصيب بعض الجنود في سيقانهم أو أيديهم وهم في جبهة 
القغال. هكد 27 

: ) Psychosis) الذهان‎ - 5 

الذهان هو اضطراب عقلي خطيرء وخلل شامل في الشخصيةء يجعل السلوك العام 
للمريض مضطرباً ويعوق نشاطه الاجتماعي» ويطابق الذهان المعنى القانوني 
والاجتماعي لكلمة ( جنون #انصدوه1) من حيث احتمال إيذاء المريض نفسه أو غيره 
أو عجزه عن رعاية نفسية"". 

وهو في أغلب حالاته وظيفي أي ليس ناتها عن خلل عضوي تركيي في الفرد أو 
في الجهاز العصبي مثلاء وإنما يصيب العطب وظيفة العضو فقط» ويصاب المرء بعجز 
شامل متواصل يحول دون تبينه للحقيقة أو معرفته للأشياء حوله » وتضطرب صلة 
الشخص بواقعه يؤدي إلى سماع أصوات غير موجودة في الحقيقة » و ظهور أفكار 
غيرمنطقية» ويفقد الشخص بصيرته بحالته وتنعدم عنده الأهلية إلى حد يتطلب الإيداع 


)١(‏ ينظر: أسس الطب النفسي الحديث ص 757”7. وأصول علم النفس ص ”24517 توعية المرضى 
بأمور التداوي ص .41-4٠‏ والمدخل الميسر إلى الصحة النفسية ص ۲۸۹. 

() يخالف في ذلك بعض الباحثين ويرون أن كلمة (جنون ) ليس لما دلالة طبية واضحة. ولا 
يوجد أي مرض في الطب النفسي والعقلي يسمى بالجنون» والجنون كلمة عامة لا تعني سوى 
اضطراب في السلوك والتفكير بعيداً عن مألوف تقاليد الجتمع» ينظر: الطب النفسي المعاصر ص 
۷ والحقيقة غير ما ذكر !! 


کے 
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الس ى اغلب الأعان. 

وألحقت بالأمراض النفسية مع أنها في العقل؛ لأنها اضطرابات تكون العوامل 
النفسية سبب جوهري في إحداثها . 

:) Hallucinations ( الهلاوس‎ - 

وهي إدراكات خاطئة دون وجود المؤثر الخاص بمحتوى تلك الإدراكات ويسمى 
كل نوع من أنواعها وفق الجهاز الحسي الذي تحدث فيه. فإذا كان المريض مثلاً يسمع 
أصواتاً فتسمى هلاوس سمعية» وإذا كان يرى أشياءً فتسمى هلاوس بصرية وهكذا. 

وقد تكون الهحلاوس بسيطة الحتوى مكونة من أصوات أو أضواء غير واضحة» وقد 
تكون مفصلة ذات حيوية يشعر المريض بحقيقتها فينفعل بها, ويتفاعل معها بالانتباه 
والمناقشة والتطلع ويعمل فكره في تأويل هذه الظواهر التى يخبر من حوله بأمرها ولا 
يستطيع الآخرون إدراكهاء كآن يرى الشخص أشباحاً تهدده» أو يسمع أصواتاً وهواتف 
تهيب به» أو یری حشرات تلسعه. أو يشم روائح تثير الارتياب في نفسه. وقد تدفع 
بارش إل الاعتداء على القن أن إل الافحان تنفيذا ا تو يه اهاوس 

:) Delusions ( الضلالات‎ - ٦ 

تعرف بأنها فكرة خاطئة يؤمن بها المريض إياناً لا يتزعزع ولا يحيد عنه» ويستحيل 
إقناعه مطلقاً بعدم صحتها » وغالباً ما يتعارض اعتقاده مع ثقافة امجتمع الذي يعيش فيه 
كمن يعتقد أنه المسيح عيسى بن مريم أو المهدي المنتظر ونحو ذلك . فتتميز الضلالة 


)١(‏ ينظر: الصحة النفسية» حامد زهران ص 207 وموسوعة علم النفس ص ۸٠ء‏ وموسوعة 
علم النفس الشاملة ( 0/ ١۸)ء‏ وعلم الأمراض النفسية والعقلية ص /الا. والمرشد إلى فحص 
المريض النفساني ص 75 وأسس الطب النفسي الحديث ص ۲۸۳. 

() ينظر: أصول علم نفس ص .٥۷١‏ 

(5) ينظر: المرشد في الطب النفسي ص ٠“‏ وأصول علم النفس ص 6١٠,و ٠٠١‏ سؤال عن 
الفصام» د. إبراهيم الخضير ص ””. والاضطراب النفسي» ألفت حقي ص 7”. وموسوعة 
علم النفس ص ۲۸۷. 

.۷٤ سؤال عن الفصام ص١" والفصام» طارق الحبيب ص‎ ٠٠١ ينظر:‎ )٤( 


د —— 
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بثلاث صفات أساسية هى7": 
١‏ - فكرة ذاتية خاطئة أو مستحيلة أو غريبة يعتنقها الشخص بقوة. 
؟: - لا تنوافق هذه الفكرة مع ثقافة الشخص الاجتماعية أو الدينية. 
ب لا يمكن تصحيحها أو دحضها لا بالمناقشة ولا بالأدلة ولا بالبراهين. 
أما إذا كانت الأفكار الخاطئة تواترت عند الناس في مجتمع ما وآمنوا بها فلا تعد من 
الضلالات التى هي عرض مرضي كمن يعتقد أن الموتى الصالحين يمكن أن يدفعوا عنه 
الضرء فيتوسل عند قبورهم ويؤمن بذلك ويدعو الناس إليهء فهذا اعتقاد باطل عند 
أهل الإسلام لكن لا يدخل في الضلال المقصود هنا . 
/ا- البارانويا ) Paranoia‏ ): 
البارانويا تصورات واعتقادات ووساوس وأفكار ( اضطهادية - أو خيلائية أو 
شكوك وغيرة أو ادعاءات ) وهى حالة مرضية ذهانية و اضطراب عقلى ( وظيفى ) 
ومن أمثلته: 
قتلى بحقنة» آنا نى أو قديس. وهكذا". 
هذه أبر ز المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسيةء وقد يمر بعض 
المصطلحات في ثنايا البحث سأعرف به في حينه بإذن الله. 


المطلب الثاني: تصنيف الأمراض النفسية المعتبرة عالمياً: 


.775 ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفسي ص‎ )١( 
.۷٤ والفصام» د. طارق الحبيب ص‎ ۲۲١ ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفسي ص‎ )( 
. ٠٤١ ينظر: أسس الطب النفسى الحديث ص‎ )( 
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يعتبر تصنيف '''الأمراض النفسية من المهام الخطيرة التي شغلت الأطباء النفسيين وقتاً 
طويلاً وحتى الآنء ويرجع ذلك للأسباب التالية "": 


ج 


الأحيان» حيث لا يوجد مقاييس محددة نقيس بها درجات وأنواع البعد عن 
الحالة السوية» وبالتالي لن يكون من السهل وضع تصنيف. 

أن تصنيف الأمراض النفسية يختلف من بيئة لبيئة. 

أن وصف الأعراض ووصف كل مرض ل يتفق عليه بشكل يسمح بالتعميم 
الل 

إن اللغة العلمية المستعملة في التشخيص والتصنيف هي لغة فضفاضة لم 


ولتصنيف الأمراض النفسية أهمية كبيرة في الطب النفساني فهو يهدف إلى ": 


- ١ 


1 
na 


المساعدة في وصف الحالة المرضية بدقة» والتشخيص التفريقي بين الأمراض» 
كما يساعد في وضع خطة علاجية مناسبة وفعالة. 


اعتماد لغة مشتركة بين الأطباء العاملين في مجال الرعاية الصحية النفسية. 
المساعدة عن طريق البحث العلمي في اكتشاف مسببات الأمراض النفسية 
التي لا تزال مبهمة وغير معروفة. 

تسهيل التعامل في مسائل التأمين الصحي والطب النفساني الشرعي. 


.)00 التصنيف: هو علم تقسيم الأمراض إلى فئات نوعية متميزة ( المرشد في الطب النفسي ص‎ )١( 
.17 ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفسانيى ص 5 4؛ والمبادئ الأساسية في الطب النفسى ص‎ )( 


7ع لتك 
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ولا كان الأمر بهذه الصعوبة والتداخل والأهمية» فقد سعت المنظمات الدولية 
إلى وضع تصنيف للأمراض النفسية وسعت في تطويره حتى ظهر تصنيفات كثيرة 
للأمراض النفسية من أهمها وأكثرها انتشاراً في الطب النفسي هما: 

التصنيف الدولي للأمراض ( 108 ) الذي وضعته وطورته منظمة الصحة 
العالمية» وآخر طبعاته التصنيف الدولى العاشر للأمراض ( 0ا0-1٥1)‏ وهو من أفضل 
التصنيفات ويتميز بأنه استغرق مدة طويلة لانجازه وشارك فيه معظم المهتمين من كل 
أنحاء العالم» وأن الاتفاق كاد يتم على عدم تغيير هذا التقييم لمدة قد تزيد على عشر 

التصنيف التشخيصى الإحصائى ( 2531 ) الذي وضعته وطورته الجمعية 
الأمريكية للطب النفسي وأخر طبعاته التصنيف التشخيصي الإحصائي الرابع ( -25231 
17) عام 1444م, وقد طورته الجمعية كي يتوافق مع التصنيف الدولي العاشر 
للأمراض ( 102131١٠‏ ) في تشخيص الأمراض النفسية» وأخرجت مراجعة لهذا التصنيف 
باسم ( مراجعة التصنيف الإحصائي الرابع ( 2931-17-11 ) . 

والتصنيف الدولي العاشر هو الذي سأعتمده في التصنيف بإذن الله - وذلك 
لتميزه ودقته» وسأعرض للعناوين الرئيسة للأمراض الت ها علاقة بموضوع البحث "'": 
أولاً : الفصام والحالات فصامية الطابع واضطرابات الضلالة : 


- فصام البلوغ ( المراهقة ) الفصام الهبفريني. 


2550 ينظر المرشد في الطب النفسي ص 15-55. والمرشد إلى فحص المريض النفساني ص‎ )١( 
.١5١ والنفس أسرارهاء وأمراضها ص‎ 

() ينظر: المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض والاضطرابات السلوكية ( )1010/٠١‏ 
أعدت الترجمة العربية وحدة الطب النفسي بكلية الطب بجامعة عين شمس. منظمة الصحة 
O‏ 


م 
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- الفصام الكتاتوني ( التصلبي أو التخشي أو الجامودي ). 
- الفصام غير المميز. 
- اكتئاب ما بعد الفصام. 
- الفصام المبسط. 
- الفصام غير المحدد. 

- اضطراب فصامي الطابع. 

- اضطرابات الضلالة المستمرة. 

ثانيا: اضطرابات ذهانية حادة وعابرة. 

1. اضطراب ذهاني حاد ( بدون أعراض فصام ). 
. اضطراب ذهاني حاد ( مع أعراض فصام). 
أن. اضطراب ذهاني حاد شبيه بالفصام. 

۷. اضطراب ذهاني حاد غالباً ضلالي. 
الثا: اضطراب ضلالي محدث ( الجنون المشاطر ). 
- اضطراب الفصام الوجداني» نوع ال موس. 
- اضطراب الفصام الوجداني» نوع الاكتئاب. 
- اضطراب الفصام الوجداني» نوع مختلط . 
رابعاً: اضطرابات المزاج ( الوجدان ) 

- نوبة هوس. 


)١(‏ ينظر: التصنيف العاشر ص۲۹. 


41حِل ا 
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اضطراب وجدانى ثنائى القطب النوبة الحالية هى اكتئاب شديد غير مترافق بأعراض 


ذهانة. 

اضطراب الوجدانى الثنائى القطب النوبة الحالية ھی اکتئاب شديد مترافق مع أعراض 
21١. 5‏ 

ذهانىة . 


خامساً : الاضطرابات العصابية والمرتبطة بالكرب والجسدية الشكل : 
- اضطرابات القلق الرهابي . 
- رهاب الساحة بدون اضطراب الملع . 
- رهاب الساحة مع اضطراب املع . 
- الرهاب الاجتماعي . 
- الرهاب الحدد ( المنفرد ). 
- اضطراب القلق العام . 
- اضطراب القلق والاكتئاب المختلط”" . 
- اضطراب الوسواس القهري: 
سالرت الد رافظ رابات الترافق. 
- اضطرابات انشقاقية ( تحولية ) . 
الاضطراب التحولي أي: يتحول القلق والصراع النفسي بعد كبته إلى عرض 


)١ (‏ التصنيف العاشر ص ."٠‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص ۳۳. 
( ۳ ) ينظر: التصنيف العاشر ص .١٠١١-۳۳‏ 
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الاضطراب الانشقاقي: تنفصل شخصية المريض إلى شخصيات أخرى يقوم 
أثنائها بتصرفات غريبة عنه» أو يفقد أثنائها ذاكرته وذلك للهروب من مواقف مؤلمة 
نفسياً أو لاجتلاب اهتمام أو رعاية الآخرين"". 
- المتلازمة السلوكية المصحوبة باضطرابات فيزيولوجية . 
اضطرابات الأكل . 
اضطرابات النوم غير العضوية المنشأ . 
السير النومي . 
- خلل الأداء الجنسي غير الناجم عن اضطراب أو مرض عضوي : 
نقص أو فقد الرغبة الجنسية . 
النفور الجنسي وفقد التلذذ . 
القذف المبكر . 
عسر الجماع غير العضوي المنشأ . 
- الاضطرابات النفسية والسلوكية المصاحبة لفترة النفاس . 
- اضطرابات نفسية وسلوكية خفيفة . 
- اضطرابات نفسية وسلوكية شديدة . 
- اضطرابات النماء النفسي ( وهذه عند الأطفال والمراهقين ) : 
الاضطرابات النمائية النوعية في الكلام واللغة . 
- الاضطراب النوعي في التلفظ بالكلام . 
- الاضطرابات النمائية النوعية في المهارات الدراسية . 


0١)ينظر:‏ الطب النفسى المعاصرء ص .١7١ -١١‏ 


ت — 
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- الاضطراب النوعى 5 القراءة . 
- الاضطراب النوعي في المهارات الحسابية . 
ويمكن أن نجمع ما سبق تحت قسمين هما : 
الاضطرابات النفسية الكبرى وتسمى ( الذهان وزوهطء297): ويدخل تحته كل 
الأمراض النفسية التى تفقد المريض صلته بالواقع والبصيرة بالمرض ؛ كالفصام- 
والاضطرابات النفسية الصغرى وتسمى ( العصاب 2161110515 ) أو 
الاضطرابات غير الذهانية ويدخل تحتها القلق العام و الرهاب والوسواس 
القهري والاكتئاب العصابي. 


.57 ينظر : التصنيف العاشر ص 27””5 ص‎ )١( 
ينظر: الاضطراب النفسي» ألفت حقت ص 277 والصحة النفسية» والعلاج النفسي» حامد‎ )۲( 
زهران ص۷١١ العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» طارق الحبيب ص /الاء والطب النفسي د.‎ 


دري عزت ص ۱۱۹ . 


بلدا ل كد 
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المطلب الثالث: تحديد المعايير التشخيصية للأمراض النفسية: 
يعتمد تشخيص الأمراض النفسية على التحديد التعريفي الوصفي للظواهر 
النفسية , وهي ما يسمى بالأعراض والعلامات التي سبق تحديد جملة منها في المطلب 
السابق , ونسبة حدوثها في الدراسات المسحية الإحصائية في كل مرض أو اضطراب 
نفسي , فالتشخيص هو العملية التي بواسطتها يقيم المريض الذي يأتي بشكوى خوف 
أو اضطراب معين» ويقارن مع مرضى آخرين لهم نفس الأعراض وذلك بهدف تحديد 
مرض أو اضطراب معين. "") 
- المؤشرات العامة للاضطرابات الذهانية: 
وهذه المؤشرات أو الأعراض قد تظهر مجتمعة أو يظهر بعضها ويغيب الآخر ”". 
١‏ - الانفعالات: يضعف لدى الذهاني الشعور بالحب والكره , وتضعف 
استجابته لمواقف الفرح والحزن , وقد تصل هذه الحالة إلى التبلد الشعوري 
وانعدام الإحساس , أو قد تكون عاطفته وانفعالاته مشتته ومشرذمة . 
۲ - التعامل الاجتماعي : يحب العزلة ويكره الاختلاط بالآخرين لا يهتم 
بالصداقات ولا يقل إنجازه العملي ؛ لذلك يوصف بأنه يعيش في عالم آخر. 
۳ - السلوك: قد يعتري سلوك الذهاني هياج شديد أو هبوط شديد» وقد يقوم 
بحركات غريبة لا معنى اء أو حركات غير طبيعة لا يتحمل الفرد الطبيعي 
القيام بهاء ولا يستطيع الاستقرار في مكان واحد. وقد يقوم بسلوك سريع 
ومفاجئ لا يناسب الموقف. وقد يضحك أو يبكي في غير محله. 
> - المظهر: الذهاني يهمل مظهره. ولا يهتم بنظافته الشخصية وتبقى ثيابه الرثة 
عليه لشهور أو سنوات إذا لم يعالج» ولا يستحم ولا يغسل يديه أو وجهه. 
وتعلو أظافره القاذورات. إلا إذا كان تحت المراقبة الدائمة. 


.17 ينظر: المبادئ الأساسية في الطب النفسى ص‎ )١( 
والطب‎ »٤۲-۲۸ والمرشد في الطب النفسى ص‎ ,78-٠١ ينظر: الاضطراب النفسى ص‎ )١( 
.10-/86 النفسی» د. دري عزت ص‎ 


ا 
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ه - الكلام: قد يكون حديث المريض مسترسلاً سريعاً ولا يمكن إيقافه بسهولة. 
أو يكون شديد الاقتضاب أو مبتوراًء وتتصف الموضوعات التي يتطرق إليها 
حديث الذهاني بعدم الترابط» وقد يستخدم الألفاظ النابية والسباب في 
بعض المواقف وبغير حساب» وتختلط عنده الكلمات وقد يخترع كلمات من 
عنده» أو يكررها مرات عديدة أو يأتي بسجع غريب المعنى» وبالجملة 
يضطرب عنده الكلام اضطراباً واضحاً. 

5 - المزاج: يتصف الذهاني بتطرف في المزاج فقد يعاني من الاكتئاب بغير سبب 
ثم يظهر عليه المرح الشديد بدون مناسبة» أو نجده متبلداً بأسلوب شديد 
الغرابة. 

۷ - التفكير: لا يستطيع ترتيب أفكاره أو ربط الأشياء بعضها ببعض» ويصعب 
عليه الفكر الجرد» وقد تختلط عليه الأفكار أو تتطاير» وقد تراوده أفكار 
غريبة عن كائنات لا وجود لماء أو أمور لا يمكن أن تحدث» وقد يصر على 

ة تافهة أو بذيئة يكررها باستمرار. 

۸ - المذاءات والحلاوس: الحذاء اعتقاد وهمي خاطئ يصر الذهاني على أنه 
حقيقة» وقد يكون واحداً من هذاءات العظمة أو منزلة عالية في العالمء أو 
يشك في نوايا الناس وأفعالهم بدون دليل » أو يعتقد أن هناك قوى خارقة 
تتحكم في عقله أو تفكيره. وقد يسمع أو يرى أشياءً لا حقيقة لها كما سبق 
في تعريف الهلاوس. 

٩‏ - الذاكرة: مشوشة سواء في الأحداث القريبة أو البعيدة» بسبب ضعف 
التركيز , ولكنها في الغالب جيدة كما في الفصام البارانويا ( الشكاك) يتذكر 
أحداثاً دقيقة منذ طفولته وحتى يومه ال حالي» وعلى العموم نجد أن الذهاني 
قد يتذكر وقائع لا قيمة لهاء وقد يخلط أحداثاً أكثر أهمية. 


ا 
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٠‏ -الانتباه والتركيز: لا يستطيع الذهاني التركيزجيدا على موضوع معين أو 
يفكر فيه لفترة طويلة » ويكثر عنده الشرود وعدم القدرة على التفاعل مع 
الآخرين. 
١‏ - الذكاء العام : يكون طبيعيا في الغالب لدى الذهاني ولا يتأثر بمرض الذهان 
و وبعضهم أذكياء وعباقرة وقد يتدهور ذكاؤهم مع مرور الزمن في بعض 
الحالات . 
١‏ - العمل والإنجاز: يضعف العمل والإنجاز لدى الذهانيين أثناء مرضهم , 
ولكنهم ينجزون ويعملون بعد العلاج , وفي بعض الحالات كالفصام 
يصبح المريض فردا عاطلا مما يزيد الأمر سوءاً لفراغه . 
- هذه المعايير التشخصية للأمراض الذهانية عموماً أما تحديد المعايير التشخصية لأهم 
الأمراض الذهانية '''فكالتالي: 
أولا - الفصام (Schizophrenia)‏ : 
أ) الأعراض المميزة: اثنان ( أو أكثر ) ما يلي» يحدث كل منها لفترة طويلة من الوقت 
خلال مدة شهر ( أو أقل من شهر إذا تم علاجها بنجاح ): 
-١‏ ضلالات. 
-١‏ هلاوس. 
۳- تفكك الكلام. 
4 - سلوك شديد التفككء أو سلوك تخشي. 
- أعراض سلبية: أي تسطح العواطف. أو نقص الكلام» أو فقد الإرادة. 
ب) تدني ملحوظ في مجال العمل والعلاقات الاجتماعية. 
ج) تستمر هذه الأعراض لمدة ستة أشهر على الأقل. 


)١(‏ ينظر: الدليل التشخيصي والاحصائي الرابع للاضطرابات النفسية المعايير التشخصية الرابطة 
الأمريكية للطب النفسي ص »1117-١77‏ والتصنيف العاشر ص .١١5-950‏ 


اا 
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أنواع الفصام من أهمها: 

: (Paranoid Schizophrenia ( النوع البارانوي‎ -١ 

هو نوع من الفصام تتوافر فيه المعايير الآنية: 

أ) الانشغال بواحد أو أكثر من الضلالات. أو وجود هلاوس سمعية متكررة. 

ب) عدم وجود أي نما يلي بشكل بارز: تفكك الكلام» تفكك السلوك, السلوك 
الكتاتوني» تسطح العواطف أو عدم ملاءمتها. 

:) Catatonic Schizophrenia) النوع الكتاتوني‎ -" 

هو نوع من الفصام يغلب على صورته الإكلينيكية الأصلية. 

اثنان على الأقل مما يلي: 
١‏ - التوقف الحركي . 
۲ - النشاط الحركي المفرط. 
II EAI‏ 
٤‏ - غرائب تتعلق بالحركة الإرادية. 
8ح ١‏ المضاداة القولية أو الفعلية : 

انيا- الاضطراب الضلالي ) Delusional Disorder‏ ): 

أ) ضلالات غير شديدة الغرابة» كالاعتقاد بأنه يطارد» أو يدس له السم» أو يصاب 
بعدوى... لمدة شهر على الأقل. 

ب ) قد توجد هلاوس لمسية وشمية في الاضطراب الضلالي إذا كانت متعلقة بموضوع 

الضلال مثل: 

- هوس الحب: ضلالات بان شخصاً آخرء عادة ما يكون من طبقة أعلى؛واقع في حب 
الخ 

- ضلال العظمة: ضلالات بأنه ذو مكانة هائلة أو له علاقة بالله. 
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- ضلال الغيرة: ضلالات بأن زوجته تخونه. 
- ضلال الاضطهاد: ضلالات بأن الشخص تساء معاملته. 
- الضلال الجسدي: ضلال بأن الشخص يعاني من خلل أو مرض معين. 
- النوع المختلط: ضلالات مميزة لأكثر من نوع من الأنواع السابقة. 
الثا- الاضطراب الفصام الوجداني ( Schizoaffective Disorder‏ ): 
أ) وجود فترة متصلة من المرض حدث في وقت ما خلاها إما نوبة اكتئاب عظميء أو 
نوبة هوسء أو نوبة مختلطة. 
ب) أثناء نفس الفترة من المرض كانت هناك ضلالات أو هلاوسى لمدة أسبوعين على 
الأقل في غياب أعراض مزاجية بارزة. 
رابعا - نوبات المزاج ( Mood Episodes‏ ): 
أ- نوبة الاكتئاب العظمى : 
وجود خمس أو أكثر من الأعراض التالية خلال نفس مدة الأسبوعين: 
١‏ - مزاج مكتئب معظم اليوم» كل يوم تقريباً إما بالإدلاء الذاتي ( مثشل: أشعر 
بالحزن أو بالفراغ ) أو بملاحظة الآخرين له ( مثل: يبدو باكياً ). 
١‏ - عدم الاستمتاع بكل الأنشطة معظم اليوم» كل يوم تقريباً إما بتصريحه أو 
بملاحظة الآخرين له. 
۳ - نقص كبير في الوزنء أو زيادة كبيرة فيه» ونقص أو زيادة في الشهية كل يوم 
تقريبا. 
٤‏ - الأرق أو النوم المفرط كل يوم تقريباً. 
ه - تهيج أو تأخر نفسحركي كل يوم تقريباً. 
5 - التعب وفقدان الطاقة كل يوم تقريباً. 


لج77تتك :الج 
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۸ - نقصان القدرة على التفكير أو التركيز أو التردد تقريباً كل يوم إما بتصريحه 


٩‏ - أفكار متكررة عن الموت» ومحاولة الانتحارء أو خطة محددة للانتحار. 

ب- نوبة الهوس : 

- فترة محددة من المزاج المرتفع أو المتعاظم أو النزق بشكل شاذ ودائم» تستمر أسبوعاً 
على الأقل. 

- طوال فترة اضطراب المزاج كانت هناك ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية بدرجة 
ملحوظة: 

-١‏ تضخم اعتبار الذات أو العظمة. 

؟- قلة الحاجة إلى النوم. 

۳- يثرثر أكثر من المعتاد» أو يصعب عليه التوقف في الكلام. 

٤‏ - تطاير الأفكار. 

ه- تشتت الانتباه . 

5- زيادة النشاط الموجة لهدف. 

۷- التورط المفرط في أنشطة ممتعة غير مأمونة العواقب ( مثل الانغماس في نوبات شراء 
سفيهة» أو طيش جنسي أو مشروعات استثمارية طائشة ). 


۸- اضطراب المزاج هو من الشدة بحيث يؤدي إلى اختلال ملحوظ في الأداء المهني أو 
في الأنشطة الاجتماعية المعتادة أو العلاقات مع الآخرين. 


خامسا - الاضطرابات ثنائية القطب ( Bipolar Disorders‏ ): 


ا 
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- المؤشرات العامة للاضطرابات العصابية : 
العصاب اضطراب له عدد من الأعراض كلها تشير إلى القلق» ومؤشرات القلق 
تختلف من تقسيم لآخر وقد تقع هذه المؤشرات كلها وقد يظهر بعضها فقط: 

١‏ - الانفعالات: يتميز العصابي بانفعالات القلق والتوتر وردة الفعل السريع 
والحاد , وعدم السيطرة على انفعالاته والشعوربالخوف والهم والغضب . 

١‏ - التعامل الاجتماعي : يختلف باختلاف الحالة فمنهم من يكون طبيعيا في 
حياته وعلاقاته الإجتماعية , ومنهم من يكون منطويا منعزلاً يجتنب الناس 
والتجمعات . 

'" - السلوك: قد يعترى سلوكه شيئا من الوهن خصوصا إذا كان يعاني من 
الاكتئاب فيتصف بالبطء لشعوره بأن لا جدوى من الحياة» وقد يكون 
متوتراً فيقوم بحركات الهدف منها التنفيس عن قلقه» فيخطوا ذهاباً وإياباً في 
نفس المكان» وقد يقوم ببعض الأفعال الل رادية كهز الرقبة أو رجف الجفن 
وهكذا. 

٤‏ - المظهر: العصابي فرد لديه اهتمام بمظهره, و حريص على رونق ملبسه 
وتصفيف شعره ونظافته العامة وقد يتأثر مظهره حسب حالته . 

ه - الكلام: حذر في كلامه. يختار ألفاظه بعناية» وقد يتكلم بسرعة شديدة أو 
ببطء مبالغ فيه وقد يعاني من اللعثمة أحياناً. 

5 - المزاج: قد يعاني من الاكتئاب أو القلق أو الخوف أو الاحباط أو الرهاب 
أو الاش وراك 

۷ - التفكير: طبيعي » وأفكاره مترابطة متسلسلة متصلة بالواقع. 

۸ - الأعراض الجسمية: قد يعاني العصابي من سرعة التنفس» لأن جهازه 
العصبي التلقائي يصبح أنشط من المعتاد بسبب قلقه وتوتره» وقد تصيبه 


."8-10 ينظر: الاضطراب النفسى ص‎ )١( 


ا 
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الالآم والأمراض التى ليس ها أسباب عضوية كالربو وارتفاع ضغط الد 
والقرح المعدية» أو الصداعء والغثيان» وكثيرا ما ترتعش أصابعه. ويتصبب 
عرقا عندما يتعرض لا يوتره أو يقلقه. 
٩‏ - الذاكرة: قد يتسبب القلق في حدة ذاكرة العصابي ؛ لأنه يعمد إلى تذكر أدق 
٠‏ - الانتباه والتركيز: ترتفع قدرته على التركيز في المواقف التي تقلقه بالذات. 
لأنه يصبح محور تفكيره» وقد يضعف تركيزه في حالات القلق الشديد أو 
١‏ - الذكاء العام: عادة يكون طبيعيًا ولا يؤثر العصاب على الذكاء 
7 - النوم: يقاسي العصابي من القلق في معظم الحالات ما ينعكس على نومه 
فيعاني من نوم متقطع» وقد تطول فترات صحوه بين فترات نومه المتقطع نما 
ينهك جسمه في النهار وقد يعاني من التجوال الليلي» وكثيراً ما تؤرقه 
الأحلام المزعجة فيصحو فزعا أو يستمر في نومه بينما هو يصرخ أو يقوم 
بحركات عنيفة كالضرب والركل وهو نائم. 
هذه المعايير التشخيصية للأمراض العصابية عموماء أما تحديد المعايير التشخيصة لأهم 
الأمراض العصابية فكالتالي ”": 
١‏ - اضطرابات القلق ( Anxiety Disorders‏ ): 
(î‏ نوبة اهلع ( Panic A hack‏ (: 
نوبة ال هلع هي فترة محصورة من الخوف أو الضيق الشديد نشأت فيها أربعة أو 
أكثر من الأعراض التالية بشكل مفاجئ وبلغت ذروتها خلال عشر دقائق: 


)١(‏ ينظر: الدليل التشخيصي والاحصائي الرابع للاضطرابات النفسية المعايير التشخيصية الرابطة 
الأمريكية للطب النفسى ص .775-7١8‏ والتصنيف العاشر ص55 .١‏ 
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١‏ - خفقان أو قوة ضربات القلب أو زيادة سرعتها. 
وج ارف 

۳ - الارتجاف أو الارتعاش. 

اه الأحساين بفيق الف او بالاشتاق. 

۵ - الإحساس بغصة. 

5 - ألم وضيق بالصدر. 

۷ - غثيان أو توعك بالبطن. 

۸ - الشعور بالدوخة أو عدم الثبات أو خفة بالراس أو الإغماء. 
4 - الإحساس بتغير الواقع أو بتغير الذات . 
ارق من قان الط ار الأضابة ا وق 
١‏ -الخوف من الموت. 

+ الثال الانعناض ادر أن اليف 

ب) رهاب الأماكن المفتوحة ( Agoraphobia‏ ): 

أعراضه: 

-١‏ الخوف من الأماكن أو المواقف التي قد يكون ال روب منها صعباً أو محرجاً أو قد لا 
تتوفر فيها الإغاثة في حالة الإصابة بنوبة هلع أو أعراض شبيهة بالهلع غير متوقعة 
هلع يبعث عليها الموقف. 

1- يقوم الشخص بتجنب هذه المواقف ( كأن يقلل من سفره ) وإلا فإنه يطيقها بعناء 
شديد أو قلق من الإصابة بنوبة هلع أو أعراض شبيهة بالهلع» أو يتطلب وجود 
مرافق معه في الموقف. 


-٣‏ لا يمكن تعليل القلق أو التجنب الرهابي على أنه اضطراب نفسي آخر مشل 
الرهاب الاجتماعىء أو الرهاب المحدد وغير ذلك. 
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ج ) الرهاب الاجتماعي ( دنطهط۴ داك50 ): 

-١‏ خوف ملحوظ ودائم من واحد أو أكثر من المواقف الاجتماعية أو موقف الأداء 
حيث يظهر الشخص على أشخاص غير مألوفين له أو يكون عرضة للتفحص من 
قبل الآخرين. 

-١‏ التعرض للموقف الاجتماعي المرهوب يثير القلق بصفة دائمة تقريباًء وقد يأخذ 
هذا القلق شكل نوبة هلع مرتبطة بالموقف أو متوقفة عليه. 

۳- يدرك الشخص أن الخوف زائد أو غير معقول. 

٤‏ - يتجنب الشخص المواقف الاجتماعية أو مواقف الأداء المرهوبة. 

- يؤدي هذا التجنب إلى إعاقة ملحوظة للوتيرة الحياتية الطبيعة أو لأدائه المهني» أو 
أنشطته أو علاقاته الاجتماعية أو يعاني الفرد ضيقاً شديداً لوجود هذا الخوف فيه. 

5- بالنسبة للأفراد تحت سن الثامنة عشرة» يجب ألا تقل مدة الاضطراب عن ستة 


أشهر. 


د ) اضطراب الوسواس القهري ( :(Obsessive - Compulsive Disord‏ 
وقد تكون أعراضه إما وساوس وإما أفعال قهرية: 
أ) وساوس وتعرف با يلي: 
© أفكار أو اندفاعات أو صور ذهنية متكررة ومستمرة يخبرها الشخص في وقت ما 
من الاضطراب كأشياء مقحمة او قاهرة وغير ملائمة» و له فلنا از نا 
يلحوظا. 
٠‏ هذه الأفكار أو الاندفاعات أو الصور الذهنية ليست مجرد هموم زائدة حول 
مشكلات حياتية حقيقية. 
© يحاول الشخص أن يتجاهل أو خمد هذه الأفكار أو الاندفاعات أو الصورء أو 
يعاد ها بفكرة أخرى أو فعل آخر. 
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ه يدرك الشخص أن الأفكار أو الاندفاعات أو الصور الوسواسية هي نتاج عقله 
ذاته و ليست مقحمة عليه من الخارج كما في حالة دس الأفكار في الأمراض 
الذهانية . 

ب ) أفعال قهرية : 

» سلوكيات متكررة وملحة مثل: ( غسل اليدين» الترتيبء التحقق ) أفعال 
ذهنية: ( مثل: الصلاة» العد. تكرار كلمات في صمت )» يشعر الشخص أنه 
مدفوع إلى تأديتها استجابة لوسواس أو اتباعاً لقواعد يتوجب عليه أن يطبقها 
بحذافيرها. 

٠‏ تهدف السلوكيات أو الأفعال الذهنية إلى منع وقوع كرب أو تخفيف كرب. أو 
منع وقوع حدث أو موقف مرهوب. 

» يدرك الشخص أن الوساوس أو الأفعال القهرية زائدة عن الحد أو غير معقولة. 

تؤدي الوساوس أو الأفعال القهرية إلى كرب ملحوظ وتستهلك وقتا كبيراً 
(أكثر من ساعة كل يوم ). 

ه ) اضطراب الضغوط التالية للصدمة ( Post- Traumatic Stress Disorder‏ ): 
-١‏ تعرض الشخص لحدث صادم يتوفر فيه ما يلي: 

© رأى حادث يشتمل على موت أو جرح خطير. 

© اشتملت استجابة الشخص على خوف أو عجز أو ذغر شديد. 
۲- تعاد معايشة الحدث الصادم باستمرار بطريقة أو أكثر مما يلي: 

© ذكريات مؤلمة للحدث تعاود الشخص. 

© أحلام مزعجة تدور حول الحدث. 

© يتصرف الشخص وكأن الحدث الصادم قد عاوده ويتضمن ذلك خداعات 


بصرية وهلاوس. 
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'- كرب نفسي شديد لدى التعرض لمشعرات داخلية أو خارجية تشبه الحدث 
الصادم. 
٤‏ - التجنب الدائم للمثيرات المرتبطة بالصدمة ويتضح ذلك فيما يلي: 
© محاولات لتجنب الأفكار أو المشاعر المرتبطة بالصدمة. 
0 محاولات لتجنب الأنشطة التي تثير ذكريات الصدمة. 
© عدم القدرة على تذكر جانب مهم من الصدمة. 
0 نقص ملحوظ في الاهتمام أو المشاركة في أنشطة مهمة. 
© الإحساس بالاغتراب عن الآخرين. 
0 الإحساس بان المستقبل لن يطول. 
-٦‏ توجد بشكل دائم أعراض طلب الاستشارة الطبية كما يتبين فيما يلي: 
© صعوبة في البدء في النوم أو مواصاته. 
© الغضب أو الترق . 
0 صعوبة التركيز. 
© زيادة اليقظة . 
© يؤدي الاضطراب إلى إعاقة للأداء الاجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة 
الأخرى. 
و) اضطراب القلق العام ( Generalized Anxiety Disorder‏ (: 
١‏ - قلق وهم زائدان ( توقع مكروه )يحدثان في أغلب الأيام لمدة ستة أشهر على الأقل. 
؟- يجد الشخص صعوبة في السيطرة على قلقة. 
۳- يقترن القلق واهم بثلاثة أو أكثر من الأعراض الستة التالية: 
- التقلقل ( عدم الاستقرار ) أو الشعور بالإثارة. 
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- سرعة الشعور بالتعب. 

- النزف. 

- التوتر العضلي. 

- اضطراب النوم. 

4 - يؤدي القلق أو الهم أو الأعراض الجسمية إلى اختلال في الأداء الاجتماعي أو 
المهني. 

ز) الاضطرابات الجنسية: 

١‏ - اضطراب نقص الرغبة الجنسية. 

-١‏ اضطراب النفور الجنسي. 

۳- اضطراب الأثارة عند الأنثى. 

٤‏ - اضطراب الانتصاب لدى الذكر أو سرعة القذف. 
- اضطرابات الأ لم الجنسي ( ألم الجماع» تشنج المهبل ). 


ج ) اضطرابات النوم: 

- الشكوى السائدة من صعوبة البدء في النوم أو مواصلته أو الشكوى السائدة من 
النعاس المفرط لمدة شهر على الأقل وتحدث نوبة من النوم الطويل في الليل أو النهار 
كل يوم تقريباً. 


- يؤدي إلى اختلال في الأداء الاجتماعى أو المهنى. 
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د) شذوذات النوم: 
- قلق الأحلام واضطراب الفزع. 


١‏ - نوبات متكررة من مغادرة الفراش أثناء النوم» والمشي متجولاً. تحدث عادة أثناء 
الثلث الأول من فترة النوم الكبرى. 

-١‏ يكون وجه الشخص أثناء المشي محملقاً خلواً من التعبير ولا يستجيب كثيراً 
حاولات الآخرين للتواصل معه ولا يمكن إيقاظه إلا بمشقة كبيرة. 

۳- إذا استيقظ يكون الشخص ناسياً للنوبة. 

٤‏ - بعد دقائق من الاستيقاظ يستعيد الشخص نشاطه الذهني. 


-٥‏ يؤدي إلى اختلال في الأداء الاجتماعى أو المهنى. 


ك ) اضطرابات التحكم في الاندفاعات: 
أ- هوس السرقة: 
-١‏ فشل متكرر في مقاومة اندفاعات نحو سرقة أشياء لا يحتاج إليها الشخص سواء 
للاستخدام الشخصي أو لقيمتها المالية. 
؟ - إحساس زائد بالتوتر قبل ارتكاب السرقة مباشرة. 
- إحساس باللذة أو الإشباع أو الارتياح وقت ارتكاب السرقة. 
- لا ترتكب السرقة تعبيراً عن الغضب أو الانتقام» ولا استجابة لأحد الضلالات أو 
الملارس. 
ب - هوس الحرق ( إشعال الحرائق ) : 
-١‏ إشعال حريق بشكل متعمد ومقصود. أكثر من مرة. 


؟- الإحساس بالتوتر والإثارة الوجدانية قبل فعل الإحراق. 


تعريف الأمراض النفسية 


*- الافتتان بالنار أو الشغف بها أو حب استكشافها. 
4 - الإحساس باللذة أو الإشباع أو الارتياح عند إشعال الحرائق. 
- لا يرتكب الشخص فعل الإحراق لغرض معين أو استجابة للضلالات أو 
الحلاوس. 
ج- المقامرة المرضية: 
سلوك مقامر مستمر ومتكرر يتبين بخمسة أو أكثر ما يلي: 
١‏ - انشغال بال الشخص بالمقامرة تخطيطاً وتفكيراً في طرق للحصول على مال. 
؟ - الحاجة إلى المقامرة بالغ أكبر من المال للحصول على الإثارة. 
۴ - تكرار محاولات غير ناجحة للتحكم في المقامرة. 
٤‏ - يعاني من عدم الاستقرار أو النزف عندما يحاول إقلال المقامرة. 
ه - يارس المقامرة كوسيلة للهروب من المشكلات. 
5 - بعد خسارة المال في القمار يعود إليه مرة أخرى ليأخذ بثأره. 
۷ - يكذب على أفراد الأسرة أو على المعالج لإخفاء مدى تورطه في القمار. 
N DTT‏ ار لط 
٩‏ - يلجأ للآخرين لكي يمدوه بالمال لينقذ وضعه المنهار بسبب القمار. 
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الميحث الثاني: أسباب الأمراض النفسية 
من المبادئ الرئيسية في أسباب الأمراض النفسية مبدأ تعدد وتفاعل 
الأسباب» فلا نستطيع أن نقول إن الوراثة مثلاً هي السبب الوحيد لمرض نفسي 
معين» بل تتعدد الأسباب وتتفاعل فيما بينهما إلى الحد الذي يصعب الفصل بينها أو 
تحديد مدى أثر كل منها بشكل دقيق ''". 
ويمكن تقسيم أسباب الأمراض النفسية إلى: 
أولا: عوامل مهيئة للمرض النفسي: 
وهي تلك التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بالمرض» ولكن لا تسببه بنفسهاء 
وأهمها: 
أ) العامل الوراثي: 
أظهرت كثير من البحوث العلمية الدقيقة أثر الوراثة في الاستعداد للإصابة 
بالأمراض الذهانية أو العصابية على حد سواء كالفصام واضطراب الوجدان. 
واضطراب الملع» والوسواس القهري. إلا أن وجود هذا العامل لا يعني حتمية 
الإصابة بالاضطراب النفسي» حتى إن إصابة الوالدين أو أحدهما لا يؤدي 
بالضرورة إلى إصابة الأبناء أو الأحفاد بهء فالعامل الوراثي هو أحد العوامل 
المتخددة والملشابكة ولي هو الشبت الماشر للأمراضن النفسية 7 


)١(‏ ينظر: الصحة النفسية والعلاج النفسي حامد زهران ص .٠١7‏ والمرشد في الطب النفسي ص 
١‏ توعية المرض بأمور التداوي ص ٠٠٠‏ المبادئ الأساسية في الطب النفسي ص 4-57 لاء 
أصول علم النفس ص 0485. المرشد إلى فحص المريض النفساني ص »١١-9‏ ومبادئ 
الأمراض النفسية» د. يحيى الرخاوي نسخة إلكترونية على موقعه : 

. ( http/www.rakhawy. org ( 

() ينظر: توعية المرضى ص .٥١‏ المرشد إلى فحص المريض النفساني ص 4. والمرشد في الطب 
النفسي ص ٠١‏ والصحة النفسية والعلاج النفسي ص .٠٠۹‏ 
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ب) العامل التربوي: 

للتربية تأثير كبير على الإنسان في مرحلة الطفولة في تكوين شخصيته 
وفي نموه العقلي» فإذا تعرض الطفل إلى ضغوط اجتماعية في هذه المرحلة 
كالقسوة في التربية» وفقد الحنان» وحدوث شقاق بين الوالدين» أو فقد الأم في 
سن مبكرة قبل سن الخامسة تقريبأء أو الأم العاملة وقلة عنايتها بالأطفال أو 
النشأة في ملجأ أو في دور للحضانة» كل هذا وغيره من الظروف الحياتية ها 
أثر في التمهيد لاضطراب شخصية الفرد في عهد الكبر» وقد عززت البحوث 
الإكلينكية والتحليلية هذا الرأي فمن ذلك ما وجده بولي ( رطا« ه8) طبيب 
الأمراض النفسية بلندن من أن الأطفال الصغار الذين يربون في مؤسسات 
خاصة بعيداً عن رعاية الأم ينشؤن وقد ترسخت في نفوسهم اتجاهات عدائية 
نحو امجتمع وانحرافات في الشخصية والخلق يصعب إصلاحه وعلاجه. ولمذا 
يقول: ( إن حب الأم في عهدي الرضاعة والطفولة له من الأهمية في إرساء 
فراع الضيخة النفسية ها للفخاضنات من أهمية الفح اة 


اج( العامل النفسي: 
لتركيب شخصية الفرد أثرها في استعداده للإصابة بالمرض النفسي» فوجود 
سمات وصفات شخصية غير سوية إما في التفكير أو المشاعر أوالعواطف. أو 
في التعامل مع الآخرين» يوجد الاستعداد للمرض النفسي ؛ فمثلاً من تكون 
فيه سمات الشخصية الوسواسية ( اللوم الشديد للنفس وتأنيب الضمير 
بدرجة مبالغ فيها وطلب الدقة والكمال... ) فإنه معرض للاكتئاب 
وا 


)١(‏ أصول علم النفس ص 0885. وينظر: المرشد على فحص المريض النفساني ص 4. والمرشد إلى 
الطب النفسى ص «۲١‏ وتوعية المردض ص 6 والصحة النفسية والعلاج النفسي ص ۹ 
() ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفساني ص ١٠ء‏ وتوعية المرضى ص .0١‏ 
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د) العامل العضوي الحيوي: 

يتكون المخ البشري من الآف الملايين من الخلايا , وهناك مراكز في المخ لكافة 
الوظائف النفسية والبيولوجية , للإنسان فهناك مركزاً للحركة ومركزاً للتنفس 
ومركزاً للذاكرة والسلوك والمزاج والوجدان..... ويرتبط المخ بالحبل الشوكي 
الذي يقع في داخل العمود الفقري وهو يحتوي على عدد ضخم من الخلايا 
العصبية» وبذلك يتمكن من نقل كل أنواع المعلومات من وإلى الخلية» وتتصل 
الخلايا العصبية بعضها ببعض بواسطة تشابكات عصبية» وهذه التشابكات أو 
المسافات الرقيقة بالرغم من إنها تفصل ما بين الخلايا لكنها في الواقع تربط بينها 
كيمائياء والرسائل تنتقل بين خلية وأخرى بواسطة مواد كيميائية تسمى 
الناقلات العصبية» وأي زيادة أو نقص في الناقلات العصبية في المخ مشل: ( 
السيرتونين» والدوبامين» الأدرينالين"... الخ ) يؤدي إلى اضطراب الوظائف 
النفسية للإنسان» فقد وجد مثلاً أن اخمتلاف نسبة السيروتونين يؤدي إلى 
اضطرابات نفسية مثل ( الاكتئاب ) من هنا جاءت فكرة ضبط تركيز الناقللات 
العصبية وإيجاد توازن بينهما باستخدام العقاقير التي تؤثر على الناقلات العصبية 
وإعادتها إلى وضعها السليم» إذاً فا مرض النفسي يحدث بسبب اختلال نسبة 
الناقلات العصبية في الجهاز العصبي للإنسان '". 


)١(‏ الأدرينالين( عمنلهمء7810:20) هو أحد الأمينات الحيوية الذي يتحول خلال عمليات كيمائية 
تساعد على إتمامها أنزيمات خاصة يؤدي نقصه إلى حصول أعراض مرض الاكتئاب. 
وسيروتونين (510]00102) يتخلق من مادة( طلةملامام1797) وهي أمين حيوي ويؤدي إلى نقصه 
إلى حصول مرض الاكتئاب مع قلق وتمللء دوبامين (126دنهم120) هو أحد الحلقات في العملية 
الكيميائية التي يتم خلالها تخلق النورادرينالين ويعتبر المادة السابقة لتكوينه وهو ناقل كيمائي 
نشط يؤدي الخلل فيه إلى حصول مرض الفصام» ينظر: الطب النفسي» د. دري عزت 
ص؟١١115-1.‏ 

() ينظر : موقع مجمع الأمل (2160.50 414١٠1.‏ .01007 والطب النفسي» د.دري عزت ص١١١.‏ 
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ومن العوامل الحيوية: التقدم الذي يحدث في طب الإسعافات وعلاج إصابات 
الحوادث حيث قلل نسبة الوفيات» لكنه في نفس الوقت تسبب في زيادة أعداد 
كبيرة من ال حالات النفسية نتيجة للإصابات الرأس التي كانت لا تظهر في الماضي 
لوفاة أصحابها في الحوادث التي تسببها . 
ومن العوامل الحيوية أيضأء الإصابة السابقة بالمرض العضوي أو النفسي : 

بعض الأمراض الباطنية مثل أنواع معينة من الحميات ( كالحصبة ) تكسب 
الذي يتعرض ها بعد شفائه منهاء مناعة ضد هذا المرض قد تصل إلى سنوات عديدة 
بينما نرى أن بعض الأمراض الباطنية الأخرى مثل: الذبحة الصدرية وهبوط القلب» 
وانسداد الشرايبن» والسل الرئوي تترك المريض بعد شفائه أكثر عرضه للإصابة مرة 
ثانية بنفس المرضء أما في الأمراض النفسية ٠‏ فإن الإصابة الأولى تترك المريض بعد 
شفائه منها أكثر عرضة للنكسة أو الإصابة مرة ثانية إلا إذا عولج علاجاً طويلاً 
هادفاً بقصد وقايته من الإصابة» وذلك بالعلاج الدوائي والنفسي . 


ثانيا: العوامل المظهرة للمرض النفسي: 
وهي التي تظهر المرض النفسي فيبرز كعلة ظاهرة وإن تفاوتت درجات 
ظهورها فقد تكون غير واضحة بحيث لا يدركها إلا المختص في الأمراض النفسية» 
فالأسباب المساعدة تندلع في أثرها أعراض المرض , وتكون بمثابة القشة التي 
ضمت ظهر البعير””. 


وأهم العوامل المظهر للمرض النفسي هي : 


"6 الطب النفسي 5 دري حسن عرزت ص‎ )١( 
( http/www.rakhawy. 018 (: مبادئ الأمراض النفسية» د. يحبى الرخاوي على موقعه‎ )( 


.085 أصول علم النفس ص‎ .0١ وتوعية المرضى ص‎ 21١7 ينظر: الصحة النفسية ص‎ )١( 


ا 
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أ) عوامل اجتماعية نفسية: 
كمشكلات المنافسة والحسد بين الأقران. والخلافات الزوجية» والحوادث 
العنيفة التي يواجهها الشخص كالحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية» كخسارة 
كالسرطان أو نحو ذلك. 
ورغم أن الأحداث الطارئة في حياة الفرد مهمة جداًء إلا أن دورها في ظهور 
المرض النفسي مبالغ فيه جداً من قبل أهل المرضى؛ فكثيراً ما يربط الناس بين 
حدوث المصيبة والمرض النفسي» دون اعتبار للاحتمالات الأخرى"") وهناك بعض 
506 0 00 1 )۲( 
القرائن التي تشير إلى دور العوامل المظهرة في وجود المرض النفسي "'": 
١‏ - التقارب الزمنى بين العامل المسبب ( كالطلاق )» وبين أثره النفسى ( 
كالاكتئاب والقلق ). 
١‏ - التناسب بين العامل المسبب وبين المرض النفسي الناتج من حيث النوع ؛ 
فالأمور التي تدعو إلى الخوف تثير القلق. 
* - التناسب بين العامل المسبب وبين المرض النفسي الناتج عنه من حيث 
الشدة » وهناك بعض الاستثناءات. 
ب) عوامل عضوية : 
ومن العوامل المظهرة للأمراض النفسية أيضا: الآثار الجانبية لبعض الأدوية ؛ 
كبعض أدوية الضغط التى قد تؤدي إلى الإكتئاب ". 
ج)عوامل الحوادث : 


.07 ينظر: المرشد في الطب النفسي ص ”"» وتوعية المرضى ص‎ )١( 
.607 ينظر: توعية المرضى ص‎ )( 
.07 توعية المرضى‎ )( 


ا 


أسباب الأمراض النفسية 


وتشمل حوادث السيارات والإصطدامات للرأس ؛ مما يسبب ظهور المرض النفسى 
عند من لديه استعداد . 
ثالثا: العوامل المفاقمة: 
وهي التي تؤثر سلباً في الحالة بعد ظهورها فتزيدها سوءً إما في شدتها أو طول 
ملانها أو تعقيدها بای شكل کان 
وهذه العوامل المفاقمه كثيرة غير منحصرة. وقد تكون اجتماعية أو نفسية أو 


۱4 5 


رابعاً: العوامل المبقية: 
وهي التي تؤدي إلى استمرار الحالة المرضية وتمنع تحسنها وأهمها: 
- تعامل الأسرة مع المريض والذي قد يكون زيادة مفرطة في التعاطف من الأسرة 
نحو المريض ,أو يكون نقداً متكرراً لسلوكه أو معاقبته أو إهماله ”. 
هذه أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالأمراض النفسية ويلاحظ أن العلاقة 
بين أسباب المرض النفسي تكاد تكون علاقة تفاضل وتكامل ؛ ففى حالة وجود 
وجود أسباب مهيئة ضعيفة يلزم سبب مساعد قوي حتى يحدث المرض '".فإذا 
وقعت لإنسان بعيد عن الله ضعيف الإيمان» مهمل لطاعة ربه» عصفت به الهموم 
بالخوف والجزع من مواجهة أحداث الحياةء ويكون سريع الغضب والجزع لأتفه 


.07 توعية المرضى ص‎ )١( 
.٠١ ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفساني ص‎ )( 
.1۷ ينظر: أضواء على المعالجة النفسية ص‎ )( 


ا 


أسباب الأمراض النفسية 


لأسباب» ويغلب عليه الكآبة والحزن كما قال تعالى:# وَمَن أعرض عن ذكري 
۹ و )00 


أما الإنسان المؤمن يحس إحساساً عميقاً بعبوديته لله ويحس بأنه معه في كل 
حالاته. فيلجا إليه عند المصائب» ويرضى با قدره الله له وهذا هو مصدر الطمأنينة 
في حياته» فالإيمان بالله يمنحه يقيناً جباراً يستطيع أن يواجه به أعتى المشكلات» وهذا 
ما اعترف به عقلاء الغرب يقول د. أ. أ بريل: ( إن المرء المندين حقا لا يعاني مرضاً 
فسا قط 


أما إذا كانت العوامل المهيئة لدى المؤمن عميقة وقوية ؛ كعامل الوراثة , أو 
العوامل العضوية الحيوية , فقد يحدث المرض النفسي لديه ؛ لأنه لم يرد في الكتاب 
أو السنة ما ينفي إمكانية إصابة المسلم التقي بالأمراض النفسية حسب تعريفها 
ال 

بل هي من جملة الأمراض التي يبتلي الله بها عباده ولقد صح عن الني كل 


0 


من حديث أبي هريرة د أنه قال: ( ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته ) . 
وهذا البيان النبوي شامل لجميع الهموم والغموم ثم هذه المصائب والأمراض تارة 
تصيب العبد للاختبار والامتحان. فإن كان صادقاً في إيمانه صبر واحتسب وثبت ولو 


مرض أو خسر وضرب فلا يزيده إلا تمسكأء وإن كان ضعيف الإيمان رجع القهقري 


.)١؟5‎ ( سورة طه. الآية‎ )١( 

() ينظر: الشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ورعايتهاء د. ناصر التركي ص ٤٦۳‏ . 

() ينظر: العلاج النفسي والعلاج بالقرآن. د. طارق الحبيب ص ۷۸. 

25/7 ص‎ .)0514١ ( أخرجه البخاري» » كتاب المرضيء باب ما جاء في كفارة المرضء برقم‎ )٤( 
.١١759 ومسلم» كتاب البر» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء برقم ( ۲۰۵۷۲) ص‎ 


سك س 


أسباب الأمراض النفسية 





صد 
وكفر بعد إيمانه كما قال تعالى: #وَمِنَ الئاس من يعبد الله على حرفي فإن 
صد 


500000 يقدي رگ ت نلبد ته امه 82 ص ر ره 2 
أصَابَهء حير اطمأن به- وَإِنْ أصابته فة انقلب على وَجَهه 


008 )۲( 
ومن خلال ما سبق من بيان حقيقة الأمراض النفسية وأسبابهاء ظهر أن لمذه الأمراض 
ثرأ على المكلف في أهليته وني عبادته ومعاملاته وسائر تصرفاته فما هي الأحكام 


الفقهية المترتبة على ذلك ؟ هذا ما سيتضح حكمه في الفصول القادمة بإذن الله. 


)1١١( سورة الحج» آية‎ )١( 
.)١555 ( فتاوى للشيخ ابن جبرين في مجلة الدعوة العدد‎ )5( 


ا سس 


الفصل الأول 
أحكام المريض النفسي في العبادات 


المبحث الأول : أثر الأمراض النفسية 2 الأهلية . 
المبحث الثاني: طهارة المريض النفسي. 

المبحث الثالث: صلاة المريض النفسي. 

المبحث الرابع: إمامة المريض النفسي. 

الميبحث الخامس : الزكاة 2 مال المريض النفسي. 
الملبحث السادس: صيام المريض النفسي. 

المبحث السابع: حج المريض النفسي. 

المبحث الثامن: جهاد المريض النفسي. 





أثر الأمراض النفسية في الأهلية 


الفصل الأول 
أحكام المريض النفسي في العبادات 


وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: أثر الأمراض النفسية في الأهلية" : 
الأصل في الإنسان صحة الأهلية , وسلامة العقل وكماله الذي يؤهله لممارسة جميع 
التصرفات الشرعية وامالية منذ بلوغ سن الرشد على وجه يعتد به شرعاً”''. لكن قد 
يطرأ نقص في العقل يؤثر في أهلية الإنسان للقيام بما يجب عليه من الحقوق 
والواجبات”" » ومن ذلك الأمراض النفسية فما مدى تأثيرها على الأهلية ؟ 

إن تأثير المرض النفسي في الغالب لا يكون عاماً مطبقاً على القدرات الأساسية 
للعقل إلا في الحالات النادرة» فمثلاً قد يؤثر المرض النفسي على قدرة واحدة تأثيراً 
بالغاً » أو يوجد خللا محدداً في قدرة معينة» ويكون المريض طبيعياً في كل أموره 
الأخرى» ولكن هذا الخلل يؤدي إلى تأثير بالغ في الإرادة» و في أهلية الأداء فتصبح 
تصرفات المريض الصادرة عن تلك القدرة العقلية ختلة ومتأثرة بالمرض . 


)١(‏ الأهلية في اللغة : الصلاحية والجدارة: يقال هو للإكرام أهلء أي: مستحق له وهو للرئاسة 
آهل» أي: جدير بها ينظر: لسان العرب ( )١8/١١‏ مادة ( أهل ). والعين ( /٤‏ 84) وعرفها 
الأصوليون بأنها: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 
وتسمى في الطب النفسي باسم الكفاءة العقلية ( ععدع]همه© 2160681 ) أو الأهلية العقلية. 
ينظر: أصول السرخسي ( ۲/ )۳١۲‏ وكشف الأسرار ( 5/4 77)» والطب النفسي والقضاء 
ص ٠١١‏ . والطب النفسي والقانون ص١8.‏ 

(۲) وتسمى عند الأصوليين بأهلية الأداء الكاملة , ينظر : أصول السرخسي )٠١-۳٤١/۲(‏ , 
وفواتح الرحموت مع المستصفى )١155/١(‏ , وكشف الأسرار )١۸/ ٣‏ 

(۳ ) تعرف عند الإصوليين بعوارض الأهلية كالجنون والسفه والسكر والنوم .... إلخ , ينظر : 
كشف الأسرار (5/ ۳۷۰), وتيسير التحرير ( )۲١٥۸/۲‏ . 

)٤(‏ ومن أهمها : التفكير والذاكرة والتركيز والإدراك ينظر : النفس أسرارها وأمراضها د. محمود 
حمودة ص ٤٤‏ 


7 تك 


أثر الأمراض النفسية في الأهلية 


ويمكن تقسيم الأمراض النفسية إلى ثلاثة أقساه''" : 
أولاً: أمراض نفسية مفقدة للأهلية وهي: 

١‏ - الخرف المتدهور: والتدهور آخر مراحل المرض» حيث يفقد المريض كثيرا من 
قدراته المعرفية» ويؤثر المرض بفقد كثير من القدرات العقلية الأساسية. 
وانعدامها كالذاكرة في مراحلها المتعددة. والتركيزء والقدرات التفكيرية 
وعملياتهاء وحتى القدرة على الكلام وفهمه» وأسماء الأشياء. وغير ذلك 
ما يؤثر بفقدان القدرة على تكوين إرادة صحيحة وبالتالي فقدان الأهلية. 

۲ - نوبة الهوس الشديدة والحادة: يؤدي اضطراب الوجدان المرتفع منه والشديد 
إلى تأثير كبير في القدرات الأساسية العقلية» حيث يختل لدى المريض 
الانفعال والتحكم فيه ويفقد المريض القدرة على التقدير للأمور. وتختل 
لديه عملية التفكير وتضطرب مما يجعله يتصرف مما لا يكون معقولاً و 
لامتزناًء ويتفق كل من ينظر في تلك التصرفات بأنها خارجة عن الحدود 
العقلية السليمة» وبذلك يؤثر المرض في حالته الشديدة فيفقد الإرادة ولا 
يجعل هناك مجالاً للاختيار السليم» وبالتالي يفقد المريض أهلية الأداء » وهو 
ما يعرف عند الفقهاء بالجنون المطبق الذي لايعقل صاحبه شيئا ويستمر في 
جميع الوا 


)١(‏ ينظر: أثر المرض النفسي في العقوبة ص ۲٦٠-٠٠١‏ و دراسة في علم السيكوباثولوجي ص 
5 منشور على موقع د. الرخاوي ( 0158 [(1]]0//909/.13[315). وأهلية العقوبة في الشريعة 
الإسلامية» حسين رضا ص ٠١٤-٠٠١١‏ وبحث: أشكالية تقييم الإرادة خاصة في الطب 
النفسي» د. يحى الرخاوي ينظر: سلسلة بحوث ودراسات مستشفى الصحة النفسية ص /". 

(۲) ينظر : أصول البزدوي /١(‏ 7720© , ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (0877/7), وشرح 
العمدة ,)۲١۸/۲(‏ ومواهب الجليل (۲/ 186) , وبحث المسؤولية الجنائية من منظور إسلامي 
د. الوفي أحمد أركيي ضمن سلسلة بحوث الطائف (7”5/5) 


ته 





أثر الأمراض النفسية في الأهلية 


٣‏ - التخلف العقلي الشديد أو الطاغي: وهو مفقد للقدرات العقلية الأساسية. 
حيث لا يحسن المريض التفكير ولا التركيز ولا القدرة على الانفعال السليم» 
وإ كان راغا ماكر هلكه لا و ولا يدرك 

٤‏ - نوبة الفصام الحادة : وذلك من خلال تأثير الفصام بالمجمة الحادة 
والشديدة على عمليات التفكير والإحساس بحيث يجعل المريض محكوماً بما 
يسمعه من هلاوسء وما يقتنع به من ضلالات وأفكار وهمية» ومن خلال 
ذلك تفرض عليه تلك الأفكار جواً ملحا وضاغطاً يتحقق معه الإكراه 
الملجى إلى تصرفات وسلوكيات معينة تنطلق من تلك الأفكار ما يجعله 
فاقداً للإرادة والاختيار» وبالتالي فاقداً للأهلية وهو ما يعرف عند الفقهاء 
بالجنون المتقطع إذا كان يجن تارة ويفيق أخر""". 

ه - الاضطرابات الزورانية : قد تؤثر هذه الاضطرابات على عمليات التفكير 
والإحساس با يسمعه من هلاوس , وما يقتنع به من ضلالات وأفكار 
وهمية في جانب واحد من جوانب الحياة كالجانب الأسري , ويبقى فيما 
سواه مريدا مختارا ذا أهلية كاملة , وهو مايعرف عند الفقهاء بالجنون 
الجزئي : وهو الذي يفقد الإدراك في بعض النواحي مع بقائه متمتعا 


بالإدراك في غيره”". 


ثانياً: أمراض نفسية منقصة للأهلية: 


)١(‏ ينظر: : أصول البزدوي )7720/١(‏ , ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ( 087/7), وشرح 
العمدة (؟708/5), ومواهب الجليل (۲/ )٤۸١‏ 

(1) ينظر : المراجع السابقة , والتشريع الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي . عبد القادر عودة 
)0857/١(‏ و نلاحظ الارتباط بين الجنون والأمراض النفسية الذهانية لكن لاذا انصرف الأطباء 
المعاصرون عن ذكر الجنون بسميات أخرى ؟ ذلك لأن كلمة الجنون ترعب سامعها وتؤذي 
أهل المريض , كما أن السمعة الاجتماعية تتعرض للإساءة من قبل المجتمع . ينظر : أثر المرض 
النفسي في العقوبة , عواطف الخريصي ص٤٠١‏ 


ا تللم 





أثر الأمراض النفسية في الأهلية 


١‏ - الاكتئاب المزمن: ومن صفاته وأعراضه أنه يضعف الرغبة والهمة والطاقة» 
ويؤدي إلى ضعف الحماس والاندفاع والانفعال وضعف التركيزء ما يؤدي 
بلا شك إلى ضعف في الإرادة والاختيار وبالتالي إلى نقص في أهلية الأداء 
وهذا في كل حالة بحسبها. 

۲ - الوسواس القهري: وهو - كما مر سابقا - مرض يتصف بإلحاح أفكار 
وخواطر أو مشاعر أو حركات وسلوكيات تلح على المريض قاهرة له 
ينجرف معها وأحياناً يستجيب ها من خلال أعمال مكررة تلا عليه فكره 
ووقته» مع قناعته بأنها سخيفة وغير مقبولة له ولكن هذا الإلحاح والقهر 
الجامح. والذي لا يملكه المريض يؤثر في الإرادة والاختيار» وقد يضعفها 
إضعافاً شديداً أو خفيفاً بحسب شدة المرض وتغلقه وبالتالي تنقص أهلية 
الأداء. 


۳ - الرهاب الاجتماعي: وهو مرض يقضي على المريض بالخوف والرهاب 
والارتباط والتوتر وأعراض جسمية كالخفقان والرعشة والتعرق والإسهال 
أحياناً إذا كان في مواقف ومناسبات اجتماعية» هو محط الأنظار فيهاء وهذا 
الخوف خارج عن إرادة المريض تماما ما يجعله غير قادر على أداء كثير من 
الأعمال التي تطلب منه في وسط اجتماعي معين, ولا شك أن هذا ينقص 
الإرادة» وبالتالي يؤثر نقصاً في أهلية الأداء. 

> - النوبات الهستيرية: حيث تحدث انشقاقاً عقلياً في العقل الباطن» نما يؤدي 
إلى أعراض جسمية» كالشلل في الرجلين أو عدم القدرة على الكلام؛ أو 
العمى المستيري وهو لا يدخل تحت إرادة المريض آبدأء مما يؤثر تأثيراً بالغاً 
على الإرادة و الاختيار» وقد يفقدها أو ينقصها بحسب الحالة. 


ثالثا: الأمراض النفسية التي لا تؤثر في الأهلية 


١‏ - الاضطرابات جسدية الشكل: وهي اضطرابات تحول الضغوط النفسية 
والصراعات النفسية إلى أعراض جسمية» مثل الآلام المختلفة والصداع 


أثر الأمراض النفسية في الأهلية 


والتعب والإرهاق الجسدي وغير ذلك وهذه الأمراض لا يظهر أنها تؤثر 
في القدرات العقلية الأساسية, وبالتالي فلا تأثير لها في الأهلية. 

۲ - الاضطرابات الجنسية الوظيفية: وهى اضطرابات القدرة والرغبة الجنسية» 
وهذه تتمثل في ضعف الجنس في الرغبة لدى الرجل أو المرأة» وضعف 
الاتتصاب أو الإنزال السريع وغيرهاء وهی للا تؤثر 2 الإرادة. وكذا 
الانحرافات الجنسية المختلفة» ولهذا ذم القرآن الكريم من طلب التخلف عن 
لوَمِتَهُم من يقول ادن لى ولا تفي ألا فى الْفِثَتَةِ سَقَطُوأ ورت 
جَهَثمَ لَمُْحِيطَةٌ بالك فير 4" وأخذ قوم لوط بالعذاب بما أقدموا 
عليه من فسق جنسي شاذ ولم ينف أهليتهم للعذاب تسلط غلمتهم على 
إرادتهم'") 

يقول الشاطبي - رحمه الله" : ( قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج 

النفوس عن أهوائها وعوائدهاء فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من 


۳ - اضطرابات النوم العامة: كقلة النوم أو كثرته فهذه لا أثر لما في الإرادة 
وبالتالي في أهلية الأداءء وأما اضطرابات النوم أثناء نوم المريض كالمشي أثناء 


. ٤٩ سورة التوبة آية‎ )١( 

.)590١/١ ( وينظر: الموافقات في أصول الشريعة‎ »١07” أهلية العقوبة في الشريعة ص‎ )١( 

(۳) الموافقات ( )٠٠١١ /١‏ والشاطي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطي» 
ويكنى بأبي إسحاق» طلب العلم على علماء كانوا ذوي شهرة ذائعة ودور هام في خدمة العلم 
منهم : أبو عبدالله محمد بن الفخار البيري» وأبو جعفر أحمد الشقوري وغيرهم» له تواليف 
نفيسه» اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد منها : الاعتصام › والموافقات 
والفتاوى وغيرهاء توفي سنة ۰ه » ينظر في ترجمته : الأعلام» للزركلي ( ۷0/۱(« وبرنامج 
المجاري» للمجاري ( 6/١‏ 11). 


ا 


أثر الأمراض النفسية في الأهلية 


النوم فهذه حالاات خاصة تحتاج إلى دراسة لكل حالة بذاتهاء ولا يعمم فيها 


ا (D4‏ 
قاعدة 


وأخيراً... فإن الحكم بعدم أهلية المريض هو قرار قضائي» ومهمة الطبيب 
المختص تتحدد فيه إعطاء البينات الطبية» ويترك للقاضي تقرير أهلية المريض أو عدم 
أهليته في مجال أو أكثر من امجالات» وإن كان القرار بعدم أهلية المريض بسبب ينسحب 
على جميع المجالات في آن واحد» هذا فيما يتعلق بمعاملاته وجناياته» أما عبادته فيترك 
للطبيب المختص تقرير أهلية المريض أو عدم أهليته حسب ما يظهر له من حالته' لا 
يصح الاعتماد على التشخيص وحله في تقييم الأهلية يقول د. يحى الرخاوي"" :( مما 
تقدم فإن الحقيقة التي تظل ثابتة هو أن التشخيص ليس هو لمحل الأساسي في الحكم 
على درجة التعطل في الإرادة في المواقف الطبية النفسية الشرعية» وهكذا يمكننا التوصل 
إلى هذه النتيجة المنطقية» أن كل حالة يجب أن تؤخذ على علاتهاء وأن درجة تعطل 
الإرادة يجب الحكم عليها بغض النظر عن نوعية التشخيص أو شدة المرض.... ويجب 
علينا أن نأخذ في الاعتبار تقاليد معينه وعوامل شخصية مثل المعتقدات الدينية والمعرفة 
للطبيب النفسي الذي يحكم على حالة المريض) . 


.۲١١ أثر المرض النفسي في العقوبة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: فصام العقل» د. علي كمال ص ٠۳٦۲‏ والطب النفسي والقانون ص .۸١‏ والطب 
النفسي والقضاء ص .٠٠۸‏ 

(۳) بحث: إشكالية تقييم الإرادة خاصة في الطب النفسي الشرعي» ينظر: سلسلة بحجوث ودراسات 
مستشفى الصحة النفسية بالطائف ص 5:. ود. يحي الرخاوي هو:يحى توفيق الرخاوي من 
مواليد عام 197١م‏ في القاهرة» جمهورية مصر العربية» وهو استاذ الطب النفسي في كلية الطب 
في جامعة القاهرة» وكبير مستشاري دار المقطم للصحة النفسية في مصرء ويتولى رئاسة كثير من 
اللجان العلمية والأقسام الطبية وعضو في كثير من المجالس العلمية والثقافية» وعضو في اللجنة 
الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الأمراض الباطنية الخاصة على مستوى الجامعات المصرية» 
له العديد من المؤلفات المطبوعة منها: حياتنا والطب النفسي» حيرة طبيب نفسيء المفاهيم 
الأساسية للطب النفسي» ينظر موقع: . د. يحي الرخاوي: ( (www.rakhaWy.org‏ 
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المبحث الثاني : طهارة المريض النفسي 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول :نية رفع حدث المريض النفسي 

لا يخلو الأمر من حالتين : 

الحالة الأولى : نية المريض بالوسواس"'' . 

يعاني كثير من المرضى بالوسواس من تحقيق النية في الوضوء . فيفوته وقت الصلاة › 
ويصيبه الغم والكرب الشديد . 

فما حكم الوسوسة في نية الوضوء ؟ 

اتفق الفقهاء'"" - رحمهم الله - على أن الوسوسة في نية الوضوء أو الاغتسال لا تؤثر 


في صحته ,و 


واستدلوا بما يلي : 


:)٠١ ( الوسواس في اللغة له عدة معان منها : الخطرة الرديئة ؛ قال تعالى في سورة الأعراف آية‎ )١( 

لد يرز ا اي و a‏ #إى 26 3 ۰ 3 
القران (۱/ 277) » وتفسير غرائب القران (۳/ )5١5‏ , والتسهيل في علوم التنزيل (۲/ 27١‏ , 
الجليل ( )۳٠١/١‏ » ومجموع الفتاوى ( )۳٤١ /٠١‏ ويراد به في الطب النفسي الوسواس 
القهري المرضي وقد سبق التعريف به ص 

(۲) نص على ذلك فقهاء الحنابلة أن من شك في نية الوضوء في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون 
وهما كوسواس فلا يلتفت إليه . ينظر: الفروع )١157/١(‏ , والمبدع 2١١١ /١(‏ , والروض 
المربع /١(‏ 5 5) وهذا مقتضى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية حيث يرون أن من كثرت عليه 
الوساوس والشكوك ينبغي عليه أن لا يلتفت إليها . ينظر : المبسوط ,)75١77/١(‏ وبدائع 
الصنائع ( /١‏ ”27577 , ومواهب الجليل ( ۳/ )۸١‏ , والفواكه الدواني ( )5١5/١‏ , والفتاوى 


لل إإاإ ب تكب باتكك 





طهارة المريض النفسي 


١‏ لأن المريض بالوسواس لو اشتغل بتحقيق النية لأدى ذلك إلى أن لا يتفرغ لأداء 
الصلاة وهذا لا جوز . 


؟ ولأن السبيل في الوسوسة قطعها وعدم الالتفات إليها وإهمالها '") 


الحالة الثانية : نية المريض النفسي بمرض مؤثر في الإدراك 

المريض النفسي الذي يصاب بنوبة من الهوس أو الفصام أو الاكتتاب 
الذهاني , وما يلحق به من الأمراض العصابية كالقلق الحاد الشديد ( ما يسمى 
بالانهيار العصى ) أو نوبة اهلع الشديد أو نوبة ما بعد الصدمة الحادة مما يذهب 
العقل ويختل معه الإدراك . 
هل يصح منه نية رفع الحدث في مثل هذه الحالات ؟ 
؛ تخريجا على اتفاق الفقهاء”" - رحمهم الله - أن المجنون إذا توضأ حال جنونه أو 
اغتسل أو تيمم » لم يجزه وضوؤه ولا غسله ولا تيممه 1 ولزمه إعادة ذلك بعد 
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إفاقته 


واستدلوا : بأن الطهارة عبادة محضة , ويشترط لصحتها العقل والتمييز , 
. 0 „ .0( 
وليس للمريض الذهاني قصد ولا تمييز ُ 


)؟51/١‎ ( ينظر : بدائع الصنائع‎ ) ١١ 

( ) ينظر : بدائع الصنائع ( /١‏ 51؟) 

(" ) ينظر: الدر المختار ( .)87/١‏ وحاشية ابن عابدين ( /١‏ 4۳)ء الشرح الكبير »)۸٤/١(‏ 
والقوانين الفقهية ص ۱۸ء والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص ١٠ء‏ والمجموع ( 
0١‏ والحاوي ( .)١١7/١‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ( :)7"1١١ /١‏ وكشاف القناع ( 
3/١‏ » ومطالب أولى النهى ( .)٠١ 5/١‏ 

. )١١١ /١( والحاوي‎ , )١59 /١( ينظر : المجموع‎ )6( 


تلد ص 





طهارة المريض النفسي 


إلا المريضة نفسيا إذا اغتسلت من حيض أو نفاس فيصح ولا تعتبر النية منها 
و لكن ينويه عنها من يغسلها , ولا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها تخريجا على اتفاق 
الفقهاء '''- رحمهم الله - على أن غسل الجنونة من حيض أو نفاس مسلمة كانت أو 
كتابية» حرة أو أمة. لا تعتبر النية منها لكن ينويه عنها من يغسلهاء ولا يمحل لزوجها 
وطؤها حتى يغسلها. 
واستدلوا بما يلي : 

١‏ - لأنه لا يمكن أن توجد النية منها في الحال وإن أمكن وجودها في 
المستقبل» وذلك بأن تفيق الجنونة وتعيد الغسل إذا أفاقت”". 

1 - ولأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان» خطاب وضع من جهة أنه 
شرط في إباحة الوطءء» وخطاب تكليف من حيث أنه عبادة وعدم النية 
تقدم في الثاني دون الأول" . 

* - ولآن النية تشترط لصحة الغسل للصلاة لا للوطءء لأن الزوج متعبد 
بذلك فيهاء وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره ولم يفتقر إلى نية 
کخس|إ ال 

>٤‏ - ولأن غسل المريضة الذهانية لحق الزوج» فلو لم يرد إصابتها لما وجب 
غسلهاء فلا تعتبر نيتها فيه ؛ لأنها في حكم الجنون . 


)١(‏ هذا مقتضى مذهب الحنفية حيث يرون حل وطء من انقطع حيضها بمجرد الانقطاع ولولم 
تغتسل» ينظر: البحر الرائق ( .)٠۲ /١‏ وحاشية ابن عابدين ( .)7١8/١‏ ومواهب الجليل 
۷/0 والمجموع .)187/١(‏ وحاشية البيجيرمي .)57/١(‏ والمحاوي .)٠١5/١(‏ 
ومنتهى الإرادات ( »)18/١‏ وكشاف القناع ( .)١195 /١‏ والفروع ( .)"057/١‏ 

() ينظر: الإنصاف مع الشرح ( 2775/١‏ وحاشية قندس مع الفروع ( .)۳١١‏ 

() الذخيرة ( ۱/ ۳۷۸). ومواهب الجليل ( /١‏ 377 7). 

(؟) مواهب الجليل ( /١‏ ۳۷۳). 

.)1١6 /١ ( ينظر: الحاوي‎ )©( 


<<< .لد 





طهارة المريض النفسي 


المطلب الثاني : حكم إطالة المريض النفسي المكث في أماكن الخلاء 
وهذه المسألة تقع كثيراً لمن ابتلى بالوسواس في الطهارة» ويكثر شكواهم من 
طول المكث في الحمام فبعض المرضى يمكث في الحمام ثلاث إلى حمس ساعات متواصلة 
لإنهاء الوضوء , وبالطبع تنتهي هذه العملية بإنهاك شديد وضياع وقت النهار والشلل 
الاجتماعي عن القيام باي نشاط آخر'". 
فما حكم إطالة المريض النفسي المكث في أماكن الخلاء ؟ 
يكره للمريض النفسي اللبث في أماكن الخلاء فوق قدر حاجته , تخريجا على 
اتفاق الفقهاء '"'- رحمهم الله - على أنه يكره اللبث في الخلاء فوق قدر الحاجة . 
واستدلوا بما يلي : 
عمرة: مرفوعاً: ( إياكم والتعري. فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند 
الغائطء وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحيوهم وأكرموهم )'". 
١‏ ولأن هذه الأماكن مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في 
هذا المكان“. 


.١550 الطب النفسي المعاصرء د. أحمد عكاشة ص‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الرائق .)577/١(‏ والفتاوى الحندية ( »)٥١/١‏ وحاشية ابن عابدين ( 
١‏ :» ومواهب الجليل ( )۲۸۳/١‏ . و المجموع ( ۲/٤۷)ء‏ وإعانة الطالبين ( )0١/١‏ , 
الفروع »)٠١١/١(‏ وتصحيح الفروع مع الفروع »)١١١/١(‏ والمستوعب ,))١١8/١(‏ 
والممتع شرح المقنع ( )١9١ /١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذيء كتاب الأدب» باب ما جاء في الاستثار عند الجماع» برقم( )۲۸٠١‏ 
ص۱۹۳۳» وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...)قال المناوي في فيض 
القدير ( )٠١١/۳‏ : ( قال القطان: فيه ليث بن أبي سليم والترمذي نفسه دائما يضعفه 
ويضعف به ). 


.)١917 /١ ( )وينظر : شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ ٠١١/١ ( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٤( 


طهارة المريض النفسي 


إلا إذا غلب الوسواس فيغضر في ححقه طول المكك. ٠ا‏ ابتلى به ,رفا تحرج عة 
لأن هذا المرض يؤثر في الإرادة والاختيار “ 
المطلب الثالث : مبالغة المريض النفسى في الاستيراء من البول 

يعمد كثير من الموسوسين إلى المبالغة في الاستبراء من البول بالسلت"'' ' والنتر”" 
والتنحنح بعد البول أو المشي خطوات , والطفر إلى فوق“ والصعود في السلم. 
والتعلق في الحبل» وتفتيش الذكر ونحو ذلك» ويستمر في ذلك وقتا طويلا , مما يشق 
علدا ويضيع عليه وت العا فنا حك المبالغة ف انرا ارا 


على من ابتلى بالوسواس أن يبتعد عن المبالغة في الاستبراء من البول» ويكفيه 
اللبث قليلا بعد البول حتى ينقطع أثره» ويكره له المبالغة في السلت والنتر وغير 
ذلك مما يزيد في وسواسه ؛ تخريجاً على اتفاق الفقهاء ‏ - رحمهم الله - على 


)۲٥۸/۱ ( ينظر : مواهب الجحليل‎ )١( 

(؟) أي : أن يأخذ الذكر بيده » فيسلته من أصله إلى رأسه أي يمسحه ينظر : المبدع /١(‏ ۸۷) 

(۳) النتر: هو جذب فيه جفوة» ومنه نترني فلان بكلامه إذا شدده لك» ينظر: الفائق 
٤01/۳ (‏ )والعين .)١١5/8(‏ 

() الطفر: وثبة في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطاً أي يثبه إلى ما وراءه.» ينظر: تهذيب اللغة 
(۲۲۰/۱۳). ولسان العرب ( .)00١/5‏ 

(5) هذا مقتضى ما ذهب إليه الفقهاء من أن الاستبراء يكون بالسلت والنتر الخفيف ينظر : 
البحر الرائق ( )5١1/١‏ وحاشية ابن عابدين ( ۳۷۲/١‏ ). والفتاوى الحندية ( »)٤4۹/١‏ 
ومواهب الجليل ( ١/۲۸۳)ء‏ ومنح الجليل ( .23١ 4/١‏ وقال: ( ولا يجب القيام والقعود 
والمشي ونتر ذكره بيده» وهو من البدع الشنيعة المخجلة بالمروءة إلا اليسير الذي تتوقف البراءة 
عليه... )» الأم ( 0١‏ والجموع ( .)۷١/۲‏ ومغن المحتاج /١(‏ 57), و الشرح الكبير» 
لابن قدامة (١/۷٠۲)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير (١/۷٠۲)ء‏ والروض المربع شرح زاد 
المستقنع مع حاشية ابن قاسم (١//ا؟١)‏ . 
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كراهية المبالغة في الاستبراء , وذهب بعض الفقهاء إلى أن النتر والسلت والقيام 

والقعود بدعة . واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أنه لو كان النتر والسلت والمشي وغير ذلك مما يفعله كثير من الموسوسين بعد 
البول لو كان سنه لكان أولى الناس به رسول الله # وأصحابه وقد قال 
اليهودي لسلمان #: :( لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة'''» فقال: 
أجل ) . فأين علمنا نبينا ب ذلك أو شيئاً منه؟ . 

١‏ - ولأن المبالغة في الاستبراء تزيد في مرضه , وتسبب له العنت والمشقة , وقد 
تؤدي إلى أضرار كثيرة في بدنه , والضرر يدفع بقدر الإمكان”” . 


١‏ أفرجه وداخل سراويله 


لدفع الوسواس باتفاق الفقهاء ‏ - رحمهم الله - . 


)١(‏ منهم ابن قدامة , وابن تيمية وابن القيم وما أفتت به اللجنة الدائمة برقم )4١/0()5185(‏ و 
ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ( »)۲٠۸/١‏ وشرح العمدة ( )٠١١/١‏ »و مجموع الفتاوى ( 
1 وقال: ( وليمن بواجب ولا مسحب عند ائمة المسلمين ). والاختيازات الفقهية ( 
١‏ )» و ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة ص ٠١‏ , وابن عثيمين في الشرح الممتع 
(ا/ركة . 

() الخراءة: بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ,)7537/١(‏ 
ولسان العرب ( .)٦٤/١‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» برقم ( 757١)ص‏ ۷۲۳. 

.٤١ ذم الموسوسين ص‎ )٤( 

(0) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة 24١ /٥(‏ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص98١‏ . 

(5) نضح عليه الماءء ونضح البيت بالماء نضحاً وهو الرش» ينظر: أساس البلاغة /١(‏ 1۳۷)» 
ولسان العرب ( 518/7). 

(۷) ينظر: المبسوط ( .)۲٠۲/۱‏ والبحر الرائق ( /١‏ ٩۸)ء‏ وبدائع الصنائع ( /١‏ 5515). 


ا 
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واستدلوا بما يلي : 


ريه #د أن الني ‏ قال: ( جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا 
۳ 


وجه الدلالة : 


قوله: ( فانتضح ) قيل المراد بالانتضاح هو الاستنجاء بالماء» وقيل: المراد منه رش 
الفرج وداخلة الإزار بالماء بعد الاستنجاء لا ذلك وسو ا 


ين 


و المدونة الكبرى (١/۱۲)ء‏ والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (۲۸۲/۱), و المجموع 
(41/5). ومغني الحتاج ( ©270١‏ والمستوعب .)١١55/١(‏ والشرح الكبير :)5١9/١(‏ 
والانصاف مع الشرح ( .)25١/١‏ الفروع ( .)١5١1/١‏ 


21576 ص‎ »)5١ ( أخرجه الترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء في النضح بعد البول» رقم‎ )١( 
») وقال :( هذا حديث غريب» وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث‎ 
والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة )» وضعفه‎ ( :)191 /١ ( وقال في عون المعبود‎ 
:)۷١ الألباني في ضعيف الجامع برقم ( 757؟7) ص 2384 وقال القاري في مرقاة المفاتيح ( ؟/‎ 
ا كا ل ا ارط اع وو ود و‎ 

() شرح السنة ( )۳۹١/١‏ وينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ( 184/١‏ )» وتحفة الأحوذي 
78/١(‏ )» وقال بعد أن ذكر اختلاف العلماء في معناهء قال:( والحق أن المراد بالانتضاح في 
هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء» كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في 
هذا الباب ). 

5) الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر الثقفي» قال أبو زرعة وإبراهيم الحربي له صحبة وروي 
حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء ينظر في ترجمته: الإصابة في تمييز الصحابة 
(؟/ ٠١"‏ ). ,وأسد الغابة ( ۲/ .)٤۷‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الانتضاح» برقم ( ۱١١‏ ) ص ١٠ء‏ والنسائي 
كتاب الطهارة» باب النضح» رقم ۴۳٥۱ص .5١040‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة» باب ما 


ا 


طهارة المريض النفسي 





الول ا و 
)۳( 


." ) قال جابر  4 : ( توضأ رسول الله يل فنضح فرجه‎ ٤ 


2 ثر ولك ع حا 6( 
ه -وعن ابن عباس د قال :( دعا رسول الله 5 بماء» وتوضأ مرة مرة ونضح 7 


وورد عن الصحابة و التابعين آثار كثيرة» فمن ذلك: 
أ) أن رجلاً أتى ابن عباس #: فقال: إني أجد بللاً إذا قمت أصلى» فقال ابن 
عباس : انضح بكأس من ماء» وإذا وجدت من ذلك شيئاً فقل: هو منه. 


جاء في النضح بعد الوضوءء رقم ١17ص .55١٠5‏ وأخرجه أحمد في مسنده ( / :))5٠١‏ رقم 
:»)١١57١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم /١ ( ») ۳۷٤(‏ ۷۷). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في النضح بعد الوضوءء رقم 557. وقال 
البوصيري في الزوائد مع السنن ( :)554/١‏ ( إسناده ضعيف» لضعف ابن لهيعة) وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة ( ۳/ 5728): ( حسن بمجموع الطريقين ) وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 0/ا")( /١‏ ۷۷) . 

)١(‏ جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري المديني شهد بدراً مع الني # كنيته: 
أبوعبدالله سمع من الني #5 وروي عن أبي هريرة وأم كلثوم وأبي سعيد الخدري وغيرهم» 
وروي عنه أبو سفيان وأبو صالح وأبو الزبير وغيرهم كثير توفي سنة 9 لاه ينظر في ترجمته: 
رجال مسلم ( ۱۱۳/۱)» وسير أعلام النبلاء ( ۳/ 189). 

5) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في النضح بعد الوضوءء. رقم ( 454 ) 
ص .50١05‏ وقال البوصيري في الزوائد مع السنن ( 7١/١‏ ): ( هذا إسناد ضعيف» لضعف 
قبس وشیخه)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم ( /١ ( )۳۷١‏ ۷۷). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» جماع أبواب الحدث» رقم ( 914). ( ١/١۲۳)ء‏ وقال: قال الإمام 
أحمد قوله: ( ونضح تفرد به قبيصة عن سفيان» ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة). 
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فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم أتاه بعد ذلك» فزعم أنه ذهب ما كان يجد 
فق دلق 
ب) ورد عن ابن عمر #: : أنه إذا توضا نضح حتى یری البلل من خلف ثيابه '". 
ج ) وشكى رجل إلى ابن عمر د أنه يجد البول ؟ فقال له: ( إذا توضأت فانضح» 
واله عنه؛ فإنه من الشيطان ) . 


د) وكان مجاهد”'' رحمه الله - إذا توضاً ينضح فرجه””". 


ه ) سال رجل سليمان بن يسار" - رحمه الله - عن البلل يجده ؟ 


فقال: ) انضح تحت ثوبك با ماء» وال 


.)۲۳۰ /۱( 2978٠١ ( أخرجه البيهقي في سننه» جماع أبواب الحدث. رقم‎ )١( 

() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب الطهارة» باب قطر البول» ونضح الفرج إذا وجد بللأء رقم 
(089). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطهارة» باب من كان إذا توضاأ نضح فرجه. رقم 
(۷Y‏ (/0€(. 

)٤(‏ مجاهد بن جبر المكي مولى عبدالله بن السائب القارئ» كنيته: أبو الحجاج» من أهل مكة. يروي 
عن جماعة من أصحاب رسول الله # أكثر الأخذ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وكان 
فقيهاً عابداً ورعاً متقناء مات بمكة سنة 7١٠ه‏ وهو ساجد وكان مولد سنة ١7ه‏ في خلافة 
عمر. ينظر: في ترجمته: الثقات ( 20514). وتذكرة الحفاظ ( 97/١‏ ). 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارة» باب من كان إذا توضا نضح فرجه. رقم 
"الالال 6/١2‏ 1). 

(1) سليمان بن يسار المدني» كنيته: أبو أيوب» ولد سنة 4 هه مولى ميمونة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها- وأخو عطاء بن يسار كان ثقة عالما فقيهاء كثير الحديث» أحد فقهاء المدينة السبعة توفي 
سنة /1١٠١هه‏ عن ثلاثة وسبعين عاماً. ينظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ( 5/ 2.23٠١‏ وتذكرة 
الحفاظ ( .)9١/١‏ 

() أخرجه البغوي في شرح السنة» كتاب الطهارة» باب من شك في الحدث بني على اليقين؛ ( 
00/۱(. 


ج 
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ز) وسال رجل محمد بن كعب القرظى '''- رحمه الله - فقال: (إني أتوضا وأجد 
بللا ) فقال له: إذا توضأت فانضح فرجك فإن جاءك فقل: هو من الماء الذي 


لبط قاف لا بلك بض O‏ 


المطلب الرابع : وضوء المريض النفسي 
وفيه هس مسائل : 
المسألة الأولى : حكم زيادة المريض النفسي على الثلاث في الوضوء 
أشد ما يعاني منه المريض النفسي المبتلى بالوسواس ؛ الوسواس في الوضوء إما 
بتكراره» أو غسل العضو أكثر من مرة مما أوقعهم في العنت والمشقة التي أدت إلى ترك 


الوضوء نهائياً لعظم ما يلقاه من الوسواس» وهذا قال إبراهيم التيمي "': 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» يكنى بأبي حمزة» أحد كبار التابعين» له روايات 
كثيرة عن جماعة من الصحابة» وكان عالاً بتفسير القرآن. صا حاً عابداً. سكن المدينة توفي سنة 
8ه وذكروا في سبب وفاته أنه كان له جلساء كانوا من أعلم الناس بالتفسير وكانوا مجتمعين 
في مسجد الربذة فاصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعاً تحته. ينظر في ترجمته: البداية 
والنهاية ( ۳١٠/۹‏ )» والمعرفة والتاريخ ( .)"1/١‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب الطهارة» باب قطر البول» ونضح الفرج إذا وجد بللا 
رقم 0۸٩‏ (١/؟151).‏ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » تيم الرباب » أبو أسماء الكوفي ‏ الإمام القدوة الفقيه 
عابد الكوفة » حدث عن أبيه يزيد بن شريك , وحدث عنه الأعمش , ومسلم بن بطين , 
وبيان بن بشر وغيرهم » كان شابًا صا حاً قانًا لله عانًا فقهيًا كبير القدر واعظًا » حبسه الحجاج 
ومات في حبسه سنة 97ه ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( )5١ /٩‏ , وطبقات بن سعد 
(YA /5(‏ 


١: 2‏ تكد 


طهارة المريض النفسي 


(أرل كنا ا 


فما حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء على قولين : 

القول الأول : يكره للمريض النفسي الزيادة على الثلاث في الوضوء › إلا من كان 
مبتلى بالوسواس , وغلب عليه فيغتفر في حقه لما ابتلي به . 

وإله ا 7 والح من مدعب ا والافوة O,‏ 


واستدلوا بما يلي : 
١‏ - ما جاء في الحديث: أن أعرابياً جاء إلى النى # فسأله عن الوضوء. فأراه 
ثلاثا ثلاث ثم قال: ( هذا الوضوء. و دك هذا فقد أساء وظلم ) . 
وجه الدلالة: 
أن قوله: أساء أي ترك الأولى وتعدى حد السنة؛ لأن أساء تستعمل فيما لا أثم 


( »)۷۲١ ( أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الطهارة» باب من كان يكره الإسراف في الوضوء. رقم‎ )١( 
.) ات‎ 

() ينظر: المبسوط »)8١/١(‏ وفتح القدير(١/71)»‏ والبحر الرائق »)57/١(‏ مختصر خليل 
(1/ م3 1). 

() ينظر: ختصر خليل ( ۱۳۸/۱)» والفواكه الدواني ( ۱۱۲/۱)» ومواهب الجليل ,.)5657/١(‏ 
ومنح الجليل ( /١‏ 97). 

.)04/1١ ( ومغني المحتاج‎ ء)٠١١‎ /١ ( والحاوي الكبير‎ .254 /١ ( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

(©) ينظر: الشرح الكبير ( »)7517/١‏ والمغنى ( »)١45 /١‏ والمستوعب .)١١۳١/١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود» في سننه من حديث عمرو بن شعيب باب الوضوء ثلاثاء رقم ١110‏ ص 
١»؛‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء» برقم ١5٠‏ ص٥۹٠۲‏ وابن ماجه. 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم 477 ص 2.50١7‏ 
وصححه النووي في المجموع ( .»)۲٤۳ /١‏ وابن حجر في التلخيص .)١15١/١(‏ 


تدم .تكد 
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فيه . ( وظلم ): أي ظلم نفسه با فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث”". 

."') حديث ( سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء تجاوز للحد الذي 

شرعه الله فينهى عنه. 

۳ - أن الزيادة على الغسلات الثلاث إسرافاً في الماء» هذا أمر ورد النهى عنه*؛ 
عنه”*؛ لما ثبت في الصحيحين أن النى # كان يتوضا بالمد " ويغتسل 
بالصاع”" إلى خسة مداد“ .ولأن النى يي مر على سعد وهو يتوضاء فقال: 


.)555/١( ينظر: المجموع‎ )١( 

.)3١ 5/١ ( نيل الأوطار‎ )( 

() أخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن مغفل » كتاب الطهورء باب الإسراف في الوضوء» برقم 
(95). ص ۱۲۲۹ء وابن ماجه. كتاب الدعاء» باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم ( 8515”), 
ص .7”7١7‏ والحاكم في مستدركه ( 0١‏ )وصححه. وأحمد في مسنده ( 0/ 00), وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( 584/1١ (0751/١‏ ). 

.)١١۸/١ ( ينظر: عون المعبود‎ )٤( 

(©) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /١(‏ 5»» والبحر الرائق (١/۸٤)ء‏ والحاوي 


الكبير ( /1١‏ 151). 
(1) المد: ربع صاع وهو مقدار ما يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاماًء ينظر: غريب الحديث للخطابي 
.(A/۱)‏ 


(") الصاع: هو مكيال لأهل المدينة معلوم فيه أربعة أمداد بمد النبي وهو ما يساوي كيلوين وربع 
تقريا ينظ مقتارق الأنوار: (:69/7): 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمد» برقم ( 7١١‏ ) ص ۹٠ء‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم ( 760 ”7) ص ١‏ . 


ی 
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فقال: ( لا تسرف قال: يا رسول الله في الماء إسراف» قال: نعم» وإن كنت 
على تهر جار )37 
القول الثاني: أن الزيادة على الغسلات الثلاث بدعة محرمة . 


(On . 70 Da 2‏ 4 
وبه قال بعض الحنفية" وبعض الالكية ‏ ووجه عند الشافعية > وقول عند 


اطا 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عن عائشة #د قالت : قال # :( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد)"". 
0( 

رد) 8 


وجه الدلالة: أن في الزيادة على الثلاث إحداث أمر لم يشرعه الني # فيكون بدعة 
مردودة , فيحرم على المريض النفسي الزيادة على الثلاث. 


( أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي» برقم‎ )١( 
إسناده ضعيف لضعف‎ ( :)3554 /١ ( وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ ۲٠٠۲ ص‎ )١ 
.)757 5/١ ( حبي بن عبدالله ابن لميعة» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 

() ينظر: حاشية ابن عابدين ( ١/78١)وحكاه‏ عن الناطفي. 

(۳) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ( ۲۱/۱)ء والذخيرة ( ,)7857/١‏ و مواهب الجليل ( /١‏ 757). 

)٤(‏ ينظر: روضة الطالبين ( .2)24/١‏ والمجموع »)3514/١(‏ وقال: ( وذكر الروياني في البحر وجهاً 
في تحريم الزيادة وقال: وليس بشيء ). 

(©) ينظر: المبدع ( ١1/١١١)والانصاف‏ مع الشرح الكبير (۱/ ۲۹۰) واختاره شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى ( )١18/١‏ وقال: ( ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر 
من ثلاثة مرات..... هو أيضا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين ). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» رقم (1791)ص »۲٠٤١‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء رقم (118١)ص‏ 487. 


ا 
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۲- ولأن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله . 

۳- حديث الأعرابى السابق وفيه : ( هذا الوضوء , فمن زاد على هذا فقد أساء 
: 200 

وظلم ) 


وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على تحريم الزيادة؛ لأنه سماه مسيئاظالاً ". 


الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الزيادة على الثلاث إن فعلها ولم يداوم عليها 
فمكروه» وإن دوام عليها تعبدا فهي بدعة محرمة » إلا من كان مبتلى بالوسواس 
وغلب عليه فيغتفر في حقه لا ابتلى به. ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ( لا يزيد 
على الثلاث إلا رجل مبتلى ) “. 
المسألة الثانية : حكم تكرار المريض النفسي الوضوء أكثر من مرة. 
يكره للمريض النفسي أن يكرر الوضوء في مجلس واحد قبل أن يصلي بالأول فرضا أو 
نفلا إلا إذا غلب عليه الوسواس فيغتفر في حقه لا ابتلي به ؛ تخريجا على اتفاق الفقهاء 
- رحمهم الله - على أنه يكره تكرار الوضوء في مجلس واحد قبل أن يصلي بالأول 
فرضا أو نفلا . 


.)١١7/١ ( القواعد النورانية» لشيخ الإسلام‎ )١( 

(۲ ) سبق تخريجه ص ۸۳ 

() ينظر: الذخيرة (۲/ .)۲۸١‏ والوسوسة وأحكامها في الفقه ص ۲۳۲. 

(5) الشرح الكبير مع الأنصاف ( .)”53/١‏ والمغنيى ( .)۱۹٤/۱‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق ( ١/۸٤)ء‏ وحاشية الطحطاوي ( »0١‏ ممع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
95,50 الذخيرة ( .)587/١‏ ومواهب الجليل »)٠۲/١(‏ والتاج والإكليل هامش 
مواهب الجليل ( ۳۰۲/۱) . المجموع ( .)۲٠۲ /١‏ وحواشي الشرواني ( /١‏ ۲۸۲) خبايا الزوايا 
ص ٩۱‏ » و | لإنصاف مع الشرح الكبير )۳۱٤/۱(‏ » الفروع (۱۸۹/۱). 





طهارة المريض النفسي 


واستدلوا: بأن فيه إسرافاً في الماء وف ف 


المسألة الثالثة : حكم قطع الموالاة "في الوضوء بسبب المرض النفسي 

يعاني كثيرمن المرضى النفسيين ممن ابتلوا بالوسواس في الطهارة من إطالة زمن 
الوضوء» فبعضهم يبقى ساعات طويلة وهو يعيد ويكرر غسل العضو مرات عديدة؛ 
فهل يضر الإطالة وتة الموالاة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء 5 
اتفق الفقهاء”" - رحمهم الله - على أن الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء لا 
تقطع الموالاة. 
يمكن أن يستدل هم: 
بأن الموالاة تسقط للعذرء والمكلى بالوسواس القهري لا يستطيع أن يوالي بين أعضاء 


LEIS Ba 


.)١١۸/١ ( وحاشية ابن عابدين‎ .)٤۸/١ ( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

() الموالاة: هي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو قبل» ينظر: الفروع ( .)۱۸۸/١‏ 

(9) نص عليه الحنابلة ينظر: الفروع ( ١/۱۸۸)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير »)٠١/١(‏ وقال: 
( ولا تضر الإطالة في الوسوسة على الصحيح )» شرح الزركشي ( .)7١ 5/١‏ وهو مقتضى 
مذهب الحنفية لأن الموالاة عندهم سنة » ينظر: المبسوط ( 217١/١‏ وبدائع الصنائع 
»)/١(‏ ومقتضى مذهب المالكية لأن الموالاة تسقط للعذر عندهم » ينظر: الذخيرة 
»)717١/1(‏ والفواكه الدواني ( .)2١577/١‏ وقال: ( الموالاة فرض وإن فرق ناسياً أو مكرها بني 
ولو طال )» حاشية الخرشي على مختصر خليل (١/۷١١)»ء‏ وكذا عند الشافعية: ينظر: المجموع 
.»257/١(‏ والحاوي ( .)١510 /١‏ واختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۲۱/ .)١78‏ 


:2272 .روج تقد 


طهارة المريض النفسي 


ت 


ص ےر ل ر بو 5 
الله ما استطعة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النى 45: ( إذا 


أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم ) .ولقاعدة : إذا ضاق الأمر اتسع "© 


المسألة الرابعة : ترك الوضوء بسبب المرض النفسي 

الحالة الأولى : ترك المريض النفسي الوضوء مع قدرته على السيطرة على الوسواس 
يحرم على المريض النفسي ترك الوضوء مع قدرته على السيطرة على الوسواس 

تخريجا على اتفاق الفقهاء '*'- رحمهم الله - على أن من ترك شرطا مجمعاً على 

صحته» أو ركناًء كالطهارة والركوع والسجود» فهو كتارك الصلاة , يقتل بالسيف حداً 

لا كفراً 

واستدلوا بما يلي : 

)*”) حديث عبد الله بن عمر #: : ( لا تقبل صلاة بغير طهور‎ -١ 


.)١5 ( سورة التغابن» آية‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن الني #5 رقم 788 ص 
۷ ومسلم كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» برقم ( ۱۳۳۷) ص .4١0١‏ 

(۳ ) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۳ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص ١7١‏ 

(5) وهذا القول المختار عند الحنفية قال في حاشية ابن عابدين ( :)۷۸/١‏ ( قال بعض المشايخ: 
المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة.... ). ومواهب الجليل )١175 /١(‏ وقال : (من الأفعال 
التي تكون ردة الصلاة بغير طهارة ) , وأسنى المطالب في شرح روض الطالب »)۳۳٣/۱(‏ 
ومغني الحتاج /١(‏ ۳۲۷)». وقال: ( ويقتل تارك الطهارة للصلاة... ) » و المغنى ( ۳/ 0781١‏ . 

(4) أخرجه مسلم , كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء › برقم ۲۲۲ , ص ۷٠۹‏ 


ج 


طهارة المريض النفسي 


وجه الدلالة : أن الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة , وقد أجمعت الأمة على أن 

الطهارة شرط في صحة الصلاة , وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو 

EE 

؟- أن ترك الوضوء مخل بشرط من شروط صحة الصلاة , وهذا محرم لأن كل ما أدى 
5 )۲( 

إلى الحرام فهو حرام . 

الحالة الثانية : أن يستطيع أن يأتي ببعض الوضوء ويعجز عن بعضه 

عليه فما الحكم ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجب على المريض النفسي أن يأتي با يستطيع من غسل بعض أعضائه › 

ويتيمم للباقي وهذا مقتضى مذهب الشافعية"”" ' ومذهب الحنابلة 0 حيث يرون أن 

من قدر على غسل بعض العضو غسله وتيمم للباقي . 

واستدلوا بما يلي : 


لل 
504 


04 قال تعالى : إلا يكلف الله فسا إلا وَسَعها‎ ١ 


)؟١/١( وينظر : تحفة الأحوذي‎ , )٠١١/۳ ( حكاه النووي في شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ؟/ )۱۸٤‏ 

(۳) ينظر : روضة الطالبين )45/١(‏ ,و المنهج القويم )1١8/١(‏ , ومغن الحتاج )1١8/1(‏ 

() ينظر : المغنى /١(‏ 7”16) , والمبدع )73١8/١(‏ , وشرح الزركشي /١(‏ 0777 , وشرح 
منتهى الإرادات ( ۱/ )٩۹۳‏ 

(0) سورة البقرة , آية ۲۸١‏ 


ج 
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۲ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النى 2 : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم ) ٩‏ 

وجه الدلالة من النصوص : أن المريض النفسي إذا قدر على غسل بعض أعضاء 

الوضوء وجب عليه غسلها , ولا يسقط الوضوء بما شق عليه فعله رفعا للحرج 

عنه. 

۳ لقاع امور لا قط ال" 

القول الثاني : أن المريض النفسي إذا قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء وعجز 

ع الاق بع 1 E‏ 

هذا مقتضى مدهب الحنفية '"والمالكية ٠‏ حيث يرون أن من وجد م الماء مالا 

كيه لرضوس بي ولا سو اليه اا 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ لأن المأمور به الوضوء المبيح للصلاة , والوضوء الذي لايبيح الصلاة وجوده 
کا 

۲ ولأن الوضوء إذا لم يفد الجواز كان الاشتغال به سفها , وتضييعاً للماء وهذا 

6) 


۸٦ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٠‏ , والوجيز في إيضاح القواعد ص ٠٤۸‏ 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ( )۳۲۷/١‏ , والعناية شرح المداية ( )54٠ /١‏ , والفتاوى المندية 
)۳۰/1( 

() ينظر : مواهب الجليل ( )۳۳۲/١‏ » وحاشية الخرشي )757/١(‏ وعقد الجواهر ( )0//١‏ 

(5 ) ينظر : بدائع الصنائع ( /١‏ ۳۲۷) 

(5) ينظر : بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷) 
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يمكن أن تناقش أدلتهم : بأن نصوص الشريعة دلت على أن من قدر على بعض 


الراجح : 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أن المريض النفسي إذا قدر على غسل 
بعض أعضاء الوضوء أتى به , وتييم للباقي ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها , 
ولضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من مناقشة . 


الحالة الثالثة : أن يترك المريض النفسي الوضوء لغلبة الوسواس عليه 

أما إن ترك الصلاة لعجز عن أركانها أو شروطهاء كما لو ترك الوضوء أو 
الغسل لعظم المعاناة التى يلقاها من الوسواس الذي يقهره ويضعف عنده الإرادة 
إضعافاً شديداً. حتى اضطره لترك الصلاة بالكلية؛ لأنه لا يستطيع أن يأتي بالوضوء 
على وجهه الصحيح. كما جاء في ترجمة محمد بن طاهر النحوي"' أنه كان شديد 
الوسواس في الوضوء حتى إنه كان يمكث أياماً لا يصلي؛ لأنه لم يتهيأ له الوضوء على 
الوجه الاق د وبعضهم يترك الصلاة والوضوء لشهور طويلة. لأنه لا يستطيع 
التخلص من الوسواس في الطهارة والوضوء فهل يعذر من ابتلي بالوسواس القهري في 


)١(‏ هو محمد بن طاهر بن علي بن علي الأنصاري الداني الأندلسي النحوي» أبو عبدالله» قدم 
دمشق سنة 555ه وكان مولده سنة ١١٠ه.‏ وكان يقرئ النحوء له من التصانيف: كتاب 
التحصيل عن الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب. خرج إلى بغداد وأقام بها 
إلى أن توفي سنة ١94‏ 0ه. ينظر في ترجمته: الوافي بالوفيات ( / »)١5٠‏ بغية الوعاة ( .)١7١ /١‏ 

.)١5١ /١ ( بغية الوعاة‎ )١( 
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الذي يظهر - والله أعلم - أن من اشتد عليه الوسواس القهري حتى غلب 
ا ا ول سا 
و 


يؤاخذ عليه؛ لأنه خارج عن إرادته» قال تعالى: إلا يكلف آله تَفْسَا 


" وقال تعالى: 9 كلف الث فنك 


ما اسَتَطعة)» ©. 
وجه الدلالة من النصوص : أن في إلزام المريض النفسي بالوضوء وهو في حالة 
غلبة الوسواس عليه تكليف فوق الوسع , وهو منتف بنص الآيات . 


ولا ورد عن أبي الوفاء بن عقيل '*'- رحمه الله - أن رجلا قال له : أنغمس في 
الماء مرارا كثيره » وأشك هل صح لي الغسل أم لا ؟ فما ترى في ذلك ؟ فقال له الشيخ 
: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة , فقيل له في ذلك ! فقال : إن الني + قال : ( رفع 
القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى 


)١(‏ يقول أحمد عكاشة في الطب النفسي المعاصر ص17 : ( يختلف الكثير من الأطباء في طبيعة 
هذا المرض ( الوسواس القهري) فالبعض يرى أنه يدرجه مع الذهان نظرا لأن بعض حالات 
الوسواس القهري تتحول أحيائا إلى أمراض ذهانية ) 

(؟) سورة البقرة آية ( .)۲۸١‏ 

() سورة الطلاق آية ( ۷). 

.)١5( سورة التغابن آية‎ )٤( 

)٥(‏ على بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري الحنبلي أحد الأعلام , وفرد الزمان علما ونقلا 
ل ا ا 
في عدة بدع , ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته ثم صنف في الرد عليهم , 
حدث عن أبي بكر عبدالله بن محمد بن بشران , وأ بي الفتح عبد الواحد بن الحسين المقرئ 
وأستاذه أبي يعلى بن الفراء توفي سنة 7١0ه‏ , ودفن بباب حرب » ينظر في ترجمته : لسان 
الميزان ( 5/ )۲٤١‏ , و تكملة الإكمال ( 5/ )٠۸١‏ 
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يفيق أو يعقل)"'' ومن ينغمس في الماء مراراً , ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو 
مجنون”'' . وهكذا من غلب عليه الوسواس القهري حتى يرى أن الوضوء لا يصح له 
فهو في حكم المجنون , والله أعلم . 
المسألة الخامسة : أثر المرض النفسي الذهاني على الوضوء 

إذا أصيب المريض النفسي بنوبة حادة من الذهان الغالب على قدرات العقل ؛ 
كال هوس والفصام والاكتئاب الذهاني , وما يلحق به من الأمراض العصابية الشديدة ؛ 
كالقلق الحاد الشديد ( ما يسمى بالانهيار العصبي ) و أو نوبة ما بعد الصدمة الحادة نما 
أذهل عقله واختل إدراكه ؛ فهل ينتقض وضوءه بطروء المرض الذهاني عليه ؟ 


ينتقض وضوء المريض النفسى إذا أصيب بنوبة من الذهان أو نوبة من العصاب 
الشديد , وعليه إعادة الوضوء إذا أراد العبادة من صلاة وطواف ونح و ذلك ؛ تخريجا 


على اتفاق الفقهاء '''- رحمهم الله - على أن الجنون إذا طرأ فإنه ينقض الوضوء سواء 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. برقم »)۱٤٩۳(‏ 
ص ٦۱۷۹ء‏ وقال: ( حسن غریب من هذا الوجه ) وأبو داود في سننه» كتاب الحدود» برقم ( 
۸ ص ٠١٤٤١‏ . والنسائي واللفظ له. كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه» برقم ( 

۲ ص ۲۳۱۲. وابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير» برقم ( 
»0١‏ ص15044. والدراقطني في سننه ( / )1١‏ برقم ( ۱۷۳)» وأحمد في مسنده ( 

0٠١/5‏ برقم ( »)۲٤۷۳۸‏ والحاكم في مستدركه ( 570/4)» برقم ( 8111) وقال ( هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) والبيهقي في سننه )١75/5(‏ برقم ( ,)١1545‏ 
وصححه النووي في المجموع ( ۳ /۸) . والألباني في الإرواء ( 5/7 )5١‏ برقم ( ۲۹۷)» وحسنه 
ابن قدامه في الكافي ( ۱۹۸/۱). 

(۲) ينظر : إغاثة اللهفان )١75 /١(‏ 

() حكاه ابن المنذر في الإجماع ص ٠"١‏ والنووي في المجموع ( ۲/ ١٠)ء‏ وينظر: وبدائع الصنائع ( 
9,0١‏ والبحر الرائق ( »)7/١‏ والتلقين ( .)48/١‏ والمدونة الكبرى ( 2)١7 /١‏ وحاشية 
الدسوقي .22477/١(‏ والحاوي ( .)۲۲١ /١‏ والتنبيه ص ۷٠ء‏ والمغنى ( ١/٤۲)ء‏ والمستوعب 
(۱۹۹/۱)» وكشاف القناع (۱/ ۲۹۰). 


طهارة المريض النفسي 


غفل 

واستدلوا ما يلي: 
١‏ حموم حديث علي #د :( العين وكاء السه' '' فمن نام فليتوضا )"". 
وجه الدلالة: 


في إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه با هو أكد منه“ والنص عن الشارع 
إنما جاء ف النوم» وفيست هذه الأشبباء عليه؛ لأنها أدخل ف استتار العقل”*, 
وأغلظ حالاً من النوم؛ فإذا انتقض الوضوء بالنوم وهولا يزيل العقل بالكلية . 
فمن باب أولى أن ينتقض بالمرض الذهاني لأنه يزيل العقل بالكلية. . 


)١(‏ جاء في الحاوي (۲۲۱/۱) : ( ولا فرق بين أن يكون زوال عقله بجنون أو مرض أو سكر أو 
فزع أو رهبة... ). وقال مالك: ( فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضاً هذا في جنون يتقطع أما 
إن كان مطبقاً فلا يحكم عليه بشيء ) ينظر: الثمر الداني ( :)75/١‏ وحاشية العدوي ( 
۳/۱( 

(5) السه: حلقة الدبر» ينظر: غریب الحديث لابن سلام ( ۳/ ۸۲). والعين ( 55/7 ”07). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» برقم ( ۲۰۳)» ص ۲۳۷٠ء‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة» باب الوضوء في النوم» برقم ( )٤۷۷‏ ص 2,550١٠08‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب فيمن نام وما يلزم من الطهارة» ( ١/۳۷۸)ء‏ قال 
الزيلعي في نصب الراية ( ::2)477/١‏ ( قال النووي في الخلاصة: إسناده حسن ) وقال ابن حجر 
في التخليص ( :)174/١‏ ( وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي ) وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل ( .)١58/١‏ 

(5) المبدع ( ١/۹١٠)ء‏ وينظر: الشرح الكبير مع الأنصاف .)75١ /١(‏ 

(©) حاشية العدوي »21177/١(‏ وينظر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/١٠٠)ء‏ وبداية 
المجتهد ( .)87/١‏ 

.)۲۲۱/۱ ( الحاوي‎ )١( 

)۷( الممتع ( ۷/۱(. 
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۲ ولآن المريض الذهانى لا يميز الحدث من غيره و وقد قدت ددا ور لا 
يشعرء فاقيم السبب مقام ا مبب" . 

وبه قال طائفة من السلف: قالوا إذا أفاق المجنون توضأ وضوءه للصلاة”". 
المطلب الخامس : غسل المريض النفسي 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم تكرار المريض النفسي للغسل 
يعاني كثير من المرضى بالوسواس القهري من تكرار الغسل من الحدث الأكبر , 
وتمضي الساعات الطوال وهو يرى أنه لا يأتي بالغسل على وجهه الصحيح , ويعيد 
الاغتسال مرات عديدة , مما يضيع عليه وقت الصلاة , ويصيبه بالشلل الاجتماعي . 
فما حكم تكرار الاغتسال أكثر من مرة ؟ 
يكره للمريض النفسي تكرار الاغتسال لكل صلاة فرض تخريجا على اتفاق الفقهاء 
'"- رحمهم الله - على أنه لا يستحب تكرار الغسل لكل فرض . واستدلوا بما يلي : 

١‏ لن تكرار الغسل لم ينقل عن التي لإ“ 


)١(‏ بدائع الصنائع )٠٠١/١(‏ » وينظر: فتح القدير .)60/١(‏ والبحر الرائق )76/١(‏ , و 
كشاف القناع ( /١‏ ۲۹۰)» والمبدع ( .)١159 7/1١‏ 

() منهم النخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد بن حنبل و إسحاق 
وأصحاب الرأي ينظر: الأوسط ».)١1575/١(‏ ومصنف عبدالرزاق .)١١١ /١(‏ 

(۳) ينظر : غمز عيون البصائر ( 5/ 76 , و مواهب الجليل ( )۳٠۳/۱‏ , والمجموع )7557/١(‏ 
, و إعانة الطالبين ( )6١ /١‏ , والإقناع للشربيني ( 07١/١‏ , و الاختيارات الفقهية ( )١1/١‏ 
و والفتاوى الكبرى (5/ ۳۹۳) . 

075/١ ( ينظر : مغنى المحتاج‎ )٤( 





طهارة المريض النفسي 
؟ ولأن في تكرار الغسل إسراف في الماء وقد نهي عنه . 
o RR : 0‏ 5 7 220 
۳ ولأن في تكرار الغسل مشقة و ضرر على المريض , والضرر يزال”"” . 
أما إذا كان لغلبة الوسواس عليه , فيغتفر في حقه لا ابتلى به . 
المسألة الثانية : أثر المرض النفسي الذهاني في الغسل 
إذا تعرض المريض النفسي لنوبة حادة من المرض الذهاني؛ كاوس والفصام. 
أو العصابي الحاد الذي يؤثر على العقل ويختل به الإدراك» ثم أفاق منه هل يجب عليه 
الاغتسال بعد الإفاقة؟. 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجب الغسل على المريض الذهانى إذا أفاق وتيقن وجود الجنابة وإلا 
فيستحب. وهذا مقتضى الأصح من مذهب الحنفية الي وقول لعفن الال : 
والمشهور من مذهب الشافعية”'» ورواية عند الحنابلة هي المذهب عندهم '''.حيث 
يرون أنه يجب الغسل على المجنون إذا أفاق وتيقن وجود الجنابة وإلا يستحب . 


استدلوا بما يلي: 


)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)٥١/١(‏ والبحر الرائق .)58/١(‏ والحاوي 
الک 

(۲) ينظر : الإقناع للشربيني ( )۷١ /١‏ , و إعانة الطالبين ( )۸٠ /١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۸۳ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ( ١/۲۷۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين ( /١‏ ۱۸۲). 

)٤(‏ منهم ابن حبيب حيث قال: ( إذا أجنب في جنونه فلابد أن يغتسل ) ينظر: البيان والتحصيل 
48/15 ). والذخيرة ( ۱/ ۲۳۳). 

(©) ينظر: الأم (١/۳۸)ء‏ والمجموع ( ۲/ .23١‏ وكفاية الأخبار ( .)٤١ /١‏ 

)١(‏ ينظر: الهداية في فروع الفقه الحنبلي ( ١/۱۸)ء‏ والمغنى /١(‏ ٠۲۸)ء‏ والإنصاف مع الشرح 
الكبير ( 7/ .)١77‏ 


طهارة المريض النفسي 
١‏ - ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن الى يك اغتسل للإغماء . 
. أعاء »ا + (). 
المريض الذهاني ججامع زوال العقل في كل منهما " 
۲ - ولأنه لا يؤمن أن يكون المريض الذهاني قد احتلم ولم يشعر" 
العقل فلا يوجب الغسل كالنوم» ولأنه مع عدم البلة يبعد احتمال الجنابة فلا يلزمه 
الغسل ؛ لأن القواعد تقتضى أن لا تنتقض الطهارة إلا بيقين الحدث ”). 
القول الثاني: يستحب الاغتسال لن أفاق من المرض الذهاني مطلقاً. 
وهذا مقتضى المشهور من مدهب الديفية والالكة »ورواية عند الحتايلة "حف 
يرون استحباب الاغتسال لمن أفاق من الجنون مطلقاً. 


واستدلوا بما يلي: 


204 أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب إنما جعل الإمام ليوْتم به» برقم ( 1۸۷)» ص‎ )١( 
.۷٤٤ ص‎ »)٤۱۸ ( ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء برقم‎ 

(۲) ينظر: الممتع ( ۲۳۱/۱)ء وكشاف القناع ( 01/١‏ 7). 

(۳) الشرح الكبير مع الانصاف /١(‏ ١١٠)ء‏ ومطالب أولى النهى ( .)١11//١‏ ولهذا قال الشافعي 
- رحمه الله - في الآم ( :)۳۸/١‏ ( وقد قيل قلما جن إنسان إلا أنزل ). 

(؟) ينظر: شرح الزركشي ( ۲۹۳/۱)» والمجموع ( .)١١/۲‏ 

(©) ينظر: تبين الحقائق ( »)١9/١‏ وتحفة الفقهاء ( .)738/١‏ وفتح القدير ( 55/١‏ ). 

.)7377 /١( والذخيرة‎ »)١1/7 7/١ ( وكفاية الطالب‎ .)١١ /١ ( ينظر: المدونة‎ )١( 

(۷) ينظر: الهداية ( .)۱۸/١‏ والشرح الكبير مع الأنصاف ( 0١‏ » وقال: ( وهي أصح ) وقال 
في الانصاف ( :)١77/١‏ (ولنا رواية بعدم الوجوب وإن أنزل ولم أجد أحداً صرح بذلك. 
وهو بعيد جداً مع تحقق الإنزال ). 
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.١‏ لأن زوال العقل بنفسه ليس موجباً للغسل كالنوم» ولأنه مع عدم البلة يبعد 
احتمال الحنابة. ومع وجودها يحتمل أن ذلك لغير شهوة. ويحتمل أنه حصل عن 
المرض المزيل للعقلء فلا يجب الغسل مع الشك ". 
يمكن أن يناقش: بأن الأصل في المنى لا يخرج إلا عن شهوة ؛ ووجوده علامة 
؟. ولآن المريض الذهاني إذا أجنب ثم أفاق لا غسل عليه؛ لعدم التكليف 
وقت الجنابة» والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه . 
يمكن أن يناقش: بأنا نسلم أنه لا غسل عليه وقت إصابته بالمرض الذهاني ؛ لكن 
القول الثالث: يجب الاغتسال لمن أفاق من المرض الذهاني مطلقاً 
وهذا مقتضى قول الخدفية”"". ووجه شاذ عند الشافعية” ' ورؤاية عند الحنابلة حف 
الحنايلة”“حيث يرون وجوب الاغتسال لمن أفاق من الجنون مطلقاً. 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ - حديث عائشة السابق أن النى # اغتسل من الإغماء ”. 


.)١١١/١( ينظر: شرح الزركشي ( ۲۹۳/۱)». والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ( ١/۲۷۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين ( .)١187 /١‏ 

() ينظر: حاشية ابن عابدين ( )١18١ /١‏ وقال: ( وفي التاترخانية معزيا للعتابية: والمختار وجوبه 
على مجنون أفاق ). 

)٤(‏ ينظر: المجموع ( ۲/ ١١)ء‏ وقال: ( وحكى الرافعي وجهاً ضعيفا شاذا أنه يجب الغسل من 
الجنون مطلقا ). 

(©) ينظر: الهداية ( ١/۱۸)ء‏ شرح الزركشي »)۲۹۳/١(‏ والشرح الكبير مع الانصاف ( 
1١‏ » والمبدع ( ۱۹۲/۱). 


() سبق تخريجه ص1٩‏ 


طهارة المريض النفسي 


وجه الدلالة: أن الأصل في أفعاله # الوجوب» وتكرر منه الاغتسال مع مشقته › 

وفعله على وجه القربة كل ذلك دليل على الوجوب "". 

يمكن أن يناقش: بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب'"'.ثم إن الغسل من الإغماء 

مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب”"» ويحتمل أنه اغتسل ليقوى على 

الخروج فقط “. 

١‏ - عملاً بالمظنة» لأن المرض الذهاني مظنة للإنزال كالوضوء من النوم الذي 
هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسلء وإن لم يعلم خروج 0 

نوقش: بأن النوم مظنة لا علامة فيها على الحدث بعد الإفاقة» إذ لا علامة على 

خروج الريح» والمنى عين يكن رؤيتها '"". 


الراجح: 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو التفصيل فيجب الغسل إذا أتيقن 
الجنابة» وإلا فلا وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها وضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من 
مناقشة. فإذا تعرض المريض النفسي إلى نوبة من المرض الذهاني الشديد أو العصابي 
الحاد ثم أفاق ورأى المنى وجب عليه الغسل وإلا فيستحب . 
لا 


( والشرح الكبير مع الإنصاف‎ .)۲۹۳/١ ( و شرح الزركشي‎ » 2197/1١ ( ينظر : المبدع‎ )١( 
OTA 

() ينظر: إرشاد الفحول ص ۷۲. 

() ينظر: الممتع ( ۱/ .)۲۳١‏ 

.) ۲۲۲/۱ ( المحلي‎ )٤( 

(©) ينظر : حاشية البجيرمي ( /١‏ 7917)ءو كفاية الأخبار .)٤۷ /١(‏ 

(5) ينظر: كفاية الأخيار ( /١‏ ١٤)ء‏ وحاشية البجيرمي (۱/ ۳۹۷). 
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المطلب السادس : ترك طلب الماء بسيب المرض النفسي 


من فقد الماء وحضر وقت الصلاة» وعجز عن الخروج لطلب الماء بسبب المرض النفسي 
الشديد ؛ كاضطراب الخوف من الأماكن العامة والمفتوحة الذى قد NE‏ 
< 8 مں ي 7 . يص ١‏ 


ملازمة منزلة وعدم مغادرته إلا مع صحبه موثوقة مما يسبب له إعاقة اجتماعية . 


هل يباح له التيمم في مثل هذه الحالة ؟. 

يباح للمريض النفسي الذي يعاني من اضطراب الخوف من الأماكن المفتوحة التيمم إذا 
كان شديدا » وعجز عن الخروج من البيت لطلب الماء تخريجا على اتفاق الفقهاء''' - 
رحمهم الله - أن من اشتد خوفه وعجز عن طلب الاء أبيح له التيمم» أما إذا كان عنده 
من يناوله الماء انتظر مجيئه ما لم خش خروج الوقت. 


ويمكن أن يستدل لحم بما يلي : 
١‏ قال تال لا كلف انه فاا وها 4 
وجه الدلالة : أن تكليف المريض باضطراب الخوف بطلب الماء مع مرضه تكليف 
فوق الوسع وهو منتف بنص الآية . 
۲ -قوله تعالى  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 


." 545 والنفس أسرارها وأمراضها ص‎ »١755 ينظر: الطب النفسي المعاصر ص‎ )١( 

() ينظر : أحكام القران للجصاص ( 5/ )١5‏ , والذخيرة ( )”7"0/١‏ , و التلقين 
37/١(‏ , وعقد الجواهر )06/١(‏ , والأم( 0١‏ », والمهذب ,)۲٤١/١(‏ والمغني 
(۱/ م اضوة والانصاف مع الشرح الكبير ( .)١8١/5‏ 

(۳) سورة البقرة , آية ( )۲۸١‏ 

(0) سورة التغابن , آية )١5(‏ 
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عهلته . 

۳ -ولقاعدة : المشقة تجلب التيسي ر'' , وقاعدة : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة " 
كان مرض اضطراب الخوف يمنع من الخروج من البيت عادة , فهو في حكم 
الممتنع حقيقة , ويكون في حكم من عجز عن الخروج لطلب الماء حقيقة. 

المطلب السابع: مس المريض النفسي للمصحف: 
إذا كان المرض النفسى من الأمراض الذهانية أو العٌصابية الشديدة التى تؤثر على 
العقل ويختل بها الإدراك » فهل يجوز للولي تمكينه من مس المصحف ؟ 

يحرم على الولي تمكين المريض الذهاني من مس المصحف. تخريجا على اتفاق 
FR (۳) 58 9‏ 
الفقهاء- رحمهم الله تعالى - "على أنه يحرم على ولي الجنون أن يمكنه من مس 
واستدلوا بما يلي : 

- -لأن المريض الذهاني في حكم المحدث . والحدث يحرم عليه مس المصحف‎ ١ 
29 2 باثفاق الفقياء‎ 


١017 ينظر : أشباه السيوطي ص٦۷ , والوجيز في إيضاح القواعد ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الوجيز في إيضاح القواعد ص١١٠٠‏ 

() ينظر: المبسوط ( ۸/۳٠۲)ء‏ وبدائع الصنائع ( /١‏ ١٠۲)ء‏ والتاج الإكليل ( /١‏ 7370)» والمدونة 
(۳۲/۱)» شرح مختصر خليل ( ۱٦۰ /١‏ ). ومواهب الجليل ( »)۳٠۳/۱‏ والمجموع ( ۲/ /اه), 
حلية العلماء ( ١/١١٠)ء‏ وروضة الطالبين ( /١‏ ١۸)ء‏ والروض المربع ( /١‏ 77). الكافي لابن 
قدامه .)١5097/١(‏ 

(5) حكاه الوزير ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء ( )577/١‏ , وينظر : تحفة الفقهاء ( ١/١‏ ”*) 
, والاختيار لتعليل المختار ( )١5 /١‏ , و الذخيرة )”08/١(‏ , والقوانين الفقهية ص9١‏ , 
ومواهب الجليل )٠۳ /١(‏ , والمهذب )750/١(‏ , والشرح الكبير للرافعي (؟91/1) , وشرح 
الزركشي ( )9١94 /١‏ , ولمحرر في الفقه )١7/1١(‏ و وشرح العمدة )”857/١(‏ . 


ج 


طهارة المريض النفسي 





3 و 


لقوله تعالى: #لا يَمَسّهُءَ إلا الْمُطَهّرُون»”"'. ولقوله #: ( لايس 
القرآن إلا طاهر ) 7". 
١‏ -ولما رواه علقمة '"قال: كنا مع سلمان الفارسي - رضي الله عنه - في سفر 


فقضى حاجته» فقلنا له: توضأ حتى نسأل عن آية من القرآن» فقال: سلونى 
فإني لست أمسه. فقرأ علينا ما أراد» ولم يكن بیننا وبينه ماء . 


" - والقياس على | لصبي غير المميزء فإذا حرم على الصي غير المميز مس 
المصحف فكذلك يحرم على المريض الذهاني منعاً لانتهاك حرمة المصحف في 
)0( 


)١(‏ سورة الواقعة» آية ۷۹ والاستدلال بها على قول بعض المفسرين» ينظر: الجامع لأحكام القرآن 
لاط/رة؟١).‏ 

() أخرجه الدارقطني في سننه ( »0٠١ /١‏ والبيهقي في سننه ( »)۱۳۸/۱١‏ وفي إسناده مقال» وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير ( 2117/4» ( وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من 
الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة ). وقال ابن عبد البر في التمهيد ينظر: فتح 
البر ( 7/ 007): ( يستغنى بشهرته عن الإسناد. لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
بالقبول ), وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١98/١(‏ 

(5) علقمة بن قيس بن عبدالله بن سلامان النخعي» الكوفيء يكني: بأبي شبل» ولد في حياة الني كل 
> قال ابن المديني : أعلم الناس بعبدالله علقمة» والأسود. وعبيدة . والحارث» أوتي فقهاء 
وعبادة وحسن تلاوة وزهادة» حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وحدث عنه : إبراهيم النخعي 
وسلمة بن كهيل وآخرون» توفي سنة 7ه . ينظر في ترحمته : حلية الأولياء (۲/ »)٩۸‏ 
والكاشف ( 5/75 "). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه ( ۱/ ۱۳۹)» والدراقطني في سننه ( 07١7/١‏ وقال ( كلهم ثقات ). 

(©) ينظر: المجموع ( 54/7)؛ ومغني المحتاج ( .)98/١‏ 


<<<<< << لطر 


صلاة المريض النفسي 


المبحث الثالث: صلاة المريض النفسي 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: نية المريض النفسي في الصلاة: 

يعاني كثير من المرضى النفسبين ممن ابتلى بالوسواس في الصلاة بعنت شديد في 
استحضار نية الصلاة والتلفظ بها كقولهم: نويت أن أصلي صلاة كذاء فريضة الوقت. 
أداءً لله تعالى» إماماً أو مأموماً أربع ركعات مستقبل القبلة» ثم يزعج أعضاءه» وجني 
جبهته» ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير كانه يكبر على العدو '". ونحو ذلك من 
الألفاظ التي فيها تلفظ بالنية» فما حكم التلفظ بها؟. 
يباح للمريض بالوسوسة في تحصيل النية» وعجز عن أدائهاء التلفظ بالنية باتفاق 
الفقهاء'" - رحمهم الله- 


واستدلوا بمايلي : 
١‏ أن المريض النفسى إذا غلب عليه تفرق خاطره» كان ذكره باللسان عونا له على 
00000 


؟ -قاعدة: الحرج مدفوع شرعا”” '؛ فإذا شق عليه تحصيل النية إلا بالتلفظ بها أبيح 
له التلفظ بها دفعا للحرج عنه . 
المطلب الثاني: حكم تكرار المريض النفسي لأركان الصلاة 
يبتلى كثير من الموسوسين بالعنت الشديد في التلفظ بالتكبير فبعضهم يقول: الله 
أكككبر ومنهم من يكرر ال همزة فيقول: أأألله أكبر» وبعضهم يصرخ بها قبل الدخول في 


. ٠٠١١ وتلبيس إبليس‎ »١57 ينظر: إغاثة اللهفان ص‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين‎ .)547 /١ ( والبحر الرائق‎ .)494 /١ ( ينظر: تبين الحقائق‎ )۲( 
»و حواشي الشرواني‎ )71720/١ ( وحاشية الدسوقي‎ »)۲٠۲/١ ( و بلغة السالك‎ )١١۷/١( 
.)٠١١ /١ ( والفروع‎ »)۳٠۷/١ والإنصاف مع الشرح الكبير(‎ )١077/١( والمجموع‎ ), 70 
.)٤۸۳ /١ ( ينظر : البحر الرائق‎ )۳( 
)٠١١ /١( و شرح القواعد الفقهية‎ , 273١/7 ( ينظر : أصول السرخسي‎ ) 4( 


ا 





صلاة المريض النفسي 


الصلاة» ومنهم من يكرر ألفاظ الفاتحة» ويكرر الركوع والسجود ظنا منهم أنهم أخطئوا 
في الصلاة» ما يضطرهم إلى سجود السهو في كل صلاة» وهذا من الأمور التي تسبب 
لهم العنت والمشقة وتثقل عليهم العبادة . 
فما حكم التكرار في أركان الصلاة ؟. 

أما تكرار تكبيرة الإحرام مرات عديدة قبل الدخول في الصلاة فلا يضر الصلاة؛ 
لأنها لا تنعقد إلا بالفراغ من التكبير ٠"‏ 
و أما تكرار كلمات من الفاتحة أو التشهد ونحو ذلك من الأركان القولية بسبب 
الوسوسة ٠‏ فلا تبطل به الصلاة باتفاق الفقهاء '''- رحمهم الله - 
و استدلوا بما يلي: 


." قوله تعالى : #لا يكلف الله تَفسًا إلا وَسَعَهَاك‎ - ١ 


وجه الدلالة : أن إبطال الصلاة بتكرار الموسوس للركن القولي » تكليف با 
لايطاق » لأنه خارج عن إرادته ووسعه وهذا منتف بنص الآية . 


١‏ - لأن القول أخف من الفعل بدليل أنها تبطل بتكرار السجود دون تكرار 


ا 


۳ لأن المريض بالوسوسة ل ينقل القول إلى غير حله, فلا تبطل به الصلاة ”“. 


. )114/١ ( ينظر : مجموع الفتاوي ( 71907/77) » و حاشية عميرة‎ )١( 
(  ريدقلا ينظر : حاشية الطحطاوي (۲۹۸/۱) , و البحر الرائق (؟/77١) , وفتح‎ )۲( 
بلغة السالك‎ , )5١7/١ ( والفواكه الدواني‎ , )”477/١( و حاشية العدوي‎ , ١ 
,)۳٤/۲ ( والمجموع ( ۲۱۹/۳)ء و حواشي الشرواني‎ , )١١6/5( الوسيط‎ , )۲۲۷/۱( 
)٤١١ /۲( وكشاف القناع‎ , )5١17/7( والإنصاف مع الشرح الكبير‎ , )584 /١( والمبدع‎ 
.785 سورة البقرة» آية‎ )( 
.)٤۸٤/١ ( (؟) ينظر : المبدع‎ 
.)١١5 7/5” ( والوسيط‎ .)505١ 7/١ ( ينظر: حاشية الجمل‎ )©( 


72# اا 





صلاة المريض النفسي 


أما تكرار ركعات الصلاة, كأن يشك أبداً في الصلاة فيزيد ركعة إلغاء للشك, 
فهل زيادته تبطل الصلاة ؟ 
لاتبطل 0 وصلاته صحيحة لأن شكه خارج عن إرادته » فيخفف عنه لمرضه '") 


دا شل ي سة ق عدد ت ذ ذا ن به ادا اعثرته 
وإذا شك المريض بالوسوسة في عدد الركعات فعلى ماذا يني رأيه إذا اعتر 


ا 
ا و هة اا ع ر 
القول الأول: أن الموسوس يبني على الأكبر من رأيبه وهو قول الحنفية""» وقول بعض 
المالكية ". 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - أن بناء الموسوس رأيه على التمام فيه ترغيم للشيطان» وترك متابعته» وجهاد 
ا 


. أن هذا من الأمور المنضبطة للموسوس الت يمكن اعتماده عليها‎ - ١ 
أن في هذا القول دفعاً للحرج عن الموسوسء وفيه مساعدة لعلاجه من هذا‎ - ۳ 
. البلاء‎ 
لا‎ 


(۱) ينظر : مواهب الجليل (۲/ )۲١‏ 

5 ينظ الخ ر الراق 0184793 وخا اللخطاوى 1/15 

(5) ينظر: الفواكه الدواني ( ١/١٠٠)ء‏ والشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي )454١/١(‏ > 
وحاشية الدسوقي ( .)55١/١‏ 

.۲۹۸ ينظر: الوسوسة وأحكامها في الفقه ص‎ )٤( 

(5) ينظ المصدر السابق: 

(1) ينظر: الوسوسة وأحكامها في الفقه ص ۲۹۹. 


ا 





صلاة المريض النفسي 


المالكة © روتوك لعفن اكنال 0 
واستدلوا بما يلي: 
أن الخاطر الأول لموسوس يكون فيه مساو للعقلاء» وفيما بعد ذلك مخالف لهم. 
وإلزامه البناء على اليقين مع كثرة وساوسة قد يؤدي إلى الحرجء ولا يتحصل له يقين 
۳( 
بحال ‏ . 
نوكن ان الور و ا ا 


الراجح: 


الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أن الموسوس يبني على الأكبر من 
رأييه ؛ لوجاهة ما استدلوا به » ولأن في ذلك رفعاً للحرج والمشقة عنه والمشقة تجلب 


التيسير والله أعلم. 


المطلب التالث : ترك الصلاة بسبب المرض النفسي . 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : ترك الصلاة بسبب مرض الوسواس القهري 

لايخلو الأمر من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يترك المريض النفسي الصلاة مع قدرته السيطرة على الوسواس 


.)08/١( جامع الأمهات‎ .)705/١ ( مواهب الجليل‎ »)۳١٠/١ ( ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 
.)5١18/1١ ( وقال ( المعتبر أول خاطريه اتفاقا )» والذخيرة‎ 

(۲) ينظر: الفروع (۲/ 776). 

(5) ينظر: حاشية العدوي ( ١/١‏ 57)» كفاية الطالب )٤١۸/١(‏ 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني ( »)۲۲٠/١‏ وكفاية الطالب »25٠087/١(‏ وحاشية الخرشي على ختصر 
خليل ١١/ا16١).‏ 





صلاة المريض النفسي 


يحرم على المريض النفسي ترك الصلاة مع قدرته السيطرة على الوسواس تخريجا على 
اتفاق الفقهاء '''- رحمهم الله - على تحريم ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر 
> وأن تركها من أعظم الذنوب , وأكبر الكبائر , وأن إثمه عند الله أعظم من قتل 
النفس , وأخذ الأموال , ومن إثم الزنا والسرقة . 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - قال تعالى:# فإن ا لصّلوة وَءَاتَوأ آلركرة فخَلوأ سيل" 
وجه الدلالة : أن الله أباح قتل المشركين , وشرط في تخلية سبيلهم التوبه , وهي 
الإسلام , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , فمتى ترك المريض النفسي الصلاة من 
غير عذر لم یات بشرط تخليته" . 
١‏ - عن جابرك: قال يك : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )!؟) 
وجه الدلالة : أن ترك المريض النفسي الصلاة من غير عذر كفر بنص الحديث . 
٣‏ - وعن مالك بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد" فقال : إني أهم في 
صلاتي فيكثر ذلك علي , فقال : القاسم بن محمد :( امض في صلاتك › 


(1) ينظر : الدر المختار ( ٠ 70١/5‏ والبحر الرائق ( 154/7) , و الفواكه الدواني ( /١‏ 40) 
وو بلغة السالك ( ,)174/١‏ و الأم )٠٠١/١(‏ , والجموع )١١/۳(‏ , والمغنى ( /٣‏ 
"0١‏ , والمبدع (۱/ ۳۰۷) 

(۲) ينظر : سورة التوبة آية (0) 

(۳) ينظر : المغنى (۳/ 07 ") 

(4) أخرجه مسلم , كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » برقم ۸۲ , 
ا 

مر الا يق ع ا کر الو ای قحا ا و اناف ج رعا 
وقته بالمدينة , ولد في خلافة على , ربي في حجر عمته أم المؤمنين عائشة , وتفقه منها , 
وأكثر عنها , روى عن ابن مسعود مرسلا , وزينب بنت جحش , وفاطمة بنت قيس , 
وابن عباس وغيرهم , وحدث عنه ابنه عبد الرحمن , والشعي , ونافع العمري وكثيرون 


للججت ا 


صلاة المريض النفسي 

فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف , وآنت تقول :اما امت صلا 270 
وجه الدلالة : أن القاسم - رحمه الله- لم يرخص له في ترك الصلاة 3 لأنه يستطيع 
السيطرة على وساوسه , وأرشده إلى المضي في صلاته وعدم الالتفات إلى السهو , لأنه 
لو أراد البناء على اليقين لن تتم له صلاته'" '” 


الحالة الثانية : أن يستطيع المريض النفسي أن يأتي ببعض الصلاة ويعجز عن بعض. 
يجب على المريض النفسي في هذه الحالة أن يأتي بما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء, 
ويسقط عنه مالم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود تخريجاً على اتفاق 
الفقهاء - رحمهم الله "على أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه مالم يقدر على 
الإتيان به , ويسقط عنه ما سواه هذا إذا كان متمكنا من الطهارة, وإلا تيمم وصلى 
ولو بالويماء . 


واستدلوا بما يلي : 
-١‏ قوله يك : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ° 


وجه الدلالة : أن المريض النفسى إذا قدر على بعض الصلاة وجب عليه الإتيان 
بما قدرعليه منها و ولا تسقط ا لصلاة بما شق عليه فعله رفعا للحرج عنه . 


غيرهم , كان ممن يأتي الحديث بحروفه , توفي سنة ٠٠١‏ ه ينظر في ترجمته : سير أعلام 
النبلاء ( ه/ 07) » وحلية الأولياء (؟/ ۱۸۳) . 

٠٠١ص‎ , 7١5 أخرجه مالك في الموطأ . برقم‎ )١( 

(۲) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (۲/ )٠١١‏ 

(۳) نص عليه المالكية والشافعية والحنابلة ينظر : حاشية الدسوقى ( )٠١ /١‏ , وبلغة السالك ( 
۷٤ /١‏ , والفواكه الدواني ( )١1١ /١‏ , والمجموع ( )٤۸/۳‏ , والشرح الكبير مع 
الإنصاف ( ۲/ ۲۷) وهو مقتضى مذهب الحنفية حيث يرون أن الصلاة فرض دائم لايسقط 
إلا بالعجز فما عجز عنه يسقط وما قدرعليه يلزمه بقدره ينظر : بدائع الصنائع )٥٠۸/١(‏ 
وفتح القدير )٦/۲(‏ . 

() سبق تخريجه ص٦۸‏ 


ا 


صلاة المريض النفسي 


۲- أن المريض بالوسواس القهري في حكم المكره , والإكراه بمنزلة المرض المسقط 
لبعض أركان الصلاة , ولايسقط أصل وجوبها"'' . 
۳- ولأن الطاعة بحسب الطاقة 


غ- ولقاعدة : الميسور لايسقط الو 


الحالة الثالثة : أن يترك المريض النفسي الصلاة لغلبة الوسواس عليه 


قد تشتد الوسوسة بالمريض في الصلاة» ويتعذب بسبب أعراض مرضه» فيضطر 
لترك الصلاة أياماً و شهورأء من شدة وطأة المرض عليه , فهل يعذر بترك الصلاة 
سالرت ل نهد ا 


الذي يظهر - والله أعلم - أن من اشتد عليه الوسواس القهري حتى غلب 
عليه فهو في حكم الجنون“ يسقط عنه وجوب والصلاة ولا يضيره ولا يؤاخذ عليه؛ 


ا - 


وا قال ا «لا کلف اله فسا إل عضا 19 وقتان 


)١74 /١( وبلغة السالك‎ , )"75 /١ ( ينظر : حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) ينظر: المداية شرح البداية مع الفتح ( ؟/ )١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹١٠‏ , والوجيز في إيضاح القواعد ص ٠٤۸‏ 

(5) جاء في المدونة (۳/ 7”377) :( أرأيت الوسوسة قال :إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة 
المجنون ) و قال أحمد عكاشة في الطب النفسي المعاصر ص۳۷٠‏ : ( يختلف الكثير من الأطباء 
في طبيعة هذا المرض ( الوسواس القهري) فالبعض يرى أنه يدرجه مع الذهان نظرا لأن 
بعض حالات الوسواس القهري تتحول أحيانًا إلى أمراض ذهانية ) 

(©) سورة البقرة آية ( 7585). 


ا 





تعالى: #لا يكلف الله فسا 


0 


ا © 

وجه الدلالة من النصوص : أن في إلزام المريض النفسي بالصلاة وهو في حالة 
غلبة الوسواس عليه تكليف فوق الوسع , وهو منتف بنص الآيات . 

المسألة الثانية : ترك الصلاة بسبب المرض النفسي المؤثر في الإدراك 

إذا أصيب المريض النفسي بمرضص يؤثر في الإدراك والاختيار ؛ كالفصام 
والموس , أو الاكتئاب الذهانى و واضطراب ما بعد الصدمة » والقلق الحاد ( الانهيار 
العصي ) نحو ذلك , فهل تجب عليهم الصلاة ؟ وهل يعذرون بتركها ؟ 

لا تجب الصلاة على من أصيب بمرض ذهاني , ولا تصح منه لو أداها حال 
مرضه , ولا حرج عليه في تركها تخريجاً على اتفاق الفقهاء '"- رحمهم الله - على 
عدم وجوب الصلاة على المجنون» ولا تصح منه لو أداها حال جنونه. 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ - عن علي 5د قال : قال : ( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 

يستيقظء وعن الصغير حتى يكبرء وعن الجنون حتى يفيق أو يعقل ). 
لا 


م اها ر فال تسناق: « نانفو أله ما 


.)۷ ( سورة الطلاق آية‎ )١( 

() سورة التغابن آية .)١5(‏ 

() حكاه النووي في المجموع ( ۸/۳ ) » وشيخ الإسلام في الفتاوى (١١1/١191١)والشوكاني‏ في 
السيل الجرار ( /١‏ 5١1١)وغيرهم.‏ وينظر: بدائع الصنائع ( 555/١‏ )» تحفة الفقهاء ( 
١ه‏ والقوانين الفقهية ( »)۱۸/١‏ المدونة الكبرى .)45/١(‏ ومواهب الجليل ( 
١701م(‏ ( ١/1۹)ء‏ الاقناع للشربيني »)»١١5/١(‏ والتنبيه ص 1۹ء شرح منتهي 
الإرادات ( ».)١717/1١‏ كشاف القناع ( .)٠١/۲‏ شرح العمدة ( ؟/ 57). 

(؟) سبق تخريجه ص ٩۱‏ 





صلاة المريض النفسي 


ولأن المريض الذهانى ليس من أهل التكليف أشبه الطفل ”". 
١‏ - ولا تصح من المريض الذهاني لو أداها حال مرضه ؛ لأن من شرط 
صحتها النية» وهي لا تصح منه لأنه في حكم الجنون '". 
* - ولأن المريض الذهاني منهي عن الصلاة حتى يعقل مايقول. وهو لا 
يعقل ومغلوب بأمر لا ذنب له فيه بل يؤجر عليه ويكفر عنه به إن شاء 
ا 
المسألة الثالثة : ترك الصلاة في المسجد بسبب المرض النفسي 
من الأمراض النفسية التى تصيب المرء وتضعف عنده الأهلية وتصيبه بإعاقة 
اجتماعية أمراض الرهاب وهو - كما سبق التعريف به - مرض يقضي على المريض 
أحياناً إذا كان في مواقف ومناسبات اجتماعية . 
وكذلك مرض الخوف من الأماكن الضيقة أو الواسعة وهو الخوف من 
التعرض لنوبة ذعر في مكان أو موقف يكون المروب منه صعباً أو محرجاًء ويصبح القلق 
من التعرض هذه الأماكن قوياً جداً إلى درجة أنه يولد نوبة ذعر حادة» وعادة ما يتجنب 
الأشخاص المصابين بهذا النوع من الرهاب التعرض للمواقف التي تسبب رعبهم. 
ويختلف هذا النوع من الرهاب عن الرهاب الاجتماعي الذي ينحصر في المواقف 


(۱) ينظر : المبدع .)١١٠/١(‏ 
() ينظر: المبدع .)١٠/١(‏ 
(۳) ينظر : الأم (594/1). 


تتت2©ت”ت س 





صلاة المريض النفسي 


فليزم بيته ولا يخرج منه''". فهل يعذر المريض النفسي بترك الجمع والجماعة في مشل 
هذه الحالة ؟. 
يباح للمريض بالرهاب ترك الجمع والجماعة إذا كان شديدا وشق عليها الخروج 
للجماعة تخريجا على اتفاق الفقهاء '"'- رحمهم الله - على أن المرض في جملته عذر من 
الأعذار المسقطة لوجوب شهود الجماعة والجمعة في المساجد. 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - عموم النصوص الدالة على رفع التكليف با هو فوق الوسع» أو خارج عن 


حد الاستطاعة كقوله تعالى: إلا يكلف الله تفسًا إلا وُسَحَهَا4 


وقوله 5: ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) “ وشهود الجماعة 

۲ - عن ابن عباس د قال : قال : ( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه 
عذر ) قالوا: وما العذر ؟ قال: ( خوف أو مرض. لم تقبل منه الصلاة التي 
مان 


)١(‏ ينظر: موقع مجمع الأمل ( 12]10//00.313031.560.53 )» والنفس أسرارها وأمراضها ص 
05-5" وأسس الطب النفسي الحديث ص 151-70508. المرشد إلى فحص المريض 
النفساني ص ١٠١-١٠١١‏ . 

() حكاه ابن المنذر وقال: ( لا أعلم خلافاً بين أهل العلم »» وينظر: الدر المختار ( /١‏ 500 )» 
والبحر الرائق ( /١‏ 560 )وبدائع الصنائع ( »)7717/١‏ حاشية الدسوقي ( »)1۱۸/١‏ الفواكه 
الدواني ( /١‏ ١٠۲)ء‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( /١‏ 518 ) الحاوي ( ۲/ »)۳۸١‏ 
وإعانة الطالبين ( ۲/ ۸٤)ء‏ فتح المعين ( ٥۳١/۲‏ )» والمغنى ( 7/ /71/1), مع الروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم ( ؟//01”؟) وكشاف القناع ( ۳/ .)۲٤۲‏ 

() سورة البقرة» آية 7/85. 

. 856 سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(©) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم ( 00١‏ ) ص ٤٣۲٠ء‏ 
والمحاكم في مستدركه ( »)۳۷۳/١‏ والبيهقي في سننه (۱۰۹/۳)» برقم ,))016١(‏ 


ا د 


صلاة المريض النفسي 


لغ - وقد كان بلال يؤذن بالصلاة ثم يأني الى 5 وهو مريض فيقول: ( مروا 
أبا بكر فليصل بالناس ) '. 
عائشة م قالت : قال 5: ( لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه 
الأخبثان ) ". 

وجه الدلالة: لما رخص النى #5 في ترك الجماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى 

الخلاءء كان تنبيها على جواز تركهاء بما هو أعظم ضرراً كالمرض الذي يشق معه 


حقو الجا 


ه في الصحيحين عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ( إن رسول الله 


€3) 


وجه الدلالة: في أمر النى # بالصلاة في الرحال؛ دفعاً لمشقة الطين والمطرء وفي 
ذلك التنبيه على جواز ذلك لما هو أكثر ضرراً منهما ومنه المرض الذي يشق معه 


ضور لماعم 


والدارقطني ( .)48/١‏ برقم ( )١55٠‏ وفيه أبو جناب قال عنه ابن حجر في التلخيص ( 
1 ضعيف ومدلس وقد عنعن ) وقال الألباني في الإرواء (775/57): ( ضعيف 
بهذا اللفظ ). 

.57” أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة. برقم ( 5714). ص‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر من مرض وسفر غيرهماء برقم‎ 
.۷٤٤ ص‎ )٤۱۸( 

() أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» برقم ( .)55٠‏ ص 55. 

() المغني ( ۲/ ۳۸۰ ). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجماعة الإمامة» باب الرخصة في المطرء برقم ( »)1۳١‏ ص 20١‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال» برقم ( 14۹۷)» ص ۷۸۷. 

.)۳۸١ /١ ( المغنى‎ )©( 


ا 


صلاة المريض النفسي 


ومع أن المبتلى بالرهاب معذور بترك الجمع والجماعة لمرضه إلا أنه يجب عليه 
المبادرة للعلاج حتى لا تفوته هذه الشعيرة العظيمة» وينبغي على وليه تشجيعه 
على الخروج للصلاة في مسجد قليل الجماعة ولو كان بعيدا كنوع من العلاج 
السلوكي والله أعلم 


المطلب الرابع : أثر المرض النفسي على الصلاة : 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أثر الأفكار الوسواسية على الصلاة 
قد تعترض المريض بالوسواس القهري أفكارا عن صور إباحية أو مشاهد خلة في 
أثناء الصلاة مما ينافي الخشوع , وتشغل خاطره, وتقتحم عليه صلاته , ولا يستطيع 
دفعها, فهل تبطل الصلاة بمثل هذه الخواطر السيئة ؟ 
لا تبطل صلاة المريض النفسي إذا وردت عليه مثل هذه الأفكار في أثناء الصلاة 
تخريجا على اتفاق الفقهاء '''- رحمهم الله - على أن من فكر بقلبه فكرا فاسدا لم 
تبطل صلاته بذلك , ولا سجود للسهو عليه , ولو تجنب ذلك كان أخشع له , 
وأتم لصلاته . 
واستدلوا بما يلي : 


١‏ - قال تعالى : لا کلف الله فسا 1 چ 


)١(‏ حكاه النووي في اممجموع ( /٤‏ ۲۷) , والعيني في عمدة القاري ( 4/ 97), وينظر : شرح 
الزرقاني ( )۲۹١ /١‏ ,و الإقناع للماوردي ( /١‏ 40) , والتنبيه ص7", و الشرح الكبير 
للرافعي )1١/4(‏ , وطرح التثريب في شرح التقريب (؟/ ۳۲۷) , وروضة الطالبين /١(‏ 
4 , والمبدع (۱/ )٤۸٤‏ , و كشاف القناع ( 7/ 477) ,والروض المربع (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) سورة البقرة , آية (585) 


ا 





صلاة المريض النفسي 


وجه الدلالة : أن المريض بالوسواس يعجز عن دفع الأفكار السيئة وهو في الصلاة , 
ولا تكليف بما يشق اجتنابه مشقة فادحة , ولا بما لا يطاق فعله ولا تركه , بنص 
ال 

-١‏ حديث عائشة #د أن الني يد صلى في خميصة لها أعلام , فنظر إلى أعلامها 
نظرة , فلما انصرف قال : ( اذهبوا بخميصي هذه إلى أبي جهم ”, وائتوني 
بإنجابية أبي جهم , فإنها الهتنى آنفا عن صلاتي ) . 
'- حديث أبي هريرة #د : أن الني 5 قال : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له 
ضراط حتى لايسمع التأذين . فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا وب بالصلاة أدبر 
حتى إذاقضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا واذكر كذا 
لا لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلی )“ . 


-٤‏ عن أبى هريرة د قال : قال يله : ( إن الله تجاوز عن لأمتى ما حدثت به 
. 5 59 20 
ليوا يها نول E‏ 


(۱) ينظر : قواعد الإحكام /١(‏ ۱۱۸) 

() أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي و قيل : اسمه عبيد , وهو من مسلمة الفتح , كان من 
المعمرين بنى الكعبة مرتين في الجاهلية حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير , كان علامة 
بالنسب , وكان مقدماً في قريش معظماً » وكانت فيه وني بنيه شدة وعزامة , بعثه الني كل 
مرة مصدقا , ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 207/7) , والاستيعاب ( )1١777/5‏ 

() آخرجه البخاري , كتاب الصلاة . باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها , برقم ( 
۳ , ص ۳۲. ومسلم كتاب المساجد , باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام , برقم ( 
75) ص۳٣۷‏ 

(4) أخرجه البخاري , كتاب العمل في الصلاة » باب تفكر الرجل الشئ في الصلاة , برقم ( 
) ص٥4‏ , ومسلم ,كتاب الصلاة , باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 
, برقم ( ۳۸۹) ص۷۳۹ 

(0) أخرجه البخاري . كتاب الطلاق , باب في الإغلاق والكره و برقم (010) , ص٥0٤‏ , 
ومسلم , كتاب الإيمان , باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر برقم )۱١۷(‏ , 
ص۹۹٦‏ 


ا ص 


صلاة المريض النفسي 


- حديث عقبة بن الحارث ''#: قال : ( صليت مع الني يه العصر فلما سلم 
قام سريعا دخل على بعض نسائه , ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم 
لسرعته , فقال : ذكرت - وأنا في الصلاة - تبراً عندنا فكرهت أن يمسي - أو يبيت 


(۲) 5 ٠ 1 


وجه الدلالة من النصوص : دلت هذه النصوص على أن كل ما يشغل المرء في 
صلاته ولم يمنعه من إقامة فراتضها , وأركانها لا يفسدها , ولا يوجب عليه 
3 


إعادتها , سواء كان فكره في مباح أو حرام '"', فمن باب أولى إذا كانت تهجم 
على قلبه هجما يتعذر دفعه كما في المريض بالأفكار الوسواسية القهرية . 

المسألة الثانية : أثر المرض المؤثر في الإدراك على الصلاة 
إذا أصيب بنوبة حادة من الذهان أو العُصاب في أثناء صلاته هل تبطل بذلك ؟ 
تبطل صلاة المريض النفسى إذا أصيب بنوبة حادة من الذهان أو العصاب الشديد 
المؤثر في العقل في أثنائها تخريجًا على اتفاق الفقهاء'”*' - رحمهم الله - على أن 
الجنون إذا طرأ على المصلى أثناء صلاته فإن صلاته تبطل 1 


› عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبو سروعة‎ )١( 
من مسلمة الفتح . له رواية عن أبي بكر الصديق » وروى عنه أيضًا إبراهيم بن عبد الرحمن بن‎ 
: تزوج آم يحي بنت إيهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت‎ ٠ عوف وعبيد بن أبي مريم المكي‎ 
أرضعتكما فجئت إلى الني  فأعرض عنى » فذكرت ذلك له فقال : كيف وقد زعمت أنها‎ 
( أرضعتكما فنهاه عنها » مات عقبة بن الحارث في خلافة بن الزبير. ينظر في ترجمته : الإصابة‎ 
)۲۷۳ »و معجم الصحابة (؟/‎ )1١1/7 /۳ ( )ءو الاستيعاب‎ 4 
(؟)أخرجه البخاري , كتاب العمل في الصلاة , باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة » برقم‎ 
. ٩٥ص‎ , ١١ 
)١۲۷ /۲( ينظر : شرح الزرقاني (۱/ ۲۹۰) , والمجموع (71/4), وطرح التثريب‎ )۳( 
))١7١/١ ( والمبسوط للشيباني‎ .27١/١( نص على ذلك الحنفية» ينظر: تحفة الفقهاء‎ )( 
وملتقى الأبحر (١/١٠٠)ء وهو مقتضي قول الالكية والشافعية والحنابلة» لأنهم يرون أن‎ 
( وحاشية الدسوقي‎ .)75165/١( زوال العقل ناقض للوضوء ينظر: مواهب الجليل‎ 


صلاة المريض النفسي 


واستدلوا: بان الصلاة تبطل با تبطل به الطهارة'"". 
المطلب الخامس : قضاء الصلاة بعد الشفاء من المرض النفسي: 
إذا أصيب المريض النفسي بنوبة حادة من الذهان كالمهوس أو الفصام أو الاكتئاب 
الذهاني » أو أصيب بنوبة حادة من العصاب كالقلق الشديد أو اضطراب ما بعد 
الصدمة أو وسواس قهري شديد أو نحو ذلك من الأمراض التي تؤثر في العقل ويختل 
بها الإدراك ثم أفاق منها أو شفى من مرضه هل يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها 
في أثناء مرضه؟ 
لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يصاب بنوبة حادة من الذهان في أثناء وقت الصلاة وقبل أدائها 

فهل يجب عليه قضاء الصلاة إذا أفاق ؟. 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال: 


القول الأول: إذا أدرك المريض النفسي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم أصيب بنوبة 
حادة من الذهان أو العٌصاب الشديد » لزمه القضاء إذا أفاق بعد خروج الوقت , وهذا 
a e 5570000‏ ا والقول اديك فى ,مدهت الا 
والصحيح من مذهب الحنابلة. حيث يرون أن من أدرك من الوقت قدر تكبيرة 


الإحرام ثم جن , لزمه قضاؤها إذا أفاق بعد خروج الوقت . 


»7/١‏ والحاوي ( »)٤۸/۲‏ والمجموع »)۲٠/۲(‏ والمغنى .)27375/١(‏ والمستوعب 
(١9/1؟؟١).‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي ( ۲/ 7780). 
(") ينظر: أصول السرخسي ( »)۴١/١‏ ونسبه إلى محمد بن شجاع ( وقال: وهو الأصح). 
() ينظر: مواهب الجليل ( ».)5٠77/١‏ ونسبه إلى صاحب تهذيب الطالب وقال: ( ذكر عن غير 
واحد من شيوخه ). 
(؟) ينظر: المجموع ( 54/7). والحاوي ( ۲/ »)٤١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ( 0/ »)٠٠١‏ وقال 
( أصحهما عند أصحاينا ). 
(©) ينظر: المغنى ( ۲/ ١٤)ء‏ والشرح الكبير والإنصاف ( ”/ ۱۷۷)»ء والمبدع ( .)١ /١‏ 


+ لب تتكتت2 !72 سس 


صلاة المريض النفسي 


واستدلوا بما يلي: 
٤‏ ص راس ے وو ف و 

ال و ادل لرك ال 
وجة الدلالة: الذلوك هو الزوال أو الغروب > وقد آمرنا بإقامة الصلاة لوجوذه: 
ومقتضى الأمر الوجوب” ٠"‏ فالصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف لم يقم به 
مانع وجوباً مستقرأء فإذا قام مانع بعد ذلك لم يسقطهاء فيجب قضاؤها عند زوال المانع 
و وإفاقته من المرض الذهانى “. 

كت عن أبى هريرة ذه قال #5: ( من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن 

تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ) '. 

وجه الدلالة : الإدراك يحصل بإدراك أي جزء منها"» ولا يقال عبر عن الركعة 

بالسجدة» لأنا نتمسك بالحقيقة”''ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير””. وأقل 

وأقل ذلك تكبيرة الإحرام» لأنها أقل ما يتلبس بالصلاة بها فإذا أدرك المريض 


النفسى قدر تكبيرة الإحرام ثم أصيب بنوبة حادة من الذهان . وجب عليه القضاء 
عيرس (4) 
إذا أفاق ا 


.)۷۸ ( سورة الإسراء آية‎ )١( 

() قولان مشهوران عند المفسرين في معنى الدلوك والأول هو اختيار ابن جرير في تفسيره ينظر: 
تفسير الطبري ( ۸/ .)٠۲١‏ والجامع لأحكام القرآن ( .)557/١١‏ 

(9) الانتصار في المسائل الكبارء لأبي الخطاب ( 5/7 .)١٠١‏ 

.)١۷۷ /” ( وينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)۱٠۸ /۲ ( كشاف القناع‎ )٤( 

(©) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب» 
ص 45 برقم (007)» ومسلم» كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة» برقم ( )٦٠٩‏ ص ۷۷۲. 

.)٠٠١/۱( المبدع‎ )١( 

(۷) شرح الزركشي (۱/ .)٤١١‏ 

() المغنى ( 257/7)» وينظر: الحاوي ( ۲/ »)٤۳‏ وشرح صحيح مسلم ( 0/ .)٠١6‏ 

(؟) ينظر: الشرح الكبير ( "/ ۱۷۹)ء الحاوي ( ؟/ 57). 


ا 


أن المراد بقوله # ( سجدة ) الركعة بكمالمها وهذا كثير في الحديث تسمى 
السجدة الثائية ركعة تعبيراً عنها بركنهاء وكما تسمى الصلاة قياماً تعبيراً عنها بركنهاء 
وتسمى قراناً كذلك» ولو أريدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك با دونهاء 
ولأنه إدراك للصلاة فلم يتعلق بما دون الركعة كالجمعة"". 
الأول: أن الجمعة إنما اعتبرت الركعة بكمالما؛ لكونه الجماعة شرطا فيها فاعتير 
إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمهاء بخلاف مسألتنا . 


الثاني : أن الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها في الوقت. وبعضها خارج الوقت تلعظ 
الوقت» وبعضها خارج الوقت» خف حكمهاء فأدركها بأقل من ركعة '". 
كاملة» كالجمعة وأما إدراك الإلزام فيكون بأقل من ركعةء كمن أدرك من 
الوقت أقل من ركعة لزمته تلك الصلاة “. 

الرابع : أن صلاة الحمعة مدركة بالفعل» ولذلك تسقط بفوات الفعل. فلم يصر 
مدركاً إلا با يعتد به من أفعالهاء وسائر الصلوات تدرك بالزمان» فلذلك 1 
تسقط بفوات الزمان» فصار مدركاً لها بقليل الزمان وكثيرهم* 2 


( ينظر: شرح العمدة ( ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ )» ومجموع الفتاوى ( ۲۳/ ۳۳۲)» والمهذب مع المجموع‎ )١( 
.)457/17 ( وفتح الباري‎ ) ۳ 

.)٤۷ /۲ ( المغنى‎ )5( 

. )٤٤/۲ ( الحاوي‎ )۳( 

(5) ينظر : الحاوي ( 7/ 55) . 

. )55 /7 ( الحاوي‎ )٥( 


لوبتت د 





صلاة المريض النفسي 


۳ - ولان إدراك وقت الوجوب وهو من أهل الوجوب يؤذن بالاستقرار» ولا 
الفعل لم يسقط ذلك عنه الاستقرار في ذمته» كذلك الصيام إذا دخل وقته 
أداؤه حال دخوله ا 

يمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: أن هذا لا يشمل المريض الذهانى ؛لأنه ليس من أهل الوجوب. 

الثاني: أن القياس على الصيام قياس مع الفارق» لأن وقت الصلاة وإن كان محدداً 


200950 
وفنه . 


> - ولأنه أحد طرفي الوقت فلم تعتبر في الاستقرارية إمكان الأداء. كالطرف 
الأخيرء وذلك أن الحائض لو طهرت وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة لزمتها 
الصلاة» فكذلك لو أفاق الجنون أو أسلم الكافر ”". 

نوقش: بأن قياس أول الوقت مع طروء العذر على آخر الوقت إذا زال العذر قياس 

مع الفارق؛ لأن من زال عذره آخر الوقت يمكنه البناء وإتمام الفعل بعد الوقت 

بخلاف من طرأ عليه العذر أول الوقت فإنه لا يمكنه البناء “. 


أجيب: بآن الكلام في استقرار الوجوب في الذمة لا في فعل العبادة ليعتبر إمكان 
الفعل من عدم إمكانه””. 


.)١5١/؟‎ ( الانتصار‎ )١( 

() ينظر: أثر الجنون في الفقه ص ؟777. 

(9) الانتصار ( 7/ »)۱۲١‏ وينظر: المبدع ( 01/١‏ 7). 
(5) ينظر: المهذب مع المجموع ( "/ .)٠١‏ 

.)١71 /7 ( الانتصار‎ )©( 





صلاة المريض النفسي 


القول الثاني: إذا أصيب المريض النفسي بنوبة حادة من الذهان بعد ما مضى من 
الوقت ما يسع تلك الصلاة» وجب قضاء تلك الصلاة. وإن لم يدرك ما يسع فرض 
الوقت سقط الوجوب ول يلزمه القضاء» وهذا مقتضى قول بعض الحنفية » وبعض 
ا والصحيح من مذهب الشافعية”" ورواية عند أا ت يرون أن 
ا لجنون إذا طرأ بعد ما مضى من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجب قضاؤها . 

واستدلوا ما يلي: 

١‏ -لأن المريض النفسي لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه كما لو هلك 
النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء» أما إذا تمكن المريض النفسى من 
أدائه فأشبه إذا وجبت الزكاة. وتمكن من أدائها فلم يمخرج حتى هلك المال 
فيجب عليه قضاؤها ”. 

نوقش: بأن إمكان الأداء ليس شرطاً متفقاً عليه في الزكاة فعند كثير من الفقهاء 

الزكاة تجب بمضي الحول مطلقاًء حتى ولو لم يتمكن من الأداء”"". 

۲ -أن حقوق الآدميين مبناها على الشح والضيق ويعتبر في استقرارها إمكان 
الأداء فحق الله تعالى أولى أن يعتبر فيه إمكان الأداء ومبناها على المسامحة, 
ويريدون بحقوق الآدميين الوديعة والرهن إذا لم يمكنه ردهما حتى تلفا . 


( ونسبه إلى زفر واختاره القدوري. وينظر: عمدة القاري‎ )574 7/١ ( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.) /o 

() ينظر: مواهب الجليل ( ».2)5٠ 7/١‏ ونسبه إلى ابن راشدء وابن عبدالسلام. 

(5) ينظر: المهذب مع المجموع ( ۳/ .)0١‏ والمجموع ( .)١١/۳‏ والتنبيه ص 75. 

(5) ينظر: المستوعب ( ۳۸/۲)ء والإنصاف مع الشرح ( ۳/ ۱۷۷)ء والمبدع ( /١‏ 707). 

(©) ينظر: المهذب مع المجموع ( / 2)50.» والانتصار ( ؟/ .)١18‏ 

() ينظر: الانتصار ( 7/ ١٠٠)ء‏ وإعانة الطالبين ( ۲/ ۷۹١)ء‏ والمنهج القويم ( /١‏ 2541. والمخني ( 
3/4 )». وكشاف القناع ( ۳/ ١۸۲)ء‏ وشرح الزركشي (۲/ 510 ). 

.)١76 /۲ ( الانتصار‎ )۷( 


ا 


صلاة المريض النفسي 


نوقش: بأن في حقوق الآدميين لا يعتبر فيه إمكان الأداء كالغصب والعارية وسائر 
الديون» ثم إن العلة في حقوق الآدميين أن ما كان متبرعاً به اعتبر فيه إمكان الأداء 
في حقه كالوديعة ونحوهاء وما لم يكن متبرعا به لم يعتبر فيه إمكان الأداء فليكن في 
حق الله تعالى كذلك» والصلاة غير متبرع بها" . 


٠‏ -لأن في استقرارالصلاة قبل إمكان الأداء تكليف ما لا يطاق”"» وقد قال تعالى: 
ذل يكلف للم د 02 إلا و 1 1 
فوجوب الأداء يقتضى تصور الأداء» وأداء كل الفرض في هذا القدر لا 
يتصور» فاستحال وجوب ا 


نوقش: بأن الأمر ليس كذلك؛ لأنا لا نكلف المريض النفسي الفعل قبل إمكان 
أدائه» وإنما يلزمه ذلك في ذمته ويفعله وقت إمكان أدائه. كالحائض والمريض يجب 
عليهم الصيام ولا يمكنهم أداؤه في الحال “. 

القول الثالث: إن المريض النفسي إذا أصيب بنوبة حادة من الذهان في أثناء وقت 
الصلاة لاحب عليه قضاؤها إلا إذا أدرك آخر الوقت بمقدار التحريمة , فلو أفاق 
المريض في آخر الوقت وأدرك قدر التحريمة وجبت عليه الصلاة , وإلالم يجب 
عليه شيء. وهذا مقتضى قول الحققين من مذهب الحنفية"''. وقول بعض 
الان ٠‏ خت وة أن نوق إذا آفاق عر القت مدان رة ومست اه 
الصلاة وإلا فلا . 


.)١55 7/5 ( المرجع السابق‎ )١( 

() ينظر: التمهيد للأسنوي ص ۱۱۸١ء‏ والانتصار ( .)١557/7‏ 

() سورة البقرة» آية ( .)۲۸١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ( .)٤۷۹/۱‏ 

(©) ينظر: الانتصار ( .)١7557/7‏ 

)١(‏ ينظر: فتح القدير ( 577/7) والبحر الرائق ( ۲/ ۳٤۲)ء‏ وبدائع الصنائع ( ١/۷۹٤)ء‏ وحاشية 

الطحطاوي .)۲۸١ /١(‏ 
(0) ينظر: المهذب مع المجموع ( )٠١ /١‏ ونسبه إلى أبي العباس. 


يتت©حت ا 





صلاة المريض النفسي 


واستدلوا بما يلي: 

١‏ -أن آخر الوقت هو المعتبر في السببية في حق المكلف عند عدم الأداء في أول 
الوقت» لأنه أوان تقرره دينا في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما في 
حقوق العباد ''". وإذا أصيب بنوبة حادة من الذهان في آخر الوقت لم يجب 
عليه القضاء؛ لفقد الأهلية عند وجود السبب ”". 

يمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأن آخر الوقت هو المعتبر في السيبية لأن جمهور 

الفقهاء يرون أن الصلاة تجب أول الوقت. 

١‏ -أن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلف للأداء فعلء فإن بقي مقدار ما يسع 
لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلا بالأداءء وإن بقي مقدار ما يسع 
للبعض وجب تعيينه لذلك البعض» فإذا لم يبق من الوقت إلا قدرمايسع 
التحريمة وجب تحصيل التحريمة» ثم تجب بقية الصلاة» فكل جزء مطلق من 
الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة بخلاف ما لو أسلم الكافر 
بعد طلوع الفجر من يوم رمضان لا يلزمه صوم ذلك اليوم» لأن الوقت معيار 
للصوم» والصوم لا يتجزأ وجوبا. ولا أداء '". 

يمكن أن يناقش : بان القياس على الصوم قياس مع الفارق ؛ لأن وقت الصلاة 

يمكن أن يتجزأ بخلاف وقت الصوم . 

۳ -أن الوجوب متعلق بآخر الوقت لأنا نستدل بثبوت خصيصة الشيء على ثبوته 
وبعدم خصيصة الشيء على عدمه ومن خصائص الوجوب العقاب على تقدير 
الترك ووجدنا في هذه الخصيصة منتفية في غير آخر الوقت فقلنا بنفي الوجوب 


.)۲۸٠ /١ ( فتح القدير ( 57/7)» وينظر: البحر الرائق ( 7/ 57 ؟)» وحاشية الطحطاوي‎ )١( 
.)٠٤١١ ينظر: البحر الرائق ( ۲/ 57 ؟7). وحاشية ابن عابدين ( ؟/‎ )( 
.)٤۷۹/١ ( ينظر: بدائع الصنائع‎ )( 


الا 





صلاة المريض النفسي 


في غير آخر الوقت ووجدناها آخر الوقت فقلنا بالوجوب في آخر الوقت وإن 
وقع الفعل قبل ذلك كان نفلاً يسد مسد الفرض "". 
نوقش: بإن إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف القواعد والمذهب "". 
> -أن الصلاة لو استقرت بأول الوقت لأثم بتأخيرها ولا سقطت بالموت كما في 
آخر الوفت77. 
نوقش: بأنه لم يأثم بالتأخيرء لأن وقت الوجوب موسع عليه ولهذا لو مضى من 
الوقت مقدار إمكان الأداء جاز له التأخير ولم يأثم» والموت لا تسقط به الصلاة وإنغا 
لا يدخلها النيابة» كقضاء رمضان لا يأثم بتأخيرها وهو واجب عليه في ذمته . 
القول الرابع: إن المريض النفسي إذا أفاق في آخر الوقت وقد بقي ما يسع ركعة 
وجبت في ذمته ولزمه القضاء» وإن أدرك أقل من ركعة لم يجب عليه شيء. 
وهذا مقتضى مذهب الالكية””'» والقول القديم للشافعي وأحد قوليه الجديد"» 


يسع ركعة وجبت في ذمته وإلا فلا . 


واستدلوا بما يلي: 


.)76/7( الفروق‎ )١( 

(1) المرجع السابق» والصفحة نفسها. 

() ينظر: أصول السرخسي »)21/١(‏ والانتصار ( 7/ .)١75‏ 

(؟)ينظر: الانتصار ( 7/ 5؟١).‏ 

(©) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)070١/١(‏ وحاشية الدسوقي .)٠٠/١(‏ ومواهب 
الجليل ( .)5١057/١‏ الاستذكار .)۷۷/١(‏ 

.)1١5 /٥ ( وشرح صحيح مسلم للنووي‎ .)٤۳/۲ ( ينظر: الحاوي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح العمدة ( /١‏ ۱۸۷)ء ونسبه إلى الفرقي وابن أبي موسى. 


سے 





صلاة المريض النفسي 


١‏ - عن أبي هريرة د قال ي: ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر ) ©. 
وجه الدلالة: 
أن الني #5 إنما علق الأحكام بإدراك الركعة فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره. 
واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة» وعلق الإدراك بها في 
ارقت 
نوقش: بأن التقييد بركعة خرج على الغالب فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه 
ونحوها وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها . 
۲ - ولأن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام. لا في الوقت. ولا 
في الجمعة» ولا في الجماعة» ولا غيرها فهو وصف ملغي في نظر الشارعء فلا 
يجوز اعتباره “. 
القول الخامس: أن المريض النفسي إذا دخل عليه الوقت» ثم طرأ عليه نوبة حادة من 
بآخر الوقت لكن بمقدار الصلاة كلها. وهذا مقتضى قول شيخ الإسلام حيث يرى أن 
من دخل عليه وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع من جنون ونحوه فلا قضاء عليه إلا أن 
يتضايق الوقت عن فعلها 9 
واستدل بما يلي: 


ص)0/٠١‎ ( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» برقم‎ )١( 
.لا/١ ومسلمء كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة» برقم (5568). ص‎ ۷ 

(5) مجموع الفتاوى ( ۲۳/ .)۳۳١‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم ( .)1١6 /٩‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ( ۲۳/ .)۳۳١‏ 

(©) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٠۳٤‏ والمبدع /١(‏ 07"01. 


ا 





صلاة المريض النفسي 


أن تأخير الصلاة عن أول الوقت جائز فإن جن في هذا الوقت لا تلزمه أداء؛ لأنه أخرها 
لوقت يجوز له التأخير إليه» وإذا لم تلزمه أداءً لم تلزمه قضاء. 

يمكن أن يناقش: بأن الخلاف ليس في مسألة التأخير أو عدمه وإنما في مسألة استقرار 
الصلاة في ألزمه بإدراك جزء من وقتها '"". 


الترجيح: 

لعل أقرب الأقوال هو القول الأول وهي أن الصلاة تدرك بمقدار تحريمه فإذا أصيب 
المريض النفسي بنوبة من الذهان بعد دخول وقت الصلاة بمقدار تحريمه ثم أفاق منها 
وجب عليه قضاؤها » وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها في الجملة . 


الحالة الثانية: أن يصاب المريض النفسي بنوبة من الذهان بعد دخول وقت الصلاة ثم 
يفيق في أثناء الوقت 

يجب على المريض النفسي قضاء الصلاة في هذه الحالة تخريجا على اتفاق الفقهاء 7" 
رحمهم الله - على أن الصلاة لا تجب على المجنون حال جنونه. ولا يلزمه قضاؤها إلا 
أن يفيق في وقت الصلاة. 


واستدلوا: بحديث علي د قال : قال 5: ( رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى 
GEFs 5‏ 
يستيقظ وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل) '". 


.۲۳۷ ينظر: أثر الجنون في الفقه ص‎ )١( 

() أثر الجنون في الفقه ص ۲۳۸. 

”) حكى الاتفاق النووي في المجموع ( ۳/ ۸) وابن قدامة في الشرح الكبير( "/ .2١15‏ والقرافي في 
الذخيرة ( ۲/ ١)ء‏ وينظر: بدائع الصنائع ( /١‏ ۷۹٤)ء‏ والبحر الرائق ( ۲/ ١٤۲)ء‏ وحاشية 
ابن عابدين (7/ .)١57‏ والاستذكار ( ١/۷۹)ء‏ ومواهب الجليل )454/١(‏ والأم ( 
,0١‏ والإقناع للشربيني ( ».2)23١4/١‏ والتنبيه ص ٠۲١‏ والمخني ( 50/7 ) والإنصاف مع 
الشرح الكبير ( 2١77/7‏ ومطالب أولى النهى ( .)۳۲١ /١‏ 

؟) سبق تخريجه ص ٩۱‏ 





صلاة المريض النفسي 


المريض الذهاني في أثناء الصلاة وجبت عليه لأنه مكلف . 
الحالة الثالثة: أن يدخل وقت الصلاة على المريض الذهاني ويخرج وهو مريض 
فهل يجب قضاء الصلوات التى تركها أثناء مرضه إذا أفاق أو شفى من مرضه ؟. 
القول الأول: لا يجب على المريض الذهانى قضاء الصلاة إذا أفاق سواء قل زمن 
اررض أو كز وهبذا مقتفى: قزل يعض اة وهو مدهي الكت" 
والشافعية' '". والصحيح من مذهب الحنابلة. حيث يرون أن المجنون لا يجب عليه 
قضاء الصلاة إذا أفاق مطلقاً . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - عن علي ن قال : قال : ( رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى 
و چ 5 4 )2( 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل ) . 
وجه الدلالة : أن قلم التكليف مرفوع عن المريض الذهاني حتى يعقل , وما أدرك 
من الصلاة في زمن مرضه معفو عنه . 
؟ - ولأن مدة المرض الذهاني تطول غالبا فوجوب القضاء عليه يشق» فعفي 


060 
عه 5 


.)١7١ /١ ( ينظر: الفتاوى الهندية‎ )١ 

(؟) ينظر: المدونة ( 186/١‏ )» ومواهب الجليل ( .)579/١‏ والذخيرة ( ۳۹/۲)ء وقال: ( قال 
صاحب الطراز اتفقت الأمة على أن من بلغ مطبقاً أنه لا يقضي شيئاً). 

(9 ) ينظر: الأم ».)594/١(‏ والوسيط ( ۲/ ١)ء‏ والمجموع ( ۸/۳)ء وقال: ( بلا خلاف )» والإقناع 
للشربيني ( .)١ ١6/١‏ 

(5) ينظر: المغنى ( 7/ 50 )» والشرح الكبير مع الإنصاف ( / .)2١5‏ والإنصاف .)١١/۳(‏ 

(°) سبق تخريجه ص 4١‏ 


(1) ينظر: ا مغن ( 50/7 ). 


7ت ا 





صلاة المريض النفسي 


القول الثاني: أن المريض النفسي إذا أصيب بنوبة من الذهان مدة يوم وليلة ثم أفاق 
وجب عليه القضاء , وإذا زادت عن ذلك فلا قضاء عليه وهذا مقتضى مذهب 
الحنفية''' حيث يرون أن من جن يوماً وليلة أو أقل فعليه القضاء ومن جن أكثر من 
يوم وليلة فليس عليه القضاء. 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - لأن المريض الذهاني يعجز عن فهم الخطاب مع بقاء الأهلية للفرض 
المئؤدى كحجة الإسلام والصلاة المؤداةء حتى لو أفاق قبل مضي الوقت لم 
يكن عليه إعادة الصلاة» فعرفنا أن الجنون إذا قصر فهو كالإغماء فإن كان 
يوماً وليلة أو أقل كان عليه قضاء الصلوات "". 

يمكن أن يناقش: بأن القياس على الإغماء قياس مع الفارق؛ لأن المريض الذهاني عديم 
الأهلية أما المغمي عليه فهو كامل الأهلية ثابت العقل فالإغماء لا ينافي العقل بل هو 
عجز عن استعماله كالنوم. 

الترجيح: 

الراجح -والله أعلم - القول الأول وهو أن المريض النفسي بالذهان أو العغصاب 
الشديد لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتنه أثناء مرضه وذلك لقوة أدلتهم 
ووجاهتهاء ولأن هذا القول أقرب إلى مقاصد الشريعة من التخفيف على المريض ورفع 
الحرج , ولان الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب . 


)١(‏ ينظر: المبسوط ( ؟657/7١),‏ وكشف الأسرار ( 4/ .)۳۷١‏ والبحر الرائق (۲/ »)۲٠۷‏ وبدائع 
الصنائع ( 7/5 .)١1958‏ 
() المبسوط (؟/67١55-1١).‏ 


له 





إمامة المريض النفسي 
المبحث الرابع: إمامة المريض النفسي 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : دخول المريض النفسي المسجد واللبث فيه: 
إذا اضيب المريضس الضى بتؤبة من الذهان كالفصاء . أو اموس أو الاكعاب الذهاني 
الشديد أو نوبة من العصاب الحاد كالقلق العام , أو الوسواس القهري الشديد أو نوبة 
ما بعد الصدمة , ونحو ذلك من الأمراض النفسية التي تؤثر في الإدراك ويختل بها 
التميبز» هل للولي أن يمكنه من دخول المسجد واللبث فيه للصلاة وتعلم القران ؟ 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسالة على قولين : 
القول الأول: يحرم إدخال المريض الذهاني المسجد . وهذا مقتضى قول الحنفية'') 
والمالكية”" والشافعية"" الحنابلة”'' حيث يرون أنه يحرم إدخال المجنون المسجد . 
واستدلوا بما يلي : 

“4 -قال تعالى: « يتا الین َامَنُوأ لا تَقرَبُوأ آلصّلَوة وَأَنثْرَ سْكرّئ‎ ١ 
وجه الدلالة : دلت الآبة على أنه لا يجوز أن يمكن السكران من دخول المسجد؛ لأن‎ 
النهي عن قربان الصلاة نهي عن قربان مواضع الصلاة ؛ والمريض الذهاني أولى من‎ 
)"' . السكران , لأن زوال عقله يدوم في الغالب مدة طويلة لأنه في حكم الجنون‎ 
نوقش : بأن القياس على السكران قياس مع الفارق ؛ لأن السكران عاص بسكره‎ 
. وامجنون ليس عاص بجنونه والمريض الذهاني في حكمه‎ 


.)17/١1//1١( وحاشية ابن عابدين‎ » )۷٠۷ /١( ينظر : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (۲/ ٠ )٠٠١‏ والقوانين الفقهية ص 8". 

() ينظر : الحاوي (۲/ 57 37). 

(؟) ينظر : الفروع(۱/ 587) » وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 87) » وكشاف القناع(/ )1١١1"5‏ 
ومطالب أولي النهى .)٠۷١ /١(‏ 

(©) سورة النساء » آية ٤۳‏ . 

(1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (05/ )٠۹١‏ » وشرح منتهى الإرادات )۸١ /١(‏ » ومجموع 
الفتاوى(2؟؟/5) . 

(۷) ينظر : أثر الجنون في الفقه ص ٠٤١١‏ . 


ل ا 


إمامة المريض النفسى 


(۱) 
. 0 


وجه الدلالة : ظاهرة ففيه الأمر بتجنيب المساجد الجانين والمريض الذهاني في حكمه . 
نوقش : بأن الحديث ضعيف كما ثبت في تخريجه فلا تقوم به حجة , وعلى فرض 
صحته ؛ يحمل الأمر بالتجنب على الندب أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه 
فيها ؛ لأن المريض الذهاني لا يؤمن منه تنجيس المسجد إذا دخله '". ثم هو معارض 
للنصوص الصحيحة الدالة على جواز إدخال الصبيان والبهائم المسجد فيقاس عليها 
جواز إدخال المريض الذهاني بجامع عدم التكليف ؛ فمن ذلك : ما ثبت في الصحيحين 
أن الي يه صلى حاملاً أمامة'" بنت زينب 4# “ وطاف على بعيره؟”. 

أجيب : بان ناقته # كانت منوقه. أي مدربه معلمة فيؤمن منها الحذر من التلويث 

e, 5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد باب ما یکره في المساجد . 5907١‏ برقم » (700) » و 
البيهقي في سننه ( )۲٠۸٤۹/٠١‏ وقال :( العلاء بن كثير الشامي منكر الحديث) . وابن أبي 
شيبة في مصنفه ( 0/ /01717) » برقم )۲۸٦٥۳(‏ وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ 51) 
وقال فيه : ( العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف ) والبوصيري في مصباح الزجاجة ( 
٤٤٥ /١‏ ) وابن حجر في فتح الباري /١(‏ 05) والشوكاني في نيل الأوطار ( ؟ /۱۳۸) 
والألباني في ضعيف الجامع برقم 17175. 

(') ينظر : نيل الأوطار (۱۳۸/۲) »و الحاوي (۲/ 57 7) » وحاشية ابن عابدين .)۷٠۷ /١(‏ 

() هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن قصي القرشية » أمها زينب بنت رسول # وكان الني 
يحبها 5 وربما حملها على عنقه في الصلاة »تزوجها علي < بعد وفاة فاطمة < في إمرة عمر 
وبقيت معه إلى أن استشهد ورزقت منه بأولاد ثم تزوجها المغيرة بن الحارث فتوفت عنده بعد 
أن ولدت له يحبى . ينظر في ترجمتها : تاريخ الإسلام (5/ 5 7): والاستيعاب (5/ ۱۷۸۸). 

(؟) أخرجه البخاري . كتاب الصلاة » باب حمل الجارية الصغيرة في الصلاة » برقم (971) ص 
۳ ومسلم كتاب المساجد » باب جواز حمل الصبيان في الصلاة » برقم (0547) ص .۷٦۲‏ 

(©) أخرجه البخاري » كتاب الحج » باب استلام الركن بمحجن . برقم ۱٦۰۷‏ ص ۲۷١۱ء‏ ومسلم » 
كتاب الحج . باب جواز الطواف على بعير وغيره » برقم (117١)ص‏ ۱۸۹. 

(1) فتح الباري .)5554/١(‏ 


إمامة المريض النفسي 

“- ولآن المريض الذهاني ليس من أهل الصلاة » ولا يؤمن أن يعبث في المسجد . 
القول الثاني: يكره إدخال المريض الذهاني المسجد وهذا مقنضى قول بعض 
الفافة وانشبارة"" حك برو :أنه كر فال ارون لةه 

واستدلوا: بأنه يخشى من المريض الذهاني تلويث المسجد , وأما ما ورد بأنه كل 
أدخل الصبيان والبهائم والمجانيين المسجد لاينفي الكراهة ؛ لأنه ع فعله لبيان الجواز 
فيكون عدم إدخالهم أفضل”. 

الراجح : 

الراجح - والله أعلم - أن الأمر يدور على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث من 
المريض الذهاني يمنع الدخول وإلا فلا , وذلك لا في المنع من تحقيق مقصد من مقاصد 
الشريعة وهي تعظيم المساجد وحفظها مما يدنسها , ومع أمن التلويث ينتفي المحذور . 


المطلب التانى : أذان المريض النفسى 

ات اليه الف وة من الان كالفصاء .ال امرس ان لاكساب لمات 
الشديد أو نوبة من العصاب الحاد كالقلق العام , أو الوسواس القهري الشديد أو نوبة 
ما بعد الصدمة , ونحو ذلك من الأمراض النفسية التى تؤثرني الإدراك ويختل بها 
التمييز , هل يصح منه الأذان ؟ 

لا يصح أذان المريض النفسي الذهاني ,ولا يعتد به تخريجًا على اتفاق الفقهاء'”“ رحمهم 
رحمهم الله - على أنه لا يصح أذان المجنون ولا يعتد به. 


.)۷٠۷ /۳( وكشاف القناع‎ . )١١5 /۲( ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل‎ )١( 

(1) ينظر : المجموع )٠٤١ /١(‏ ونسبه للمتولي وغيره . ونيل الأوطار (؟78/5١)‏ . 

() ينظر : الفروع .)7587/١(‏ 

(؟) ينظر : المجموع (۱/ 2١5١‏ » نيل الأوطار (؟178/5). 

(©) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 5537) » والبحر الرائق »)508/١(‏ وحاشية ابن عابدين )477/١1(‏ 
عبروا بلفظ يكره أذان المجنون ويريدون به عدم الصحه ؛ لأنهم قد يطلقون الكراهة على عدم 
الصحة » ينظر: حاشية الطحطاوي )۷١ /١(‏ . والمجموع (7/ )۷١‏ » والمستوعب(7/ 15) 2 
ومواهب الجليل(١/‏ 575) » والمهذب مع المجموع(۳/ .)۷١‏ والمجموع(؟/ )۷١‏ 2 


ا 





إمامة المريض النفسى 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ ن الأذان عبادة والمريض الذهانى ليس من أهل العبادات”". 
۲ ولان كلام المريض بالذهان لغو لا عبرة به'". 
۳ ولأن الأذان ولاية على وسيلة لأعظم القربات والمريض الذهاني ليس من آهل 
الولايات””". 
المطلب الثالث : إمامة المريض النفسي 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : إمامة المريض بالوسواس 
لا تخلو هذه المسألة من حالتين: 
الحالة الأولى: أن تكون جماعة المصلين كلهم ممن ابتلوا بالوسواس فهنا يقدم أخفهم 
وسوسة تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجوز اقتداء معذور بمثله 
إذا اتحد عذرهما . 
واستدلوا بما يلي : 
-١‏ قال تعالى :¥ لا كلف اله فسا إل وساي“ 
لقاع "الضيرن الأكند يرال اشرو الا خف 


والمستوعب(۲/ 204) والمغني(28/71).والإنصاف مع الشرح(۳/ )٠١‏ وكشف القناع 
(ك/لاة). 

.)58/17( ء والمغني‎ )۷١ /۳( ينظر: المهذب مع المجموع‎ )١( 

.)۷١ /"( المجموع‎ )۲( 

.)٦٤ /۲( الذخيرة‎ )5( 

(4) ينظر : فتح القدير )77577/١(‏ , وحاشية ابن عابدين /١(‏ 571), والفتاوى الهندية ,)۸٦/١(‏ 
والذخيرة (؟555/1) , ومواهب الجليل )٠٠٤/۲(‏ , روضة الطالبين )٠١/١(‏ , ومغني 
المحتاج ( ۲۳۹/۱) , والمغنى (۳/ ۳۲) , والشرح الكبير مع الإنصاف ( 0717/5/5 , حاشية 
الروض المربع )۳۲١/۲(‏ . 

)۲۸١ ( سورة البقرة , آية‎ )٥( 

. 7١”ص ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد‎ )١( 


ا 


إمامة المريض النفسى 


الحالة الثانية : ألا يكون جماعة المصلين ممن ابتلوا بالوسواس فهنا يكره للمريض 
بالوسواس تولي الإمامة باتفاق الفقهاء'''-رحمهم الله - 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - عن عثمان بن أبي العاص الثقفي''' < أن الني #۶ قال له: أم قومك . قال : 
قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيا » قال: أدنه فجلسني بين يديه ثم وضع 
كفه في صدري بين ثديي » ثم قال: تحول فوضعها في ظهري بين کتفي» ثم قال: أم 
قومك فمن أم قوماً فليخفف .. الحديث”") 
وجه الدلالة: قوله: (إني أجد في نفسي شيئا) يحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة 
فإنه كان موسوساًء ولا يصلح للإمامة الموسوس”". 
۲- ولأن رجلا أم قوماً فبصق في القبلة » ورسول الله ب ينظر » فقال رسول الله 
تتحين فرغ: ( لا يصلي لكم) » فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله # » فذكر ذلك لرسول کل فقال : (نعم)» وحسبت أنه قال: ( إنك آذيت 


5 )0( 
الله ورسوله ) . 


)١(‏ ينظر:مرقاة المفاتيح(7/ .)۱۹١‏ والفتاوى الفقهية الکبری(۱/ ۲۲۲) » شرح صحيح مسلم 
(187/5) ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ۲١۹‏ . الفروع (8/1) » والمبدع (15/5) » 
وكشاف القناع(۲/ ۸) » ومجموع الفتاوى (057/57؟) 

() عثمان بن أبي العاص الثقفي بن بشر بن دهمان بن أبان القسي الطائفي» يكنى بابي عبد الله 
استعمله الني على الطائف وأقره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - روى عن الني كل 
وروی عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم » وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير وآخرون هو الذي 
أمسك ثقيفاً عن الردة » قال لهم : يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أوهم 
ارتداداً » مات سنة 0١‏ ه . ينظر في ترجمته : تهذيب التهذيب (۷/ )١١١‏ » وإسعاف المبطاً 
برجال الموطأء للسيوطي(١/ 23١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة » باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة » برقم (8457) ص 107. 

(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم (1857/5). 

(©) أخرجه أبو داود . كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد » برقم )٤۸۱(‏ ص ١5509‏ › 
وابن حيان في صحيحة /٤(‏ 010) » برقم (1717) وقال العراقي في طرح التثريب (1/1١14؟)‏ 
: (إسناده جيد) 


77بتطتحت ا 


إمامة المريض النفسى 


وجه الدلالة: أن الني #5 أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة » فإن الإمام عليه 
أن يصلي كما كان الني ين يصلي » فكيف بن غلبت عليه الوسوسة""". 
۳ - ولأن المريض بالوسواس يطول على الناس بسبب وسوسته وربا يشك في 
لا ليو" 
-٤‏ ولأنه قد يفوت على الناس فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام بسبب وسوسته'" . 
- ولأن المريض بالوسواس يكرر بعض الحروف مما يعرض صلاته وصلاة من 
خلفه للفساد9؟, 
5- ولئلا يقتدي به العامي””. 
المسألة الثانية: إمامة من يكرر الحروف كالتمتام ‏ والفأفاء . 
اتفق الفقهاء”''- رحمهم الله - على كراهة إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء » والتمتام 
الذي يكرر التاء وغيرهم تمن يكرر شيئا من سائر الحروف . ويصح الإقتداء بهم. 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ -لأن قراءتهم نقصاً عن حال الكمال بالنسبة إلى من يفعل ذلك””. 
۲ -وللزيادة ولتطويل القراءة بتكرار الحرف”"". 


)٠١١ /١( ينظر : الفروع‎ )١( 

(3) دفع الإلباس ص 1509. 

(9) ينظر : المرجع السابق 

.159 ينظر : دفع الإلباس ص‎ )٤( 

(©) ينظر : الفروع (۸/۲) » والمبدع (؟5/5). 

(7) هو كلام يتميز بتكرار سريع أو تطويل في الأصوات أو المقاطع اللفظية أو الكلمات › أو 
بترددات و انقطاعات كثيرة تقطع الانسياب الإيقاعي للكلام » وجب أن تصنف الحالة 
كاضطراب فقط إذا كانت على درجة من الشدة بحيث تعوق طلاقة الكلام ينظر : التصنيف 
الدولي العاشر للأمراض النفسية ص .7١5‏ 

)١(‏ ينظر: الفتاوى الهندية(١/ .)۸٠‏ وحاشية ابن عابدين .)5171//١(‏ والذخيرة(؟555/7)) 
والأم(1/ .)231١‏ و روضة الطالبين(1/ .)٠١‏ وحواشي الشرواني(9/ »)۷١‏ وأسنى 
المطالب(۱/ ۲۱۷)» والمبدع(۲/ ۷۷)ء وزاد المستقنع /١(‏ 07)» والفروع(۲/ .)٠۹‏ 

(۸) المبدع (۲/ ۷۷). 

(1) أسنى المطالب(۲۱۷/۱) 


ل لے 


إمامة المريض النفسى 


۳ -ولنفرة الطباع من سماع كلامهو'". 
وأما كون إمامتهم تصح ؛ فلأنهم لا ينقصون شيئاً بل يزيدون حركة أو فاء أو تاء وذلك 
غير مؤثر كتكرير الآية » وهذه الزيادة هم مغلوبون عليها , فعفى عنها . وكره تقديمهم 
هذه الزيادة ) 


المسألة الثالثة : إمامة المريض بمرض يؤثر في الإدراك 

إذا أصيب المريض النفسي بنوبة من الذهان كالفصام ,أو ال حوس أو الاكتئاب الذهاني 
الشديد أو نوبة من العصاب الحاد كالقلق العام , أو الوسواس القهري الشديد أو نوبة 
ما بعد الصدمة , ونحو ذلك من الأمراض النفسية التى تؤثر في الإدراك ويختل بها 
التمييز , هل يصح أن يتولى الإمامة ؟ 

لا يصح الاقتداء بن أصيب بنوبة من الذهان أو العغصاب الشديد المؤثر في العقل 
والإدراك , إلا إذا أفاق فيصح مع الكراهة ؛ تخريجًا على اتفاق الفقهاء""- رحمهم الله 
- على أنه لا يصح الإقتداء بالمجنون المطبق فإن كان يجن ويفيق صح الإقتداء به في زمان 
الإفاقة مع الكراهة. 


واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن المريض الذهاني ليس من أهل الإمامة أصلاً ؛ لأنه ليس من أهل الصلاة“. 
١-و‏ لأن من ذهب عقله بسبب المرض النفسي الذهاني انتقضت طهارته . فلا يصلح 
للإمامة. 


)١(‏ المرجع السابق. 

() ينظر : المغنى (۳/ ۳۲) » المبدع (۲/ ۷۷) . وأسنى المطالب(7117/1) 

(9) حكى الإجماع على عدم صحة الاقتداء با مجنون الشرواني في حواشيه (9/ )۷١‏ وينظر : البحر 
الرائق )57١ /١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 60) » وبدائع الصنائع )1197/1١(‏ » والذخيرة 
)۲٤/50(‏ » ومواهب الجليل (۲/ 47) , والأم )١١/١(‏ . والمجموع )١١١/٤(‏ » ومغني المحتاج 
(۲۲۱/۱) وكشاف القناع (018/1). 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع ( /١‏ 559). 

(©) ينظر : الذخيرة (۲/ )۲٤٠١‏ 


ل ا 





إمامة المريض النفسى 


المطلب الرابع : مصافّة المريض النفسي في الصلاة. 
ذلك هل يصح أن يصف مع الصحيح في الصلاة ؟ 


لا تصح مصافة المريض الذهاني في الصلاة » ومن لم يصف معه إلا مريضاً ذهانياً فهو 
في حكم الفذ . تخريجًا على اتفاق الفقهاء'' رحمهم الله تعالى- على أن مصافة 
امجنون في الصلاة لا تصح . 

واستدلوا بما يلي: 

."' لأن وجود المريض الذهاني كعدمه ؛ لأنه في حكم المجنون‎ - ١ 

؟١-‏ ولأن المريض الذهاني ليس من أهل الوقوف في الصلاة . 


)١(‏ نص على ذلك الحنابلة » ينظر: المغني (205/7) » والإنصاف مع الشرح )57١/5(‏ » وكشاف 
القناع (۳/ )۲۲٠‏ , و شرح منتهى الإرادات )۲۸١ /١(‏ . ومطالب أولي النهى ( /١‏ 5947) 
وهذا مقتضى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية حيث يرون عدم صحة مصافة الصبي غير 
المميز في الصلاة , والمريض الذهاني في حكمه بجامع عدم التمييز . ينظر : تبيين الحقائق ( 
١20>؛»‏ وشرح الخرشي على خليل (۲/ )١785‏ .والحاوي ( 7/ )1١5‏ والمجموع ( /٤‏ ۱۲۸) 

(5) المغنى (/07) » وشرح منتهى الإرادات (۲۸۱/۱). 

(9) ينظر : كشاف القناع (۳/ 570). 





الزكاة في مال المريض النفسي 
المبحث الخامس : الزكاة في مال المريض النفسي 


إذا أصيب المريض النفسي بنوبة حادة من الذهان كالفصام , والمهوس , أو نوبة من 
العصاب الشديد كالقلق العام ( ما يعرف بالانهيار العصبي) 

ونحو ذلك من الأمراض النفسية التى تؤثر في الإدراك , وعنده مال يبلغ النصاب هل 
تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ؟ 

لايخلو الأمر من حالتين : 

الحالة الأولى : إذا كان المرض النفسي الذهاني غير مطبق 

إذا كان المرض الذهاني يأتي على شكل نوبات ثم يفيق منها , فتجب الزكاة في ماله 
تخريجًا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الذي يجن ويفيق تجب عليه الزكاة 


كالصحيح والنائم والمغمى عليه'". 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ حموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة كقوله تعالى:# خذ مِن أَمَوَطِمَ صَدَقَه 


ور 


ر (Df‏ 
تطهرهم وتزکيم يبا '. 
وجه الدلالة : أن هذه الآبة عامة في كل صغير وكبير » وعاقل ومجنون » لأنهم كلهم 
۴ 000 إفرف 
محتاجون إلى طهرة الله إياهم ‏ . 
على فقرائهم ) فقوله: ( الأغنياء ) تشمل الصغير والمريض الذهاني ؛ لأنه في حكم 
اجنون كما شملتهم لفظة الفقراء“. 


2 )١57 /۲( و المبسوط للشيباني‎ ٠ )۲٠۹/۲( ينظر : بدائع الصنائع ۳۸۲۹/۰۲ والمبسوط‎ )١( 
. وهو مقتضى قول الجمهور الذين يرون وجوب الزكاة في مال غير المكلف مطلقاً كما سيأتي‎ 

.٠١١ سورة التوبة» آية‎ )١( 

(۳) ينظر : المحلى (5/ .)5١7‏ 

.)۸٠۷ /۳( كشاف القناع‎ )٤( 


جبت 72‏ تت اا 





الزكاة في مال المريض النفسي 


الحالة الثانية : إذا كان المرض النفسي الذهاني مطبقا 

إذا كان المرض النفسي مزمنا , ولا يفيق منه كالفصام المزمن ,أو الاضطراب الوجداني 
المزمن ونحو ذلك , هل تجب الزكاة في ماله ؟ 

أما زكاة الفطر فتجب في مال المرض الذهاني تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله 
- أن زكاة الفطر تجب في مال الجنون .”© 

واستدلوا : بعموم حديث ابن عمرةء :( فرض رسول الله # زكاة الفطر صاعاً من 
تمر » أو صاعاً من شعير » على العبد والحر والذكر والأنشى » والصغير والكبير من 
ا 

وجه الدلالة: الحديث عام لم يفرق بين المكلف وغيره . 

وأما ما عدا ذلك من الأموال ؛ كالنقدين وبهيمة الأنعام والعروض فقد اختلف 
فيها الفقهاء- رحمهم الله - على قولين : 

القول الأول: تجب الزكاة في مال المريض الذهاني المطبق وهذا مقتضى مذهب 
الجمهور حيث يرون أن الزكاة تجب في مال الجنون ويخرجها عنه وليه . 


واستدلوا ا يلي: 


)١(‏ حكاه النووي في المجموع (5/ .22١15‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٠007”‏ وينظر : بدائع 
الصنائع (۲/ »)٤۹٩‏ والمبسوط (۲/ ۲۱۹)ءوحاشية ابن عابدين(۲/ ١٠)ء‏ وأصول السرخسي 
)۱١۱/1(‏ » والمدونة(۳۰۸/۱)» والاستذكار (۳/ ۳۷)» ومواهب الجليل (۱/ ۲۹۲) » والأم 
7 ) ومغني المحتاج )504/١(‏ » والمغنى /٤(‏ 1۹) والمستوعب (۳/ ٠۷١‏ ). وشرح 
الزركشي (7/ 417). 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة » باب صلقة الفطرء برقم )١16٠1"(‏ .ص ١١9‏ » 
ومسلم » كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين برقم )٩۸٤(‏ . ص ۸۳۲ . 

() ينظر : المدونة )۳٠۸/١(‏ » وحاشية الدسوقي (۲/ 47) » ومواهب الجليل (۱/ ۲۹۲) » والأم 
(/37) , والحاوي )١١5/5(‏ والمجموع (5/ ,)5١15‏ والمغني (54/5) » والمستوعب 
(/1307) , وشرح الزركشي (۲/ 517). 


ل 


الزكاة في مال المريض النفسي 


ل عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة كقوله تعالى:#حْذ من أْمَوَطِمَ صَدَقَه 


کس و سس (DY‏ 
تطهرهم وترکہم يها 8 . 


وجه الدلالة : أن هذه الآية عامة في كل صغير وكبير » وعاقل ومجنون » لأنهم كلهم 
محتاجون إلى طهرة الله إياهم ". 

١‏ - قوله #5 لمعاذ حين بعثه لليمن : ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم ) فقوله: ( الأغنياء ) تشمل الصغير والمريض الذهاني ؛ لأنه في حكم 
الجنون كما شملتهم لفظة الفقراء”". 

۳ خال #: ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة )”'' وني رواية : 

(الااتذهيةة العند 00 

وجه الدلالة : دل الحديث على وجوب الزكاة في مال اليتيم ويقاس عليه المريض 
الذهاني بجامع عدم التكليف في كل منهماء وإنما يجوز إخراج الزكاة إذا كانت واجبه؛ 
لأنه ليس له أن يتبرع بمال غير المكلف " . 


.٠١١ سورة التوبة» آية‎ )١( 

(۲) ينظر : المحلى (0/ .)5١7‏ 

(5) كشاف القناع (۳/ .)۸٠۷‏ 

› أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 0 / برقم (52987) » والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )٤( 
وضعفه النووي في المجموع‎ )١91557( برقم‎ » )۲۸١ /۲( والدارقطني‎ )۲٤۷ /۳( )۲۲۹۲( برقم‎ 
.)١907/1؟(ريدقلا وابن همام في فتح‎ » ) /5( 

(©) رواه الشافعي في مسنده /١(‏ 47) مرسلاً وقال النووي في المجموع )۲٠١ /٤(‏ إسناده صحيح › 
وأخرجه البيهقي في سننه برقم (7477) » )۱۸١ /٤(‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 
7 ) . والألباني في ضعيف الجامع ص ۷ برقم (۳۳) وسبط ابن الجوزي في إيثار 
الإنصاف ص ۷۲١۷١‏ . 

.)۷١ /4( ينظر : المغنى‎ )١( 


ا 


الزكاة في مال المريض النفسي 


نوقش: بأن الحديث ضعيف كما ثبت في تخريجه » وعلى فرض صحته فالمراد بقوله: ( 
لا تذهبه الصدقة) أي النفقة ؛ لأنه أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي التي تأتي 
على جميع امال دون الزكاة''". 

أجيب : بأن الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتقوى بعموم الحديث الصحيح في 
إيجاب الزكاة مطلقاًء وبالآثار الواردة عن الصحابة في ذلك . #: فمن ذلك : 

أ - قول عمر بن الخطاب #د:( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"". 

ب - وكان علي #د يزكي مال اليته“. 

ت - وكان عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله #. يزكون أموال 
اليتامى”*”'.وهكذا جاء عن التابعين أنهم يرون وجوب الزكاة في مال غير 
المكلف”". 

أما رواية من روى:( لا تذهبه الصدقة ) ولم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء 
في الرواية الأخرى. 


وأما قولههم: أن الزكاة لا تأكل الال » إنما تأكل ما زاد على النصاب”"" 
فالجواب عنه: أن المراد تأكل معظمه الزكاة مع النفقة . 


)١(‏ المبسوط (۲۱۹/۲) » وينظر : بدائع الصنائع (۲/ 2387)» والغرة المنيفة ص ٠ ١‏ وإيثار 
الإنصاف )۷۲/١(‏ . 

.)٠٠١ /٤( ينظر : المجموع‎ )۲( 

() رواه مالك في الموطأ (۱/ )۲٠۱‏ » برقم )٥۸۸(‏ » والبيهقي في سننه (5/ ۱۸۱) ٬برقم )۷٤۳٤(‏ 
وقال:(إسناده صحيح) 

.)١9159(مقرب‎ › )۲۸۲ /۲ ( والدارقطني‎ »)۷٤۳۷( أخرجه البيهقي في سننه (5/ ۱۸۲) » برقم‎ )٤( 


(°) أخرجه الدارقطنى في سننه (۲/ ۲۸۲)» برقم ,))١1659(‏ والبيهقي في سننه (5/ ۱۸۳) » برقم 
(07/55). 

)0 منهم مجاهد وعطاء وطاووس والزهري وابن سرين » رواه عنهم أبو عبيد في كتاب الأموال 
ص ,.560١٠‏ 007 . وابن عبد البر في الاستذكار (۳/ ۳۷). 


(۷) ينظر: المجموع (5/ )٠٠١‏ 


الزكاة في مال المريض النفسي 


٤‏ «لأن الحقوق ضربان : حق لله تعالى » وحق للآدمي . وحق الآدمي ضربان : أفعال 
أبدان كالقصاص . وحد القذف . وحقوق أموال : كالمهور » والنفقات . وأروش 
الجنايات.فما كان من أفعال الأبدان يختص به المكلف دون غيره . و ما كان من 
حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره. كذلك حقوق الله تعالي ضربان : أفعال 
أبدان» كالصلاة والصيام » وذلك يختص به المكلف دون غيره » وحقوق أموال : 
كالزكوات؛ يجب أن يستوي فيها ا مكلف وغيره . 


٠‏ ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال» و مال المريض الذهاني قابل لأداء 
النفقات والغرامات كقيمة ما أتلفه و ليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف 
» والمخاطب بالإخراج وليه ؛ ويخالف الصلاة والصوم؛ فإنها مختصة بالبدنء 
والمريض الذهاني لا يتحقق منه نيتها لأنه في حكم المجنون » والزكاة حق يتعلق 
بالمال » فأشبه نفقة الأقارب والزوجات» و أروش الجنايات» وقيم المتلفات”" . 
نوقش : بأن إيجاب النفقات والغرامات في ماله ؛ لأنهما من حقوق العباد لعدم 
التوقف على النية » ثم قولهم : ( إن الزكاة حق مالي يلزم بسبب المال) منقوض 
بالذمي لا يؤخذ من ماله الزكاة » فلو كان وجوبها بمجرد كونها حقا ماليا يثبت 
للغير لصح أداؤها منه بدون الإسلام » بل وأجبر عليه كما يجبر على دفع نفقة 
زوجته ونحو ذلك وحين لم يكن كذلك علم أنه اعتبر فيها وصف آخر لا يصح مع 
عدمه وهو وصف العبادة الزائل مع الكفر'". 
أجيب: بأن ما ذكروه من الجزية» فلا يصح الجمع بينهما؛ لأن وجوب الجزية أضيق 
> ووجوب الزكاة أوسع ؛ ألا ترى أن الجزية تجب على الرجال دون النساء » 
والزكاة تجب على الرجال والنساء فلم يصح الجمع بينهما“ ؟ 


. )۱۱١/٤ ( الحاوي‎ )١( 

(5) ينظر : مغنى المحتاج )504/١(‏ » والمغنى )۷١ /٤(‏ » والاستذكار (۳۸/۳) » وشرح الزركشي 
(/60(. 

(۳) ينظر : البحر الرائق (۲/ )١٤‏ » وحاشية ابن عابدين (۲/ ۲۸۰) » وفتح القدير (۲/ )٠١١‏ 

.)۱۱۷ /۳( الحاوي‎ )٤( 


ا 





الزكاة في مال المريض النفسي 


القول الثاني: لا تجب الزكاة في مال المريض الذهاني المطبق 
وهذا مقتضى مذهب الحنفية حيث يرون أن الزكاة لاتجب في مال المجنون . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ قال تعالى:# خذ من أمواطِح صدقة تطهرهم ونرکہم يبا °4 
وجه الدلالة: أن التطهير إنما يكون للذنوب» والمريض الذهاني ليس من أهل التطهير 
لأنه في حكم المجنون '". 
نوقش: أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطأ فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر 
في مالحماء وإن كان تطهيراً في أصله'*. 
۲ - حديث علي #: قال #: ( رفع القلم عن ثلاث وذكره منهم المجنون حتى 


ا 


م« مو 


وجه الدلالة: أنه لا سبيل إلى إيجاب الزكاة على المريض الذهاني ؛ لأنه مرفوع عنه 
القلم ؛ لأنه في حكم المجنون » ولأن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل . وإيجاب الفعل على 
العاجز عن الفعل تكليف ما ليس في الوسع ؛ ولا سبيل إلى الإيجاب على الولي؛ 
ليؤدي من مال الصبي؛ لأن الولي منهي عن قربان مال اليتيم إلا على وجه الأحسن 
فثك 
نوقش من وجوه : 
أولا : أن المراد رفع الإثم والوجوبء ونسلم أن لا إثم عليه ولا تجب الزكاة عليه » 
بل يجب في ماله » ويطالب بإخراجها وليه » كما يجب في ماله قيمة ما أتلف'". 


.)١۸۳ /۲( وبدائع الصنائع‎ » )١61//7( ينظر: المبسوط (۲۱۸/۲) » وفتح القدير‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة» آية‎ )١( 

.)١٠١ /٤( المجموع‎ )( 

.)١٠١ /٤( المجموع‎ (05 

7( سبق زه ص 0913 

(1) بدائع الصنائع (۲/ )۳۸١‏ » وينظر الغرة المنيفة ص 05٠‏ 

.)7١/5( ينظر : المجموع (5/ ١٠)ء والمغنيى‎ )١( 


77ت اا 





الزكاة في مال المريض النفسي 


ثانيا : أن المراد بقوله عَله: (رفع القلم ) يعني عن نفس المريض الذهاني » لا عن ماله 
لأنه في حكم الجنون ' 5 
۳- عن ابن عمر: قال : قال رسول الله يَل: (بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن مدا رسول الله» و إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج » وصوم 
و 


وجه الدلالة: ما بني عليه الإسلام يكون عبادة» والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في 
الجملة ؛ فلا تجب على المريض الذهاني ؛ كالصوم والصلاة » لأنه في حكم الجنون 
)۳( 

نوقش با يلي: أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض؛ لأنها أمهات تمضي كل 
واحدة على فرضها وسنتهاء وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة: 

منها : أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها فتجزئ عن صاحبها والصلاة لا تجزي إلا 
بعد دخول الوقت. 

ومنها: أن الزكاة تجب في أرض المجنون إذا كانت أرضاً زراعية في قول الناس جميعاً وهو 


لا تجب عليه الصلاة . 
ومنها : أن الفقهاء أوجبوا على المجنون زكاة الفطر دون الصلاة فبمثله يفرق بين زكاة 
الأموال و بين الصلاة . 


ومنها :أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . 

وما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضاً أن الصلاة إنما هي حق يجب لله عز وجل على 
العباد فيما بينهم وبينه » وأن الزكاة شئ جعله الله حقاً من حقوق الفقراء في أموال 
الأغنياء ؛ فالصلاة والصوم من أفعال الأبدان » والزكاة من حقوق الال“ . 


.)١١57/5( ينظر : الحاوي‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري » كتاب الإيمان . باب دعاؤكم إيمانكم » برقم (۸) » ص ۲ » ومسلم » كتاب 
الإيمان . باب بيان أركان الإسلام » برقم ١5‏ » ص 5/87. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (۳۸/۲) . 

(؟) ينظر: الأموال لأبي عبيد ص ٥٥٤‏ » والحاوي .)١١7//5(‏ 


ل ا 





الزكاة في مال المريض النفسي 


١‏ أقوال الصحابة د ومنها: 
أ- ما ورد عن عبد الله بن مسعود اا أنه لا يري وجوب الزكاة في مال اليتيم إذ كان 
يقول : ( أحص ما في اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وآنست منه رشداً فأخبره ؛ فإن شاء 
زكى وإن شاء ترك"). 
ب- عن عبد الله بن عباس ك أنه قال: ( لا يجب في مال الصغير زكاة”"). 
وجه الدلالة : أن الصحابة لايرون وجوب الزكاة في مال اليتيم ويقاس عليه المريض 
الذهاني بجامع عدم التكليف في كل منهما 
نوقش: بأن الأثرين ضعيفان فلا تقوم بهما حجة كما ثبت في تخريجهما ولو صح قول 
مسعود اب لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب ألا ترى أنه قد أمره أن يحصى 
ماله ويعلمه ذلك بعد البلوغ ولولا الوجوب عنده ما كان للإحصاء والإعلام معني" 
ج- وهكذا روي عن جماعة من التابعين أنهم لا يرون الزكاة في مال غير المكلف . 


الترجيح: 

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو أن الزكاة تجب في مال المرضى النفسيين على 
اختلاف أنواعهم الذهاني والعُصابي ويخرج عنهم وليهم. وذلك لقوة أدلتهم في الجملة 
> وضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة » ولأن القول بوجوب الزكاة في مال 
المريض النفسي تحقيق لمقاصد الشرع من وجوب الزكاة في مال الغنى مطلقاً الله أعلم. 


)1( رواه البيهقي في سننه (5/ ۱۸۳)» برقم ,275151١(‏ وقال ابن حجر في التلخيص (۲/ )۷۳١‏ : 
(وأعله الشافعي بالانقطاع» وبآن ليثاً ليس بحافظ) 

00 رواه الدارقطني في سننه (۲/ »)۲۸٤‏ برقم )١9165(‏ وقال: (ابن ليعة لا يحتج به). وضعفه ابن 
حجر في التلخيص (۲/ 017/70). 

.000 الأموال لأبي عبيد » ص‎ (١ 

(؟) منهم : عبد الرحمن بن شريح » وحفص بن غياث » وأبو وائل » وإبراهيم النخعي» ومجالد بن 
سعيد » والشعبي » رواه عنهم أبو عبيد في كتاب الأموال ص .00١‏ 


ا 





صيام المريض النفسي 


الميحث السادس: صيام المريض النفسي 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : حكم صيام المريض النفسي 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : حكم صيام المريض بالاكتئاب واضطراب الملع 

إذا أصيب المريض النفسي بنوبة من الاكتئاب أو الوسواس القهري , أو نوبة من 
اضطراب املع , أو القلق ونحو ذلك من الأمراض العٌُصابية » التي لا تؤثر في الإدراك 
هل يجب عليهم الصيام ؟ 

يجب الصيام على المريض النفسي بمرض عُصابي إذا كان الصيام لا يضر به ولا يزيده 
ضعمًا , أما إذا كان يضره كما في مرض الاكتئاب الذي يكون فيه المريض فاقدا للشهية 
والصيام قد يزيده ضعفا بسبب اختلال تأثير المادة المعدنية في الجسم مما قد يؤدي إلى 
مشاكل لا تحمد عقباها . 

أو أصيب بنوبة من المرض النفسي في نهار رمضان . واحتاج لتناول العلاج فله الفطر 
كما في مرض اضطراب الملع الذي يمكن أن يهاجم الشخص دون أي مقدمات . ويجب 
على المريض بهذا الاضطراب أن يتناول علاجاً معيناً لتهدئة نوبة ا هلع حتى ولو أصيب 
بها في نهار رمضان عليه أن يفطرء وهذه النوبة قد تأتيه مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم 
> أو مرة في الشهر ولا يفطر يومياً خشية أن يصاب بنوبة هلع . ولكن إذا تعرض لما 
أفطر ليأخذ العلاج لتهدئتها ويقضى هذا اليوم في وقت آخر وهكذا كل من اضطر 
للفطر لأخذ الدواء من هؤلاء المرضى أفطر وقضى في يوم آخر"" 


)١(‏ ينظر: مقال المرضى العقليين والنفسيين هل يجب عليهم صيام رمضان ؟ د.إبراهيم حسين 
الخضير منشور على موقع مجمع الأمل (www.alamalmed.sa)‏ 


م 





صيام المريض النفسي 


تخريجًا على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - على إباحة الفطر للمريض إذا كان الصوم 
بضر به ويزيده ضعفاً أو يخشى تباطؤ برئه ويعرف ذلك باجتهاد المريض؛ و الاجتهاد 
غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق ثقة » وكذا 
يباح الفطر لصحيح مرض في يومه» ولمن لم يمكنه التداوي في مرضه إلا بفطره . فله 
التداوي بما يفطر به إذا كان ترك التداوي يضر به » وعليه القضاء. 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ ال تعالى  :‏ فمن كارت منكم مُريضًا أو على سَفرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ حر 4 
لنا ودفع للمشقة عناء ولذلك قرنه بالسفر وإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر'". 
١‏ -قال تعالى : « يُرِيدُ اله بكم الْيُسَرَ ولا يري بحكم الْعْسْرَ17 

ا : را ا کے ر لاس 9 )0( 
۳ خال تعالى  :‏ وما جَعَل عليكرٌ فى الدّين ين حرج . 


٤‏ عن ابن عمرظ : قال #: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى 
1 


)١(‏ حكى الإجماع النووي في روضة الطالبين (۲/ )٠١‏ وابن قدامة في المغنى (5/ 507 ٠»‏ وابن 
عبد البر في الاستذكار(7/ ۲۲۱). ينظر: فتح القدير (۲/ ١٠)ء‏ والبحر الرائق (۲/ 497)) 
والفتاوى الهندية(۱/ .)۲٠۷‏ و مواهب الجليل(۲/ ١٤٤)ء‏ والثمر الداني شرح رسالة 
القيرواني(1/ )7٠١‏ » والذخيرة (؟545/1) والأم ( 5/7 .23١‏ والمجموع(2)259/57. والإقناع 
للشربيني )٤١١ 2410 /٤(عورفلاو »)7 515 /١(‏ وحاشية ابن قندس مع الفروع »)٤١١/٤(‏ 
وكشاف القناع 2 وشرح منتهى الإرادات .)٤۷٦/١(‏ 

() سورة البقرة آية .١186‏ 

() ينظر: البحر الرائق (۲/ 597)» وشرح الزركشي (۲/ .)٥۸۹‏ 

.186 سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(°) سورة الحج » أية ۷۸. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحة (۲/ 19) » برقم (2705)» قال شعيب الأرناؤوط : ( إسناده 
صحيح على شرط البخاري ) » وأخرجه البيهقي في سننه (۳/ ۲۰۹) برقم (200157) وقال :( 
وكذلك رواه إبراهيم بن حمزة عن الدرَاورّدي عن موسى بن عقبة ؛ إلا أنه قال:(كما یکره أن 


صيام المريض النفسي 


وجه الدلالة من النصوص : أن في إيجاب أداء الصوم مع خوف زيادة المرض النفسي 
بسبب الصيام عسر » فينبغي له أن يأخذ باليسر فيه , ويترخص بالفطر . ° 
أما إذا كان الصيام لا يضربه 5 فيجب عليه الصيام لما يلي : 


-١‏ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الصيام على المكلف كقوله تعالى : # يَتأيّهًا 


سك 


اين ءامو كيب عَلَيكُمُ آلصِيَامُ كما گيب على اأزيرت ين قَبَلِكُمْ لَعَلكُم 


-١‏ ولأن في الصيام فائدة كبيرة للمرضى النفسيين تفوق كل فوائده بالنسبة لغيرهم 
الشربيى”": ( تكونت لدي قناعة مؤكدة أن الصيام له فائدة كبيرة للمرضى النفسيين 
تفوق كل فوائده بالنسبة لغيرهم . من خلال الملاحظة فإني أؤكد أن تحسناً ملموساً في 
الحالة الصحية والنفسية للمرضى الذين نقوم بعلاجهم من الأمراض النفسية يحدث مع 
صيام رمضان .ء فالمريض بالقلق يسهم الصيام في تحقيق لون من الحهدف النفسي له 
ومريض الاكتئاب يتخلص من الكثير من المشاعر السلبية والأفكار السوداء مع الصوم» 
ومرضى الفصام الذين يعانون من العزلة وتراجع الإدارة؛ يكون للصوم أثر إيجابي هائل 


تؤتى معاصيه) .وابن خزيمة في صحيحة (199/7) برقم (۰۲۷)» وأورده ال هيثمي في 
ال مجمع(7/ )١57‏ وعزاه إلى أحمد وقال:(رجاله رجال الصحيح ورواه البزار والطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن ) . وقال الألباني في الإرواء: (۳/ 9):( صحيح) 

. )٠١١/۳( ينظر : المبسوط‎ )١( 

(' ) سورة البقرة , آية ٠۸١‏ 

(۳) مقال منشور في موقع : واحة النفس المطمئنة( 613231/61.00177.الاللالالا )ود. لطفي عبد 
العزيز مصطفي الشربيني › استشاري الطب النفسي» حاصل على الدكتوراه في العلوم النفسية 
من جامعة كولومبيا الأمريكية » له خبرة واسعة في العمل في مجال الطب النفسي في مصر 
والدول العربية وبريطانيا » وخبرة في مجال مكافحة التدخين والإدمان في مصر والدول العربية › 
شارك في عدة مؤتمرات وحائز على عدة جوائز للمتميزين › له عدة مؤلفات منها : الاكتئاب 
مرض العصر » كيف تتغلب على القلق الأمراض النفسية » حقائق ومعلومات .ينظر في ترجمته 
موقع : ) (www.hayathafs.com/cv/lofty.htm‏ 


م 
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في خروجهم من عزلتهم لمشاركة من حوطم أثناء الصوم و تقوية الإرادة لديهم با يسهم 
عملياً في تحسن حالتهم خلال شهر رمضان ؛ لذلك أدعو لصيام المرضى النفسيين لأن 
له تأثيراً علاجيا على كثير من المرضى النفسيين قد يفوق تأثير وسائل العلاج الطبية). 
المسألة الثانية : حكم صيام المريض باضطرابات الأكل 

وفيه ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : صيام المريض بالقهم العصبي”" ( (anorexia nervosa‏ 

(القهم ) مرض يتميز بفقد متعمد في الوزن يحدثه ويحافظ عليه المريض نفسه . من 
خلال تقليل كمية الأكل مع خوف شديد من البدانة » وخلل في الإدراك الذاتي لصورة 
الجسد » مع انشغال وسواسي بكل ما يتعلق بالأكل وبوزن الجسد » وبأساليب الحمية 
المختلفة » مما ينتج عنه نقص في وزن الجسد بشكل يعرض حياة المريض للخطر › 
ويسبب انقطاع الطمث في الإناث وضعف الطاقة الجنسية في الرجال”' ولا شك أن 
الصيام في مثل هذه الحالة قد يزيد الأمر سوءاً ويعرض المريض للهلاك فيجب عليه 
الفطر ويحرم عليه الصيام إذا أخبر بالمرض طبيب حاذق » تخريجا على اتفاق الفقهاء”" 
-رحمهم الله - أن من خاف هلاكاً أو شديد أذى من الصيام وجب عليه الفطرء 
وعليه القضاء. 


:اشتهاه » ينظر: لسان العرب .)5457/١7(‏ والأفعال(۳/ .)١١‏ 


)١(‏ ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص 187 » والطب النفسي المعاصر ص ٠٠‏ › والمرشد إلى 
فحص المريض النفساني ص ۸١‏ » ومقال للدكتور وائل أبو هندي بعنوان : اضطرابات القهم 
العصبي منشور على موقع مجانين : ) www.maganin.com‏ ( 

(7) حكى الإجماع النووي في روضة الطالبين (۲/ )٠١‏ وابن قدامة في المغنى (5/ 07 5) » وابن 
عبد البر في الاستذكار(7/ ۲۲۱). ينظر: فتح القدير (۲/ »)70٠‏ والبحرالرائق (۲/ 497)) 
والفتاوى الهندية(273017/1» و مواهب الجليل(۲/ 41 25» والثمر الداني شرح رسالة 
القيرواني(١/ )٠١‏ » والذخيرة (؟595/5) والأم ( 5/7 .23١‏ والمجموع(2)259/5. والإقناع 
للشربيني /١(‏ 5 75)» والفروع(4/ )٤١١ ٠٤١‏ وحاشية ابن قندس مع الفروع (5757/5)) 
وكشاف القناع )2 وشرح منتهى الإرادات .)5175/١(‏ 


22-998 
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واستدلوا بما يلي : 
١‏ قوله تعالى : #وَلَا تقظوا أُنفسَكج 74". 


."”4 وله تعالى : ولا تُلقُوأ بأَيَدِيكْرَ إلى البلَكَة‎ ١ 

2 لقا عن ال 
الحالة الثانية : حكم صيام المريض بالنهام العصي ( (Bulimia Nervosa‏ : 
وهو هجمات متكررة من الإفراط في الأكل في فترات قصيرة وغالباً ما تتتهي المجمات 
بالتقيؤ الإرادي بقصد عدم زيادة الوزن وخوفاً من البدانة”*' » إذا صادفت هذه النوبة 
في نهار رمضان وتقيأ المريض هل يفسد صومه ؟ 
إذا تعمد المريض بالنهام العصي القيء في نهار رمضان, فسد صومه مالم يكن تحت تأثير 
المرض فهو في حكم من ذرعه القيء , تخريجاً على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - 
على أن من ذرعه القيء لم يفطر سواء قل أو كثر » ومن استقاء عمداً فعليه القضاء . 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ -حديث أبي هريرة < قال # : ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء 

» وإن استقاء فليقض) ”. 


.79 سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية ١965‏ 

(") ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص77 , والوجيز في إيضاح القواعد ص٠٠۲‏ 

(4) المرشد إلى فحص المريض النفسي ص ۸١‏ . وينظر : التصنيف الدولي العاشر ص .٠۸۹‏ 

(5) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص 594 . وينظر : المبسوط (۳/ )5١‏ . وبدائع الصنائع )5١6 54 /١(‏ , 
والبحر الرائق (۲/ ۷۹٤)ء‏ والذخيرة (؟//501)» ومواهب الجليل(7/ 4١‏ 5)» وروضة الطالبين 
(3"67/1) والمجموع(7377/7). والحاوي (۳/ .)737٠١‏ والمغنى (258/5), والمبدع /٠۳‏ ۱۷)» 
وشرح الزركشي(7/ 089). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصوم » باب الصائم يستقىئ عمداً » برقم (۲۳۸۰) ص 

49 والترمذي في كتاب الصوم . باب ما جاء فيمن استقاء عمدا برقم (۷۲۰) ص 
» وقال :(حسن غريب)». وابن ماجه » أبواب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقئ. 
برقم )١1571/5(‏ ص 7011 وأحمد في مسنده )٤۹۸/۲(‏ برقم »23٠١57/(‏ والبيهقي في سننه 


د ا 
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وجه الدلالة : يدخل في معنى من ذرعه القيء , كل ما غلب على الإنسان "> 
وكان بغير إرادة منه كالقيء بسبب المرض النفسي . لأنه في حكم المكره . 
١‏ ولان المريض بالنهام العصبي لا يمكنه السيطرة على رغبته الشديدة في الق . لأن 
هذا المرض يؤثر في الإرادة فهو في حكم المكره " 
الحالة الثالثة : حكم صيام المريض بالقطا (م:©) 
وهو مرض يتميز بوجود اشتهاء ملح لأكل مواد غير غذائية كالطين أو قشر البيض 
ونحو ذلك" ٠‏ إذا أكل المريض النفسي مثل هذه المواد في نهار رمضان هل يفسد 
صومه ؟ 
إذا كان بسبب مرض نفسي مؤثر في الإدراك كالفصام أو اموس ونحو ذلك › لايفسد 
صومه ؛لأنه في حكم الجنون والمجنون لايجب عليه الصيام . 
أما إذا كان بسبب مرض نفسي لايؤثر في الإدراك ويمكنه السيطرة على رغبته في أكل 
مواد غير مغذية » فيفسد صومه وعليه القضاء تخريجا على اتفاق الفقهاء'”''- رحمهم الله 
- على أن من ابتلع حصاة أو نواة ومالا يغذي عامداً فسد صومه؛ وعليه القضاء. 
استدلوا بما يلي: 


الكبرى (7597/15), برقم ( .)۸١١١‏ قال النووي في المجموع (:)35١97/5(‏ إسناد أبي داود فيه 
إسناد الصحيح » ولم يضعفه أبوداود في سننه» وقد سبق مرات أن مالم يضعفه أبوداود فهو عنده 
حجة إما صحيح أو حسن ) » وصححه الألباني في الإرواء )0١/5(‏ برقم (4۲۳) 

(۱) ينظر : معالم السنن ( 7/5 )١١7‏ 

(؟) كما أفاد بذلك المشرف د. عبد الرزاق الحمد 

١97 ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص‎ )١( 

(؟) ينظر : المبسوط (۳/ ٦4)ء‏ والبحر الرائق (۲/ )٤۷۹‏ » والفتاوى المندية »)٠٠۲ /١(‏ والذخيرة 
(07/5. والكافي لابن عبد البر »)277/1١(‏ والقوانين الفقهية ص ٠١‏ . والمجموع 
۲۲۱/۲) وقال :( بلا خلاف عندنا) » والحاوي (۳/ ۳۱۹)» ومغني المحتاج(5371/1) › 
والمخني )٠١ /٤(‏ , والفروع (5/ 5)» وكشاف القناع (۳/ )۹۷١‏ ولم يخالف في ذلك إلا الحسن 
بن صالح من المالكية وقال:( إنه لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب والفقهاء مجمعون على 
خلافه.) 


صيام المريض النفسي 
١‏ حموم قوله تعالى:# وکوا وآشربوا خی تبن لم يط لاض يِن يط 
SS‏ 
وجه الدلالة : قوله تعالى: ( وكلوا واشربوا ) الأكل والشرب هو إدخال الشئ إلى المعدة 
عن طريق الفم سواء كان مغذياً أو لا" وقد أباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية 
وهي تبين الفجر » ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل " وني قوله :( ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) الصيام : الإمساك عن كل شيء ٠‏ لأنه ممنوع من ابتلاع ما ليس بطعام بالإجماع 
> وإنما منع منه لأنه يفطر “. 
۲ حن ابن عباس #ه أنه قال :( إنما الوضوء مما يخرج وليس نما يدخل. وإنما 
الفطر مما دخل وليس مما خرج”” ). 
وجه الدلالة : قوله ما دخل عام فيدخل فيه الطعام وغيره . 
۳ «لأن أكل ما ليس بطعام يثقل المعدة » ويكسر سورة الجوع ؛ وتوجد صورة 
ا 


المسألة الثالثة: حكم صيام المريض بالأمراض التي تؤثر في الإدراك 

إذا أصيب المريض النفسي بمرض يؤثر في الإدراك كالفصام و الاضطراب الوجداني 
ثنائي القطب كالهوس الحاد أو الاكتئاب الذهاني الشديد ونحو ذلك في شهر رمضان هل 
يجب عليه الصيام ؟ 


.١41/ سورة البقرة » آية‎ )١( 

(5) ينظر : الشرح الممتع (71782/57). 

(؟) ينظر : كشاف القناع (۳/ 91/0). 

.)۳۱۹ /۳( ينظر : الحاوي‎ )٤( 

(©) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )57١/5(‏ برقم (8155) قال النووي في المجموع )357١/5(‏ : 
( إسناده حسن أو صحيح). 

() ينظر : الذخيرة ( 2001/7 ء والبحر الرائق (۲/ .)٤۷۹‏ 
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5 0 (De awet وميه‎ RL a 
لايجب الصيام على المريض الذهاني تخريجا على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله- على أن‎ 
الجنون لا يجب عليه الصيام.‎ 
واستدلوا بما يلي:‎ 
-حديث علي © قال #: ( رفع القلم عن ثلاث) وذكر منهم : (..المجنون حتى‎ ١ 


020 
يفيق ). 


وجه الدلالة : أن المريض بالذهان مرفوع عنه قلم التكليف لأنه في حكم المجنون . 
؟ ولأن من شروط الصوم العقل . والمرض الذهاني مؤثر في العقل . فلا يصح 
و 

المطلب الثاني : فساد الصوم بسبب المرض النفسى 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : فساد الصوم بسبب مرض الوسواس القهري 

لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى : الوسوسة في نية الصوم 
يعاني كثير من الموسوسين من صعوبة استحضار النية في صوم رمضان » ويرى أن 
صيامه يفسد لأنه لم يحضر النية , فهل يفسد الصيام بالوسوسة في استحضار النية ؟ 
لا يفسد الصوم بالوسوسة في النية » وصيامه صحيح ؛ لأن النية تصح بأدنى فعل يدل 
عليها » كما لو تسحر أو امتنع من الأكل والشرب خشية طلوع الفجر , والوسوسة 
في النية لا تؤثر في صحة الصيام » تخريجاً على اتفاق الفقهاء“ - رحمهم الله - على أنه 


)٥۹٤ /۲( وينظر : المبسوط (45/7) » وبدائع الصنائع‎ . )١16 /5( حكاه النووي في المجموع‎ )١( 
والذخيرة (۲/ 445)» ومواهب الجليل(؟7/ 477) » والتاج‎ .)7١ 5 /١( وملتقى الأبحر‎ » 
» )٤۳١ /۲( ومغني المحتاج‎ »)۳٠١/۲( وروضة الطالبين‎ )٤١١ /۲( والإكليل بهامش مواهب‎ 
.)4۳١ /۳( وكشاف القناع‎ » )١۹/۳( والمستوعب (۳/ ۳۸۲) والشرح الكبير مع الإنصاف‎ 

(۳) سبق تخريجه ص١9‏ . 

(9) ينظر: مغني الحتاج(۲/ )٤۳۲‏ » وكشاف القناع(۳/ 957). 

)٤(‏ وهذا في الجملة واختلفوا في بعض الصور قال الزركشي في شرحه (551/1):( أصل النية في 
في الصوم وإن كان تطوعاً مجمع عليه..) » وينظر: المبسوط (/ 14 » وبدائع 


صيام المريض النفسي 


أنه يجب تعيين النية من الليل » وأن المقصود منها أن يعلم بقلبه أنه يصوم » أو يعلم أن 
غداً رمضان وهو يريد صومه ١‏ أو يتعشى عشاء من يريد الصوم » فيكفي في النية 
الأكل والشرب بنية الصوم. 

الحالة الثانية : الوسوسة بانتقاض الصوم بأحد المفطرات. 

يبالغ كثير من الموسوسين في الاحتراز من دخول أي شى إلى فمه وهو صائم كالقشور 
التي على الشفاه أو الغبار ونحو ذلك أو يشك أنه بلع شيئا من الماء عند المضمضة › 
ويعتقد أن ذلك يفسد صومه وأن عليه القضاء ما أوقعه في الحرج والمشقة . فهل يفسد 
الصوم بمثل ذلك ؟ 

لا يفسد صوم المريض بالوسوسة بمثل هذه الأمور التي لا يمكن التحرز منها تخريجاً على 
اتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله- على أن مالا يمكن التحرز منه لا يفطر كما لو دخل 
حلقه غبار أو ذباب أو بقي بلل بعد المضمضة فابتعله مع البزاق ناسيا لم يفطر. 
واستدلوا : 

١‏ بأن مالا يمكن التحرز منه لا يستطاع الامتناع منه ؛ فالتنفس لا بد منه للصائم 
والتكليف بحسب الوسع» وإتقاء ذلك يشق . والمريض بالوسوسة يعذر من 
اتان . 

المسألة الثانية: فساد الصوم بسبب طروء المرض الذهاني 

إذا أصيب المريض النفسي بنوبة حادة من المرض الذهاني كالفصام والموس 

والاكتئاب الشديد » أو نوبة من الغصاب الشديد كالقلق الحاد ( ما يعرف بالانهيار 


الصنائع(7/ )08١‏ والبحر الرائق(۲/ ۱۸٤)»ء‏ والحاوي(۳/ “3717). والمجموع ( »)۲٠۷ /٦‏ 
والإقناع للشربيني )٥٤١ /٤(عورفلاو . )۳۳۳ /٤(ينخملاو ء)۲١ /١(‏ ء والمبدع (۱۸/۳). 

)١(‏ حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص 04. وينظر : المبسوط (۳/ ۸٠٠)»ء‏ و المداية مع فتح 
القدير (؟5/١7")‏ . و الفتاوى الهندية )73١7 /١(‏ » والمدونة )۲۷١ /١(‏ ومواهب الجليل 
(؟/١55)‏ » والذخيرة (۲/ 5915). وروضة الطالبين (۲/ 509" . )٠١‏ » والوسيط 
(1518/5). نهاية الزين ص ۱۸۸ »ء والمغني (5/ 755) والمبدع (۳/ ۲۹) » وكشاف القناع 
(”/ 919 ). 

() ينظر : المبسوط (7/ 22١8‏ ء والمغنى (7”05/5). 
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صومه بذلك ؟ 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إذا أصيب المريض النفسى بنوبة حادة من المرض الذهانى أو العٌغصابى 
يبطل صومه. 
وهذا مقتضى مذهب المالكية » وقول للشافعية”'"» والمشهور من مذهب الحنايلة7". 
حيث يرون أن الجنون الطارئ يفسد الصوم إذا استغرق جميع النهار . إلا إذا أفاق في 
جزء منه لم يببطل صومه 
واستدلوا بما يلي: 
أما كونه لا يصح صومه ؛ فلما يلي : 
حديث أبي هريرة د قال : قال #5 :( يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام » فإنه لي » وأنا أجزي به » يدع طعامه وشرابه من أجلي) '*) 
وجه الدلالة : أن الله أضاف ترك الطعام والشراب إلى المكلف » فالواجب إمساك 
مضاف إليه » والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل » و من أصيب بنوبة من 
الذهان جميع نهار رمضان لم يضف إليه أمساك النية»لأنه في حكم المجنون فلم يصح 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل(7/ ١١٤)ء‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل(۲/ 577)) ومنح 
الجليل(؟/ .)٠١١‏ 

() ينظر: المهذب مع المجموع(3558/7). والمجموع(759/5).: وروضة الطالبين(؟75577/5)) 
والحاوي (7/ ۲۹۸). 

() ينظر: المستوعب (7/ ۳۸۸) » والفروع (4/ 575)» وشرح العمدة » لشيخ الإسلام /١(‏ 40)) 
والمقصود بالإفاقة : زوال جميع ما به من الجنون فأما إذا أصاب في بعض كلامه فلا. ينظر: 
الفتاوى الهندية .)١95 /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصيام » باب فضل الصوم» برقم(٤۱۸۹)‏ » وص ١58‏ » ومسلم › 
كتاب الصيام »باب فضل الصيام » برقم )١١51١(‏ ص (8657). 


صيام المريض النفسي 


صومه ؛ إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه ؛ لأن النية أحد ركني الصوم . فلا تجزئ 
وحدها » كالإمساك و 


وأما كونه يصح صومه إذا أفاق جزءاً من النهار فلما يلي : 

ا لأنه وجد الإمساك المضاف إلى المكلف . ولم يشترط وجود الإمساك في جميع 
النهار» بل يكفي وجوده في بعض النهار ؛ لأنه دخل في عموم قوله :( يدع طعامه 
وشهوته من أجلي”"). 
؟- ولأن نوبة المرض الذهاني هي في الحقيقة زوال عقل في بعض النهار» فلم يمنع 
صحة الصوم كالإغماء والنوم " . 


القول الثاني: إذا أصيب المريض النفسي بنوبة من الذهان لا يفسد صومه حتى لولم 
يفق » وهذا مقتضى مذهب الحنفية'''.حيث يرون أن الجنون الطارئ لا يفسد الصوم 
مطلقاء حتى لو لم يفق. 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ أن العقل ليس من شرائط صحة الأداء عندنا فلو نوى الصوم من الليل ثم 
أصيب بنوبة من الذهان في النهار صح صومه في ذلك اليوم » ولا يصح صومه 
في اليوم الثاني ؛ لا لعدم أهلية الأداء » بل لعدم النية ؛ لأن النية من المريض 
الذهاني لا تتصور لأنه في حكم المجنون . 


)١(‏ ينظر: المغنى (5/ 57 7) » وشرح الزركشي (۲/ )٥٦۷‏ » كشاف القناع (۳/ »)4۷١‏ وشرح 
العمدة )٤١ /١(‏ » والممتع شرح المقنع (۲/ .)٠٠١‏ 

(0) ينظر: المغنى (4/ )۳٤۲‏ » وشرح الزركشي (۲/ )٥٦۷‏ › كشاف القناع (۳/ »)4۷١‏ وشرح 
العمدة )٤١ /١(‏ » والممتع شرح المقنع (۲/ .)٠٠١‏ 

.)07 50 /٤( المغنى‎ (۳) 

() ينظر: بدائع الصنائع(۲/ ٠ )0/٠١‏ والبحر الرائق(۲/ ۹٤٤)ء‏ والدر ا محتار مع حاشية ابن عابدين 
(؟/508). والفتاوى الهندية .)١95/1(‏ 

(©) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ .)٥۸١‏ 


صيام المريض النفسي 


۲ واستدل لهم: بأن النية قد صحت » وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة 
الصوم كما لو نام جميع النهار . 
نوقش: بأنه أتى بنية مجردة عريت عن قصد و عمل فلا عبرة بها '' والقياس على النوم 
قياس مع الفارق؛ لأن الجنون يزيل العقل بالكلية و يرفع التكليف جخلاف النوم. 


القول الثالث: إذا أصيب المريض النفسي بنوبة من الذهان فسد صومه حتى لو أفاق 
بعد ذلك و هدا متتفى مدهت القافحة > وقول للحيايلة”*'.حيث يرون آن'الحتون 
الطارئ مفسد للصوم مطلقاً حتى لو أفاق بعد ذلك. 
استدلوا بما يلي: 

١‏ أن نوبة المرض الذهاني عارض يسقط فرض الصلاة» فأبطل الصوم كالحيض 

بل هو أولى لعدم تكليف المريض الذهاني لأنه في حكم الجنون “. 

نوقش: بأن نوبة المرض الذهاني زوال عقل في بعض النهار. فلم يمنع صحة الصوم؛ 
كالإغماء » و القياس على الحيض قياس مع الفارق ؛ لأن الحيض لا يمنع الوجوب . 
وإنما يمنع الصحة ويحرم فعل الصلاة » ويتعلق به وجوب الغسل وتحريم الصلاة 
والقراءة واللبث في المسجد والوطء ؛ فلا يصح القياس عليه" . 
الترجيح: 
الراجح -واللّه أعلم- القول الأول وهو أن المريض النفسي إذا أصيب بنوبة من الذهان 
كالفصام والحوس أو العصاب الشديد كالقلق الحاد وقد نوى من الليل فسد صومه › 
إلا إذا أفاق في جزء من النهار وذلك لأنه قول وسط بين القولين » ولقوة أدلتهم في 
)١(‏ ينظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (۷/ ۳۸۷). 


() ينظر : الحاوي(7/ ۲۹۸). 
5) ينظر: المهذب مع الجموع(۸/۲٤۲).‏ والمجموع(3558/7). والحاوي(/ ۲۹۹)ء وروضة 


الطالبين(55/7"). 
0( ينظر: المبدع )/ 1۸(« والإنصاف مع الشرح الكبير(۷/ «(TAA‏ وقال:(اختاره ابن البناء 
والمجد). 


() المهذب مع المجموع (558/5) . والمبدع (۱۸/۳). 
© الشرح الكبير مع الإنصاف (۳۸۸/۷) » وينظر : المغنى (5/ 540 07). 


صيام المريض النفسي 


الحملة » ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليهما من مناقشة. ولان ايسور لا قط 
2010 
بالمعشور”” 


المطلب التالث : قضاء المريض النفسي الصوم 
إذا شفي المريض النفسي من المرض الذهاني كالفصام أو الموس أو الاكتئاب الذهاني 
أو العصابي الشديد كالقلق الحاد ونحو ذلك من الأمراض المؤثرة في الإدراك إذا شفي 
في أثناء رمضان هل يجب عليه الإمساك و قضاء ما فاته من الصيام ؟ 
لا تخلو هذه المسألة من أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن يشفى المريض النفسي في أثناء يوم من أيام رمضان فهل يلزمه قضاء 
هذا اليوم؟ 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : لا يجب على المريض النفسي قضاء اليوم الذي شفي فيه من نوبة الذهان 
أو العُْصِاب الشديد . وهذا مقتضى الصحيح عند الحنفية' ''. ومذهب الشافعية”'". 
ورواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب حيث يرون أنه لا يجب على المجنون قضاء 
اليوم الذي أفاق فيه . 
واستدلوا بما يلي: 

› لمعدم تمكن المريض النفسي من زمن يسع الأداء » والتكميل عليه لا يمكن‎ ١ 

فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن فلا قضاء عليه “. 


٠٤۸ص ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹١٠١ ءالوجيز في إيضاح القواعد‎ )١( 

(۲) ينظر : العناية مع فتح القدير(۲/ »)٠٤‏ الدر الحتار مع حاشية ابن عابدين (۲/ »)٤٠۹‏ 
والفتاوى الهندية(١/8١5).‏ 

(۳) ينظر: المجموع (5/ .)٠١١‏ وقال :( هذا هو المنصوص في البويطي) » والمهذب مع 
المجموع(57/7١).‏ والحاوي(/ ۳۲۹)ء و روضة الطالبين (7”55/5). 

(؛) ينظر : المستوعب (۳/ ۲۹۱)» والشرح الكبير مع الإنصاف(۷/ 0709 والإنصاف(۷/ ۸۹) 
اختارها شيخ الإسلام » ينظر : مجموع الفتاوى )1١9/70(‏ 

(0) ينظر: مغني المحتاج (۱/ .)٤۳۷‏ 


صيام المريض النفسي 


١‏ ولأن المريض النفسي لم يدرك وقتاً يمكنه التلبس بالعبادة فيه » أشبه ما لو زال 
عذره بعد خروج الوقت"". 
۳ ولان إيجاب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل ٠‏ والمريض النفسي 
ترك الصيام بغير تفريط بل بسبب المرض الذهاني » فلا حرج عليه ؛ لأنه في 
حكم المجنون 60 
ولا فرق بين أن يكون نوی من الليل أو لم ينو ؛ لآنه إن كان نوى من الليل فالأمر ظاهر 
> وإن كان لم ينو فظاهر حاله النية؛ والعمل بظاهر الحال واجب"". 
القول الثاني: يجب على المريض الذهاني قضاء اليوم الذي شفي فيه . وهذا مقتضى 
وجه عند الشافعية“ » ورواية عند الحنابلة'”'.حيث يرون أنه يجب على الجنون قضاء 
اليوم الذي أفاق فيه . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ لأن المريض الذهاني أدرك جزءاً من وقت الفرض » ولا يمكن فعل ذلك الجزء 
من الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم. 
۲ ولان المريض الذهاني أدرك بعض وقت العبادة » فلزمه القضاء كما لو أدرك 
بعض وقت الصلاة”". 
يمكن أن يناقش : أن القياس على الصلاة قياس مع الفارق ؛ لأن الصلاة يمكن أن تؤدى 
في أي جزء من وقت الصلاة بخلاف الصوم لا يصح إلا بيوم كامل. ثم إن إيجاب 
القضاء على من ترك بغير تفريط يحتاج إلى دليل » والمريض النفسي الذهاني غير 
0 


.)07"5٠١ ينظر : المخني (5/ ۳۸۹)ء والشرح الكبير مع الإنصاف(۷/‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى(5؟/ .)١١١‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الهندية(1/ .)73١8‏ 

(6) ينظر: المهذب مع المجموع(1717/7). والمجموع(1717/7١)»‏ وروضة الطالبین(۲/ .)۳١١‏ 
(5) ينظر: المستوعب(۳/ ۳۱۹). والممتع شرح المقنع(۲/ 48 7), والمغني(4/ 2789). 

() ينظر : المهذب مع المجموع(1517/5). 

(0) ينظر : المغني(5/ 2789 والشرح الكبير مع الإنصاف(۷/ .)275٠‏ 

(۸) ينظر : مجموع الفتاوى »)١٠١ /٠١(‏ والجنون و أثره في الأحكام ص ٠٠١‏ 


صيام المريض النفسي 


القول الثالث: إن شفي المريض الذهاني وقت الفجر ؛ فلا قضاء عليه » وإن شفي مع 
الفجر أو بعد مضى كل اليوم أو جله لزمه القضاء . 

وهذا مقتضى مذهب الالكية''' حيث يرون أن الجنون إذا أفاق وقت الفجر فلا قضاء 
عليه » وإن أفاق مع الفجر أو بعد مضي كل اليوم أوجله لزمه القضاء . 

استدلوا بما يلي: 

إذا أصيب الصائم بنوبة من الذهان مع الفجر فعليه القضاء لعدم صحة صومه لزوال 
عقله وقت النية » أما إذا شفي وقت الفجر فلا قضاء عليه لسلامة وقت النية . 
يمكن أن يناقش : بأن ظاهر حال المريض الذهاني النية و العمل بظاهر الحال واجب › 
و لأن دلالة حال المسلم كافية في وجود النية" . 

الترجيح: 

الراجح - واللّه أعلم- القول الأول وهو عدم وجوب قضاء اليوم الذي شفي فيه 
المريض النفسي من نوبة الذهان أوالعُصاب الشديد ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها 
وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة ؛ ولأن المرض أمر خارج عن الوسع 
قال تعالى ل کلف اللہ َه تسا إلا وسَعَهَا4”؟' ؛ فالأخذ بهذا القول يوافق مقصداً من 
من مقاصد الشريعة والله أعلم. 

الحالة الثانية: أن يشفى المريض النفسي في أثناء شهر رمضان . 

تحرير محل النزاع: 


))5١ وكفاية الطالب(١/ 01/5) » ومواهب الجلیل(۲/‎ » )٥۷١ /١( ينظر : حاشية العدوي‎ )١( 
.)١96 /١(ةيهقفلا والخلاصة‎ 

() ينظر: الخلاصة الفقهية /١(‏ 965١).و‏ كفاية الطالب .)٥۷١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الهندية (۲۰۸/۱) » وفتح القدير(؟/97"). 

(4) سورة البقرة » آية 7/85. 


صيام المريض النفسي 


اتفق الفقهاء'' ' رحمهم الله- على أنه يلزمه صيام ما بقي من الأيام واختلفوا في قضاء 
ما مضى منه على قولين : 
القول الأول: لا يجب على المريض النفسي قضاء ما مضى من الشهر إذا شفي في أثنائه 
وهذا مقتضى قول بعض الحنفية'"'. ومذهب الشافعية'"» والصحيح من مذهب 
الحنابلة'؟'. حيث يرون أنه لا يجب على المجنون قضاء ما مضى من الشهر إذا أفاق في 
أثنائه . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ ححديث على 5 قال : قال الني #: ( رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون 
ا 
وجه الدلالة: أن من كان مرفوعاً عنه القلم لا يتوجه عليه الخطاب بأداء الصوم . 
والقضاء يبي عليه » والمريض الذهاني مرفوع عنه القلم لأنه في حكم الجنون . '". 
؟ «لأن المرض الذهاني يؤثر في العقل فلا يتحقق معه شهود الشهر وهو السبب 
الموجب للصوم'". 
۳ ولأن المرض الذهاني لو استوعب الشهر كله منع القضاء في الكل ؛ فإذا وجد 
في بعضه ينع القضاء بقدره اعتباراً للبعض بالكل””. 


(۱) حكاه ابن قدامه في المغنى /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ينظر: المبسوط (45/7) » والبحر الرائق(۲/ )٤٤١‏ › 
والمدونة(١717/1)‏ »والحاوي (۳/ ۲۸۳). والمستوعب(۳/ ۳۸۲). 

() ينظر : المبسوط(”7/ 45). والبحر الرائق(۲/ .)٤٤۸‏ 

() ينظر : المهذب مع المجموع(7/ 2160). والمجموع (115/5) ء وقال: (هذا هو المذهب 
والمنصوص و به قطع المصنف والجمهور). وروضة الطالبين (۲/١١۳)ء‏ ومغني 
الحتاج(۲/ .)٤۳۷‏ 

(؟) ينظر : المغنى (5/ 2515» والممتع شرح المقنع(۲/ )٠٤٤‏ » والإنصاف مع الشرح 
الکبیر(۷/ ۳۸۹)ء والمبدع (۱۸/۳). 

٩۱ص سبق تخريجه‎ )٥( 

(1) ينظر: المبسوط (۳/ ٦4)ء‏ والاستذكار(؟/ 770). 

(۷) ينظر: المبسوط .)۹٦/۳(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط (457/7) » و المغني .)٤٠١ /٤(‏ 


صيام المريض النفسي 


٤‏ القياس على الصبي . فإذا كان الصغر في بعض الشهر يمنع وجوب القضاء 
فالمريض الذهاني أولى لأنه في حكم الجنون ”. لأنه صوم فات في حال سقط 
فيه التكليف بسبب المرض الذهاني المؤثر في العقل فلم يجب قضاؤه » كما لو 
فات في حال الصغر'". 

القول الثاني: يجب على المريض النفسي قضاء ما مضى من شهر رمضان إذا شفي في 
أثنائه وهذا مقتضى الصحيح من مذهب الحنفية''". والمشهور من مذهب المالكية”*. 
ووجه شاذ عند الشافعية””'» ورواية عند الحنابلة'''.حيث يرون أنه يجب على الجنون 
قضاء ما مضى من الشهر إذا أفاق في أثنائه . 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ ال تعالى: لقَمَن َد مِنَكُمُ آلشَبْرَ فليَصُمَهُ74. 
وجه الدلالة: أن المراد منه شهود بعض الشهر؛ لأنه لو كان السبب شهود جميع الشهر 
لوقع الصوم في شهر شوال فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سبباً لوجوب صوم 
الشهر إلا في موضع قام الدليل على خلافه””. 
نوقش : بأن المراد بالآية غير ما ذكر » وإنما أراد بها من أدرك جزءًا من الشهر فليصم ما 
أدركه . فإن أدرك جميع الشهر لزمه صيام جميعه » وإن أدرك بعضه » لزمه صيام 


0427 . 
۰ 


.)4٦/۳( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المهذب مع المجموع (5/ )٠١١‏ » و المغني(5/ .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ 045)» والبحر الرائق(۲/ ۸٤٤)ء‏ و ملتقى الأبحر(١/ ,256١‏ 
وحاشية ابن عابدين (51/5/7):( وقال: وهو المعتمد لكونه ظاهر الرواية والمتون). 

.)514 /۲( والذخيرة‎ .)٠۴١ والاستذكار(”/‎ .)۱٤۸/۲ ( ينظر : حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(°) ينظر : المجموع(5/ ١١٠)ء.‏ و روضة الطالبين (۲/ ١٠۳)ء‏ ومغني المحتاج(1/ .)٤۳۷‏ 

(1) ينظر: المخني (5/ .)٤٠١‏ وكشاف القناع(7/ 455). و الإنصاف مع الشرح الکبیر(۷/ ۳۹۸). 

(۷) سورة البقرة » آية 186. 

() المبسوط (۳/ 4۷). وينظر: فتح القدير (۲/ 2358). والبحر الرائق (؟001//5). 

.)۳۳۰ ينظر: الحاوي(9/‎ )٩( 


ص 


صيام المريض النفسي 


۲ إن المرض الذهاني عارض أعجزه عن صوم بعض الشهر مع بقاء أثر الخطاب 
فيلزمه القضاء إذا شفي كالإغماء'". 
نوقش : بأن القياس على الإغماء قياس مع الفارق ؛ لأن الإغماء لا يزيل العقل › ولا 
يوجب الولاية » ويجوز على الأنبياء بخلاف المرض الذهاني لأنه في حكم المجنون '". 
۳ ولان المرض الذهاني الذي لم يستوعب الشهر كله بمنزلة المرض العضوي لا 
مع الوجوب وقد قال تعالى : « فمن كارت نگم مَريضًا أو عل سَفْرٍ فَعِدَةٌ 


اا 2 
انام ا 


مْنْ أَيّامٍأحَر4 '" » فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية' . 
يمكن أن يناقش: بأن القياس على المرض العضوي قياس مع الفارق لأن المريض 
مكلف والمريض الذهاني غير مكلف لأنه في حكم المحنون .والله لم يكلف بالصوم 
والقضاء إلا من كان مكلفاً > وغير المكلف لا يدخل في هذه الآية. 

٤‏ ولأن المرض الذهاني معنى لا ينافي الصوم» فوجب أن لا يسقط القضاء 

كالإغماء”. 
نوقش : لا نسلم أنه لا ينافي الصوم»لأنه مؤثر في العقل , وعلى فرض ذلك ؛ لا يدل 
على إيجاب القضاء » كالصغر لا ينافي الصوم . ولا يوجب القضاء . 
الراجح: 
الراجح -واللّه أعلم- القول الأول وهو عدم وجوب قضاء ما مضى من الشهر إذا 
شفي المريض النفسي في أثنائه . وعليه صيام ما بقى منه » وذلك لقوة أدلتهم 
ووجاهتها وضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة. 
الحالة الثالثة: إذا شفي المريض النفسي بعد مضى كل الشهر . 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في ذلك على قولين: 


یام 


.)۲۹/۳( المبسوط‎ )١( 

() ينظر : الجاوي(۳/ ۳۲۹). 

() البقرة » آية 186. 

.)١44/7 ( ينظر : حاشية ابن عابدين (559/7)» وحاشية الدسوقي‎ )٤( 
.)٤٠١ /٤( ينظر : الحاوي (۳/ ۳۲۹) » وينظر: ا لمغني‎ )©( 

() ينظر: الحاوي (۳/ ۳۳۰). 


ابا سبي 





صيام المريض النفسي 


القول الأول: لا يجب على المريض النفسي القضاء إذا شفي بعد مضى شهر رمضان. 
وهنا مقي ذهب ال "وقول حفن الك و اير هن سدم 
الشافعية”'"» والصحيح من مذهب الحنابلة .حيث يرون أنه لايجب على الجنون 
القضاء إذا أفاق بعد مضى الشهر . 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ -حديث علي < قول 25 :( رفع القلم عن ثلاث وعد منهم وعن المجنون حتى 


فى )0( 
. 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث يقتضي الرفع عن المريض الذهاني مطلقاً لأنه في حكم 
امجنون » وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل » وليس في الشرع ما يوجب القضاء ؛ إذ لا 
نص في المسألة » ولا يصح قياسه على غيره لأنه غير مكلف . 

. أن في إيجاب قضاء الصوم حرجاً و مشقة ؛ لأن المرض الذهاني قد يطول‎ ١ 
القول الثاني: يجب على المريض النفسي القضاء إذا شفي بعد مضى شهر رمضان» وهذا‎ 
مقتضى المشهور من مذهب المالكية”"» ووجه شاذ عند الشافعية ” ورواية عند الحنابلة‎ 
. الحنابلة ''''.حيث يرون أنه يجب على الجنون القضاء إذا أفاق بعد مضي الشهر‎ 


)١(‏ ينظر: المبسوط("477/7). وبدائع الصنائع(؟/ 5165)» و فتح القدير (2357/5). و الهداية 
(؟/7”"). والفتاوى الهندية )١95 /١(‏ و قال:( وهو الصحيح ....., وعليه الفتوى). 

() ينظر: الذخيرة (۲/ 595).» ومواهب الجليل(۲/ 577). 

(۳) ينظر: المجموع(315/7»). والحاوي (۳/ ۳۲۹) وقال:( هذا مذهب سائر الفقهاء)» ومغني 
المحتاج(1١/ .)٤۳۷‏ 

(؟) ينظر: المغنى (5/ )٠٠١‏ , والإنصاف مع الشرح الكبير (۷/ 2789 وشرح العمدة .)٤١/١(‏ 

(©) سبق تخريجه ص۱٩‏ 

(1) ينظر: شرح العمدة /١(‏ 50). 

(۷) ينظر: فتح القدير (557/5”). 

() ينظر: المدونة 277/57/1١‏ وحاشية الدسوقي( ۲/ .)٠٤۸‏ والذخيرة (۲/ 540). 

(1) ينظر: المجموع(7/ .)١5‏ وروضة الطالبين (۲/١٠۳)»ء‏ ومغني المحتاج(١/ .)٤١۷‏ 

)٠١(‏ ينظر: المستوعب (7/ ۳۸۳)ء والإنصاف مع الشرح الکبیر(۷/ ۳۸۹)ء و شرح 
العمدة(١/ .)٤١‏ 


” سبي 


صيام المريض النفسي 


واستدلوا بما يلي: 

١‏ آنه مريض وقد قال تعالى# فمن كارت منكم مرِيضًا او عا 
ماخر 

فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية”". 

يمكن أن يناقش: بأن القياس على المريض قياس مع الفارق؛ لأن المريض مكلف ابتداءاً 
والمريض الذهاني غير مكلف لأنه في حكم المجنون . 

۲ القياس على الحائض » وقضاء الصيام أوجه من قضاء الصلاة ؛ لأن ما أسقط 
أداء الصلاة في الغالب فإنه يسقط قضاءها ؛ بخلاف الصوم ؛ فإنه يقضي مع 
الحيض والسفر والمرض وغير ذلك » وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب"". 

نوقش: بان القياس على الحائض قياس مع الفارق ؛ لأن الحائض من أهل التكليف 
حين انعقاد سبب الوجوب » وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب في ذمتها كما يجب 
غيره من الفرائض . والمريض الذهاني ليس من أهل التكليف ؛ لأنه في حكم المجنون. 


se > ی‎ ١ 
8 


ضفر فعدة من 


فلا يصح الإيجاب عليه“ . 
۳ ولأن إ جاب القضاء على المريض النفسى لا مشقة فيه . بخلاف إيجاب قضاء 
الصلاة . 


نوقش : بأن المرض الذهانى يمتد غالباً فا لمشقة حاصلة . 
٤‏ «لأآن الصوم قد لا يتكرر مثله بعد شفاء المريض النفسي فيفضي إلى تركه 


بالكلية بخلاف الصلاة"”". 
يمكن أن يناقش: بأن القلم مرفوع عن المريض الذهاني لأنه في حكم الجنون » فهو 
معذور بالترك. 


.١186 سورة البقرة » آية‎ )١( 

() حاشية الدسوقي .)١59/7(‏ والذخيرة (۲/ 510). 
() شرح العمدة .)47/١(‏ 

(؟) ينظر: شرح العمدة /١(‏ 40). 

(©) شرح العمدة .)٤١/١(‏ 

(1) المصدر السابق. 


”م 





صيام المريض النفسي 


ه ولأن المرض الذهاني مؤثر في العقل . فلم يمنع وجوب القضاء كالإغماء 
وك . 

نوقش: بأن القياس على الإغماء قياس مع الفارق؛ لأن الإغماء مرض يحدث مثله 
بالأنبياء » والجنون نقص يزول معه التكليفء ولا يجوز حدوث مثله بالأنبياء””". 
القول الثالث: إن كانت سنوات المرض النفسي قليلة كالثلاث والخمس وجب القضاء 
وإن كانت كثيرة كالعشر لم يجب وهذا مقتضى قول بعض الالكية'".حيث يرون أنه 
إذا كانت السنوات قليلة وجب القضاء , وإن كانت كثيرة لم يجب . 
واستدلوا : بأنه إذا كثرت السنون شق القضاء“. 
نوقش: بان التفريق يحتاج إلى دليل ولا دليل'”". 
الراجح: 
الراجح- والله أعلم- القول الأول وهو أن المريض النفسي لا يجب عليه قضاء رمضان 
مطلقاً حتى لو شفي من نوبة الذهان أوالعُصاب الشديد بعد مضى شهر رمضان »وذلك 
لقوة أدلتهم ووجاهتها » ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة. 


.)47/١( شرح العمدة‎ )١( 

() الحاوي (۳۲۹/۱). 

() ينظر : الذخيرة (۲/ .)٤۹٠١‏ ومواهب الجليل(۲/ 577) ونسبه إلى اللخمي» وحاشية 
الدسوقي(158/7١)‏ » ونسبه إلى حبيب. 

(؟) ينظر: الذخيرة (۲/ 510). 

(©) ينظر: أثر الجنون في الفقه ص .۲٤۹‏ 


تت ي 





الميحث السابع: حج المريض النفسي. 


وفيه ثلاث مطالب : 
المطلب الأول : العجز عن الحج يسبب المرض النفسى 
وفيه ثلاث مسائل : 1 
المسألة الأولى: العجز عن الحج بسبب مرض الوسواس 
إذا كان المريض بالوسواس لا يستطيع الحج بسبب كثرة الشك في عدد أشواط 
الطواف » أو في عدد الحصى في الجمار أو في عدد الأشواط في السعي . ونحو ذلك فهل 
يجب عليه الحج ؟ وهل تؤثر هذه الشكوك في صحة الحج ؟ 
لايخلو الأمر من حالتين : 
الحالة الأولى : أن يستطيع السيطرة على الوسواس 
يجب الحج على المريض بالوسواس إذا استطاع » ولا تؤثر الشكوك الناتجة عن مرض 
الوسواس على صحة الطواف والسعي وغيرها من أفعال الحج . وله أن يصحب ثقة 
يرجع إليه إذا شك في عدد الطواف أو السعي » تخريجا على اتفاق الفقهاء '''-رحمهم 
الله- على أن من شك في عدد الطواف بنى على اليقين لأنها عبادة » وإن أخبره ثقة عن 
عدد طوافه » رجع إليه إذا كان عدلاً » وإن شك بعد فراغه من الطواف » لم يلتفت إليه. 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ قال تعالى: ل ويله َل الاس حِجٌ الَْيْتِ مَن سْعَطاعَ إِلَْهِ سيل ومن كر 


)١(‏ حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص ٠۷٠‏ وابن قدامه في المغنى (5/ 5 277. والنووي في 
المجموع (۸/ )۲١‏ » وينظر: حاشية ابن عابدين (25577/17)» والشرح الكبير (؟/ ۳)» و حاشية 
الخرشي )7"١7/7(‏ . ومنح الجلیل(۸/۲٤۲)»‏ ومغني المحتاج (١/٦۸٤)ء‏ وأسنى المطالب 
/١(‏ 585). والمتثور من القواعد /١(‏ 75 7): والإنصاف مع الشرح الكبير (۸/ 41 ,)١‏ 
وكشاف القناع »))20١577/5(‏ والقواعد لابن رجب ص4 /ا. 

.٩۷ سورة آل عمران » آية‎ )١( 





١‏ ححديث أبي هريرة خد قال #:( يا أيها الناس » قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا)» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قاطا ثلاثاً » فقال 
رسول الله #5: ( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ) ثم قال: ( ذروني ما 
تركتكم . فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم › 
فإذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه""). 

وجه الدلالة من النصوص : دلت النصوص على وجوب الحج على المستطيع › 

والمريض بالوسواس مستطيع للحج , فيجب عليه إذا كان الوسواس خفيفاً يمكن 

السيطرة عليه . 

الحالة الثانية : أن يغلب عليه الوسواس 

إذا غلبت الوساوس على المريض ولم يستطع أن يأتي بالطواف لأنه يرى أنه لا يتم 

الوضوء » ولم يستطع أن يسعى لأنه يرى أنه لا يتم الأشواط ويشك كثيرا في العدد , 

ويشك في أدنى تصرف يعمله بأنه ارتكب محظورا فلو سقطت منه شعرة أو أصابت 

المظلة رأسه سهوًا يرى أن عليه الفدية وهكذا, هل يجب عليه الحج في مثل هذه 

الحالة؟ 

الذي يظهر- والله أعلم - أنه إذا كان الوسواس شديدا » سقط عنه فرض الحج ؛ 

لأنه في حكم المجنون تخريًا على اتفاق الفقهاء" رحمهم الله- على أن الحج لا 

يجب على المجنون . 


ويمكن أن يستدل بما يلي : 


.4١0١ أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمر ء برقم (۱۳۳۷) ص‎ )١( 

(") حكاه ابن قدامة في المغنى (5/ 25). وينظر: فتح القدير (۲/ ٠١‏ 5).» والفتاوى الهندية ,)75١15/1١(‏ 
وملتقى الأبحر :»)7308/١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ ١١٤)ء‏ و حاشية الدسوقي (؟/7١3)‏ 2 
والذخيرة (۳/ ۱۷۹)ء والحاوي (58/5). والمجموع (۷/ .)١5‏ ومغني الحتاج (571/1) » والمقنع 
مع الشرح الكبير مع الإنصاف (8/ .)٠١‏ 


ا 





-١‏ قوله تعالى: 9 وله على الاس جج آلبَيتِ مَن أَسْتَطَاعَ إلَيِهِ سيلا وَمَن كَفْرَ 
فان الله عي عن الْعَلَمِينَ * "" . 

وجه الدلالة : أن الله شرط لوجوب الحج الاستطاعة » ومن غلب عليه الوسواس 
لا يستطيع الحج لغلبة الوسواس عليه » فلا يجب عليه بنص الآية . 


۲- قال تعالى : « لا کلت اله كسا إل وَسَعَهَا 0 

وجه الدلالة : أن إيجاب الحج مع غلبة الوسواس . خارج عن الوسع 
المسألة الثانية: العجز عن الحج بسبب مرض الرهاب واضطراب الملع . 
إذا كان المريض النفسي يعاني من مرض الرهاب الذي يمنعه من الخروج من البيت › أو 
كان مصابا باضطراب املع الذي يمنعه من السفر وركوب السيارة أو الطائرة لخوفه 
من أن تصيبه النوبة وهو في هذه الأماكن . هل يجب عليه الحج أو العمرة في مثل هذه 
الحالة ؟ 
لا يجب الحج على المريض بالرهاب أو اضطراب الملع ونحوها من الأمراض النفسية 
التي تصيب المريض بإعاقة اجتماعية » تخريجا على اتفاق الفقهاء ''"-رحمهم الله- على 
أن الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع فإن اختل أحد الشروط لم يجب 
الحج . 
واستدلوا بما يلي: 


.٩۷ سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » آية ( 7585) 

() حكاه النووي في المجموع (۷/ )٠١‏ وينظر: فتح القدير (۲/ )5٠١‏ » والبحر الرائق (”/ ))٠١0‏ 
وحاشية ابن عابدين (7/ 208) » والذخيرة (۳/ ١۹٠)ء‏ وحاشية الدسوقي )۲٠۳/۲(‏ 2 
والحاوي /٥(‏ ۱۷)» ومغني الحتاج /١(‏ 557) » وا مغني (5/0): والشرح الكبير والإنصاف 
»23٠١ /(‏ وکشاف القناع (۳/ .)1١55‏ 


ا 





١‏ تحال تعالى: ل وله على الاس حح آلبَيتِ من أَسَعَطَاع اليه سيل وَمَن 
كفر فن اله عي عن الْعَسَّمِينَ 4 . 

۲ حديث أبي هريرة < قال # :( يا أيها الناس . قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا)» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قاها ثلاثاً. 
فقال رسول الله #: ( لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ) ثم قال: ( ذروني 
ما تركتكم . فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سولهم . واختلافهم على 


فلعوو"), 


وجه الدلالة من النصوص : أن الله شرط لإيجاب الحج الاستطاعة » والمريض 
بالرهاب أو اضطراب املع غير مستطيع » فلا يجب عليه الحج بنص الآية . 

المسألة الثالثة : العجز عن الحج بسبب المرض الذهاني 

إذا كان المريض النفسي مصابًا عرض يؤثر على الإدراك » كالفصام أو الموس أو 
الاكتئاب الذهاني أو العٌغصاب الشديد كاضطراب ما بعد الصدمة ونحو ذلك من 
الأمراض النفسية المؤثرة في الإدراك . هل يجب عليه الحج ؟ 


لا يجب الحج على المريض الذهاني تخريجا على اتفاق الفقهاء”" رحمهم الله- على 


أن الحج لا يجب على المجنون . 
واستدلوا بما يلي: 


.٩۷ سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 

(9؟) حكاه ابن قدامة في المغنى /٥(‏ ٦)ء‏ وينظر: فتح القدير (۲/ »2»5٠١‏ والفتاوى الهندية 
5/1 » وملتقى الأبحر (١/۸٠۲)ء‏ ومواهب الجليل /١(‏ ١١٤)ء‏ و حاشية الدسوقي 
۲70 . والذخيرة (۳/ ۱۷۹)» والحاوي (5/5). وامجموع (۷/ »)٠١‏ ومغني المحتاج 
(1/١55)ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف .)٠١/۸(‏ 


70ت << ا 





١‏ - حديث على # قال : قال الني #5 :( رفع القلم عن ثلاثة... وذكر منهم 
الجنون حتى يفيق)''". 

وجه الدلالة : أن المريض الذهاني مرفوع عنه القلم لأنه في حكم الجنون , والمجنون 

لايجب عليه الحج . 

۲ - ولأن المريض الذهاني ليس من أهل العبادات لأنه في حكم المجنون '". 

وهل يصح من المريض الذهاني الحج والعمرة؟ 

تحرير محل النزاع: 

لا يصح الحج من المريض الذهاني إذا عقده بنفسه . ولو حج ثم شفي لا تجزئه عن 

حجة الإسلام وعليه حجة أخرى » تخريجاً على اتفاق الفقهاء'”"'-رحمهم الله- على 

أن المجنون لا يصح منه الحج إن عقده بنفسه. وعلى أنه إذا حج ثم أفاق لا تجزئه عن 


حجة الإسلام وأن عليه حجة أخرى.'*) 


واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث علي ذه قال : قال 5 :( رفع القلم عن ثلاث... وذكر منهم 
الجنون حتى يفيق”"). 

وجه الدلالة : أن المريض الذهاني مرفوع عنه القلم ؛ لأنه في حكم الجنون . 

۲ - ولان المريض الذهاني غير مخاطب بفروع الإسلام”"". 


. 9١ص سبق تخريجه‎ )١( 

)( المغني (5/0). 

() حكاه المرداوي في الإنصاف (۸/ »)١١‏ وينظر: منحة الخالق على البحر الرائق (۲/ 0885 - 
05 » وحاشية ابن عابدين (7/ 5 250) » مواهب الجليل (۲/ »)٤۷١١‏ والمجموع »)١١/۷(‏ 
والتنبيه ص 1٩‏ والفروع /٥(‏ ۲۰۷) » والمستوعب (4/5): وكشاف القناع (۳/ 59 .)٠١‏ 

(؟) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص /الاء والحطاب في مواهب الجليل (۲/ ١۷٤)ء‏ وينظر: منحة 
الخالق .)٠١٤/۲(‏ وبدائع الصنائع (۳/ .)٤٤‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ 017)؛ وروضة 
الطالبين (۳/ ”) » والمجموع (۷/ .)٠١‏ ومغني الحتاج (457/1) . 

(©) سبق تخريجه ص١4‏ . 

(1) الممتع شرح المقنع (۲/ .)٠۷‏ 


۳ - ولآن الحج والعمرة عبادة من شرطها النية و هي لا تصح من المريض 
الذهاني . 

وأما كونه لا تجزئه عن حجة الإسلام فلقوله # :( أيما صي حج ثم بلغ فعليه حجة 

أخرى » وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى) '''ويقاس عليه المريض الذهاني 

بجامع عدم التكليف في الصبي وامجنون والمريض الذهاني في حكمه . 

ولأن الحج وظيفة العمر لا يتكرر فاعتبر وقوعه في حال الكمال ". 


واختلفوا في صحة حج المريض الذهاني إن عقده له الولي على قولين: 

القول الأول : يصح حج المريض الذهاني إن عقد له الولي » وهذا مقتضى مذهب 
الختفية!؟" © والمشهوز من :مدهت الالكة ‏ :ووه عمد التنافعية""” وقول عند 
الحنابلة”'".حيث يرون أنه يصح حج الجنون إن عقده له الولي . 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ - النصوص الواردة في صحة حج الصي فيقاس عليها المريض الذهاني بجامع 
فمن ذلك : 


.)۳٠۷/۲( الممتع‎ )١( 

(: ) 731/7 أخرجه البيهقي في سننه (0/ ۲۹۰) برقم (4467) وقال النووي في المجموع‎ )١( 
إسناده جيد).‎ 

(5) مغني المحتاج (۱/ 557). 

(؟) ينظر: فتح القدير (۲/ 577).» وتبيين الحقائق (25/17» والفتاوى المندية .)7777/١(‏ وحاشية 
ابن عابدين (۲/ .)٥۱۳‏ 

(©) ينظر: الشرح الكبير (۲/ ۳)» وجامع الأمهات .)۱۸٤/۱(‏ ومواهب الجليل(؟/ .)٤١١‏ 
وحاشية الدسوقي .)۲٠٠/۲(‏ 

(1) ينظر: المجموع (۷/ .)١١‏ وإعانة الطالبين (۲/ ١۲۸)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ ۳)ء والمنهج القويم 


ص 0٥٩۱‏ . 
(۷) ينظر: الإنصاف مع الشرح(۸/ ١١)ء‏ والفروع /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والشرح الممتع (۷/ )١۷‏ » ونسبوه 
إلى أبي بكر. 


2َ2تبت2ت2ت72 ہہ 


- عن عبد الله بن عباس كه أن امرأة رفعت صبياً فقالت: ( يارسول الله لهذا 
حج؟ قال: نعم ولك اچ 
- وعن السائب بن يزيد " ذه قال:( حج بي مع رسول الله ب في حجة الوداع 
5 2 
عن الصبيان ورمينا عنهم“.) 
۲ - ولأن إحرام الولي عن المريض الذهاني » وهو عاجز كإحرامه بنفسه 
فاا 


(0) 


.4١0١ ص‎ ٠۳۳١ أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب صحة حج الصبي › برقم‎ )١( 

() السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي ويقال: الأسدي . كنيته : أبو عطاء 
وهو ابن أخت النمر له ولأبيه صحبة» روى عن الني #5 وعن حويطب بن عبد العزى ورافع 
بن خديج وآخرين وعنه: إبراهيم بن قارظ وإسحاق بن طلعة بن عبيد الله وغيرهم» وكان 
رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه وسائر رأسه مؤخره وعارضاه ولحيته أبيض فقلت: ما 
رأيت أعجب شعراً منك فقال لي: أو تدري مما ذاك يا بني » إن رسول الله # مر بي وأنا ألعب 
فمسح يده على رأسي وقال: ( بارك الله فيك )» فهو لا یشیب أبداً يعني موضع كفه. توفي 
بالمدينة سنة 4١‏ وقيل: 87ه . ينظر في ترجمته : تهذيب الكمال :.)١115 /۱١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (47"8/7)» و التعديل والتجريح .)١١55/7(‏ 

(9) أخرجه البخاري » كتاب جزاء الصيد » باب حج الصبيان برقم )۱۸٥۸(‏ ص .١40‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب المناسك » باب الرمي عن الصبيان» برقم )۳٠۳۸(‏ ص 
:,؛ والترمذي » كتاب الحج » باب التلبية عن النساء و الرمي عن الصبيان . برقم (4۲۷) 
ص ۱۷۳۹ء وقال :( حديث غريب»» والبيهقي في سننه (5/ »)۲٥۲۳‏ برقم (۹۸۱۱)» وابن أبي 
شيبه في مصنفه (۳/ )۲٤۲‏ برقم )۱۳۸٤۱(‏ قال ابن حجر في التلخيص الخحبیر(۳/ )٩۹۰۷‏ 
:(رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه » وني إسنادهما أشعث بن سوار وهو 
ضعيف... وقال ابن القطان ولفظ ابن أبي شيبه أشبه بالصواب..* 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين (۲/ .)6١5‏ 

(5) ينظر: مواهب الجليل (؟/ .)٤١١‏ 


سے 


ووجه ضعيف عند الشافعية''' » وقول عند الحنابلة'''. حيث يرون أن المجنون لا يصح 
حجه إن عقده عنه وليه . 
واستدلوا بما يلي: 

." لأن المريض الذهاني ليس من أهل العبادات"‎ - ١ 

۲ - وأما كونه يصح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه » للنصوص 


الواردة فيه » فينبغي الاقتصار على النص في الطفل ولا يقاس عليه غيره. 
غر 


4 


يمكن أن يناقش: 

بأن القياس على الصبي غير المميز جلي فلا وجه للاقتصار على النص في الطفل وكونه 
ليس من أهل العبادات لا يمنع من صحة إحرام الولي عنه. 

الراجح : 

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو صحة إحرام المريض الذهاني إذا أحرم عنه وليه 
وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة . 


المطلب الثاني : إقامة نائب لمن عجز عن الحج يسيب المرض النقسي 
إذا عجز المريض النفسي عن الحج بسبب شدة الوسواس أو الرهاب أو اضطراب اهلع 


لايخلو الأمر من حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون المرض النفسي يرجى زواله 

لا يجوز للمريض النفسي في مثل هذه ال حالة إقامة النائب ليحج عنه » تخريجا على اتفاق 
الفقهاء - رحمهم الله - على أن المريض غير الميؤس منه لا يجوز أن يستنيب 


.)551١/1( ومغني الحتاج‎ » )۲٤ /17( ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف مع الشرح (۱۲/۸)» والفروع /٥(‏ ۲۰۷)» وكشاف القناع (7/ 49 )٠١‏ 
(۳) ينظر: المجموع (75/1). 

(5) ينظر: كشاف القناع (۳/ 59 ».)2٠١‏ والإنصاف (۱۲/۸)» والفروع(٥/ )۲٠۷‏ 


س 





ولو استناب ومات لم يجزئه . 

واستدلوا : 
ما رواه ابن عباس #* أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله » إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفاحج عنه؟ قال: (نعم). 
وجه الدلالة : بين الحديث أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة » بل تتعلق بالمال 
والبدن'" . ووصفت المرأة أباها بصفتين هما شيخ كبير ولا يستطيع الثبات على 
الراحلة » وكلها تدل على العجز المستمر » فيقاس عليه من هو في مثل حكمه . ممن 
لا يرجى زوال عجزه » وأما المريض النفسي فيرجى زوال مرضه » فليس له أن 
الحالة الثانية : أن يكون المرض النفسي لا يرجى زواله. 
إذا كان المرض النفسي مزمنا و مؤثراً في الإدراك » كالفصام والاضطراب الوجداني 
ونحوذلك . فلا يلزم وليه أن ينيب عنه » لأنه في حكم الجنون . والمجنون لا يجب 
عليه الحج . وإذا سقط الأصل سقط الفرع””' . 

المطلب الثالث : من دخل في النسك ثم عجز عن إتمامه بسبب المرض 

قد يدخل المريض في النسك » ويشرع في التحلل بالطواف ثم يصاب بنوبة من المرض 

النفسي يعجز معها من إتمام نسكه . فما الحكم؟ 

لايخلو الأمر من حالتين: 


)١(‏ ينظر : فتح القدير( 7/ )5٠١‏ » وحاشية ابن عابدين ( 7/ /50) » ومواهب الجليل 
)197/١(‏ . وحاشية الدسوقي ( ”/ 575) . والمجموع ( ۷/ )٠١‏ » والحاوي ( 4/ ۱۷) » 
ومغني المحتاج ( /١‏ 2)558 .ء والمغنى ( 5/ 2١9‏ » والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
(۸/ "5 )ء وكشاف القناع (۳/ )1١57‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج . باب وجوب الحج وفضله . برقم(511١).‏ ص ١۱۲۰ء‏ ومسلم 

كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما . رقم )١775(‏ ص .٠٠٠‏ 

(7 ) ينظر: فتح الباري ( / 57 4) 

(5) ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد ص۲۸۳ 


سے 


الحالة الأولى : إذا أصيب بنوبة مفاجئة من المرض النفسي . 
ولم يستطع إكمال نسكه كما لو أصيب بنوبة مفاجئة من اضطراب الملع أو الرهاب أو 
القلق العام ونحوذلك . فما الحكم ؟ 
إن كان شرط عند إحرامه التحلل من النسك"''' متى عرض له عارض من مرض 
ونحوه» أو قال : إن حبسني حابس . فمحلي حيث حبستني » صح وتحلل ولا شئ عليه 
> وإن كان شرط قبل إحرامه أو بعده » لم ينعقد شرطه'" 
يدل لذلك الأدلة الدالة على جواز الاشتراط في النسك فمنها : 

. عن عائشة ك قالت:( دخل الني # على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب”"‎ - ١ 

فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية » فقال الني# : حجي واشترطي 


أن محلى حيث حبستنی). 


)١(‏ التحلل : أي يخلع ثياب الإحرام و يلبس ثيابه ويرجع إلى أهله »ما لو قال: الممنوع من البيت 
بمرض أنا أترك إحرامي وأحل ؛ فإن إحرامه لا يرتفض بهذا ؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد 
فلا يخرج منها بالرفض ينظر: المغنى (5/ 5 .)٠١‏ وشرح الزركشي (۳/ 177) والشرح 
الممتع(۷/ )٤١١‏ 

(۲) هذا القول المختار في المسألة وبه قال بعض المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة ينظر( مواهب 
الجليل (۳/ )۱۹١‏ » والمجموع (8/ 2185 » والمغني ( 5/4 )٠١‏ 
والقول الثاني : لايصح الاشتراط في الحج مطلقا . وبه قال أبو حنيفة و مذهب المالكية والقول 
القديم عن الشافعية ينظر : الآثار لأبي يوسف ص .١١5‏ والذخيرة (۳/ )۱۹١‏ » والمجموع 
(۸/ 185) والحاوي (5/ )٤۷۳‏ واختار شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ص١١١‏ : أن 
الاشتراط سنة في حق من خاف المانع » ولهم أدلة ومناقشات ليس هذا موضع تفصيلها . 

)۳( ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الحاشمية بنت عم الني يِل كانت تحت المقداد بن الأسود. 
روت عن الني 5 وعن زوجها وعنها ابتتها كريمة بنت المقداد وابن عباس وعائشة وابن 
المسيب وعروة ابن الزبير وغيرهم » قال الزبير بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب بقية إلا 
من بنت ضباعة وأم حكيم » ينظر في ترجمتها: تهذيب التهذيب »2)55١/١17(‏ وتهذيب 
الكمال(0"/ 51 7). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين برقم(0089) ص »45٠‏ ومسلم » 
كتاب الحج باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم )١7٠01(‏ ص 8175. 


ا 


وجه الدلالة : فيه جواز اشتراط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل"" 
والمرض النفسي يدخل في عموم الحديث . 
۲ - وعن سويد بن غفلة''' قال: ( قال لي عمر بن الخطاب 4 : يا أبا أمية حج 
واشتزظ + فإن لك ها أشتر طت وله علاك ا افر ° 
٣۳‏ - وعن ابن مسعود 4ه قال( حج واشترط » وقل : اللهم الحج أردت . ولك 
عمدت » فإن تيسر وإلا عمرة) 
أما إن منعه المرض النفسي من إتمام السك ولم يشترط عند إحرامه فقد اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: أن من أحرم بالنسك ثم أصيب بنوبة من المرض النفسي الذي لا يستطيع 
معه إتمام نسكه إن شاء صبر إلى أن يزول مرضه . وإن شق عليه البقاء محرمًا وخشي أن 
يطول مرضه» تحلل بذبح ال هدى وانصرف إلى أهله » وهذا مقتضى مذهب الحنفية”” . 
ورواية عند الحنابلة'' » حيث يرون أنه من حصر عن إتمام نسكه بعذر أو بمرض أو 


(۱) ينظر: شرح صحيح مسلم(171/8). 

(۲) سويد بن غَفَلّة بن عوسجة بن عامرء يكنى: أبا أمية ولد عام الفيل» رحل إلى رسول الله كل 
فوصل إلى المدينة وقد قبض رسول الله فصحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي › من كبار 
التابعين . شهد فتح تبوك سمع أبا بكر » وعدة » وروى عنه : سلمة بن كهيل وعبدة بن أبي 
لبابة» ثقة إمام زاهد قوام توفي سنة ۸١‏ ه وعمره ١١‏ سنة أو تزيد » ينظر في ترجمته : صفوة 
الصفوة (۳/ .)7١‏ والکاشف(۷۳/۱٤)ء‏ وتهذيب التهذيب .)۲٤٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى » برقم .)۳٠٤ /١( )1١759(‏ وقال النووي في المجموع 
(0/ *187) :(إسناده صحيح). 

)€3 أخرجه البيهقي ي سننه الكبرى . برقم .)٠٠١ /١( )٠٠۲٠١(‏ وقال النووي في 
ا لجموع(۸/ ١۱۸):(إسناده‏ حسن). 

. )١١١/۳(ریدقلا ينظر: الحجة (۲/ ۱۸۲)ء وأحكام القرآن للجصاص (۱/ 23776 وفتح‎ )٥( 

(1) واختارها شيخ الإسلام » ينظر: المغني (5/ 57), وشرح الزركشي (۲/ »)۱١۲‏ وقال: ( 
ولعلها أظهر) . والممتع شرح المقنع (7/ 447)ءو الاختيارات الفقهية ص ۹٠ء‏ والإنصاف 
مع الشرح الكبير (۹/ 0770. 


بغيره فإنه ينحر هديه حيث حصرء ويتحلل وينصرف وإذا لم يجد المدي حل وانصرف »› 
وإن فاته الحج تحلل بعمرة. 
واستدلوا بما يلي: 

23 فقوم زله فال لانن CN E‏ 
وجه الدلالة : الإحصار هو المنع بأي عذر كان سواء كان حصر العدو أو مرض أو 
غيره » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب""' ' . والمرض النفسي من جملة 
الأمراض التي قد تمنع من إتمام النسك . 
نوقش بما يلي: 
قولكم : إن الآبة في الإحصار بالمرض. فاسد؛ لأنها نزلت عام الحديبية ورسول الله كل 
وأصحابه محاصرون بالعدو'". 
أجيب: بأن اللفظ مستعمل في إحصار المرض؛ لأنه يقال: أحصره المرض ». وحصره 
العدو ثم لما كان سبب نزول الآية هو العدو . ثم عدل عن ذكر الحصر وهو يختص 
بالعدو وإلى الإحصار الذي يختص بالمرض . دل ذلك على أنه أراد إفادة الحكم في 
المرض ليستعمل اللفظ على ظاهره » ولا أمر الني #5 أصحابه بالإحلال وحل هو . دل 
على أنه أراد حصر العدو من طريق المعنى لا من جهة اللفظ » فكان نزول الآية مفيداً 
للحكم في الأمرين » ولو كان مراد الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذكر 
لكل عام ب 

۲- حديث :( من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة””). 


. ٠۹٩ سورة البقرة» آية‎ )١( 

) ينظر : الجامع لأحكام القران ( ۲/ )۳۷١‏ » وبدائع الصنائع ( )۱۸١/۳‏ . والحاوي ( 
٥‏ )» وشرح الزركشي ( ”/ )17٠١‏ . 

.)٤۷١ /٥( الحاوي‎ )( 

(:) ينظر: الحاوي )51١/6(‏ . وأحكام القرآن للجصاص .0”777/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 5777).» برقم (21775).: وقال:( حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجه) » وأبو داود في سئنه كتاب الحج» باب الإحصار برقم (1855) ص 
١‏ , وابن ماجه » كتاب المناسك » باب المحصر » برقم (3011) » والترمذي » كتاب الحج › 


س 


وجه الدلالة : أن الحديث حجة في أن الإحصار يكون بالمرض والعذر يعرض 
)02 ار ا 
للمحرم ''', ومن ذلك المرض النفسي . 
نوقش : بأنه متروك الظاهر ؛ فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالاً“ ومن باب 
أولى الأمراض النفسية . 
أجيب: بأن هذا مجاز سائغ؛ إذ من أبيح له التحلل فقد حل" . 
۳- سئل ابن مسعود ذه عن رجل لدغ وهو محرم بعمرة فقال:( يبعث بهدي 
ويواعد أصحابه موعداً » فإذا حر عنه حل). 
وجه الدلالة : أن ابن مسعود ك أمر من لدغ بالتحلل , فيقاس عليه المرض النفسي 
> - ولأن المريض النفسى مصدود عن البيت بسبب مرضه › فجاز له التحلل 
احص هن الو 
نوقش: بأن القياس غير مسلم ؛ لأن المريض النفسي غير مصدودٍ عن البيت »ثم إن 
المعنى في الإحصار بالعدو » أنه يستفيد بالتحلل التخلص من الأذى الذي هو فيه» 
وليس كذلك المريض". 
اجب لا تمل أن الرس اللفسى لا يسيد هن التعلل شج بل هدر فة 
التخلص من مشقة بقائه على الإحرام » ثم رجوعه إلى بلده أخف عليه من بقائه على 


باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج » برقم )٩٤٩(‏ ص ١٤۱۷ء‏ وقال:( حديث 
حسن صحيح)» والنسائي . كتاب المناسك » باب فيمن أحصر بعدوء برقم (7/57) ص 
.قال النووي في المجموع(8/ (:)۱۸٤‏ إسناده صحيح). 

(۱) ينظر : معالم السنن ( )١184/5‏ 

.)٠٠٤ /١( المغني‎ )( 

(9) شرح الزركشي (۳/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في سننه (5/ )7”١‏ برقم .)۱٠۲۳۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
)°( )1/0( 

(©) ينظر : الحاوي (0/ »)٤۷۲‏ وينظر: بدائع الصنائع )0 .(A7‏ 

(1) ينظر: الحاوي (0/ 517). 


ل سے 


الإحرام حتى يقدر على البيت ثم يرجع إلى بلده''". 

ه - ولأن الإحصار بالمرض ومنه المرض النفسي أشد من الإحصار بالعدو؛ لأنه 
لا يقدر على دفع المرض عن نفسه » ويقدر على دفع العدو عن نفسه إما 
بقتال أو بمال» فلما جاز له التحلل بما قد يمكنه أن يدفعه عن نفسه . كان 
تحلله فيما لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه أولى”". 


القول الثاني: أن من تعذر عليه الوصول إلى البيت بسبب المرض النفسي لا يجوز له 
التحلل » وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت فإن برئ مضى إلى البيت وأتم حجته 
وعمرته » وإن فاته الحج تحلل بعمرة وهذا مقتضى مذهب الالكية'" والشافعية”*. 
والمشهور من مذهب الحنابلة”*' حيث أن من تعذر عليه الوصول للبيت بسبب المرض 
لا يجوز له التحلل , وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت ثم يتم نسكه . 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ - أن الني #5 أمر ضباعة بنت الزبير» فقال لها : ( تريدين الحج؟ فقالت : إني 

شاكية» فقال:( حجي واشترطي أن حلي حيث حبستني)”". 

وجه الدلالة من وجهين: 
أحدهما :أنه لو جاز لما الخروج بالمرض ومنه المرض النفسي من غير شرط » لأخبرها 
وم يعلقه بالشرط '". 


.)۱۷١ /۳( شرح الزركشي‎ )١( 

() الحاوي (0/ )47١‏ » وينظر : بدائع الصنائع )/ «(1A۷‏ وفتح القدير (۳/ .)١١١‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة (۳/ »)١19٠‏ وفتح البر في ترتيب التمهيد »)١77/0(‏ وحاشية 
الدسوقي(۲/ 57 "7), والاستذكار (۳/ .)٤۷٤‏ 

(5) ينظر: المهذب مع المجموع(۸/ ۱۷۷)ء والمجموع(1717/8). والحاوي(05/ ١١٤)ء‏ ومغني 
امحتاج .)٥۳١۳ /١(‏ 

(5) ينظر:المغني(0/ 707)» وشرح الزركشي (23187/7). والممتع شرح المقنع(7/ 2597» والإنصاف 
مع الشرح(9/ .)١۲١‏ 

(0) سبق تخريجه ص ١75‏ 

(۷) ينظر: الحاوي (0/ )٤۷١‏ » وينظر: المغني (5/ 5 .)7١‏ وكشاف القناع (5/ .)١5١5‏ 


سے 


الاي ا علق جراز تعلدنا من درفن بالشدرظ »م :الكت اللفلدى لا تعلق بر 
ويتتفى عند غدمة" : 

نوقش: 

بأن حديث ضباعة نه فيه فائدة غير الحل» وهو عدم وجوب شی" . 


۲ - وعن عبدالله بن عمر أنه قال:( الحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة » فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لا بد له 
منها » أو الدواء » صنع ذلك وافتدی ). 

* - وعن عائشة ‏ أنها كانت تقول: ( الحرم لا يحله إلا البيت)“. 

4 - ولأنه إجماع الصحابة”” 4 وذلك ما روى الشافعي عن مالك :( أن رجلاً 
رجلاً من البصرة خرج ليحج » فوقع من بعيره » فانكسرت فخذه » فمضوا 
إلى مكة وبها عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس والناس . فلم يأذن له 
أحد في التحلل » فبقي سبعة أشهر . ثم تحلل بعمرة )" » وليس يعرف من 
من الصحابة تخالف هذا القول » فثبت أنه إجماع”" . 

وجه الدلالة : أن الحرم لا يحله من إحرامه إلا إتمام نسكه . ولا يعذر بالمرض 

النفسي ولا غيره . 

نوقشت هذه الآثار: بأنه تقدم عن ابن مسعود في قصة اللديغ ما يخالفه””. 


.)٤۷١ - 51١ /0( ينظر: الحاوي‎ )١( 

() ينظر: شرح الزركشي (۳/ .)۱۷١‏ 

() رواه مالك في الموطأ » برقم (۸۰۲) .)0"51١/١(‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأ. برقم (۸۰۳) .)”51١/1(‏ 

(©) حكاه الماوردي في الحاوي (0/ ١/ا4).‏ 

)١701//( وابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ » )۳١١/١( )805( أخرجه مالك في الموطأ برقم‎ )١( 
.)709/0( )1١7757(مقرب والبيهقي في سننه‎ )177*/( 

.)59١/0( الحاوي‎ )۷( 

(۸) ینظر: شرح الزركشي (۳/ .)١71‏ 


ه - وعن ابن عباس < أنه قال:( لا حصر إلا حصر العدو » فأما من حبسه الله 
بكسر أو مرض فليس بحصر ”7 ). 
وجه الدلالة: أي لا حصر يحل منه الحصر إلا حصر العدوء فأخبر ابن عباس 4ه أن 
ا لحصر يختص بالعدو » وأن المرض ومنه المرض النفسي لا يسمى حصرا" 
نوقش: بأنه ليس في ذلك دلالة على أن المريض لا يجوز له أن يحل ولا يكون محصراً ؛ 
لأنه إنما أخبر عن معنى الاسم ولم يخبر عن معنى الحكم . فاعلم أن اسم الإحصار 
يختص بالمرض ومنه المرض النفسي » والحصر يختص بالعدو”" 
5 - ولان المرض النفسي الذي لا يؤثر في الإدراك معنى لا يمنع من وجوب 
الحج . فوجب أن لا يفيد التحلل منه كالصداع طرداً“. 


يمكن أن يناقش: 

لا نسلم أنه لا يمنع وجوب الحج؛ لأن هناك من الأمراض النفسية من يعجز معه من 
إتمام نسكه . 

الترجيح: 

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو أن من أصيب بمرض نفسي يعجز معه من إتمام 
نسكه إن شاء صبر حتى يشفى ويتم نسكه. وأن شق عليه البقاء وخشي أن يطول مرضه 
له أن يتحلل حيث حصر وينصرف إلى أهله وإن فاته الحج تحلل بعمرة . وذلك لقوة 
أدلتهم ووجاهتها في الجملة ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة › ولأنه 
موافق لمقاصد الشريعة من رفع الحرج والضرر عن المكلفين › ولأن بقاءه محرماً حتى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (5/ 708))» برقم »23١777(‏ والشافعي في مسنده (۱/ »)۳٣۷‏ وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير(/ 5 "91) :( إسناده صحيح). 

(") ينظر: الأم (۲/ )٠١١‏ » أحكام القرآن للجصاص .)۲٠١ /١(‏ 

() ينظر: أحكام القرآن للجصاص .0”705/١(‏ 

.)٤۷١ /0( ينظر: الحاوي‎ )٤( 


ا 





يبرأ فيه مشقة خصوصا إن بعض الأمراض النفسية قد يطول شفاءها ء والمشقة تجلب 
ا 

فإن لم يجد المريض النفسي المدي هل عليه أن يصوم عشرة أيام ثم يحل؟ 

اختلف القائلون بأن اللحصر بمرض ينحر هديه ثم يحل إذا لم يجد الحدي هل يصوم عشرة 
أيام بدل اهدي أو لا ؟ اختلفوا على قولين: 

القول الأول: إذا فقد المريض النفسي الهدي صام عشرة أيام ثم حل » وهذا مقنضى 
قول بعض الحنفية''' » ورواية عند الحنابلة”'". حيث يرون أن من فقد اهدي صام عشرة 
لمعل 


واستدلوا بما يلي: 

١‏ - لما روى أن هبار بن الأسود “» حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له 
عمر:( انطلق إلى البيت فطف به سبعاً وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا 
الحج وسبعة إذا زك 

وجه الدلالة: أن عمركفه أمر من لم يجد الهدي أن يصوم عشرة أيام » وهكذا المريض 

النفسي إذا لم يجد المدي صام عشرة ثم يحل . 


٠٠١۷ص ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص6١ . والوجيز في إيضاح القواعد‎ )١( 

(5) ينظر:فتح القدير (۳/ ۱۲۷). 

(5) ينظر: المغنى (0/ ١٠٠)ء‏ والممتع شرح المقنع(۲/ .)59١‏ 

(5) هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي » أسلم بالجعرانه » وهو 
الذي عرض لزينب بنت رسول الله ين في سفهاء من قريش حين بعث بها أبو العاص زوجها 
إلى المدينة فأهوى إليها هبار هذا ونخس بها فألقت ما في بطنها فقال الني # :(إن وجدتم هباراً 
فأحرقوه بالنار) ثم قال : (اقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ) فلم يوجد ثم أسلم بعد 
الفتح وحسن إسلامه وصحب الني 5 . ينظر في ترجمته الإصابة (7/ 5 207) والاستيعاب 
(165/4). ومعجم الصحابة (۳/ .)۲٠۷‏ 

(©) أخرجه البيهقي في سننه (5/ ۲۸۲) » برقم (١44۲)ء‏ ومالك في الموطاً برقم (/841) (۱۳۸۳). 


لل ا 


يمكن أن يناقش: بان عمر ذه لم يأمره بالصيام بدل هدي المحصرء وإنما بدل المهدي من 
الحج إذا كان متمتعاً أو قارناً. 
۲ - القياس على دم المتمة . 
نوقش من وجهين: 
الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع الني يي في الحديبية وهم ألف وأربعمائة 
نفر''' أن فيهم الفقراء » ولم يرد أن الرسول 4 قال هم: من لم يجد اهدي فليصم عشرة 
أيام والأصل براءة الذمة"". 
عكس التمتع؛ لأن هذا حرم من نسك واحد فكيف يقاس عليه"؟ 
القول الثاني: إذا فقد المريض النفسي الهدي فلا يحل بالصوم بل يبقى محرماً حتى يذبح 
الحنفية”*.حيث يرون أن من فقد الهدي لايحل بالصوم بل يبقى على إحرامه . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ -قال تعالى:# ولا تحلقوأ رُءُوسَكْمَ حت يَبَلْعْ ادىئ ل4 . 
وجه الدلالة: أن الله نهى عن حلق الرأس حتى يبلغ المهدي محله فيذبح » والحكم 
(V0‏ 
لم يذبح الهدي » سواء صام أو أطعم أو لا . 
يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي”". 


."4١ ص‎ )4١05( أخرجه البخاري» كتاب المغازي . باب غزوة الحديبية » برقم‎ )١( 

() ينظر: الشرح الممتع .)٤١١/۷(‏ 

() ينظر: الشرح الممتع .)٤١١/۷(‏ 

.)٠٠٠١ /١( ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۱۹۷)ء والبحر الرائق (۳/ 4۷)ء والفتاوى المندية‎ )٤( 
.٠۹٩ البقرة » آية‎ )0( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ .)١194‏ 

(۷) المرجع السابق. 


ا 





يمكن أن يناقش: بأن النص فسره فعل الني # ولو كان واجبا لأمر الني كَل مالم يهد 
القياس. 

الراجح -والله أعلم- أن المريض النفسي إذا أحصر بسبب مرضه و لم يجد المهدي تحلل 
ولا شئ عليه ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من 


O 
ا‎ 


وإذا أحصر المريض النفسي عن إتمام نسكه بسبب مرضه و حل من إحرامه هل عليه 
قضاء الحج من العام القابل ؟ 
اختلف القائلون بآن المحصر بالمرض يحل هل يجب عليه القضاء أولا ؟ على قولين: 
القول الأول: لا يجب على المريض النفسي إذا أحصر بالمرض ثم تحلل القضاء . وهذا 
مقتضى رواية عند الحنابلة''".حيث يرون أنه لا يجب على من أحصر بالمرض ثم تحلل 
القضاء . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - أن الذين صّدوا مع رسول الله #5 كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه 
من قابل كانوا يسيرًا » ولم ينقل أنه 4 أمر الباقين بالقضاء' ". 
۲ - ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلم يجب عليه القضاء ؛ كم 
لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن “. 


.)415/1 و اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الزركشي (/1171)» والممتع شرح المقنع (۲/ ۹۱٤)ء‏ والمبدع (۳/ ۲۷۲). 
5 الممتع ٠ )٤۹۱/۲(‏ والمبدع (۳/ 7177). 

(5) الممتع )٤۹۱/۲(‏ ء والمبدع (۳/ ۲۷۲). 


gg‏ ہے 





القول الثاني : يجب على المريض النفسي إذا أحصر بالمرض ثم تحلل القضاء وهذا 
مقنضى: مدهت الف ٠‏ وزواية عند الحنايلة'' حك رون أنه عن على ماخر 
بالركي اث علل ا 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - أن الني يِل لما حل في الحديبية قضى من قابل . 
وجه الدلالة : أن اعتمار الي يك وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان 
قضاء لتلك العمرة , ولذلك قيل عمرة القضاء”". 
نوقش: بان الرسول كك لم يأمر أحداً من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئاً » 
ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه. ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء 
عن العمرة التي حصرت فيها » وم ينقل ذلك عنه » وعمرة القضاء والقضية سواء . 
وإنما سميت بذلك ؛ لأن الرسول # قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على 
الرجوع عن البيت وقصده من قابل ؛ فسميت بذلك عمرة القضية' '". 
۲ - وعن ابن عمر # أنه قال :( أليس حسبكم سنة رسول الله #5 » إن حبس 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ » حتى 
يحج عاماً قابلاً » فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا)“. 
نوقش: بأنه لا نزاع في القضاء » وإثما النزاع في وجوبه . وقول ابن عمر يحمل على من 
تحلل من حج واجب فإنه لا نزاع في قضاء ذلك نظراً للوجوب السابق". 
۴ - ولأن المريض النفسي تحلل من إحرامه قبل إتمام نسكه فلزمه القضاء كما لو 


فاته الحا" 


.)98 والبحر الرائق(۳/‎ »)٠١١ /7( وفتح القدير والعناية‎ »)2١7١ /۳( ينظر: الهداية مع الفتح‎ )١( 
.)۲۷۲ والمبدع(۳/‎ .)59١ والممتع شرح المقنع(۲/‎ »)۱۷١ /7( ينظر: شرح الزركشي‎ )۲( 

(9) الجامع لأحكام القرآن(؟/ 710). 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)۳۷٠١‏ وشرح الزركشي (۳/ 171). 

(©) أخرجه البخاري » كتاب الحج» باب الإحصار في الحج .برقم »۱۸٠١‏ ص١١٤٠‏ . 

(1) شرح الزركشي (۳/ ۱۷۲). 

.)59١/5( الممتع‎ )9( 


ج777 ا 





الراجح -واللّه أعلم- القول الأول وهو أنه إذا أحصر بالمرض النفسي و تحلل لا 
قضاء عليه وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها و لضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من 


مناقشة › ولأن الأصل براءة ا 


الحالة الثانية: إذا أصيب بنوبة من المرض الذهاني في النسك 
إذا أحرم المكلف بالنسك ثم طرأ عليه نوبة من المرض الذهاني المؤثر في الإدراك بعد 
إحرامه » وقبل الانتهاء من نسكه كنوبة من الفصام أو امموس أو الاكتئاب الذهاني أو 
نوبة من العصاب الشديد كالقلق الشديد ( الانهيار العصبى ) أو اضطراب ما بعد 
الصدمة فهل يؤثر هذا على إحرامه؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: إذا أحرم المريض النفسي وهو صحيح ثم أصيب بنوبة من المرض 
الذهاني لم يبطل إحرامه وهذا مقتضى قول جمهور الفقهاء"» ووجه عند الحنابلة'"" 
حيث يرون أن من أحرم وهو صحيح ثم جن لم يبطل إحرامه . 
واستدلوا بما يلي: 

. +لقياس على الصوم إذا شفي في جزء من اليوم لم يبطل صومه فكذلك هنا“‎ ١ 

۲ القياس على عدم بطلان الإحرام بالموت””. 


١١5ص ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲٥ , والوجيز في إيضاح القواعد‎ )١( 

() ينظر : فتح القدير (017/5) » والدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (۲/ )08٠١‏ » والفتاوى 
الهندية )715/١(‏ ومواهب الجليل (۳/ .)٠١ ٤‏ وبلغة السالك (۲/٤۳)ء‏ والمجموع (7/ 5 7). 

() ينظر : المستوعب /٤(‏ 1۹)ء والإنصاف مع الشرح الكبير (۸/ ؟١١)»‏ والفروع (501/5), 
والمبدع (۳/ 86). 

(؟) ينظر: الإنصاف مع الشرح (8/؟١١):والفروع .)۲٠۷ /٥(‏ 

(©) ينظر: الإنصاف »)١١/8(‏ والفروع .)7١1//0(‏ 





القول الثاني: إذا أحرم المريض النفسي وهو صحيح ثم أصيب بنوبة من المرض الذهاني 
يبطل إحرامه » وهذا مقتضى وجه عند الحنابلة''' حيث يرون أن ما أحرم وهو صحيح 
ثم جن بطل إحرامه . 


واستدلوا: بان المريض الذهاني لم يبق من أهل العبادات '". 

يمكن أن يناقش: بأنه ليس هناك نص في أن الإحرام يبطل بالجنون إذا أحرم وهو 
صحيح والمريض الذهاني في حكمه . 

الراجح: 

الراجح -والله أعلم- أن الإحرام لا يبطل بالمرض الذهاني » وذلك لقوة أدلتهم 
وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة . 

ثمرة الخلاف: 

على القول بإن الإحرام لا يبطل بالمرض الذهاني ؛ فإنه إذا أصيب بنوبة من المرض 
النفسي المؤثر في الإدراك يبقى على إحرامه » فإن شفي بعرفة أتم نسكه » وإن شفي بعد 
عرفه فاته الحج ويتمه عمرة » وإن استمر مرضه › فهو كالمحصر أي : أنه يتحلل › 
ويذبح هديا إن تبسر . أما على القول بأن الإحرام يبطل بالمرض الذهاني . فإنه إذا 
أصيب في أثناء الإحرام بطل . 


لا يدرى عنه » فهنا يتوجب القول بالبطلان ؛ لأنه صار غير أهل العبادة"". 


)١(‏ ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۸/ )١١‏ وقال:(وبطلانه من مفردات المذهب) » والفروع 
/٥(‏ ۰۷). 

.)۲٠۷ /٥( والفروع‎ )١۲ /۸( ينظر: الإنصاف‎ )( 

() ينظر : الشرح الممتع .)۷/٠۸(‏ 


2َتح7 7 ده 





المبحث الثامن: جهاد المريض النفسي 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : حكم جهاد المريض النفسي 

لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون المرض النفسي خفيفا 

إذا كان المرض النفسي يسيرا ؛ كالوسواس الخفيف » والاكتئاب في مراحله الأولى , 
واضطراب الملع غير الحاد » ونحوها من الأمراض التي لا تؤثر في الإدراك؛ ولا تمنع 
إمكان الجهاد . لا تمنع وجوب الجهاد تخريجا على اتفاق الفقهاء'"'' - رحمهم الله - على 
أن المرض اليسير الذي لا يمنع إمكان الجهاد ؛ كوجع الضرس و الصداع الخفيف › 
لايمنع وجوب الجهاد . 

واستدلوا: بان المرض النفسي الخفيف لا يتعذر معه الجهاد , فهو كالعور'" . 

الحالة الثانية : أن يكون المرض النفسي شديدا 

كبعض الأمراض العصابية الشديدة كالرهاب واضطراب ال ملع الشديد» ونحوها من 
الأمراض النفسية التي يتعذر معها القتال »أو تعظم مشقته فيه ١‏ وينبغي لمن يقدر على 
الخروج من المرضى النفسيين أن يخرج ليكثر سواد المسلمين إرهابًا للعدو؛ تخريا على 
اتفاق الفقهاء"'"-رحمهم الله - على أن المرض الشديد يسقط فرض الجهاد بالبدن إذا 
كان يتعذر عليه القتال أو تعظم مشقته » وأن من يقدر على الخروج ينبغي له أن جرج 
ليكثر سواد المسلمين ويرهبون به العدو. 


»)۳۹۳ /۳( والذخيرة‎ .)٠١ /6( ينظر: الفتاوى الهندية (۲/ ۱۸۹). وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
»)١١١/١( وحاشية الدسوقي(۲/ ٦١٤)ء وتكملة الجموع(٠۲/ ١۸)ء وحاشية البجيرمي‎ 
.)4/٠١( والإنصاف مع الشرح الكبير‎  )٥۳١١ /۲( والمغنى (١۸/۱)ء والممتع‎ 

(0) ينظر : المغنى ( /١1"‏ 94) 

() حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (١/۸٠۷)ء‏ وينظر: فتح القدير (5/ 57 5)» وبدائع الصنائع 
(2387/4). والفتاوى الهندية (۲/ )۳۹١‏ » وحاشية الدسوقي )٤۷٦/۲(‏ » وتكملة ال مجموع 
(86/17) » وحاشية البجيرمي .)1١7/0(‏ والمغنى (8/11).» والشرح الكبير ,)4/١٠١(‏ 
وكشاف القناع .)١105/5(‏ 
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واستدلوا با يلي : 
١‏ تحال تعللى :# ليس على الأَعمّى حَرَحٌ ولا على الأعرج حرج ولا على 


لْمَريض حَرَح4"''. 
وجه الدلالة : نزلت هذه الآية في أصحاب الأعذار » وفيها إشعار بأن من عجز 
عن الجهاد بسبب من الأسباب لم يفرض عليه ''', فيدخل فيها من عجز عن الجهاد 
نسي امرض النفسى لهد 
١‏ ولقوله تعالى:9إليس على آلصّعَفَاءِ ولا عل الْمَرَضَى ولا على اليرت لا 
تمدو ما يفقوت حَرَحٌ إِذَا تَصَحُوأ لَه وَرَسوله4 ”. 
وجه الدلالة : أن هذه الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز؛ فكل من عجز 
عن شئ سقط عنه فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى بدل هو غرم . ولا فرق بين 
العجز من جهة القوة » أو العجز من جهة المال”''.ويدخل في ذلك من عجز عن 
الماد سيب الوضن التي الشديد.: 
۳ عن أنس بن مالك ك قال #: ( لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرع مسيراً ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) قالوا : يا رسول الله » 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال: ( حبسهم العذر). 


وجه الدلالة : المراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر'", 
ويدخل فيه من عجز عن الجهاد بسبب المرض النفسي الشديد . 


.1١ سورة النور» آية‎ )١( 

(۲ ) حاشية ابن عابدين ( )7١١/5‏ 

(۳) سورة التوبة » آية .4١‏ 

(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)7١17/8(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الجهاد » باب من حبسه العذر عن الغزو » برقم (۲۸۳۹) 
ص ۲۲۸. 

(0) ينظر : فتح الباري (5 / 07) 


تت لج ب 





ومتى عجز المريض النفسي عن الجهاد ببدنه لزه الجهاد في ماله ''". وذلك لقوله تعالى 
00 أنفروأ ماقا وال وفوا اا لِكر وَأَنَفْسِكُمْ فى لاه ذَلِكُمَْ خُر 


لک إن کر و 04 

وجه الدلالة : أن الله أوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جيعاًء فمن كان له مال وهو 
مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله أن يعطيه غيره فيغزو به. 
ومن كان عاجزاً بنفسه معدماً فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله'".وهكذا المريض 
النفسي إن عجز عن الجهاد ببدنه لزمه الجهاد بماله » وإن لم يكن له مال نفع المسلمين 
برأيه ودعائه . 

الحالة الثالثة : إذا كان المرض النفسي مؤثرا في الإدراك 

إذا كان المريض النفسي مصابًا بنوبة من المرض الذهاني كالفصام أو الموس الحاد 
أوالمرض العصابي المؤثر في الإدراك كاضطراب ما بعد الصدمة أو القلق الشديد 
(كالانهيار العصبي ) ونحو ذلك من الأمراض النفسية المؤثرة في الإدراك » هل يجب 
عليهم الجهاد ؟ 

لا يجب الجهاد على المريض الذهاني أو العصابي الشديد المؤثر في الإدراك تخريجا على 
اتفاق الفقهاء”*' - رحمهم الله- على أن الجهاد لا يجب على الجنون . 


واستدلوا بما يلي: 


)٠١١ /۳( وأحكام القرآن للجصاص‎ » )4/٠١١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

.٤١ سورة التوبة » آية‎ )١( 

(9) ينظر : أحكام القرآن للجصاص .)٠١١/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع(9/ ۳۸۲). والبحر الرائق /١(‏ ١١٠)ء‏ والفتاوى الحندية (۲/ ۱۸۹)ء 
والذخيرة (۳/ ۳۹۳). وحاشية الدسوقي(۲/ /ا/51)» وبداية المجتهد .)۸٠۷ /١(‏ وروضة 
الطالبين(7/ ١۳۷)ء‏ وتكملة المجموع(١7/ .)۸١‏ وحاشية البجيرمي (١/١١١)ء‏ والمغني 
"م/م والممتع شرح المقنع (؟5/١017),‏ والفروع .)5515/١١(‏ 





I 1‏ السعناء وله عن الموض ول" عل انق ا 
ا 3 ای بل ا ر )00 
مدو ما يفقو حر إذا تصَحُوأ يله وَرَسوله 4‏ . 
وجه الدلالة : أن الله عذر المريض والضعيف الذي لا قدرة له على الجهاد ورفع 
عنهم الحرج”" » فيدخل فيه المريض الذهاني بجامع عدم القدرة على الجهاد بسبب 


المرض النفسي الذهاني . 

۲ حديث على 4 قال سول الله #5 :( رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون 
و 1 

۳ ولان الجهاد بذل الوسع والطاقة بالقتال» والمريض الذهاني لا وسع له. فكيف 
مدل الع و 


2 ولأن المريض الذهاني لا يجب عليه سائر فروع الإسلام فكذلك الجهاد“‎ ٤ 


لأنه في حكم الجنون . 


المطلب الثاني : شهود المريض النفسي لأرض المعركة 

وزذا اهيز الريض الس" رحن ارهن وبي اندو لقني ؟ 

لايخلو الأمر من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: إذا كان المرض النفسي يسيرا ؛ كالوسواس الخفيف » والاكتئاب في 
مراحله الأولى , واضطراب املع غير الحاد » ونحوها من الأمراض التي لا تؤثر في 
الإدراك» ولا تمنع إمكان الجهاد »فيسهم له من الغنيمة ولم لو يقاتل › تخريجا على اتفاق 


.4١ سورة التوبة » آية‎ )١( 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع ( 9/ ۳۸۳) 
(۳) سبق تخريجه ص١4‏ . 

(5) بدائع الصنائع (9/ ۳۸۲). 

.)017١/5( بنظر: الممتع شرج المقنع‎ )٥( 





الفقهاء''' على أن من حضر المعركة بقصد القتال استحق السهم » سواء قاتل أو لم 
يقاتل »وسواء كان مريضاً أو صحيحاً . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ لأن المريض النفسي من أهل القتال'" إذا كان مرضه لايؤثر على الإدراك . 
أن الإشان لآ فلو من الاكهغات افيف أو الوسوابن وق ذلك شن 
الأفرافق النسية السيرة فلا سقط سه : 
٣‏ ولأن الجهاد والقتال يحصل بثبات القدم في صف القتال رداً للمقاتلة وخشية كر 
العدو عليهم”' وهذا ممكن من المريض النفسي إذا كان مرضه يسيراً . 
الحالة الثانية: أن يكون المريض النفسي لا يقدر على القتال بسبب المرض 
كبعض الأمراض العصابية التي لا يستطيع معها القتال كاضطراب الملع و الرهاب أو 
الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة غير الحاد ونحوذلك . فهل يستحق سهما من 
الغنيمة إذا حضر الوقعة؟ 
اختلف الفقهاء- رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المريض النفسي إذا شهد الوقعة وهو مريض مرضاً يمنعه من القتال لا 
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حق له في الغنيمة وهذا مقتضى قول عند المالكية””'» ووجه عند الشافعية ”» 


207317٠١ /۳( ينظر: بدائع الصنائع (9/ 2207. والفتاوى الهندية (۲۰۸/۲). ومواهب الجليل‎ )١( 
والجاوي‎ »)٠٠٠١ /۲( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ »)٠٠٥ /۲( وحاشية الدسوقي‎ 
وتكملة المجموع(١18/17١).والشرح الكبير‎ ء)۱١۷‎ /۲١( (/2,ه والمهذب مع المجموع‎ 
.)1709/84( وكشاف القناع‎ :»)5١18/١١( والإنصاف‎ 

(5) المهذب مع المجموع .)١١۷ /۲١(‏ 

() المرجع السابق. 

(٤(‏ بدائع الصنائع (9/ 07 ه). 

(©) ينظر: مواهب الجلیل (۳/ ١۳۷)ء‏ والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (۳/ .)۳۷١‏ 

(1) ينظر: الحاوي .)47١/1١١(‏ والمهذب مع المجموع .)2171//75١(‏ وتكملة المجموع .)1517/1١(‏ 


ومذهب الحنابلة''' .حيث يرون أن من حضر الوقعة وهو مريض مرضاً يمنعه من القتال 
لاق له في الغديمة : 
واستدلوا بما يلي : 

١‏ أن المريض النفسي مسلوب النهوض بالمرض بالنفسي . فصار كالصبي 

ا 

۲ ولان المريض النفسي خرج عن أن يكون من أهل القتال. 
القول الثاني: أن المريض النفسي إذا حضر الوقعة وهو مريض مرضاً يمنعه من الجهاد 
يسهم له من الغنيمة وإن لم يقاتل » وهذا مقتضى قول الحنفية . وهو قول عند 
المالكية””' » ووجه عند الشافعية هو الأظهر عندهم''' . وقول عند الحنابلة .حيث 
يرون أن المريض إذا حضر الوقعة استحق سهماً من الغنيمة وإن لم يقاتل . 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ خول عمر #: ( الغنيمة لمن شهد الوقعة)". 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »)2١18/١١(‏ وقال في الإنصاف : ( وعليه جماهير الأصحاب 
وقطع به أكثرهم )» وكشاف القناع .)١709/5(‏ 

.)٤۷۳ /۱۰( الحاوي‎ )۲( 

(۳) تكملة المجموع /۲١(‏ ۷١١)»ء‏ وينظر: الشرح الكبير »)۲۱۸/٠١(‏ والممتع (؟/ .)٥۸١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 007)» والفتاوى الندية .)۲٠۸/۲(‏ 

(4) ينظر: مواهب الجليل (۳/ ١۳۷)ء‏ والتاج والإكليل :)7"17١ /٠(‏ وحاشية الدسوقي(8075/7). 

(5) ينظر: الحاوي :)511/1١١(‏ ومغن الحتاج(8/ .)1١3"‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف(١١/18١5).‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في سننه (9/ 88)» برقم (18401) » وقال:(هذا هو الصحيح عن عمر). 
وسعيد بن منصور في سننه (۲/ ۳۳۲)» برقم (۲۷۹۱) وابن شيبة في مصنفه (5/ 4917)» برقم 
(۳۳۲۲۰)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۳۰۲) برقم (245895)» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال:( رجاله رجال الصحيح ) » وصحح إسناده ابن حجر في 
فتح الباري (509/5). 


۲ ولان الجهاد والقتال إرهاب العدو وإذا كان يحصل بمباشرة القتل يحصل بثبات 
القدم في صف القتال رداً للمقاتلة خشية كر العدو عليهم . فوجود المريض 
النفسي في أرض المعركة تحصل به الهيبة والكثرة كالصحيح ‏ . 

۳ ولأنه قد ينفع برأي المريض النفسي ودعائه أكثر من نفعه بقتاله'" . 

القول الثالث: إن كان المرض النفسي يرجى زواله كالوسواس واضطراب الملع ونحو 
ذلك فيسهم له وإلا فلا » وهذا مقتضى وجه عند الشافعية”“ حيث يرون أن المرض إذا 
إذا كان يرجى زواله فيسهم له وإلا فلا 

واستدلوا : بأن من يرجى زوال مرضه يجب عليه الجهاد فيستحق سهمًا من الغنيمة ومن 
لا يرجى زواله لا يجب عليه الجهاد ولا يستحق سهماً من الغنيمة . فمن فرق بين 
الأمرين في فرض الجهاد فرق بينهما في استحقاق السهم . 

الترجيح: 

الراجح - واللّه أعلم- أن المريض النفسي إذا حضر الوقعة وهو مريض و نفع المسلمين 
برأيه و بدعائه استحق سهماً من الغنيمة و إلا فلا » وذلك لأن المقصود من الجهاد رد 
كيد الأعداء بأي وسيلة كانت سواء بالقتال أم بالرأي و المكيدة والدعاء لمن عجز عن 
القتال وحضر لنفع المسلمين . 

الحالة الثالثة : إذا شهد المريض الذهاني أرض المعركة 

كالمريض بالفصام أو الاضطراب الوجداني , أو أصيب بالمرض النفسي بعد المعركة 
كما لو أصيب بالقلق الشديد (الانهيار العصبي)» أو اضطراب ما بعد الصدمة الحاد 
ونحو ذلك من الأمراض التي تؤثر في الإدراك » هل يسهم له من الغنيمة؟ 

إذا حضر المريض الذهاني أرض المعركة لا سهم له من الغنيمة » وإذا أصيب بالمرض 
النفسي المؤثر في الإدراك بعد المعركة استحق سهمه من الغنيمة تخريجاً على اتفاق 


.)57١/١١( ينظر: بدائع الصنائع (9/ 507). والحاوي‎ )١( 

(۲) ينظر: مغن المحتاج (۳/ ١٠٠)ء‏ والشرح الكبير مع الإنصاف .)۲۱۸/٠١(‏ 
(۳) ينظر: الحاوي .)51١6 /1١(‏ 

(5) المصدر السابق. 





الفقهاء''' - رحمهم الله- على أن المجنون إذا شهد المعركة لا سهم له لأنه ليس من آهل 
الجهاد”” وإذا جن بعد انقضاء القتال استحق سهمه من الغنيمة". 

سا | O,‏ : ذاه اه : : 
واختلفوا في الرضخ ‏ للمريض الذهاني إذا شهد المعركة على قولين: 
القول الأول: يرضخ للمريض الذهاني إذا شهد المعركة وكان فيه نفع وإلا فلا. 
وهذا مققضى فرل :اة اومتهي الشافىة" .حيث يرون أنه يرضخ للمجنون 
إذا شهد المعركة , وكان فيه نفع وإلا فلا . 
واستدلوا : بأن المريض الذهاني كثر سواد المسلمين ونفعهم با يستطيع فلا يحرم من 
الأخذ من الغنيمة ولو قليلاة”"" 
وهذا مقتضى مذهب المالكية"" » والحنابلة" حيث يرون أن المجنون لايرضخ له إذا 
واستدلوا : بان المريض الذهاني لا يصلح للقتال . 


)١(‏ حكاه ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ ۷۲۹)» و ينظر: البحر الرائق(0/ )٠٠١١‏ » والفتاوى ال هندية 
.)75١4/5(‏ والشرح الكبير مع الدسوقي(؟/ 504). وشرح مختصر خليل(/ »)١١١‏ وإعانة 
الطالبین(۲/ .)٠٠٠‏ والإقناع للشربيني (۲/ 2275» والإنصاف مع الشرح الكبير(١١/518)؛‏ 
وكشاف القناع(17:9/5١).‏ 

(") ينظر: كشاف القناع(٤/‏ 1709). 

(*) ينظر: حواشي الشرواني .)١55/17(‏ 

)٤(‏ الرضخ: هو إعطاء القليل من الغنيمة دون السهم يرجع تقديره للإمام. ينظر: البحر الرائق 
(0155)). والمغنى (۱۳/ 47). والفواكه الدواني(١/‏ "ا5). 

(4) ينظر: البحر الرائق(0/ .)٠١١‏ والفتاوى الهندية (۲/ .)5١5‏ 

(0) ينظر: إعانة الطالبين(۲/ ٠٠٠)ء‏ والإقناع للشربيني(۲/ ٤٦٥)ء‏ ومغني ا لحتاج (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) ينظر: أسنى المطالب("/ "97). 

() ينظر: الذخيرة (7/ 579).وحاشية الخرشي »)"٠١۲(‏ وبلغة السالك (۱۹۲/۲)» ومنح 
ا لجلیل(۳/ 189). 

(9) ينظر: الإنصاف (۲۱۸/۱۰). وشرح منتهى الإرادات .)155/١1(‏ 

.)544 /١( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٠١( 


يمكن أن يناقش : 

بأن المريض الذهاني يمكن أن ينفع المسلمين بغير قتال إذا كان لا يطيقه ؛ وذلك بتكثير 
الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو أن المريض الذهاني إذا حضر المعركة وانتفع به 
المسلمون رضخ لهء وإلا فلا وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها وضعف أدلة المخالفين با 
ورد عليها من مناقشة . 


الفصل الثاني 
أحكام المريض النفسي في المعاملات 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : أثر الأمراض النفسية 2 التصرفات 
الناقلة للملكية. 

الملبحث الثاني:أثر الأمراض النفسية 2 التصرفات غير 
الناقلة للملكية. 





أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية 


الفصل الثاني 
أحكام المريض النفسي في المعاملات 
وفيه مبحثان: 
الميحث الأول : أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بيع المريض النفسي وشراؤه . 
وفيه ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : بيع المريض بالاكتئاب والشراء منه . 

إذا باع المريض بالاكتئاب ما يملكه نتيجة للحزن الشديد الذي يعيشه مما يزهده في الدنيا 
وتسيطر عليه رغبة جامحة في التخلص من حطامها , والتخفف منها . فهل ينفذ بيعه 
وهو في مثل هذه الحالة ؟ 

لا ينفذ بيع المريض بالاكتئاب ونحوه من الأمراض النفسية المؤثرة في الإرادة والاختيار 
إذا باع أو اشترى وهو تحت وطأة المرض لأنه في حكم المكره إلا إذا أجازه بعد شفائه 
تخريجا على اتفاق الفقهاء''' -رحمهم الله- على أن من شروط صحة البيع الرضا , وأن 
من أكره على البيع لم ينعقد إلا إذا أجازه المكره برضاه بعد زوال الإكراه» ويكره الشراء 
منه ولا يصح'". 

واستدلوا بما يلي: 


ل گر صل 2 ماس ع وم .مه رد E‏ و 
١‏ - قال تعالى:(يتايها الذي َامَنوأ لا تأكلوا أمولكم بتكم 


(') ينظر البحر الرائق /١(‏ ١٤۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين (5/5)»: ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام(١/ »)١‏ والذخيرة(0/ .)۳١‏ ومواهب الجليل(5/ )٠٠١‏ » وحاشية الدسوقي(٤/ »)٩‏ 
والحاوي(/ )٠١‏ روضة الطالبين (۳/ »)٤٤‏ ومغني المحتاج (۲/) » والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف(۱۱/١۱)»‏ وشرح الزركشي(۲/٤).‏ 

(') نص على ذلك بعض الفقهاء ينظر: البحر الرائق )٤١١ /٥(‏ , وحاشية ابن عابدين(٥/ »)٩‏ 
والقوانين الفقهية(١/ .)٠١١‏ والحرر في الفقه(١1/‏ ١١)ء‏ والإنصاف )١5/١١(‏ وقال:(وكره 
الشراء منه » وصح على الصحيح من المذهب)ء وكشاف القناع .)١١۸١ /٤(‏ 





أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية 


بالطل إل أن تكو جره عن راض يکم ) . 

۲ - عن أبي سعيد الخدري د قال : قال 4:( إنما البيع عن تراض) . 

وجه الدلالة من النصوص: أن الله شرط لصح البيع الرضا , والمريض 

بالاكتئاب لا يتحقق منه الرضا بسبب المرض النفسي المؤثر في الإرادة والاختيار 

, فلا يصح منه البيع بنص الآية . 

۳ - وأما كون بيعه وشراؤه لا ينفذ فللمحافظة على مال المريض النفسي ؛ إذ لا 
يجوز إخراجه من حوزة صاحبه إلا برضا منه إذا أجازه برضائه بعد زوال 
المرض فيصبح البيع نافذاً”" » لأنه في حكم المكره . 

SN Eg نت‎ 

الحالة الثانية : بيع المريض النفسي بمرض يؤثر في الإدراك 

المريض بالفصام الحاد أو المزمن أو المريض بال حوس أو الاكتئاب الذهاني أو 
المرض العُصابي الشديد أو في حالة نوبات الهلع الشديد””' أو القلق العام( الانهيار 
العصبي ) ونحو ذلك من الأمراض التي تؤثر في الإدراك ويفقد فيها المريض القدرة 
على الاستبصار بحالته » في اتخاذ القرارات من غير التفكير في عواقبها مثل: إنفاقه 
كميات كبيرة من النقود ببذخ »أو الشروع في مشروعات غير مدروسة أو الاستثمار 
في أشياء وهمية فهل يصح بيعه في مثل هذه الحال ؟ 


سو رة الساء آية9؟, 

(') أخرجه ابن حبان في صحيحة (۱۱/ )۳٤١‏ برقم (5471) وابن ماجه في سننه . كتاب 
التجارات باب بيع الخيار » برقم 65 ص ۲۹٠۷‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة مع 
السنن (۳/ ۲۹):(هذا إسناده صحيح رجاله ثقات) » والبيهقي في سنئنه(758/7) برقم 
.)١١740(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه(٤/‏ ٦۲۸)برقم .)۱۹۹۷٩(‏ 

() ينظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 0"). 

0 ) ينظر : قواعد ابن الملقن ( /١‏ 17*) 

”' جاء في مواهب الجليل (5/ 1555) : ( قال مالك إن المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال 
ذعره من بيع وإقرار وغيرهما ) 


أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية 


لا يصح بيع وشراء المريض الذهاني أو العصابي الشديد إلا إذا أفاق سواء بزوال 
النوبة أو بعد التداوي تخريجاً على اتفاق الفقهاء '''-رحمهم الله- على أن جنيع تصرفات 
الجنون المالية غير صحيحة حتى يفيق فإن أفاق صحت جميع تصرفاته . 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - عن علي #: قال : قال #5 :(رفع القلم عن ثلاث) وذكر منهم (المجنون 
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وجه الدلالة : أن مقتضى الحديث إسقاط أقوال المريض الذهانى وأفعاله'" ؛ لأنه 

في حكم المجنون . 

١‏ - عن جابر 5ه أن الني ين قال:(لا يجوز لمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء“). 

وجه الدلالة : أن النى # أبطل تصرف المعتوه لاختلال العقل وفقد شرط 

التكليف , والمريض الذهاني في حكمه . 

* - ولأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف و الأهلية لا تبت بدون العقل 
فلا يثبت الانعقاد بدونه” .والمرض الذهاني يؤثر في العقل ويسقط به 
التكليف. 

٤‏ - ولأنه تصرف في المال يفوض إلى المريض الذهاني كحفظ المال"". 

ه - ولأنه قول يعتبر له الرضاء فلم يصح من غير عاقل كالإقرار سواء أذن له 


(') حكاه جماعة منهم النووي في المجموع (۹/ ١١١)ء‏ والأسيوطي في جواهر العقود(1/ 54)» وابن 
هبيرة في اختلاف أئمة العلماء /١(‏ 03750» وينظر: بدائع الصنائع(5/ 2077)» والبحر 
الرائق(0/ ١١٤)ء‏ ودرر الحكام .)۳٠٠١ /١(‏ ومواهب الجليل (5/ 7514) » والتاج والإكليل مع 
مواهب الجليل(5/ 55 7). والمهذب مع المجموع(9/١١١)‏ مغنى الحتاج(۲/ ۷)» والمقنع 
(1/»؛ ومعه الشرح الكبير والإنصاف(١١/18).‏ والفروع(5/ .)١175‏ 

(') سبق تخريجه ص۱٩‏ 

(') ينظر: المجموع .)١١١/9(‏ 

() رواه أبو حنيفة في مسنده (۱/ ۲۲۲) 

00( بدائع الصنائع (5/ .)٠٥۳١۳‏ 

9) ينظر: المجموع .)١١١/۹(‏ 


أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية 


وليه أو م يأذن له"". 
وأما كونه إذا شفي سواء بزوال النوبة أو بعد التداوي صحت تصرفاته فلرواية : 
( وعن المجنون حتى يبرا ) '"" 
وجه الدلالة : أن الحديث اقتضى تعليق رفع القلم بالجنون » وزوال رفعه بالإفاقة › 
فإذا برأ في بعض الأوقات أو بعد التداوي برجوع عقله تعلق به التكليف ”" 


الحالة الثالثة : بيع المريض بالفصام الزوراني والشراء منه 

المريض بالفصام الزوراني يختلف عن الأنواع الأخرى من الفصام حيث تقل نسبة 
التدهور في شخصيته . ويحافظ على تماسك شخصيته » لذا يتمكن من البقاء مدة طويلة 
في امجتمع مخفياً ضلالاته الذهانية وريا بدا بعضهم أشبه بالأسوياء“ » وقد لا يظهر 
مرضه إلا فيما يتعلق بالجانب الأسري فقط . أما باقي معاملاته كالبيع والشراء ونحوهما 
لا يظهر فيها المرض ٠»‏ فهل يصح البيع والشراء منه ؟ 

يصح البيع والشراء من المريض بالفصام الزوراني مادام يعقل معنى البيع والشراء تخريجا 
على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن من كان يخنق أحيانا ثم يفيق فهو في 
حكم الصحيح في حال إفاقته » تصح معاملاته وسائر تصرفاته . 


(') الشرح الكبير مع الإنصاف(1١١/18).‏ 
''' أخرجه أحمد في مسنده ( )١5٠0/١‏ برقم ( »)١147‏ وأبو داود في سننه كتاب الحدود . باب في 
امجنون يسرق أو يصيب حداً برقم ( 4799) » ص 1945 . 
''' ينظر : إبراز الحكم من حديث رفع القلم ص 45 
(5) ينظر : الطب النفسي المعاصر ص84 5. والطب النفسي المبسط ص١7‏ والفصام طارق الحبيب 
ص 17. 
(0) ينظر : المبسوط ( 4/ 2١1١7‏ ء و المداية شرح البداية )۱١۸/۲(‏ » أصول البزدوي ( /١‏ 
۰ ) درر الحكام (۳/ )۲٠۳‏ » والكاني لابن عبد البر ( 077٠ /١‏ » ومواهب الجليل( 
۲ ۰ ) .والأم (0/ .)٠۳‏ و إبراز الحكم من حديث رفع القلم ص45 »> وشرح العمدة 
)۲/ 0۸(. 
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ويمكن أن يستدل : بحديث على ذه قال : قال كَل :( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم 
ا جنون حتى يفيق )"") 
وجه الدلالة : أن الشارع رفع عن المجنون التكليف لغاية وهي الإفاقة. والجنون قد 
يكون منطبقا وقد يكون منقطعاً و قد شمل الحديث النوعين » فإن المنقطع يثبت حكمه 
كلما طرأ , ويزول كلما زال » وذلك مقتضى قوله :( حتى يفيق ) » فإنه اقتضى تعليق 
رفع القلم بالجنون » ورفعه بالإفاقة'") والمريض بالفصام الزوراني ليس في حكم الجنون 
المطبق لأن جنونه ليس كلياً » بل قاصرا على جزء من تفكيره فيفقد الإدراك من هذه 
الناحية ويبقى متمتعًا بالإدراك في غيرها من النواحي . فتصح معاملاته وسائر 
ان 
المطلب الثاني: هبة مال المريض النفسي والتبرع به 
يعمد المريض بوسواس النفاق إلى التصدق بماله ليكفر عن ذنبه في التفكير بأمور لا 
تليق بالذات الإلهية أو يعتقد خروجه من الدين بسبب هذه الأفكار الكفرية »› 
فيتصدق بماله ليكفر عن ذنبه ٠‏ أو يقوم ولي المريض بالقلق الشديد ( الانهيار 
العصبي ) أو باضطراب ما بعد الصدمة إلى التصدق بمال المريض طلباً للشفاء , 
ودفعاً للبلاء فهل يصح تبرع المريض النفسي با مال في مثل هذه الحالة » وهل يصح 
لوليه التصدق بماله ؟ 
أما تصدق المريض بالوسواس فلا يخلو من حالتين : 
الحالة الأولى : إذا تصدق وهو يستطيع السيطرة على الوسواس » فصدقته صحيحة 
تخريجاً على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله -"“ على أن من شرط صحة الواهب أن يكون 
ممن يملك التبرع . 


(۱) سبق تخريجه ص۱٩‏ 

(۲) ينظر : إبراز الحكم من حديث رفع القلم ص45 

(۳) ينظر: التشريع الجنائى الإسلامى . عبد القادر عودة )085/1١(‏ 

(5) ينظر : بدائع الصنائع (۸/ 45) » تبيين الحقائق ( 4/ 229١7‏ . و الدرر الحتار مع حاشية ابن 
عابدين(7/ .)۲٠١‏ ومجمع الضمانات(878/7)» والفتاوى الهندية (5/ »)۳۷١‏ والقوانين 


ا 
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واستدلوا: بآن المبة تبرع , فلا يملكها من لا يملك التبرع . لكونها ضررًا محضاً لا يقابله 
37 )0 
نفع دنيوي”' 
الحالة الثانية : إذا تصدق وهو تحت سيطرة الوسواس ولا يستطيع التغلب عليه » فلا 
يصح تبرعه لأنه في حكم الجنون » تخريجاء على اتفاق الفقهاء -رحمهم الله- على أن 
جميع تصرفات الجنون المالية غير صحيحة” ؛ لأن المريض بالوسواس القهري الشديد 
محجور عليه لحظ نفسه » فلم يصح تبرعه كالسفيه'" . 
أما صدقة الولي عن المريض النفسي المؤثر في الإدراك كالمريض بالفصام أو الموس أو 
الاكتئاب الذهاني أو القلق الحاد ونحوها . فلا تصح تخريجاً على اتفاق الفقهاء - رحمهم 
اله - على أنه ليس للولي أن يهب مال الجنون أو يتبرع به بدون عوض”' . 
واستدلوا ما يلي: 
صا 7 
5 2 5 كودع جه ال دور ا حا لل فى 2 
وجه الدلالة: أن التبرع بال المريض بالمرض النفسي المؤثر في الإدراك ليس من 


الإصلاح المأمور به شرعاً و المريض النفسي » كالصغير بجامع الولاية عليهما في 
مالهما. 


الفقهية ص «1١‏ وإعانة الطالبين(؟/ .)١57‏ والإقناع للشربيى ”م والتنبيه ص 
°۲ والفروع(17/ )١17‏ 2 والمبدع(٠/‏ 1( 


)44 /۸( ينظر : بدائع الصنائع‎ ) ١( 

(') سبق توثيق الاتفاق في المسألة السابقة ص .١98‏ 

() المغنى (۸/ 2350). والشرح الكبير مع الإنصاف(۱۷/ ۳۷) 

() حكاه الكاساني في بدائع الصنائع (۸/ )۹٤‏ » وينظر: الدرر الحتار مع حاشية ابن 
عابدين(”/ 755): ومجمع الضمانات(۲/ ۸۳۸)ء والفتاوى الهندية(4/ ١۳۷)ء‏ والقوانين 
الفقهية ص .1١١‏ وإعانة الطالبین(۳/ ١٤٠)ء‏ والإقناع للشربینی(۲/ 077)» والتنبيه ص .٠١”‏ 
والفروع(۷/ ؟١١)‏ . والمبدع(٥/ .)75٠١‏ 

() سورة البقرة » آية ١؟7.‏ 


ا 
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؟ - قال تعالى:#وَلَا تَقَرَبُوأ مَالَ الْمَتيم إلا بالتى هى أَحَسَنُ 4 . 
وجه الدلالة : أن المتبرع بمال المريض النفسي قربان ماله لا على وجه الأحسن › و 
المريض برض نفسي مؤثر في الإدراك كالصغير بجامع الولاية عليهما في ما هما" 
> لأنه في حكم المجنون . 
۳ -ولآن التبرع بمال المريض النفسي لا يقابله نفع دنيوي ٠‏ وإذا لم يقابله عوض 
مادي كان التبرع ضراراً حضا" ٠‏ وقد روى عبادة بن الصامت أن 
زرل ككل فضى أن +( لأ عرو ولا ضراو“ 


)( سورة الأنعام آية ٠٠١١‏ . 

() ينظر: بدائع الصنائع (8/ 45). 

() ينظر: بدائع الصنائع (8/ 45). 

(؛ ) عبادة بن الصامت أبو الوليد الخزرجي من بني عمرو بن عوف بدري نقيب » كان من سادات 
الصحابة > روى عن الني #۶ وروى عنه أبناؤه الوليد وداود و عبيدالله وأنس وجابر وخلق 
كثير أرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القران وبقي فيها إلى أن مات .وهو أول من ولي 
القضاء بها ٠‏ وهو أحد من جمع القران »شهد بدراً وما بعدها وكان طويلا جسيماً جميلا مات 
بالرملة سنة ٠4‏ ه ينظر في ترجمته : الكاشف /١(‏ *07) » وتهذيب التهذيب ( ه/ 97) 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه( 57/7)برقو( 7750): وقال:( هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه)» وابن ماجه في كتاب البیوع» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. 
برقم( )77*4٠‏ ص۱۷٦۲‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة( (:)1١/7‏ هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع) والبيهقي في سننه( 5/ )١١١‏ برقم( )١١1511‏ وقال:( رواه مالك عن 
عمرو بن بحى مرسلاً). والدارقطي في سننه( /459). برقم( 4454). وأحمد في 
مسنده(1/ ۳۱۳) برقم( »)۲۸٦۷‏ وأورده الميثمي في معجم الزوائد( »)١٠١ /٤‏ وعزاه إلى 
الطبراني في الأوسط وقال:( سمر بن أحمد بن رشدين كذبوه) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۲/ )٠٠١١‏ برقم( /07/011. 


1١8595:‏ ةب ا 
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المبحث التانى: أثر الأمراض النفسية فى التصرفات غير الناقلة للملكية. 

وفيه ثلاثة مطالب: ١‏ 

المطلب الأول : إجارة مال المريض النفسي. 

إذا تصرف المريض بمرض نفسي يؤثر في الإدراك كالفصام أو نوبة امموس أو 

الاكتئاب الذهاني الشديد في ماله بأن أجر عقاره بأجرة أقل من أجرة المثل › أو 
أجره لمن لا يؤتمن على العين المؤجرة » فهل تصح الإجارة في مثل هذه الحالة ؟ 
لا نصح إجارة المريض الذهاني أو العصابي المؤثر في الإدراك إلا إذا شفي بعد 
التداوي أو بزوال النوبة تخريجاً على اتفاق الفقهاء'''-رحمهم الله-على أن من 
شروط صحة الإجارة أن تكون من جائز التصرف؛ فلا تنعقد الإجارة من المريض 
الذهاني والصي الذي لا يعقل كما لا ينعقد منه البيع”" لأنه في حكم المجنون ؛ 
لأنه عقد تمليك في الحياة أشبه البيع'".فإذا لم يصح البيع من المريض الذهاني 
فكذلك الإجارة بجامع أن كل منهما عقد تمليك في الحياة . 
أما إذا تولى الولي إجارة مال المريض النفسي فيصح العقد .تخريجا على اتفاق 
الفقهاء'''-رحمهم الله- على أن للولي أن يؤجر مال الجنون 


واستدلوا : 

بقوله تعالى: ولا تقربوأ مال الیتیم إلا بالتى هى أَحَسَن 4. 
وجه الدلالة : أن الله نهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتىي هي أحسن وإجارة مال 
المريض النفسي قربان له بالأحسن» و تصرف في ماله على 


() ينظر:بدائع الصنائع(0/ 5 07):ومواهب الجحليل(5/ 54 ؟)»وروضة 
الطالبين(0/ "10/1 )والمغني (/ ۷)ء والشرح الكبير(4 /١‏ 3717). 


() ينظر: بدائع الصنائع(0/ 5 01) 

() الشرح الكبير (7577/15). 

() ينظر: بدائع الصنائع (5/ ۸۷٨)ء‏ وحاشية ابن عابدين (5/ ۲۸۷)ء والقوانين الفقيهة ص .1١7‏ 
ومغني المحتاج (۲/ 273945 , وأسنى المطالب(۲/ »)٤۳۳‏ وشرح منتهى الإرادات(۱/ .)١١۷‏ 

() سورة الأنعام » آية ٠٠١١‏ . 


س س 
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وجه النظر » فيقوم الولي فيه مقامه''". 

المطلب الثانى: الحجر'» على مال المريض النفسى. 

لا يخلو الأمر من حالتين : ١‏ 

الحالة الأولى : الحجر على المريض بالمقامرة المرضية”" والاضطرابات الشخصية“. 
إذا كان المريض النفسي سفيهاً مبذراً لماله لا بحسن التصرف فيه لسوء تدبيره و 
لتأثير المرض العصابي عليه ؛ كما في المقامرة المرضية حيث يصيب المريض رغبة 
ملحة شديدة في المقامرة يصعب عليه السيطرة عليها فيخاطر بوظيفته و يستدين 
مبالغ كبيرة أو يكذب ويحتال للحصول على المال من أجل المقامرة به . وكما في 
حالة اضطراب الشخصية حيث يصيب المريض ميلا شديدًا نحو التصرف المندفع 
دون مراعاة العواقب . فقد يخاطر بأمواله في أمور لا تعود عليه بالنفع » فهل يحق 
للولي الحجر على مال المريض النفسي في مثل هذه الحالات ؟ 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في الحجر على المريض النفسي على قولين: 


() ينظر: بدائع الصنائع (5/ .)٥۸۷‏ 

() الحجر في اللغة : المنع والتضييق ومنه سمي الحرام حجراًء ينظر: النهاية /١(‏ ۲۷)ء ولسان 
العرب(٤/‏ ١١٠)ء‏ وني الاصطلاح: منع الإنسان من التصرف في ماله» ينظر : البحر الرائق 
(/157). وحاشية الدسوقي(5/ 2475 ٠‏ والإقناع للماوردي .23١ 5 /١(‏ والمغني 
0ك/ وه ). 

() المقامرة المرضية ( 8هذاطتصدع 2[1ء1ع20010م )هي نوبات عديدة ومتكررة من المقامرة » تسيطر 
على حياة الشخص على حساب القيم والالتزامات الاجتماعية , والمهينة والمادية » والعائلية 
وتزداد الرغبة في المقامرة رغم عواقبها الاجتماعية الخطيرة مثل الوقوع في الفقر وإضعاف 
العلاقات العائلية واختلال الحياة الشخصية , ينظر : التصنيف الدولي العاشر للأمراض 
النفسية ص 7717. 

)٤(‏ الاضطرابات الشخصية ( 015015061 261502211137 ) هو اضطراب يتضمن ميلا شديدًا نحو 
التصرف المندفع دون مراعاة العواقب . بالإضافة إلى مزاج غير مستقر ومتقلب , وتكون 
قدرته على التخطيط للمستقبل ضيئلة , ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص١٠۲‏ 


ل هه 
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القول الأول: يصح الحجر على المريض النفسي إذا كان لا يحسن التصرف في ماله 
وهذا مقتضى قول جمهور الفقهاء من المالكية”'' والشافعية'" والخنابلة ‏ » وبعض 
اللكقية ف رون ال عل اله 
واستدلوا بما يلي: 
عه ع و 0-2 

. "4 قال تعالى: لفان ا ا فاذفعوأ الهم أمواهم‎ - ١ 
وجه الدلالة : علق انفكاك الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد. فدل هذا على أن السبب‎ 
المقتتضي للحجر هو السفه'" والمريض النفسي الذي لايحسن التصرف في ماله في‎ 
. حكم السفيه فيصح للولي الحجر عليه‎ 


وهم و فا ابو کو برد ا کو 
۲ - قال تعالى:# فإن كان الذي عليه الحَق سَفِيهًا أو صَعِيفا أو لا يَسَتَطِيعْ 
أن مل هل 


(') ينظر:جامع الأمهات(١/‏ ١۳۸)ء‏ والكافي لابن عبد البر(۱/ ١١٤)»ء‏ والذخيرة(۸/ .)٠٤١‏ 

(') ينظر: الحاوي (۸/ ٤)ء‏ وإعانة الطالبين(۳/ 78): وحاشية البيجيرمي(۳/ ۳۸۳). 

() ينظر: المغنى (5/ ۹۳٥)ء‏ وشرح الزركشي(٤/‏ ١4)ء‏ والمبدع0/٠٠).‏ 

() منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن ينظر: المبسوط )۱۷۹/۲١(‏ » والبحر الرائق(۸/ )٠٤١‏ » 
ومختصر اختلاف العلماء(ة/ .)5١98‏ 

(5 ) السفيه في اللغة : الخفيف العقل ٠‏ يقال : سَفِه فلان رأيه إذا جهله وكان رأيه مضطربًا لا 
استقامة له » ينظر : تهذيب اللغة )8١7/5(‏ » لسان العرب ( /١7‏ 519) 

وني الاصطلاح : السفيه هو المبذر لاله المفسد له في الجهات المحرمة , وقيل : ضعيف العقل قليل 
النظر لمصلحة نفسه . ينظر : الحجة ( 7/ )55١‏ » والحاوي (۸/ 5) 

(1): سور الام آية :171 

() ينظر: المعونة )٠١۸/۲(‏ » وبداية المجتهد(؟/ .)٤۹۸‏ 

5):سورةةالبقرةةه آية 845 
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وجه الدلالة: نصت الآية على إثبات الولاية على السفيه ولا يكون ذلك إلا بعد 
الحجر عليه ''' والمريض النفسي الذي لا يحسن التصرف في ماله يدخل في عموم 
هذه الآية ؛ لأنه في حكم السفيه . 
*- قال تعالى:ظوَلَا وتوأ آلسَفَهَاء أُمَولَكُمْ لی جَعَلَ آله لكر قم 
وارَرقوهم فا وََكَسوهم وَفُولُوأ لهم قَوَلاً مَعروفا 4 . 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نهى الأولياء عن تمكين السفهاء من التصرف 
في أموالحم . وجعل الأولياء هم المباشرون للتصرف في تلك الأموال على وجه 
النظر لهم » فدل ذلك على صحة الحجر على السفهاء إذ لا يمنع من التصرف إلا 
من حجر عليه" والمريض النفسي الذي لا يحسن التصرف في ماله يدخل في حكم 
حكم السفيه فيصح للولي الحجر عليه بنص الآية . 

٤‏ - قال 4 :( خذوا على أيدي سفهائکم)“. 
وجه الدلالة: أن الني #5 أمر بالأخذ على يد السفيه, ومنع المبذر الذي يصرف 
الملل فيما لا ينبغي ولا علم له بحسن التصرف”) وفيه إشارة إلى أن السفيه ليس 
أهلا للتصرف بنفسه » وإلى قيام الولاية عليه » والولاية لا تقوم إلا بعد ثبوت 
الحجر لأنه لا يمكن الأخذ على يديه إلا بالحجر عليه" وهكذا المريض النفسي 


(') ينظر: المبسوط »)١74/75(‏ وتبيين الحقائق(0/ ۱۹۲). والذخيرة(8/ 55 75).» والحاوي(8/ ۲۳) 

(') سورة النساء » آية 6. 

() ينظر: المبسوط (1194/75)» وتبيين الحقائق(0/ .)١197‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ ١۳)ء‏ 
والحاوي(8/ ۲۳)» والسفيه و أحكامه في الفقه ص .۸٩‏ 

() أورده البيهقي في شعب الإيمان (5/ 47). برقم (/701). وابن المبارك في مسنده )٤۷ /١(‏ 
برقم(١۸).‏ والسيوطي في الجامع الصغير ونسبه للطبراني في الكبير » ورمز لضعفه وتبعه 
الألباني في ضعيف الجامع برقم (۲۸۲۰) ص 4١6‏ 

() ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير(۱/ 011). 

() ينظر : الحاوي (۸/ ۲۳)» ومغني الحتاج(۲/ ۱۷۰)» والسفيه وأحكامه ص .4١‏ 


م 
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الذي لا يحسن التصرف في ماله يجب الأخذ على يديه ومنعه من تضبيع ماله ولا 

يكون ذلك إلا بالحجر عليه . 

ه - ما رواه عبد الله بن عمر 5ه أن حَبّان بن منقذ"'' كان يغبن في البياعات لآفة 

أصابت رأسه » فسأل أهله رسول الله #5 أن يحجر عليه فقال: إني لا أصبر عن 

البيع » فقال # :( إذا بايعت فقل لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام''"'). 

وجه الدلالة : دل هذا الحديث على استحقاق الحجر على البالغ من وجهين: 

أحدهما: أنه حجر عليه حجر مثله» بأن أثبت له الخيار في عقوده ولم يجعلها مبرمه. 

والثاني: سؤالهم الحجر عليه وإمساك الني # عن الإنكار”" والمريض النفسي 

الذي لا يحسن التصرف في ماله يصح للولي الحجر عليه ؛ لأنه في حكم الذي يغبن 

في بيعه وقد أمر الني كَل بالأخذ على يديه ولا يكون ذلك إلا بالحجر عليه . 

١‏ - عن عائشة 4ه أنها كانت تتصدق بها حتى روي أنها كان لها رباع فهمت 
ببيع رباعها لتتصدق بالثمن فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير» . فقال 
:(لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها ! فبلغها ذلك » فحلفت 
أن لا تكلمه » فأتاها ابن الزبير واعتذر إليهاء فكفرت عن بمينها 
: 


(') حبان (بفتح أوله وتشديد الموحد) بن منقذ بن عمرو بن عطية بن النجار الأنصاري الخزرجي له 
صحبه» روى عنه ابنه واسع بن حبان ,كان قد سفع في رأسه في الجاهلية فخبلت , شهد أحداً 
بعدها وتزوج زينب الصغرى فولدت له يحيى بن حبان وواسع وهو جد محمد بن يحبى شيخ 
مالك , توفي في خلافة عثمان . ينظر في ترجمته : الإصابة (۲/ )١١‏ » وأسد الغابة /١(‏ 015), 
والجرح والتعديل(5977/7). 

(') أخرجه البخاري» كتاب البیوع» باب ما یکره من الخداع في البيع » برقم ۲۱۱۷ ص 21590 
ومسلم كتاب البيوع » باب من يخدع في البيع» برقم »)٠١۳۳(‏ ص 157. 

() الحاوي (۸/ ۲۳)» وينظر : المبسوط .)۱۸١ /۲ ٣١‏ 

() أخرجه البخاري . كتاب الأدب » باب الهجرة» برقم 70177 ص 017. 


ببطببح7 7 ا 
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وجه الدلالة : دل على أن الحجر على البالغ مشهور فيهم » وإن كان ابن الزبير 

وهم في موجبه ؛ لأن من صرف ماله في القرب لم يستحق به الحجر"" والمريض 

النفسي الذي يضيع ماله في أمور محرمة أولى بالحجر عليه . 

5ك ارو عو و لوي ا عه اه ين جر اشن انها ني" 
فبلغ ذلك علياً 4# فعزم على أن يسأل عثمان 4 الحجر عليه » فجاء عبد 
الله بن جعفركه إلى الزبيره فذكر ذلك له . فقال الزبيره : آنا شريكك» 
فلما سأل على عثمان 4ه الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف 
أحجر على من شريكه الزبير'” . 

وجه الدلالة: هذا الأثر يدل على مشروعية الحجر من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن علياً 5ه سأل الحجر على عبد الله ولو لم يكن مشروعاً لما سأل ذلك”". 

ذلك”". 

الثاني: أن عثمان 4ه لم ينكر على علي ده أمر الحجر » وإنما امتنع عن الحجر 

لأجل مشاركة الزبير لعبد الله #5 وقد كان معروفاً ببصره في التجارة'". 


() الحاوي (8/ .)۲٤‏ 
() عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » السيد العا 
> أمه:أسماء بنت عميس الخثعمية» له صحبة ورواية » عداده في صغار الصحابة » استشهد أبوه 
يوم مؤته فكفله الني 5 . ونشأ في حجره . حدث عنه: أولاده إسماعيل › إسحاق » ومعاوية 
» وآخرون » وهو آخر من رأي الني يل » وصحبه من بني هاشم كان كبير الشأن . كريماً جواداً. 

يصلح للإمامة » توفي سنة ٠4ه‏ ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (۳/ 4057 -455), 
وتهذيب التهذيب(59/5١).‏ 

(۳) سبخة بكسر الباء هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر ينظر: 
النهاية في غریب الحديث (۲/ )5١0*‏ » ومشارق الأنوار (۲/ )75١5‏ 

() أخرجه البيهقي في سننه الكبرى » برقم )١19571(‏ (45/5) » وصححه الألباني في الإرواء 
(VT /0)‏ 

() ينظر: السفيه وأحكامه الفقهية ص .٠۲‏ 

() ينظر: المبسوط (5؟7/ )۱۸١‏ » والذخيرة (//5557). 

.)۲٤ /۸( والحاوي‎ »)١59 /۲( والمعونة‎ ».)18١ /۲٤( ينظر: المبسوط‎ )( 


ا لل د 
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الثالث: أن الصحابة 4 ل ينكر منهم أحد ما طلبه علي 4ه فدل على جواز 

الحجر عندهم » وهذا هو المعهود في السلف والخلف ولو صح قول من قال لا 

يصح الحجر على السفيه لقال له الزبير : لا يحجر على بالغ '" . 

فإذا صح الحجر على من ضيع ماله في شراء ما لا ينفع مع سلامته من المرض 

النفسي » فمن ضيع ماله بسبب المرض النفسي أولى بالحجر عليه . 

* - القياس على جواز الحجر على الصبي بجامع أن كلا منهما لا يحسن النظر 
في الأموال؛ بل الحجر على المريض النفسي أولى؛ لأن الصي إنما يحجر 
عليه لتوهم التبذير منه » والمريض لصو رت اخ 60 

٤‏ - أن في عدم الحجر على المريض النفسي ضرراً عاماً؛ إذ يترتب على ذلك 
ضياع المال» والقاعدة الفقهية تنص على تحمل الضرر الخاص لأجل دفع 
الضرر العام » وعليه: يقال بالحجر وإن كان فيه نوع ضرر؛ لأن ضرره 
خاصء لأجل دفع الضرر العام" . 


القول الثاني : لايصح الحجر على المريض النفسي الذي لا يحسن التصرف في ماله 


وهذا مقتضى قول أبي حنيفة “- رحمه الله- وجماعة من الفقهاء . 
واستدلوا ا يلي: 
١‏ - العمومات الواردة في سائر المعاملات ولم تفرق بين سفيه ورشيد ومن 
ذلك: 


1 


0 قوله تعالى : #وَأحَل الله البَيعَ وَحَرّمَ اَلَو وا 4 . 


(') ينظر: تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۹۳)» والذخيرة (557/4). والحاوي .)۲٤/۸(‏ 

(') ينظر: المبسوط (75/ .)238١‏ والمعونة (۲/ .)٠١۹‏ 

(') ينظر: تبيين الحقائق (0/ "2191)» والأشباه والنظائر » للسيوطي ص ۸۷ . 

() ينظر: المبسوط (۱۷۹/۲۲)» وتبيين الحقائق (0/ )١147‏ » وبدائع الصنائع .)89/1١(‏ 

() منهم زفر» وابن حزم » وابن سيرين» والنخعي وغيرهم » ينظر: المبسوط .)18١/715(‏ والحاوي 
(4/ ؟١73).‏ وتبيين الحقائق ( ه/ ۱۹۲) والمحلى (//778). 

(5)::سورة البقرة آية ۷6 . 
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وجه الاستدلال: أفادت الآية جواز البيع » وهي عامة لم تفرق بين الرشيد 
والسفيه '''.والمريض النفسي يدخل في عموم هذه الآية فيصح منه البيع 
والشراء . 

ب) قال تعالى :ليها الذي َامَنْوَاإِذَا تدايعتم بِدَينِ إن 


أجل فشك فار 4 
وجه الاستدلال : حث الشارع المتداينين على كتابة الدين ولم يفرق بين ما 
إذا كان أحدهم رشيداً أو غير رشيد» وهذا يدل على أن السفيه يصح منه 
أن يتولى أحد طرفي العقد سواء كان دائنا” أو مديناً ‏ وبناء أحد طرفي العقد 
سواء كان دائناً أو مديناً » وبناء عليه لا يصح الحجر على المريض النفسي 
لأنه في حكم السفيه . إذ لا معنى للحجر عليه مع إجازة تصرفه في 
مال“ 
يمكن أن يناقش: بأن هذه العموميات مخصوصة بالنصوص التي تمنع إيتاء 
السفهاء الأموال ثم إن في آبية الدين المنع من تولي السفيه كتابة العقد 
والمريض النفسي في حكم السفيه . 
كما في قوله تعالى :إن كان الى عليه آلَحَقٌ سَفِيهًا أوَ ضَعِيفًا 
ا ولا يَسَتَطِيعٌ أن ْمل هو فلملل وليه بَالَعَدَلٍ 4 9. 


+2 علو 


ت) قال تعالى: الین يُظهِرُونَ مِن سبج ثم يَعُودُونَ لِما 


(') ينظر: المبسوط (5 7/75 .)١181‏ 
TAF AS O)‏ 
() ينظر: المبسوط .)۱۸١/۲١(‏ 
سور اشر ا ا 


حلل2تت7 ا 
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الوا فَمَحريرٌرَكَبَِ بن قبل أن يماسا 4 . 
وجه الاستدلال: الآية تدل على وجوب تحرير رقبة على المظاهر سواء كان 
مريضاً نفسياً بمرض لا يؤثر على الإدراك أو سليماً » وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه لا يصح الحجر على المريض النفسي ؛ إذ كيف يحكم بالحجر 
عليه مع القول بنفاذ كفارته ؟ لأن الكفارة قد تكون طريقاً لإتلاف ماله 
بإيقاع السبب المقتضي ها" . 
يمكن أن يناقش: 
بأن القياس على الكفارة قياس مع الفارق؛ لأنها شرعت على سبيل الزجر 
والعقوبة» وليس المقصود منها الربح والتجارة» والمقصود بالحجر المريض 
النفسي الذي لا يحسن التصرف في ماله » والظهار قد يقع من المريض 
النفسي وغيره. 
١‏ - قصة حبان بن منقذ الأنصاري» وفيه:( كان يغبن في البياعات لآفة أصابت 
رأسه » فسأل أهله رسول الله #5 أن يحجر عليه » فقال : إني لا أصبر عن 
البيع » فقال كي :( إذا بايعت فقل: لا خلابة » ولي الخيار ثلاثة أيام "). 
وجه الدلالة: لما سأل أهله الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن » ولم يفعل يِل 
ذلك » ثبت أن الحجر لا يجوز" .والمريض النفسي لا يصح الحجر عليه » وإن كان 
لا بحسن التصرف في ماله . 
نوقش: 
بان هذا لا حجة لكم فيه ؛ لأن الني #5 ترك الحجر عليه لقوله :( يا ني الله إني لا 
أصبر عن البيع) » فأباح له البيع وجعله خاصاً به » لأن من يخدع في البيوع ينبغي 


('):سورة الخاذلف آي 

(') ينظر: المبسوط )١18١/75(‏ »ء والسفيه وأحكامه ص .٠٤‏ 

TNE)‏ ا 

() ينظر : الجامع لأحكام القرآن » للقرطي »)۳۸/٥(‏ و المبسوط(4١/‏ 187). 


ا لبد 
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أن يحجر عليه لاسيما إذا كان ذلك لخبل في عقله '''.والمريض النفسي بمرض يؤثر 
في الإرادة والاختيار أولى بالحجر عليه إذا ضيع ماله في أمور محرمة . أو لا تعود 
عليه بالنفع . 
* - حديث عائشة # السابق وفيه :(قال عبد الله بن الزبير لتنتهين عائشة عن 
بيع رباعها أو لأحجرن عليها » فحلفت عائشة ألا تكلمه ..'" ). 
وجه الدلالة : فيه دليل على عدم مشروعية الحجر لأجل السفه ؛ لأنها لما بلغها 
قول اخ الام مكلت أن لآ كل اتا فلتو كان السو كما شرا نا 
استجازت هذا الحلف من نفسها مجازاة على قوله فيما هو حكم شرعي » وبهذا 
يتبين أن ابن الزبير قال ذلك كراهة أن تفن مالا فتبتلى بالفقر فتصير عيالاً على 
غيرها » والمصير إلى هذا أولى ؛ ليكون أبعد عن نسبة السفه » والتبذير إلى الصحابة 
د .فإذا لم يصح الحجر على السفيه لم يصح عن المريض النفسي الذي لا بحسن 
التصرف في ماله؛ لأنه في حكم السفيه . 
نوقش: 
بأن عائشة #: حلفت ألا تكلم ابن الزبير لا لأنها ترى أن الحجر أمر غير مشروع 
؛ بل لأنها رآت أن ابن الزبير ارتكب با قال أمرأ عظيماً وهو قوله : ( لأحجرن 
عليها). ففيه تنقيص لقدرها ونسبة لها ارتكاب مالا يجوز من التبذير الموجب لمنعها 
من التصرف فيما رزقها الله تعالى» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين 
وخالته ولم يكن أحد عندها في منزلته » فكأنها رأت أن في ذلك نوع عقوق › 
والشخص يستعظم ممن يلوذ به » ما لا يستعظمه من الغريب . لذلك استجازت 
الحلف “.فإذا صح الحجر على من يضيع ماله في الخير صح في المريض النفسي 
الذي يضيع ماله في أمور محرمة . 


(') الجامع لأحكام لقرآن (۳/ ۳۹۸). 
(') سبق تخريجه ص ۲۰۷. 

() المبسوط (5؟7/ ۱۸۳). 

() ينظر:فتح الباري .)0177/١1١(‏ 


م 
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4ح ااا على اه کا وض تطبر هرق مال كنذا اريف الي 
بجامع أن كلاً منهما حر مخاطب"'". 


نوقش: 

بأن القياس على الرشيد قياس مع الفارق ؛ لأن الرشيد يحسن التصرف في ماله 
والمريض النفسي لا يحسن التصرف في ماله فهو في حكم السفيه'". 

الراجح: الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يصح الحجر على المريض 
النفسي الذي لا يحسن التصرف في ماله وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف 
أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة ؛ ولأن في القول بصحة الحجر على 
المريض النفسي مصلحة له في حفظ ماله » ومصلحة للمجتمع بحفظ اقتصاده › 
وتكاتف أفراده , ولا ينبغي الحجر عليه إلا بعد الرجوع للقضاء حتى يثبت سفهه 
وعدم رشده » وإلى الأطباء النفسيين حتى يثبتوا تأثير المرض النفسي على إرادته 
واختياره . 

الحالة الثانية : الحجر على المريض النفسي المؤثر في الإدراك 

إذا أصيب المريض النفسي بمرض يؤثر على الإدراك كالفصام الحاد أو المزمن ,أو 
الموس الشديد , أو الاكتئاب الذهاني » أو أصيب بنوبة هلع شديدة ونحو ذلك 
من الأمراض النفسية التي لا يستطيع معها القيام على ماله بحسن التصرف فيهء 
فقد ينفق ماله في مشروعات وهمية , أو يشترى مالا يستحق بمبالغ مالية كبيرة »› 
فهل يصح للولي الحجر عليه ؟ 

يجب الحجر على المريض النفسي بمرض يؤثر على الإدراك تخريجاً على اتفاق 
الفقهاء - رحمهم الله- على وجوب الحجر على الجنون في ماله " 


() ينظر: المبسوط(5 7/ ١۱۸)ء‏ وبدائع الصنائع /٠١(‏ ١۹)ء‏ والحاوي .)٠١/۸(‏ 

(') ينظر : الحاو ي(۸/ .)۲٤‏ 

(۳) وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم ينظر : المبسوط (178/75) » والبحر 
الرائق(8/ »)١57‏ وبدائع الصنائع(١٠١/877)»‏ ومواهب الجليل(0/ 01).والذخيرة(8/ 14؟) » 
وحاشية الدسوقي(٤/‏ 575).والحاوي(8/ 4).ومغني المحتاج (۲/ ١٠٠)ء‏ وحاشية البجيرمي 


”س 
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() 
() 
() 
4 
0 
(09 


واستدلوا ما يلي: 
م 4ر3 وص ا کے ک٤‏ د ر و ص ر رہ ص ہو ےد ر 
١‏ - قال تعالى: ولا تؤتوأ السفهاءَ أموالكم التى جَعَل اله لكر قِيَمَا 
اق هون يتن به دَق أ أ قول وق )0 
وَارَزْقوهم فيا وَاكسوهم وَقولوا هم قولا معروفا 4 . 
وجه الدلالة: فإذا قيل بصحة الحجر على المريض النفسي الذي لا بحسن التصرف 
في ماله لتأثير المرض على إرادته واختياره » صح على المريض النفسي المؤثر في 
الإدراك من باب أولى”". 


کا لاحك عي افر وال ی 
۲ - قال تعالى:#فإن كان الذى عليه الحق سفيها او صَعِيفا أو لا 


يَسَتَطِيعٌ أن ْمل هو فَليْمَِل وليه بَألَعَدَلٍ 4 ”. 
وجه الدلالة: جعل الله تعالى للسفيه والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل أولياء فدل 
على الحجر عليهم' '“. وفسر الذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله وهو 
المجنون””' والمريض الذهاني في حكمه . 
۳ - ولآن صحة العبارة بالتمييز والمريض الذهاني لا تمييز له لتأثير المرض على 
عقله ”. 
٤‏ - ولأن وضع المال في يد من لا عقل له إتلاف له والمريض الذهاني لا عقل 


(/ ۳۸۳) والمغنى (5/ ۹۳٥)ء‏ والشرح الکبیر(۱۳/ 7780)» والإنصاف (777/1)» وشرح 
الرركشي .5 /ة) 


سورة النساء آية 0. 

ينظر : كشاف القناع(5151/5١).‏ 

سورة البقرة آية ۲۸1. 

إعانة الطالبين (۳/ 58). 

ينظر : أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ١۳۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (579/7). 
البحر الرائق (// .)١57‏ 


لطط777 00 د 
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له لأنه في حكم المجنون '". 
ه - ولأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده » ولا أهلية بدون العقل 
والمرض الذهاني يؤثر في الأهلية فيضعفها أو يذهبها بالكلية فلا يستطيع 
التصرف في ماله فيصح الحجر عليه . 
وإذا ثبت بالشرع الحجر على المريض بمرض يؤثر في الإدراك » ثبت بالطب أيضاً . 
فقد دعا الأطباء النفسانيون إلى وضع وصي على المريض النفسي'"؛ حتى يشفى إما 
بزوال النوبة أو بالتداوي » ولا ينبغي المسارعة بالحجر عليه حتى يثبت طبياً على عدم 
قدرته على التصرف في ماله . 


المطلب الثالث: إعارة مال المريض النفسى 
ا کو ا مت أرق طني ا ا ف 
أو اضطرابات الشخصية أو أصيب بمرض يؤثر على الإدراك كالفصام الحاد أو المزمن 
أو نوبة هوس حاد فلا تصح إعارته تخريجا على اتفاق الفقهاء'''-رحمهم الله-؛ على أن 
أن من شروط صحة الإعارة كون المعير أهلاً للتبرع ؛ والمريض النفسي المحجور عليه 
لسفهه ليس أهلا للتبرع. 
و لأن العارية تصرف في المال فلا يملكه الصبي والمريض النفسي لأنه في حكم 
لكين 


)0( بدائع الصنائع .)۸٦/٠١(‏ 

59( بدائع الصنائع .)۸٦/٠١(‏ 

() ينظر :سلسة بحوث الطائف ص ٠١‏ ءو الفصام على كمال ص 794".والصحة النفسية والجريمة 
الجنائية ص .١١ ١‏ 

() ينظر : حاشية ابن عابدين (۸/ ۳۸۳)ء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٠(‏ 5 47): حاشية 
الخرشي (177/7). وجواهر العقود »)211١ /١(‏ والمهذب(۱/ ۳١۳)»ء‏ وفتح 
الوهاب(۱/ ١۳۹)ء‏ وحاشية البيجرمي(7/ 47): وشرح منتهى الإرادات(۲/ ۲۸۸)ء ومطالب 
أولي النهی(۳/ 5 ۷۲)ء وكشف المخدرات(۱/ .)١۳‏ 

() ينظر : شرح منتهى الإرادات(۲/ ۲۸۸)ء والمهذب(۱/ .)۳١۳‏ 
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وكذلك المريض بمرض يؤثر في الإدراك لا يصح تبرعه تخريجاً على اتفاق الفقهاء'''- 
رحمهم الله- على أنه لا تصح الإعارة من المجنون ؛ 

واستدلوا : بأن من شروط صحة الإعارة العقل فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي 
الذي لا يعقل والمريض الذهاني في حكم الجنون '". 

ولأن العارية تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كالمجنون والمريض الذهاني 
Ra‏ 


(') ينظر : بدائع الصنائم(۸/ ۳۷)ء والمجلة(1/ ١٠٠)ء‏ وحاشية ابن عابدین(۸۳۸۳)» وشرح 
مختصر خليل(7/ :.)١77‏ وجواهر العقود .)١7١ /١(‏ وروضة الطالبين(٤/١١٤)»‏ وكشاف 
القناع(٤/‏ *57): ومطالب أولي النهى(/ 4 77). 

(') ينظر : بدائع الصنائع (۲/ ۳۷۲)ء وحاشية ابن عابدین(۸/ ۳۸۳). 

() ينظر : مغني المحتاج (7/ 7574): وفتح الوهاب (۳۹۰/۱). 


ا ب 





الفصل الثالث 
أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 
والعقوبات والقضاء 


المبحث الأول: أحكام المريض النفسي ب2 فقه الأسرة . 
المبحث الثاني: أحكام المريض النفسى 2ے العقويات. 
المبحث الثالث: أحكام المريض النفسي 2 القضاء. 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة والعقوبات والقضاء 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: كتمان المرض النفسى عند الخطبة 

يحرم على المريض النفسي كتمان مرضه عند المخطبة باتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله تعالى 
- على أنه يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم به ؛ 
ليكون على بينة من أمره. 


يدل لذلك ما يلي : 
-١‏ حديث فاطمة بنت قيس “ د حين استشارته في نكاح ا أو أبى 


, )1177/8( ء الفواكه الدواني (۲/ ١۲۹)ء وأسنى المطالب‎ 45٠ /١( ينظر: فتاوى السغدي‎ )١( 
وفتاوى اللجنة‎ ء)٠۸١‎ /١ زاد المعاد(‎ )۲۲۹/١ ( وتحفة الحبيب (194/4) . والفروع‎ 
.)٠١ /١9 الدائمة(‎ 

(۲) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك › صحابية مشهورة »كانت من المهاجرات 
الأول» عاشت إلى خلافة معاوية روت عن الني #› وروى عنها القاسم بن محمد وأبو بكر 
بن أبي الجهم ١‏ وأبو سلمه بن عبدال رحمن» وغيرهم» كانت ذات جال وعقل» وفي بيتها اجتمع 
أصحاب الشورى عند قتل عمرء كانت عند أبي عمرة بن حفص بن المغيرة فطلقهاء وتزوجها 
بعده أسامة بن زيد» وهي التي روت قصة الجساسة. توفيت في خلافة معاوية » ينظر في ترجمتها: 
تقريب التهذيب( »)120١/١‏ وتهذيب التهذيب( 117/١1/ا4)»‏ وسير أعلام النبلاء( ۲/ .)۳٠۹‏ 

(۳) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بيكنى بابي عبدالر من 
الأموي» أسلم يوم الفتح روى عن الني # وعن أبي بكر وأخته أم حبيبة وروی عنه جرير 
بن عبدالله البجلي والسائب بن يزيد وغيرهم .ولي الخلافة عشرين سنة» توفي في رجب سنة 
١ه‏ كان حليما وقوراً طويلاً أبيض أجلح » ينظر في ترجمته: تهذيب التهذيب( /٠١‏ ۱۸۷)» 
وتهذيب الكمال( 175/74) التعديل والتجريح( ۲/ .)۷١١‏ 


ب ط 1 711 > ا 
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الجهم''' ؛ فقال #:( أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم» فلا يضع 
عصاه عن عاتقه)”". 
وجه الدلالة : أن الرسول # بين لفاطمة عيوب الخطاب , وهذه العيوب وصفية فمن 
باب أولى بيان العيوب المرضية نما يدل على أن بيان العيب في النكاح واجب"”". 
۲) أن عمر : بعث رجلاً على بعض السعاية» فتزوج امرأة وكان عقيماً فقال له 
عمرك:: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 
وجه الدلالة: أن عمر أمر الخاطب ببيان عقمه للمرأة , والعقم مرض فيلحق به سائر 
الأمراض ومن جملتها الأمراض النفسية ٠‏ ولو كان كتم العيب جائزاً لما أمره عمر 
بإخبارها وتخييرها 


عيب سلعته» وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري» فكذلك العيوب في 
النكاح» بل بيانها أولى وأوجب وكتمها وتدليسها أشد تحري)“ 


)١(‏ هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن كعب العدوي القرشي» أسلم يوم الفتح صحب 
الني 4 وكان مقدماً في قريش معظماً وكانت فيه وني بنيه شدة وعزامة» وكان عالاً بالنسب 
وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب» وكان من المعمرين وأحد 
الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان ك#د » توفي في آخر خلافة معاوية #: » ينظر في ترجمته : 
طبقات ابن سعد( 5/ .)50١‏ والاستيعاب( .)١777/5‏ والواني بالوفيات( .)07179/١5‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء برقم( )١5/٠١‏ ص 
١"اة.‏ 

(۳) ينظر: زاد المعاد( 8/ .)١85‏ 

(:) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه( ١/١۲٠)برقم( )1١75457‏ وقال الألباني في الإرواء(7”/ ۳۲۲):( 
لم أقف له على إسناد) ورواه ابن أبي شيبة( )٤١ /٤‏ برقم( 177557 )وقال الألباني في الإرواء( 
5 هذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر فقد ولد بعد 
وفاته بسنة أو أكثر). 

.)۱۸١ ينظر: زاد المعاد( ه/‎ )٥( 
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المطلب الثاني : تزويج المريض النفسي 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تزويج المريضة تفسياً 
يباح تزويج المريضة بالفصام أو الوسواس أوالرهاب أو الاكتئاب ونحو ذلك » إذا كانت 
حالتها مستقرة » ورضي الزوج بهاء تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - على 
أن للولي تزويج المجنونة سواء كانت صغيرة أو كبيرة . 
واستدلوا: بان في تزويج المريضة نفسياً صيانة لها عن الفجورء وتحصيل المهر والنفقة 
والعفاف» وصيانة العرض» ولدفع ضرر الشهوة عنها'". 

المسألة التانية : تزويج المريض نفسيآ 

يباح تزويج المريض بالوسواس أو الرهاب أو الاكتئاب أو الفصام أو الاضطرابات 
الذهانية إذا رضيت به المرأة وأولياؤها » وكان مأموناً في الغالب , ووجد من يتكفل 
بنفقته ونفقة زوجه وعياله وهذا مقتضى مذهب الحنفية'"» و مذهب الالكية“) 
والشافعية .و الحنابلة''' حيث يرون أن لولي الجنون أن يزوجه إن كان محتاجاً بان 
تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن . أو يكون محتاجاً لمن يخدمه ويتعهده. 
ولا يجد في محارمه من يحصل هذاء والزوجة أرفق بهء أو إن قال آهل الطب: إن علته 
تزول بتزويجه. لأن ذلك من أعظم مصاحه. 


(۱) ينظر: المبسوط( :)75١/5‏ وبدائع الصنائع( ۳/ ۷١)ء‏ والفتاوى الهندية( /١‏ ١٠۲۸)ء‏ ومواهب 
الجليل( "7/ 558)»: ومعه التاج والإكليل( 558/7). والحاوي( .)97/1١١‏ وروضة الطالبين( 
۷ 46). ومغني الحتاج( 178/7). والمغني( 417/4)» والشرح الكبير( ۱۳۹/۲۰)» ومعه 
الإنصاف( ۲۰/ .)١١١۳‏ 

() المغني( 9/ 517) والشرح الكبير( ۲۰/ ۱۳۹)» وكشاف القناع( ۷/ ۲۳۹۹). 

(۳) ينظر: المبسوط( /٤‏ ١٤۲)»ء‏ وبدائع الصنائع( ۳/ /701). والفتاوى الهندية( .)۲۸١ /١‏ 

(4) ينظر: مواهب الجليل( »)٤٥۸/۳‏ والتاج والإكليل بهامش المواهب( »)٤٥۸/۳‏ 
والذخيره(:ة/ .)5١١‏ 

(5)ينظر: روضة الطالبين( ۷/ 244 والحاوي( ١١/١١٠)ء‏ ومغني ا محتاج( ۳/ .)١158‏ 

(5) ينظر: المغني( 4/ 7١5).والشرح‏ الكبير( :.)1١7/7١‏ ومعه الإنصاف( .)١١١/۲١‏ 


صتت ا ا 
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واستدلوا بمايلي : 
-١‏ أن المرض النفسي لا يفقد شهوة النكاح ولو لم يزوجه وليه كان فيه إضراراً 
نوا" الفاغ > العو ل 
- وجود من يعتني به» ويقوم بشؤونه ويهتم به» فإن عقد النكاح في الإسلام يهدف إلى 
ما هو أكبر من مرد الاستمتاع الذي هو من مقاصد النكاح المهمة بل يراد معه تحقيق 


EA 7 5‏ بر ا ان و 57 عو و 
الرعاية والتكافل والتراحم قال تعالى:وَمِن / ءايه أن خلق لكر من انفسكم 
َه ی و مو 24 و ب 77 

لس 22 ا 32 0 2 2 e‏ “20/7 
ازو جا لِتَسَكنوًا إليها وجعل بيتكم مودة وَرَحمة 1 . 

ود يكن الزواع اللحريظى الف اله حا من اف عامل ان 
التحسن والاستقرار. وعدم تزويجه يؤدي إلى عزله عن المجتمع وشعوره بأنه أقل من 
غيره ما يؤدي إلى انتكاس حالته وعودة امرض إليه . 

- كما أن تزويجه قد يكون علاجاً لكثير من الحالات النفسية» لأن الزواج يقوم 
في الأصل على السكينة والمودة والرحمة وهذه دعائم الصلات الإنسانية قال 
تعالى: ومن ءايه أن خلق لكر من أنفسكج ازو ج لِتَسَكنْوَأ إليها وَجَعْلَ يبتكم 
هر هد ون ا روف سے ر راکو لم 
مَوَدَة وَرَحَمَةَ إن فى ذَالِكَ ليت لقوم يتفكرون 4 . 

وكثير تمن أصيبوا بالأمراض النفسية من هم واكتئاب ووساوس ورهاب :. 
الزواج مفيد لهم؛ لأن الإنسان المكتئب حين يجد من يسكن إليه ويبادله المودة والرحمة 
يذهب كثير من همه وغمه» وكذا الموسوس ما , تكن الوساوس متعلقة بالمعاشرة 


.)55١/4 المبسوط(‎ )١( 
۸٥ص ينظر : الأشباه والنظائرللسيوطي ص77 , والأشباه والنظائرلابن نجيم‎ )( 
.)؟١ سورة الروم آية(‎ )۳( 
)؟١( سورة الروم آية‎ ) ٤( 


” ے 
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منه الجناية على من تحت يده فينبغي لهم العلاج قبل الزواج''' » لأن زواجه في مثل 
هذه الحالة سبب لحصول الضرر › والضرر يزال . 


المطلب التالت: فسخ النكاح بالأمراض النفسية 

قررت في المطلب السابق أن الأمراض النفسية تعد من جملة العيوب التى يجب 
لأحد الزوجين المطالبة بفسخ النكاح أم لا ؟. 
والعنة الدائمة , والهوس الحاد المزمن و نحو ذلك عند العقد أو بعده ورضي به » سقط 
خياره في الفسخ باتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله - على أن الزوج أو الزوجة إذا علم 
أحدهما بالعيب الموجب للفسخ عند العقد أو بعده ورضي به » أنه يسقط خياره في 
الفسخ . 

واستدلوا : بأن عقد الزوج أو الولي النكاح مع العلم بالعيب دليل على رضاه 
سقط خاره لفاغ ال ضی ال ع رشا ما شرلا م واعتر اف ضح 
أما إذا لم يعلم أحد الزوجين بالمرض النفسي الموجب للفسخ إلا بعد العقد فهل يصح 
الفسخ ؟ 


)١(‏ ينظر : مقال الزواج والأمراض النفسية د. محمد عبد العليم على موقع 
(http://islamwep.net)‏ 

(۲) ينظر: المبسوط( 48/5).: والفتاوى امندية( .)٥۲٥/۱‏ وشرح ميارة( ۳۱۹/۱)» وجامع 
الأمهات( .)77١/١‏ ومواهب الجليل( ”/ 587). وإعانة الطالبين( »)۳٤/۳١‏ وروضة 
الطالبين( ۱۷۸/۷)» ومغني المحتاج( */ 2307 والمغني( »)١١ /٠١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
(©» وشرح منتهى الإرادات( ۲/ .)٦۷۸‏ 

(۳) حاشية الدسوقي( ۳/ .)1١7‏ 

. )٠۷١ ينظر : قواعد ابن الملقن ( ؟/‎ )٤( 


۳” 
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اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يصح فسخ النكاح بالمرض النفسي يجده أحد الزوجين في الآخرء وهذا 
مقتضى ما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية''' والمالكية”" والشافعية" و الحنايلة!؟) 
حيث يرون أنه يفسخ النكاح بالعيب يجده أحد الزوجين في الآخر . 


واستدلوا بما يلي: 
دموع الى ارو ل ار 


وبقاء الزوجية مع مريض نفسي ليس من الإمساك بالمعروف في شيء ؛ فتعين عليه 
التسريح بالإحسان”". 


-١‏ ما روى أن الني # تزوج امرأة من بي بياضه فلما خلا بها وجد في كشحها'" 
بياضا فردهاء وقال:( دلستموني) أو قال:( دلستم علي) وقال ها:( البسي ثيابك 
والحقى بأهلك)00. 


(1) ينظر: المبسوط ( /١‏ 40). وفتح القدير( /٤‏ ۲۹۷)» وبدائع الصنائع( 085/7). 

(۲) ينظر: المدونة( ۲/ »)١57‏ والذخيرة( .)٤۱۹ /٤‏ ومواهب الجليل( ۳/ 5/7). 

(۳) ينظر: الأم ( 0/ .)۸٤‏ والوسيط ( 7/6 69١).والإقناع‏ للشربيني (۲/ .)57١‏ 

(؛) ينظر: المغنى( »)2/١١‏ والمبدع ( ۷/ ١١٠)ء‏ وكشاف القناع( ۷/ 1471). 

.۲۲۹ سورة البقرة آية‎ )٥( 

)0 بدائع الصنائع ) */ لام هة). 

(۷) الكشح هو: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف وهو من لدن السرة إلى المتن ينظر: لسان العرب( 
۲ )» والمعجم الوسيط( ۲/ ۷۸۸). 

(۸) أخرجه الحاكم في مستدركه ( ٤/٦۳)برقم(‏ 1۸۰۸)» وأحمد في مسنده برقم( (01١50175‏ 
۳ ) والبیهقي في سننه ( )۳۳٤/۷‏ برقم ( »)۱٤٥٥١‏ وسعيد بن منصور في سننه ( 
.,/0١‏ برقم( ۸۲۹)»ء وابن أبي شيبة في مصنفه( ۳/ 5817). برقم ( 1705)» وقال ابن 
الحمام في فتح القدير( (.)7١ 5 /٤‏ الحديث لا يصح. لأنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك 
وزيد بن كعب بن عجرة مجهول لا يعلم لكعب بن عجره ولد اسمه زيد) وضعفه ابن حجر في 


” سبي 
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وجه الدلالة: أن الرد إذا ذكر عقيب العيب يكون بطريق الفسخ”"", والني يل رد 
المرأة لمرض ل يذكر له عند العقد ولم يرض به بعده مما يدل على إباحة الرد والفسخ 
للأمراض » ومن ذلك الأمراض النفسية . 
يمكن أن يناقش : بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة كما ثبت في تخريجه . 
۳- عن عبادة بن الصامت د أن رسول الله قضى أن :( لا ضرر ولا 
)۲( 
ضرار ) . 
وجه الدلالة: أن بقاء أحد الزوجين مع الآخر المريض نفسياً ضرر عليه والضرر 
يزال كما يدل عليه الحديث:. 
-٤‏ حديث أبي هريرة #: قال : قال ك:( فرمن المجذوم فرارك من الأسد ) ". 


وجه الدلالة: أن الفرار يثبت الفسخ”'' والجذام نوع من الأمراض التي توجب 
الفسخ لأنه معدي ويسبب النفرة بين الزوجين ولا يتحقق معه كمال الاستمتاع › 
فيقاس عليه فسخ النكاح بالأمراض النفسية بجامع حصول النفرة بين الزوجين و 
الضرر المتعدي من كل منهما . 


ه- قول عمر دب : ( يا رجل تزوج امرأة وبها جلون» أو جذام» أو برص » 
: : : 0 . )0( 
فمسهاء فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غر على وليها) : 
۴ 


التلخيص( )١١58/”‏ وابن حزم في المحلي ( .)١٠١/٠١‏ والشوكاني في النيل( /١‏ ۱۷۷) 
والألباني في الإرواء (23777/5). وقال:( ضعيف جدا). 

.)40 المبسوط ( 0ه/‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص ۲۰۲ 

(©) أخرجه البخاري كتاب الطب» باب الجذام» برقم( )0۷٠۷‏ ص ٤۸۸‏ . 

(5) فتح القدير( 4/ 707). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 186/7) برقم( )١1790‏ وقال الشربيني في مغني 
الحتاج(۳/ (:)73١7‏ قد صح ذلك عن عمر رواه عنه الشافعي وعول عليه؛ لأن مثله لا يكون 
إلا عن توقيف)» وقال في الدراري المضيئة( (:)77*/١‏ رجال إسناده ثقات) وقال الألباني في 
الإرواء (78/5"): ( لكنه منقطع بين سعيد وعمر لذلك فهو ضعيف ) . 


ابا سسسب 
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٦-وعن‏ علي < أنه قال: (ترد من القرن والجنون» والجذام» والبرص» فإن 
دخل بهاء فعليه المهرء إن شاء طلق. وإن شاء أمسك. وإن لم يدخل فرق 
بينهما )""". 
وثبت عن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة #: رد النساء من هذه العيوب 
الأربعة» ولا خالف لممء فكان إجماعاً فتلحق بهذه الأمراض الأمراض النفسية 
بجامع حصول النفرة بها وخوف الضرر"". 
نوقش : بأن الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين فيها ما يمنع التفريق 
بالعيب وفيها ما يجيزه , لكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله # » إنما هو 
النكاح كما أمر الله عز وجل إمساك بمعروف وتسريح بإحسان' " . 
أجيب : بأنه كيف يكون كتمان العيب في النكاح وتدليسه والغش الحرام به سببا 
اللزومه» وجعل ذا العيب غلاً لازماً في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه» ولاسيما مع 
شرط السلامة منه» وشرط خلافه. وهذا مما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة 
وقواعدها وأحكامها تأباه“. وهكذا فإن إلزام أحد الزوجين البقاء مع الآخر 
المريض نفسياً الذي لم يعلم بمرضه إلا بعد العقد ضرر لا تأتي الشريعة بمثله , 
وليس من الإمساك بالمعروف الذي أمرالله به . 
۷- أنه ثبت عن الصحابة #: جواز التفريق للعنة فروى عن عمر :( أنه 
قضى في العنين» أنه يؤجل سنةء فإن قدر عليهاءوإلا أخذت منه الصداق 


)۲۳۹/۳ والدراقطنی(‎ 21١617 أخرجه ابن عبدالرزاق في مصنفه( 147/56) برقم(‎ )١( 
.)١5054 وقال : ( هذا مرسل ) » والبيهقي في سننه ( /1/ 971775) برقم(‎ )۲٤۲(مقرب‎ 


(۲) ينظر: الذخيرة( 5/ .)47١‏ 


() ينظر : المحلى ( 2١١5 01١5 /٠١‏ . والمفصل في أحكام المرأة (9/ )٠١‏ 
(6) ينظر : زاد المعاد ( .)۱۸١/١‏ 
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كاملا وفرق بينهما وعليها العدة)"") ؛ وروي عن عبدالله بن مسعود وعلي 
كد مله وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة # ولم ينقل أنه أنكر عليهم 
أحد منهم؛ فيكون إجماعاً"' فتلحق به الأمراض النفسية بجامع حصول العنة 
في كل منهما 


إذا أخلت بمقصود النكاح ٠‏ والمقصود بالنكاح طبعاً قضاء الشهوة» وشرعاً 
النسل“ والمرض النفسي قد يخل بمقصود النكاح من قضاء الشهوة وحصول 
النسل فيكون عيباً يصح به الفسخ . 


القول الثاني : لا يصح فسخ النكاح بالمرض النفسي وهذا مقتضى قول بعض 
الف ومقنضى مذهب الظافية"" رخف يرون أنه لا يصح 
التفريق بالعيب مطلقاً » سواء كان العيب في الزوج أم في الزوجة . 


واستدلوا بما يلي: 


(۱) أخرجه البيهقي في سننه( ۷/ 7017) برقم( 15711). والدار قطني( 4/٠"‏ 5؟) برقم( ۲۲۱)» 
وسعيد بن منصور في سننه (79/5) برقم ( ۲۰۰۹)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 5 )5١‏ 
برقم(15007١)‏ وصححه الألباني في الإرواء (07”77/5). 

(؟)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( ۳/ "9001)برقم( ۹٩۸٤٦۱).و( ۱۹٤۹١‏ )وآورده الميثمي في مجمع 
الزوائد( 03١١/5‏ وعزاه إلى الطبراني» وقال ( رجاله رجال الصحيحين خلا حصين بن قبيصة 
وهو ثقة). وصححه الألباني في الإرواء( 5/ 7”77) 

(۳) حكاه الكاساني في بدائع الصنائع ) / (oA‏ . 

(5) المبسوط( 5/ 40)» وينظر: كشاف القناع ( 571/1 ؟). 

(4) منهم: النخعي والثوري وعمر بن عبدالعزيز وابن أبي ليلي وآخرون ينظر: الاستذكار 
(555/5). والمحلى ( .)١١١/1٠١‏ 

(5) ينظر: المحلى ( .)٠٠١/٠١‏ واختار هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار .)١75/5(‏ 


لظ 7 
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)١‏ حديث رفاعة القرظي #: . وفيه: أنه طلق امرأته فتزوجت بعده عبد الرحمن 
بن الزبير " # » فجاءت إلى الني يي فقالت: يا رسول الله: إنها كانت تحت 
رفاعة » فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبيرك. 
وإنها والله تعالى ما معه إلا مثل هذه الهدبة» وأخذت بهدبة من جلبابهاء فتبسم 
رسول الله يه ضاحكاًء وقال:( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيتك)”". 

وجه الدلالة: أن زوجة رفاعة #د شكت للني عيباً مرضياً منع زوجها من قربانها 

> وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله 4 وتريد مفارقته . 

فلم يشكها ولا أجل لا شيئاً ولا فرق بينهما .ما يدل أنه لا يفرق للمرض حتى 

ولو أثر على قدرة الزوج في الوطء ومن ذلك المرض النفسي . 

نوقش: بأنه لا حجة لهم في الحديث » لأن تلك المقالة منها لم تكن دعوى العنة » بل 

كانت كناية عن معنى آخر وهو دقة القضيب ثم إن قوله #:( حتى تذوقي عسيلته) 

إشعار بإمكان ذلك» فكأنه قال: اصبري حتى يتأتي منه ذلك . 

؟) ولان النكاح ثبت بيقين , وما ثبت بيقين لا يزول إلا بمثله , ولم يأت نص 

صريح يثبت زواله فيبقى على الأصل وهو بقاء نكاح المريض النفسي » للقاعدة 


)١(‏ وهو رفاعة القرظي بن سموءل ويقال: بن سمو آل » صحابي له رؤية »كان من سي قريظة. 
ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل ( / 547)» والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 
۱/*(. 

(۲) هو عبدالرحمن بن الزبير بن باطا القرظي ٬المدني‏ والد الزبير بن عبدالرحمن له صحبة» روي 
حديثه مالك عن المسور بن رفاعة. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال ( /١١/‏ 45). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره» برقم 
(0110), ص١5‏ 4» ومسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء برقم ( )١58٠١‏ 
ص ۹۳۱. 

(6) المحلى( /٠١‏ 1۲)» وينظر: بدائع الصنائع( / /041). 

.)۳۷۷ /9 وفتح الباري(‎ «(oAY /Y ينظر: بدائع الصنائع(‎ )٥( 


”ں ببس 
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الفقهية أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين , وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما 
NG‏ 
يمكن أن يناقش : بأن النكاح وإن ثبت بيقين لكن بقاؤه مع وجود المرض النفسي 
الذي لا يرضاه أحد الزوجين ضرر , والضرر يزال"") 
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو يصح فسخ النكاح بالمرض النفسي يجده أحد 
الزوجين في الآخر إذا كان يخل بمقصود النكاح » و يمنع من حصول المودة والرحمة بين 
الزوجين » وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها , وضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من 
مناقشة » ولأن هذا القول يوافق ما جاءت به الشريعة من اليسر ورفع الضرر والظلم 
عن العباد قال تعالى : ولا يلم رَبك د41 . 


إذا تقرر صحة التفريق بالمرض النفسي ؛ فأي الأمراض النفسية التى يجوز التفريق بها ؟ 
الأمراض النفسية التى تخل بمقصود النكاح من الاستمتاع وحصول الولد كالعنة الدائمة 


, والفصام الحاد المزمن أو الأمراض التى قد تضر بالطرف الآخر كالاضطرابات 
الوجدانية الحادة المزمنة » والاكتئاب الذهاني الحاد والفصام الزوراني الذي يخاف منه 


)١(‏ ينظر:الأشباه والنظائر للسيوطي ص 0550 70١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۷٩٥‏ . 9ه 
(۲) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۹۲ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥۸‏ 
(۳) سورة الكهف. آية 519. 


ابيا سبي 
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الجناية ٠‏ فهذه الأمراض يثبت بها الفسخ باتفاق الفقهاء تخريجاً على اتفاقهم'" على 
صحة فسخ النكاح بالعنة "وا لجب”"» والجنون . 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ إجماع الصحابة < على التفريق بالعنانة كما روى عن عمرو عبدالله بن 
مسعود وغيرهم“ .وكان بمحضر من الصحابة #: ولم ينقل أنه أنكر عليهم 
أحد منهم؛ فيكون إجماعا”' والمرض النفسي الذي يؤدي إلى العنة يلحق بها. 
2-١‏ أن الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج للمرأة بالعقد» وفي إلزام العقد 
عند تقرر العجز عن الوصول بسبب المرض النفسي تفويت المستحق بالعقد 
عليهاء وهذا ضرر بها وظلم في حقها فيصح الفسخ بالمرض النفسي المؤثر في 
قدرة الزوج على الوطء"". 
واختلفوا في غيرها من الأمراض النفسية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يصح فسخ النكاح بكل مرض نفسي حقيقى ودائم ينفر منه الزوج 
الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح كالعنة المستدامة والفصام الحاد المزمن ونتف 


)١(‏ القائلون بصحة التفريق للعيب حكاه السمرقندي في تحفة الفقهاء ( ۲/ ٠٠٠)»ء‏ وينظر: المسبوط 
4٤/١ (‏ وبدائع الصنائع ( 2087/7» وفتح القدير ( ٤/۲۹۷)ء‏ والمدونة »)٠٤١/۲(‏ 
والاستذكار ( .)٤١١/٤‏ ومواهب الجليل ( ”/ ۸۳٤)ء‏ والأم ( 85/5 ). وإعانة الطالبين 
»)۳٤/۳(‏ وحاشية البجيرمي ( 0387/7 والمغنى ( .2)25/٠١‏ والمبدع ( »)٠١١/۷‏ وشرح 
منتهى الإرادات ( ۲/ .)٦۷۸‏ 

(۲)العنة: العنين الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن عجزاًء سمي عنيئاً: لأنه يعن ذكره لقبل المرأة عن 
يمينه وعن شماله فلا يقصده. ينظر: تاج العروس( 75/ .)5١5‏ ولسان العرب( ۱۳/ ۲۹۱). 

(۳) الجب: القطع جبه يجبه جباً »والجبوب مقطوع الذكرء ينظر: لسان العرب( ۹/۱٤۲)ء‏ وتاج 
العروس( ۲/ .)١١١‏ 

(4) سبق ذكر الآثر ضا۴ : 

(0) ينظر: بدائع الصنائع( ۳/ /01). 

0) ينظر : بدائع الصنائع( ؟/ .(oAY‏ 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


الشعر الشديد الذي يشوه المرأة ويوجب النفرة » أو اضطرابات الموية الجنسية" ) 
الذي لا يستطيع المبتلى بها التوافق مع الطرف الآخر » كالجنسية المتخالطة حيث 
ينتاب المريض رغبة شديدة إلى التحول إلى الجنس الآخر , أو السادية الذي يتضمن 
القسوة الشديدة والضرب والإهانة عند الجماع ولا تحصل عنده الإثارة والإشباع إلا 
بذلك , ولا تستطيع المرأة الحصول على السكن والمودة مع المبتلى بهذا المرض » أما 
إذا كان المرض النفسي متوهماً متخيلاً أو طارئاً بعد الزواج يزول بعد مدة ‏ كالعنة 
الطارئة التي يمكن علاجه , ونوبات الحموس أو القلق العام وأو الاكتئاب الذهاني 
المتناوب , ونوبات اهلع , و الرهاب الإجتماعي , والوسواس ٠‏ واضطرابات 
النوم »واضطرابات الأكل › والهستريا , فهذه الأمراض لا تؤثرعلى الحياة الزوجية 
ويمكن علاجها ولا يصح فسخ النكاح بها . وهذا مقتضى قول بعض الحنفية'"ا 
وبعض الشافعية”" والحنابلة”''» واختاره ابن القيم ‏ حيث يرون أنه يصح فسخ 
النكاح بكل عيب ينفر منه الزوج الآخرء ولا يحصل به مقصود النكاح . 
واستدلوا بما يلي: 
)١‏ حديث عمر د أنه قال: إذا تزوجها برصاءء أو عمياء. فدخل بهاء فلها 
الصداق» ويرجع به على من غره'"". 

وجه الدلالة: هذا الأثر يدل على أن عمر لم يحصر العيوب التي يصح بها فسخ 
النكاح ٠»‏ فأي عيب لايحصل به مقصود النكاح فله فسخ النكاح به ومن ذلك 
الأفراضن ا 


(1) ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص ۲۲۷ 

(۲) ينظر: الحجة( ۳/ .)١٠١‏ 

() منهم القاضي حسين ينظر: الوسيط( .)١1١ /٠‏ 

(5) ينظر: المبدع( 9/10 .)1١‏ 

(0) ينظر: زاد المعاد( )١87 /٠‏ وبه أفتت اللجنة الدائمة ( .)٠١ /١9‏ 
(5) أورده ابن حزم المحلي( .)١١7/٠١‏ 

(۷) ينظر: زاد المعاد( 0/ .)١1854‏ 


ابابا سسسب 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


؟) خاصم رجل إلى شريح"'". فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك بأحسن 
الناس» فجاءوني بامرأة عمشاء فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم ييز" . 
وجه الدلالة: قوله: (إنه كان دلس لك بعيب )» يقتضي أن كل عيب دلست به 
المرأة» فللزوج الرد به ومن ذلك الأمراض النفسية التى تؤثر على مقصود النكاح ". 
القول | لثاني : لا يفسخ النكاح باي مرض من الأمراض النفسية سواء كانت في 
الرجل آم المرأة > سوى الأمراض التي تؤثر على مقصود النكاح أو يلحق المصاب 
بها بالٺجنون» كالفصام والاضطرابات الذهانية المتعدد الأشكال الحاد بدون أعراض 
الفصام ونحو ذلك . أو المرض النفسي الذي يشوه المرأة ويسبب النفرة منها كنتف 
الشعر الشديد مالم يشترط السلامة من الأمراض النفسية ؛ فإذا اشترط ردت بأي 
مرض نفسي كان » وهذا مقتضى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية”*) 
والشافعية*) 


والحنابلة'''. حيث يرون أنه لا يفسخ النكاح بأي عيب في المرأة أوالرجل سوى 
الجنون والعنة والبرص مالم يشترط السلامة من العيوب > فإذا اشترط ردت بأي 


عيب كان . 


واستدلوا بما يلي: 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس القاضي» يكني أبا أمية »ولاه عمر الكوفة » روى عن عمر وعلي 
وغيرهما وروي عنه إبراهيم وأبو حصين وقيل: إنه تعلم من معاذ باليمن ٠‏ وقيل له: صحبة 
توفي سنة الاه وقيل: ۷۸ء وقد بلغ ٠١8‏ سنة» ينظر في ترجمته: صفوة الصفوة( »)٤١/۳‏ 
والكاشف( ۱/ )٤۸۳‏ تقريب التهذيب( .)550/١‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه( 5/ )۲٤١‏ برقم( .)۱۰۹۸٩‏ وابن حزم في المحلي( ١٠١/؟7١١).‏ 

(۳) ينظر: زاد المعاد( .)١85 /٥‏ 

(؟)ينظر: شرح ميارة( ۱/ ۳۱۹)» والمدونة( ۲/ »)۱٤١‏ والکافي لابن عبدالبر( .)۲١۸/۱‏ 

)٥(‏ ينظر: الام( )/)٥‏ والوسيط( 159/0). والحاوي( /١١‏ 557) لکن عندهم لا خيار إلا في 
هذه العيوب الخمسة حتى لو اشترط السلامة من العيوب لا خيار له. 

0) ينظر: المغنى( .2)01/١١‏ والشرح الكبير( »)٤۷۹/۲١‏ وكشاف القناع( ۷/ ١١١٤۲)ء‏ وأخصر 
المختصرات( .)35١١/١‏ 


”م 
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)١‏ ما روى أن الى 5 تزوج امرأة من بني غفارء فلما دخل عليهاء ووضع ثوبه» 
وقعد على الفراش» أبصر بكشحها بياضاًء فآماز'''عن الفراش» ثم قال:( خذي 
عليك ثيابك): ولم يأخذ ما آتاها شيئاء وني لفظ ( البسي ثيابك والحقي 


بأهلك)”". 


وجه الدلالة: أن الرد متى ذكر عقيب العيب يكون بطريق الفسخ”"" لأنه للا ثقل 
العيب والرد» وجب أن يكون الرد لأجل العيب“ والنى # رد المرأة لمرض ينفر 
ويمنع كمال الاستمتاع فيلحق به الأمراض النفسية التي تسبب النفرة كنتف الشعر 
الشديد الذي يشوه المرأة » والاضطرابات الجنسية بالقياس على البرصملأنها في 
معناه في منع الاستمتاع””. 


نوقش: بان الحديث لا يصح كما يثبت في تخريجه. ولو سلم جاز أن يكون طلاقاً. 
فإن لفظ:( الحقى بأهلك) من كنايات الطلاق» كالتى قالت: حين تزوجها: أعوذ 
بالله منك» فقال:( لقد استعذت بعظيم» الحقي بأهلك)''' فكان ذلك طلا . 


أجيب : بأنه للا يصح هذا التأويل من دچ 


أحدهما: أنه خالف الظاهر؛ لأن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق 
الحكم بالعلة» إن كان داعياً إليه» فلم يصح حمله عليه» وخالف حال طلاقه 
للمستعيذة؛ لأن الاستعاذة ليست عبباً يو جت الزد فعذل به إلى الطلاق: 


(۱) أي تنحي عنه» ينظر :لسان العرب( 417/0). 

(۲) سبق تخرجه ص ۲۲۳ . 

(۳) المبسوط ( 40/0). 

.)554/١١ الحاوي(‎ )( 

.)٤۸/۲ المهذب(‎ )0( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق؟ 
برقم(٤٥9۲)»‏ ص ٤٥٤‏ . 

(۷) ينظر: فتح القدير( 0004/4 وبدائع الصنائع ( ۹4/۳٥)ء‏ والمبسوط ( 4١/١‏ 
والحاوي(١١/‏ 450). 

. )430/1١ ( الحاوي‎ )۸( 


”م 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


صريح فيه أولى من حمله على ما هو كناية. 
٠»‏ لل » 2 7 صلل . ٠‏ 4 7 )۱( 
)١‏ حديث أبي هريرة #: قال : قال #5 :( فر من المجذوم فرارك من الأسد) 8 


وجه الدلالة: أن الفسخ طريق الفرار» ولو لزم النكاح لما أمر بالفرار'" والجذام نوع 
من الأمراض التى تسبب النفرة وتمنع كمال الاستمتاع ويخشى منها الضرر فتلحق 
بها الأمراض النفسية التي يخشى منها الضرر وتمنع كمال الاستمتاع كالسادية , 
ونتف الشعر الشديد والأمراض الذهانية الحادة كالفصام الزوراني الذي يخشى منه 
نوقش: بأنا نقول بكوجب الحديث» وأنه يجب الاجتناب عنه» والفرار يمكن بالطلاق 
لا بالفسخ» وليس فيه تعيين طريق الاجتناب والفرار"" »فنحن نمكنه من الفرار لكن 
بالطلاق . 

يمكن أن يجاب عنه : بأنه إذا وجد في أحد الزوجين عيب لم يعلم به إلا بعد العقد , 
سواء كان مرضاً نفسياً أو عضوياً , كان للطرف الآخر فسخ النكاح , لأن التكاح 
مع وجود هذه العيب فيه لا يكون عقدا لازمًا في حقه , فيكون له حق الفسخ › 
وفرقة الفسخ لا ينقص بها عدد الطلاق أما الطلاق فلا يكون إلا بعد لزوم العقد 

.)0( 
و وينقص به العدد 


۳) قول عمر ت : ( أيما امرأة غر بها رجل» بها جنون أو جذام أو برصء فلها 
المهر با أصاب منهاء وصداق الرجل على من غره). 


سبق قر عن 7 

(۲( بدائع الصنائع( 0۹۸/۳(. 
)۳( بدائع الصنائع ( 644/۳) . 
(5) البسوط ( )۱۹/٩‏ . 

(0٦ /٠١( ينظر : المغني‎ )5( 


.۲۲ ٤ص سبق تخرجه‎ )٧( 


”ص 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


)٤‏ حديث علي < أنه قال :( ترد من القرنء والجنون والجذام والبرصء فإن 
بينهما). فهذا قضاء عمر وعلى #: ولا مخالف هماء فكان إجماعاً. 


وجه الدلالة : ثبت الرد بهذه الأمراض فتلحق به الأمراض النفسية التي تؤثر في 
الإدراك كالفصام الحاد أو تسبب النفرة وتمنع كمال الاستمتاع كالسادية أو نتف 
الشعر الشديد , والتى تؤثر في القدرة على الوطء كالعنة الدائمة . 
يمكن أن يناقش: بأن ابن مسعود # خالفهم في ذلك فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض. 
)٥‏ حديث ابن عباس د قال : قال 5 :( اجتنبوا من النكاح أربعة: الجنونء 
والجذام» والبرص» والقرن )"". 
وجه الدلالة: دل تخصيصه فمذه الأربعة من عيوب النكاح على اختصاصها 
بالفسخ”" » واختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح» 
فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه» ويخشى تعديه إلى النفس 
والنسل» فيمنع الاستمتاع» والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. والجب والرتق يتعذر 
تخ الوطء”*" :ونا شو اها مق اليرت لأ حار فة لان هذه الارن لا فرت 
مقصود النكاح“ فتلحق بهذه العيوب الأمراض النفسية التي تؤثر في الإدراك 
كالفصام لأنه في حكم الجنون , والعنة الدائمة لأنها تمنع الاستمتاع ونتف الشعر 
الشديد والسادية , فيلحق بالبرص والجذام ججامع النفرة في كل منهما . 


0 رين 

(۲) أخرجه الدارقطني ( / 10١)برقم( »)۳٦۱٤‏ وقال في بيان الوهم والإيهام( ۲/ ۸۲):( الحسن 
بن دينار متروك) وأخرجه البيهقي في سننه( ۷/ 7775) برقم( )١5070‏ موقوفاً على ابن عباس. 

.)556 /١١ الحاوي(‎ )۳( 

(5) المغني( 01/٠١‏ ). ومغني المحتاج( "/ .)٠٠۳‏ 

(5) روضة الطالبين( ۷/ ۱۷۷)ء ومغني المحتاج( ۳/ .)۲٠۳‏ 


”م 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


القول الثالث: لا ترد المرأة بأي مرض نفسي كان , ولا الرجل إلا المرض النفسي 
الذي يؤثر على قدرته على الوطء كالعنة المستدامة والفصام المزمن الحاد » حتى لو 
اشترط السلامة من جميع الأمراض النفسية فلا خيار له » وهذا مقتضى ما ذهبت 
إليه الحنفية''' حيث يرون أنه لا ترد المرأة باي عيب كان» ولا الرجل إلا بالعنة 
واستدلوا بما يلي: 

)١‏ قول عبدالله بن مسعود د :(لا ترد الحرة عن عيب)”". 
۲( قول على ود :) إذا وجد بامرأته شيئا من هذه العيوب فالنكاح لازم له إن 

شاء طلق» وان قا اماف" 


5 ٠ 


على مقصود النكاح » ومن لم يرض فله فراق المرأة بالطلاق » ومن ذلك الأمراض 
النفسية . 


أجيب: بأنه قول صحابي معارض بثله فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض › 

ويمكن تخصيص هذين الأثرين بغير الأمراض التي جاءت السنة بفسخ النكاح 

بها جمعاً بينهماء وقياساً على الجب والعنة في الرجل”“ فتلحق به الأمراض النفسية 

التي تؤثر على الاستمتاع . 

۳) أن المعقود عليه في النكاح هو الاستباحة» وليس في الاستباحة عيب ٠‏ وإثما 
العيب في المستبيحة فلم يثبت به خيار لسلامة المعقود عليه””". 


.)١٠١ /۳ والحجة(‎ .)57١16 /5 ينظر: المبسوط( 5/ 45)» وفتح القدير(‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( ۳/ ٤۸۷‏ )برقم( »)1١77205‏ وسعيد بن منصور في سننه 
»)۲٤۷ /۱(‏ وعبدالرزاق في مصنفه ( 45/5 7)برقم ( .)1١541/‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ۳/ ۱۹۷) برقم( 232519)) والبيهقي في سننه( ۷/ 7:75), برقم( .)١5054‏ 

(5) ينظر : الذخيرة( .)5١9/5‏ 

.)555/١١ الحاوي(‎ )5( 
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نوقش: بأن هذا فاسد, لأن المعقود عليه هو الاستمتاع المباح» وهذه عيوب فيه" 


5) أن عقد النكاح إن جرى مجرى عقود المعاوضات كالبيوع» وجب أن يفسخ بكل 
عيب » وإن جرى مجرى غيرها من عقود الحبات والصلات وجب أن لا يفسخ 
بعيب» وني إجماعهم على أنه لا يفسخ بكل العيوب. دليل على أنه لا يفسخ بشيء 
من العيوب”'" ومن ذلك الأمراض النفسية . 

نوقش: بأنه بالبيوع أخص؛ لأنهما عقدا معاوضة ؛ غير أن جميع العيوب تؤثر 
في نقصان الثمن» فاستحق بجميعها الفسخ. وليس كل العيوب تؤثر في نقصان 
الاستمتاع» فلم يستحق بجميعها الفسخ"". 

الترجيح: الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يصح فسخ النكاح 
بالمرض النفسي الحقيقي الدائم إذا كان يؤثر على مقصود النكاح أو يحصل به النفرة 
بين الزوجين , ولا يحصل به السكن والمودة بين الزوجين . وذلك لقوة أدلتهم 
ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة ولا فيه من اليسر ورفع 
الحرج عن المسلمين . 


المطلب الرابع: طلاق المريض النفسي 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : طلاق المريض بالوسوسة 


قد يبتلى بعض المرضى النفسيين بالوسوسة في الطلاق» فتجده دائم التفكير هل طلق 
بالطلاق» وتلازمه هذه الوساوس في كل وقت وفي كل مكان في الصلاة وفي ال حمام وفي 


000 الحاوي( ۱( 
(؟) الحاوي( .)455/١١‏ 
(*) الحاوي( 455/11). 


م 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


العمل بل حى وان ها يلتق تالالدو الف الال :يطول شه 
ويكثر تردده على المفتين ليسأل عن صحة عقد النكاح» وهل يقع طلاقه أولا ؟. 


لا تخلو هذه المسالة من أربع حالات : 


« الحالة الأولى:أن يتلفظ المريض بالوسوسة بصريح الطلاق قاصداً له . 

« الحالة الثانية: أن ينوي المريض بالوسوسة الطلاق بقلبه من غير أن 
بتلفظ به أو يحدث به نفسه . 

« الحالة الثالثة: أن يحدث المريض بالوسوسة نفسه بالطلاق من غير أن 
ينطق به. 

« الحالة الرابعة: أن ينطق المريض بالوسوسة بالطلاق ليرتاح من 


ا 


أما الحالة الأولى: وهي أن يتلفظ المريض بالوسوسة بالطلاق قاصداً له > فيقع طلاقه 
قولاً واحداً '' ' ؛ لأنه طلاق صادر من أهله وني محله كغير الموسوس. 

أما الحالة الثانية: وهي أن ينوي المريض بالوسوسة الطلاق بقلبه من غير أن يتلفظ به 
أو يحدث به نفسه فلا يقع الطلاق بمجرد النية باتفاق بالفقهاء ' '' . 


واستدلوا بما يلي : 


» )١18 /5 ( وبدائع الصنائع ( 5/ ۱۹۷) ». ومواهب الجليل‎ . )٠٠١ /50( ينظر : المبسوط‎ ) ١( 
مغني ا محتاج ( ۳/ ۷۹) . المغني‎ . )۲١ /۸ ( روضة الطالبين‎ . )01٠١٠ / ١ ( والمعونة‎ 
)۲٠١ /۲۲( والشرح الكبير مع الإنصاف‎ » )"06/٠١( 

(؟) حكاه شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية( »)5757/١‏ وشهاب الدين أحمد بن أدريس في 
الأمنية ص ۲١‏ حيث قال:( ومتى سمعت أن في الطلاق بالنية قولين؛ فأعلم أن المراد الطلاق 
بالكلام النفساني» وإلا فمن نوى طلاق امرأته أو اعتقده أو عزم عليه لا يلزمه طلاق باتفاق» 
وإنما الخلاف إذا طلق بالكلام النفساني) وينظر: الحاوي( /٠١‏ ”7). 


سسؤي سسسب 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


^ قوله تعالى :¥ لا يكلف الله تفسًا إلا وُسَحَهَاك‎ -١ 
وجه الدلالة : أن في إيقاع طلاق المريض بالوسوسة بمجرد النية بدون تلفظ تكليفاً ما لا‎ 
. يطاق وهو منفي بنص الآية‎ 


؟- قاعدة : لا عبرة بالتوههم'") 


أما الحالة الثالثة : وهى أن يحدث المريض بالوسوسة نفسه بالطلاق من غير أن ينطق به 
؛ فهذه محل خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - على قولين: 


القول الأول: أن الطلاق لا يقع من المريض بالوسوسة إلا بالقول فلا يقع بحديث 
النفس ما لم يتلفظ به » وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية "والشافعية“ والحنابلة'”) 
وهي الرواية المشهورة عند المالكية"' ' ' . واستدلوا ا يلي: 


°" قوله تعالى:#رَبَّا ولا تُحَمْلنَا ما ا طَاقَة لَنَا بم‎ -١ 


.7/5 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) ينظر : الوجيز في إيضاح القواعد ص55 ١‏ 

(۳) ينظر : عمدة القاري( .)١717/١‏ وبدائع الصنائع( .)7١١/5‏ وحاشية ابن 
عابدین(۳/ ۲۷۲). 

.)٤۳۸ /۲ ينظر: الحاوي( ۱۳/ ۳). ومغني المحتاج( ۳/ ۲۸۰)»ء والإقناع للشربيني(‎ )٤( 

(0) ينظر: المغني( .)٠٠١/۷‏ والشرح الكبير مع الإنصاف( »)۱٤۹/۲۲‏ وكشاف 
القناع(۸/ .)۲٠١۳‏ 

(7) ينظر: الكافي لابن عبدالبر( /١‏ ١٠٠)ء‏ والبيان والتحصيل( /١‏ ١١٠)ء‏ والتاج والإكليل مع 
المواهب( 68/5). 

(۷) سورة البقرة» آية .۲۸١‏ 


س 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


وجه الدلالة: أن الخواطر ليس في وسع المريض النفسي دفعها ٠‏ بل هي أمر غالب عليه 
وليست مما يكتسب فهي معفو عنها"") 


۲- حديث أبى هريرة د قال 4# :( إن الله تجاوز لی عن أمتى ما وسوست به 
صدورها ما لم تعمل أو تكلم) ٠"‏ 


حكم له في شيء من أمور الدين» وعليه إذا طلق المريض بالوسوسة امراآته بقلبه وم 
يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع'" 


؟- القياس على العتق . فكما إن العتق لا يقع بحديث النفس فكذا طلاق المريض 
النفسي لا يقع بحديث النفس بجامع زوال الملك في كليهما”*) 


لفن القينن عدبت ل 


القول الثاني : أن طلاق المريض بالوسوسة يقع ( ولو , يتلفظ به. وهذه رواية عند 
كدان 


(۱) ينظر: الجامع الأحكام القرآن( ۳/ 507). 


(۲ ) أخرجه البخاري» كتاب العتاق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق برقم( 078؟) ص 
84 . واللفظ له > ومسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
برقم( 1717١)ص‏ 144. 

(۳) ينظر: معالم السنن( »)۲٤۲۸/۳‏ و فتح الباري( 9/ .)٠٠١‏ 

(4) ينظر: المغني( ۷/ 708), وكشاف القناع( 35707/8)., والحاوي( 17/ 37). 

(0) ينظر : البيان والتحصيل( .)۸٩ /٦‏ 

(5) قواها ابن العربي» ينظر: عارضة الأحوذي( 0)١١5/‏ وابن رشد في البيان 
والتحصيل(7/ 89). حيث قال:( وما أجمع عليه في قلبه من طلاق امرأته لازم له فيما بينه وبين 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


واستدلوا بما يلي: 

4 قوله تعالى:8 ون يدوا ما ف أُنفْسكم أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آله‎ -١ 
وجه الدلالة: أن ما فيه الإنسان ف قلبه محاسب عليه» فإذا حدث المريض بالوسوسة‎ 
نفسه بالطلاق لزمه وإن لم يتلفظ به"‎ 


نوقش: بأن الآية ليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع » وإِنما فيها 
محاسبته بما يبديه أو خفيه» ثم هو مغفور له أو معذب» فأين هذا من وقوع الطلاق 


بحديث ال 


۳- حديث عمر بن الخطاب د قال : قال 4 :( إنما الأعمال بالنيات وإنغا 


: )۳( 
لكل امرئ ما نوى ) 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن المريض بالوسوسة إذا نوی الطلاق وعزم عليه 


نوقش: بان المراد بقوله # :( وإنما لكل امرئ ما نوى) ثواب القربة إذا فعلهاء فلم 
يدخل فيه نية الطلاق» لأنه لم يفعل » وهذا الخبر حجة لنا؛ لأنه # لم يفرد فيه النية عن 
العمل ولا العمل عن النية» بل جمعها جميعاء ولم يوجب حكماً بأحدهما دون الآخر 
وهكذا يقال: إن المريض بالوسوسة إذا نوى الطلاق ولم يلفظ بهء أو لفظ به ولم ينوه 


الله وإن لم ينطق به لسانه ولاحظ به بيانه وهذا هو الصحيح ) وينظر : التاج والإكليل مع 
المواهب ( 08/5) والكافي لابن عبدالبر ( /١‏ 550 ) . 

.)۲ ٤۸ سورة البقرة» آية(‎ )١( 

(5) ينظر: الوسوسة وأحكامها في الفقه ص ٠ه".‏ 

(۲) ينظر: زاد المعاد( 6/ 5 .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب بدء الوحي » برقم )١(‏ ص١‏ » ومسلم » كتاب الإمارة » باب قوله 4 
: ( إنما الأعمال بالنيات ) برقم (۱۹۰۷) ص9١١٠1.‏ 


7ك الك 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 
فليس طلاق حتى يلفظ به وينويه؛ إلا أن بخص نص شيئاً من الأحكام بإلزامه بنية دون 
عمل» أو بعمل دون نية» ETE‏ 


الراجح- والله أعلم - القول الأول وهو أن طلاق المريض بالوسوسة لا يقع إلا 
بالقول» ولا يقع بحديث النفس ما لم يتلفظ به ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها . 
ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة » ولأن في القول بإيقاع الطلاق بحديث 
النفس حرجاً عظيماً » وما جعل الله علينا في الدين من حرج والله أعلم. 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن طلاق الموسوس لا يقع وإن نطق به وإليه ذهبت الحنفية'"' والمالكية'" 


واختاره جمع من المحققين ”*) 
واستدلوا بما يلي: 


)*”) حديث عائشة ذه قالت: قال # :( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق‎ )١ 


.)588/9 ينظر: الحاوي( ۳/۱۳). . المحلي(‎ )١( 


(۲) ينظر: البحر الرائق( 5/ 1/9)» وحاشية ابن عابدين( 509/5) 

(") ينظر: المدونة الكبرى( ۲/ ۸۳). والاستذكار( 5/ .»)۲٠۹‏ والبيان والتحصيل( 7/5 .)١١١‏ 

(5) منهم: ابن القيم في إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان ص .1١‏ والشيخ محمد بن إبراهيم في 
فتاويه( »)١1/١1١‏ والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع( .)759/١7‏ وأفتت به الجنة الدائمة : 
(۲/۲۰). 

(5) الإغلاق: الإكراه »قال ابن الأثير في النهاية( ۳/ (:)٠٠٠۹‏ الإغلاق الإكراه؛ لأن المكره مغلق 
عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه» كما يغلق الباب على الإنسان)ء وينظر: لسان العرب 


ابيا سسسب 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


وجه الدلالة: أن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن 
عن قصد؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو 
مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع' ') 


۲ أنه ليس مرد التكلم بلفظ الطلاق موجب لوقوعه على أي حال كان» بل لابد من 
أمر آخر وراء التكلم باللفظ وهو القصد والإرادة ") 


القول الثاني: أن الموسوس إن عقل الطلاق لزمه وهو قول الإمام الشافعي '"'. وبعض 
(E‏ 
الحنابلة 


واستدلوا: بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير الموسوس "° 


يمكن أن يناقش: نسلم أنه طلاق من مكلف» لكنه مسلوب الإرادة والقصد لغلبة 
الوسواس فحاله كحال المكره بل أشد. 


(١۲۹۱/۱)»ء‏ وأساس البلاغة ( /١‏ 555). والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب 
في الطلاق على الغلط» برقم( ۲۱۹۳) ص ٤۱۳۸ء‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي» برقم( 557١؟)ص‏ ۹4٨۲ء‏ والإمام أحمد في مسنده( ١/٠۲۷)ء‏ والبيهقي في 
سننه( 07/17). برقو( 194170). والحاكم في مستدركه( .)5١7/7‏ وقال:( هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وحسنه الألباني في الإرواء( /ا/ .)١١7‏ 

(۱) ينظر: الشرح الممتع( 070/1 

(1) ينظر : إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» لابن القيم ص .5١‏ 

(۳) ينظر: الأم( ه/ 707). 

(؛) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير( ۱۳۸/۲۲)» والفروع( 4/9). 

(6) ينظر: تبين الحقائق( ۲/ .)١90‏ 


”۳ں 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


الراجح - والله أعلم - أن طلاق الموسوس لا يقع وإن نطق به ليرتاح من الوسوسة. 
وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولموافقتها لأصول الشريعة وقواعدها في رفع الحرج عن 
الفرع الثاني : طلاق المريض الذهاني 

إذا طلق المريض بمرض نفسي يؤثر على الإدراك كما لو كان في حالة نوبة فصام أو 
القلق الشديد ( ما يعرف بالانهيار العصبى ) ونو ذلك من الأمراض النفسية المؤثرة 
على الإدراك » هل يقع طلاقه في مثل هذه الحالات ؟ 

الطلاق وإِنما غلب عليه المرض وتلفظ بالطلاق من غير قصد ؛ كما في الحالات السابقة 
تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - على أن المجنون لا يقع طلاقه ولا يصح 


منه. 


واستدلوا بما يلي : 


-١‏ حديث أبى هريرة يد قال : قال كه : (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
الوت غل ع 


)١(‏ حكاه ابن المنذر في الإجماع ص ١١١‏ والزركشي في شرحه ( 0/ ۳۸۲)» وينظر : فتح القدير 
(/ 547). وبدائع الصنائع ( 717/5) وحاشية ابن عابدين ( ۳/ ۲۹۷)ء والمدونة ( 09/7), 
وعقد الجواهر ( 2208/7. والفواكه الدواني ( ١/٤٤)ء‏ والأم ( .)١0/0‏ والحاوي 
(45/1.» والمبدع (1/ »)755١‏ ومسائل أحمد بن حنبل برواية عبدالله ص 17”". 


ء١759 ص‎ )6١ أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه» برقم(‎ (١ 
.00١ وقال:( حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف)‎ 
(۳۱۰/۱ وسعيد بن منصور في سننه(‎ »)۱٥٤۸۸ برقم(‎ »)٥۷۰ /۷ وأخرجه البيهقي في سننه(‎ 


۳” 





أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


) '") حديث عائشة د قالت : قال # : (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق‎ -١ 

وجه الدلالة : الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران 
أوالمرض النفسي المؤثر في الإدراك لأنه في حكم الجنون"“ 

“- حديث علي #: قال : قال # : (رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهم ( والمجنون 


2 52 


« مو 


4 


وجه الدلالة : الحديث يدل على عدم اعتبار أقوال المريض النفسي بمرض يؤثر في 
الإدراك لأنه في حكم الجنون » ومن ذلك الطلاق “° 


5- أن العقل شرط أهلية التصرف ؛ لأن به يعرف كون التصرف مصلحة» وهذه 
التصرفات ما شرعت إلا لمصالح العباد والمرض النفسي الذهاني يؤثر في العقل ويمنع 
ن ف الق 


ه- القياس على البيع» فكما أنه لايصح بيع المريض الذهاني الايصح طلاقه 
بجامع أن كليهما تصرف يزيل الملك ”') 


برقم( )١١1١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه( ٤‏ برقو( ۱۷۹۲۲) وضعفه ابن حزم في المحلي( 
6""”» وقال:( فيه عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب) وضعفه ابن القيم في زاد المعاد( 
). 

مق ا 111 

(۲) ينظر : إعلام الموقعين ( 4/ .)٠١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص ٩۱‏ 

(5) ينظر : المغني ( 0/ ۸۷). 

(5) ينظر : بدائع الصنائع ( 717/4). 

(5) ينظر: المغنى ( /٠١‏ 740). 


لببببطبطحت7 اہ 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


الفرع التالت : طلب الطلاق يسبب المرض النفسي . 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : طلب المريضة النفسية الطلاق 


إذا اضطر الرجل إلى حالة يطلق فيها زوجته بسبب مرضها النفسي؛ الذي يدفعها إلى 
الصراخ والبكاء ومطالبة زوجها بالطلاق وتهدده إن لم يفعل أن تقوم بقتل نفسها أو 
بإيذاء ولده أو إتلاف عضو من أعضائه.وقد تحقق من قيامها بذلك وعجز عن منعهاء 
فطلقها طلباً للسلامة وهو لا يقصده وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه أو عن ولده» فهل 
يقع طلاقه ؟ 

طلب المريضة الطلاق لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى : إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على إرادة المريضة النفسية وقدرتها على 
القيام بحقوق الزوجية » فيكره نما طلب الطلاق تخريجاً على اتفاق الفقهاء' ' - رحمهم 
الله - على أنه يكره للمرأة سؤال زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يمنعها من الاستمرار 
معه كسوء عشرته» ونفورها منه بحيث لا تستطيع أن تؤدي حقه. 

واستدلوا بما يلي: 


)١‏ حديث ثوبان"“ # قال : قال 4 :( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما 


)١(‏ حكاه نصر المروزي في اختلاف العلماء( .)١171/7‏ وينظر: تبيين الحقائق( ۲/ ۱۸۹)» ومواهب 
الجليل( )١9/5‏ وروضة الطالبين(۳/۸).» وحاشية الرملي( ”/ 2.2777 ومغني المحتاج( 
۳ ) وكشف المخدرات( ”/575)., والمبدع( 2.27١١ /٠‏ وشرح منتهى الإرادات( 
۳/ /ا0)ءوإيطال الحیل( ۱/ .)٥۷‏ 


الر من أصله من أهل السراة مكان بين مكة واليمن » وقيل : من حير من أهل اليمن » أصابه 
سى في الجاهلية فاشتراه رسول الله فأعتقه وخيره إن شاء أن يرجع إلى قومه وإن شاء يثبت 
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باس فحرام عليها رائحة الجنة ) ٠‏ 
؟) حديث ثوبان #: قال : قال ي :( إن المختلعات هن المنافقات )7) 


الحالة الثانية : إذا كان المرض النفسي أثر على إرادتها واختيارها فطلبت الطلاق وهي 
تحت تأثير المرض النفسي فهل يقع الطلاق ؟ 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين تخريجا على اختلافهم في المكره هل يقع أولا؟ 


القول الأول: إذا طلبت المريضة الطلاق وهددت زوجها بقتل نفسها أو إيذاء ولدها 
وتحقق من قيامها بذلك وعجز عن منعها فطلقها طلباً للسلامة من غير قصد الطلاق › 
فهذا إكراه شرعي ؛ لا يلزم معه طلاق ٠.‏ أما إذا لم يتحقق من قيامها بذلك أو كان 
يستطيع منعها فالطلاق لازم في مثل هذه الحالة لوجود الاختيار» وهذا مقتضى مذهب 


فإنه منهم آهل البيت > فأقام على ولاء رسول الله يِه ولم يفارقه حضرا ولا سفرا حتى توفي 
رسول الله #5 » وشهد فتح مصر أيام عمر #: ونزل حمص بعد ذلك وابتنى بها دارا وأقام بها 
إلى أن مات سنة أربع وخمسين .وقيل: سنة أربع وأربعين وهو خطأاء روى عنه أبو أسماء 
الرحي ومعدان بن أبي طلحة وجبير بن نفير » روى له البخاري في كتاب الأدب ومسلم في 
صحيحه وأهل السنن الأربعة » ينظر في ترحمته : البداية والنهاية (۳/ ۳۲۷) ٠‏ والإصابة 
٤۳/۱(‏ )ء رجال مسلم /١(‏ ؟7١١)‏ 


(۱ ) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في الخلع» برقم( )۲۲۲٢‏ ص ۱۳۸۷ء والترمذي» 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع برقم( ۱۱۸۷) ص 21754 وقال: حديث حسنء وابن 
ماجه. كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» برقم( 55 )٠١‏ ص ,١5٠١‏ وأ حمد في مسنده 
برقم( 477 17)( 17/1//0؟) وصححه الألباني في الإرواء( ۷/ )٠٠١‏ برقم( .)7١70‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطلاق. باب ما جاء في المختلعات» برقم( )١١4857‏ ص ۱۷1۹ء 
وقال:( إسناده ليس بالقوي) وعبدالرازق في مصنفه( 5/ 015) برقم( 02١١1884‏ والبيهقي في 
سننه( ۷/ "001) برقم ( 10777 )» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم( 5 )١197‏ . 


۳ں 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 

CO O (00‏ 1 
جمهور من الفقهاء من المالكية 2 والشافعية > والحنابلة و ما اختاره جمع من 
اقفن حت يزون أن طلاق اله لايقع . 
واستدلوا بما يلي: 
)١‏ قوله تعالى:# إلا م من أكرة وَقَلبُم ممن بآلا ایم * ٩‏ 

ت 7 صم لك و E.‏ ص صد 

۲) قوله تعالى: لا إِكرَاهَ فى آلدين قد نين الرْشَد مِنَ الى "° 


وجه الدلالة من الآيتين : أن الإكراه لا يكون له أثر في صحة الإيمان فكذلك لا أثر له 
في صحة الطلاق”") 

نوقش: بان الله أمر بالإيمان على الاختيارء و الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب 
وذلك لا يحصل بالإكراه فلا دلالة في الآية على طلاق المكره ”° 


)١(‏ ينظر : عقد الجواهر لابن شاس ( ۲/ 20194) , ومواهب الجليل( /٤‏ 58) , ومعه تاج 
(0) ينظر: روضة الطالبين( 05/8). والحاوي( .)45/١‏ والأم( ۱۷۳/۷)ء والسراج 


الوهاج(١/ .)5١7‏ 
(۳) ينظر: المغني( ٠‏ وشرح الزرکشي( 0589/5 والإنصاف مع الشرح 
الكبير(؟597/575١).‏ 


0 ) منهم شيخ الإسلام في الفتاوى( ,.)١١١ /٣۳‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان ص 2.758 والشيخ 


(5 ) سورة النحل» آية( .)٠١١‏ 
(”)سورة البقرة» آية( 505؟). 

(۷) ينظر: الغرة المنيفة( .)٠١۸ /١‏ 
(۸)ينظر : الغرة المنيفة( .)٠١۸/١‏ 


ابيا سسسب 
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۳) حديث ثوبان #: قال : قال # : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)" ) 


4 


وجه الدلالة: أن طلاق المريضة النفسية إذا وقع تحت التهديد فلا عبرة به بنص 
الحديث » لأن المراد ( بالرفع ) أي رفع الخطأ وترتب أحكامه عليه '") 


نوقش : بان المراد بالرفع رفع الإثم ”' 
أجيب: بأن حمله على رفع الحكم أولى؛ لأنه أعم» لأن ما رفع الحكم قد رفع الإثه'*) 
) حديث عائشة د قالت : قال 4 :( لا طلاق في إغلاق) '*) 


وجه الدلالة : الإغلاق عند أهل اللغة الإكراه والتضييق ؛ فإذا ضيقت المريضة النفسية 
على زوجها وشددت عليه حتى طلقها لم يقع حكم طلاقه فكأنه لم يطلق ؛ لأنه غير 
قاصد للطلاق» وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه ") 


نوقش: بأن المراد به الجنون؛ لأنه مغلق الإرادة ”"2. 


)١(‏ أورده المتقي المندي في كنز العمال( ٤/4۸)برقم( 3١01‏ )وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
وصححه الإلباني في صحيح الجامع( ١/6097)برقم(‏ 2016). 

(0) ينظر : السيل الجرار ( 7/ )٤١١‏ 

9) ينظر: الحاوي( 917//17). 

() ينظر : الحاوي ( ۱۳/ 917) 

(0) سبق تخريجه ص ١ 5١‏ 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال. والحاوي( .)97/١١‏ والفقه الإسلامي 
وأدلته(؟9/ 58/46 ). 

.)99//1١7 الحاوي(‎ )۷( 


<<« ص 
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أجيب بجوابين:“ 
أحدهما: أن أهل اللغة أقوم بمعانيها من غيرهم. فكان حمله على ما قرره أولى. 
والثاني: أنه حمل على الأمرين فيكون أعم. 


۷ إجماع الصحابة" ‏ #د » على عدم وقوع طلاق المكره » ول يظهر مخالف لهم . 


٩‏ أن إكراه المريضة زوجها على الطلاق يسلبه الاختيار » والتصرف الشرعي لا يعتبر 
بدون الاختيار”") 


نوقش: بأنا لا نسلم عدم الاختيار؛ بل له اختيار؛ لأن الزوج المكره عرف الشرين 
فاختار أهونهما؛ إلا أنه فات رضاه» وذلك لا يخل بوقوع الطلاق كاهازل“ 


أجيب: بأن قياس طلاق الزوج المكره على طلاق المازل قياس باطل؛ لأن المازل قاصد 
إلى إيقاع الطلاق وراض به. والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق ولكل امرئ ما 
و 

۷ القياس على البيع ؛ فكما لا يصح بيع المكره › لا يصح طلاقه . بجامع عدم 
الرضا في كل منهما .0( 


(۱) الحاوي( ۱۳/ 4۷). 

(؟) حكاه ابن بطال في شرحه للبخاري( ۸/ ۲۹۳). والماوردي في الجاوي( ۱۳/ .)٩۷‏ 

(۳) ينظر : تبيين الحقائق( ۲/ .)۱۹٩‏ و فتح القدير( ۳/ /5/1). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق( ۲/ ١۹٠)ء‏ فتح القدير( ۳/ .)٤۸۷‏ والغرة المنيفة( .»)٠١۸/١‏ والقبس 
شرح موطأ ابن أنس( 7/ ۱۲۲). 

.)۱۸۸ /5 شرح سنن أبي داود لابن القيم(‎ »)٤٥ /٤ ينظر : التاج والإكليل(‎ )٥( 

(5) بالإجماع على أن بيع المكره لا يصح حكاه نصر المروزي في اختلاف العلماء( .)217/١‏ وابن 
بطال في شرح الصحيح البخاري( ۳۹۸/۸). . 
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نوقش: بان قياس الطلاق على البيع قياس مع الفارق؛ لأن البيع ينتقض بالشرط 
الفاسد» والخيار» ولا يصح الخبار في طلاق ولا عتق, ولا نكام'") ثم إن الطلاق مغلظ 
فيه» لذلك استوى جده 0 


القول الثاني: إن المريضة النفسية إذا طلبت الطلاق وهددته إن لم يفعل بقتل نفسها أو 
إيذاء ولده فطلقها طلباً للسلامة وقع الطلاق وإن لم يقصده » وهذا مقتضى 
مذهب الحنفية""' حيث يرون وقوع طلاق المكره مطلقاً. 


واستدلوا بما يلي: 
-١‏ قوله تعالى  :‏ فَإِن طَلَّقَهًا فلا تل لَه مِنْ بَعَدُ حت تكح روجا غَيرَه 4 


وجه الدلالة: أن الله لم يفرق بين مكره ومختار. فكان على عمومه . وطلاق زوج 
المريضة النفسية داخل في هذا العموه'”) 


؟- أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره» ومعها شفرة فوضعتها على 
حلقه. وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأنفذنها فناشدها الله ألا تفعل» فأبت؛ فطلقها ثلاثأءثم 
استقال النى 4 الطلاق. فقال # :( لا قيلولة في الطلاق)"" . 


(۱) الاستذكار( 0/ ۲۱۰). وينظر: شرح مشكل الآثار( ۳/ 95). 

(۲) بداية المجتهد( ۲/ ۱۳۷). 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء( ۲/ ١۹٠)ء‏ وفتح القدير( ۳/ ۸۷٤)ء‏ وبدائع الصنائع( 4/ 2275١5‏ ولسان 
الحكام( .)1/١‏ 

.)717٠ سورة البقرق آية(‎ )٤6( 

.)95/11 الحاوي(‎ )٥( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه( »)۳٠٤/١‏ برقم( )1١170‏ وضعفه جماعة من أهل العلم 
منهم: ابن حزم في المحلي( .2307/٠١‏ وقال:( هذا خبر في غاية السقوط) وقال ابن القيم في 
زاد المعاد( (.)٠۸ /٠١‏ فيه ثلاث علل: إحداها: ضعف صفوان بن عمرو والثانية: لين الغازي 
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وجه الدلالة : أن المراد بقوله :( لا قيلولة ) أي لا رجوع فيه» وهذه المرأة هددت 
زوجها بالقتل فطلقها طلباً للسلامة » وأمضى الني #5 طلاقه ولم يعذره بالإكراه فدل 
على وقوع الطلاق مع الإكراه > وزوج المريضة النفسية ينفذ طلاقه حتى ولو أكرهته 


على الطلاق “ 

نوقش: بأن الحديث ضعيف كما ثبت في تخريجه وعلى فرض صحته فالجواب عنه من 
۳( 

٠ وجهين‎ 


أحدهما: أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراه. فألزمه إقراره» ول تقبل دعواه. 


والثاني: أنه يجوز أن يكون رأى من جلده وضعف زوجته ما لا يكون به مكرهاً فألزمه 
الطلاق. 


؟- عن أبن هريرة دب قال : قال ي :( ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» 
انوا 


وجه الدلالة: أن الزوج المكره على الطلاق لا خلو أن يكون جاداً أو هازلاًء فوجب أن 


بن جبلةء والثالثة: تدليس بقية الراوي عنه. ومثل هذا لا يحتج به)» وضعفه الشوكاني في نيل 
الأوطار( 751//5). 

.)45/1١ الحاوي(‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي( ۱۳/ 494). 

(۳) أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» برقم( ٤۲۱۹)ص‏ ٤۱۳۸ء‏ 
والترمذي في كتاب الطلاق. باب ما جاء في الجد والزل في الطلاق» برقم( .)١١84‏ ص 
64:,» وقال:( حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم)ء وابن ماجه» كتاب 
الطلاق. باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً» برقم( ۲۰۳۹)ص 5044 والحاكم في 
مستدركه( :.)73١177/7‏ برقم( ۲۸۰۰)» وقال:( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وحسنه ابن 
حجر في التلخيص الحبير( 4/ »)٠٠٠١‏ برقم( .)٠١۹۷‏ والألباني في صحيح الجامع برقم( 
لاك )و( ١/اله).‏ 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


يقع طلاقه"" ) 

نوفش: بأننا نقول بمو جبه» ونجعل الجد والهزل في وقوع الطلاق سواء» والمكره ليس بجاد 
ولا هازل» فخرج عنها كالمجنون. لأن الجاد قاصد اللفظ مريد للفرقة» والمازل قاصد 
للفظ غير مريد للفرقة» والمكره غير قاصد للفظ ولا مريد للفرقة”") 


۳) عن أبي هريرة # قال : قال 4# :( كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله) "° 


وجه الدلالة: أن طلاق الزوج المكره يدخل في عموم الجواز فيقء”*) 


(O 4 » »‏ 
نوفش في وجهين: 


أحدهما: أنه حمول على حال الاختيار. 
والثاني: أن 2 استثناء الصبي والمعتوه لفقد القصد منهاء تنبيه على إلحاق المكره بهما. 


الراجح - والله أعلم - هو القول الأول » وهو أنه إذا طلبت المريضة النفسية الطلاق 
وهددته إن لم يفعل بالقتل أو إيذاء ولد ه فطلقها طلباً للسلامة لا يقع طلاقه » وذلك 
لقوة أدلتهم ووجاهتها ف الجملة. ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة 


.)45 7/1١7 ينظر: الحاوي(‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي( .)44/١‏ المحلي( ۸/ .)۳۳١‏ وزاد المعاد( 4/ 5 .)75١‏ 
(۳)سبق تخريجه ص 17 7 

() ينظر: الحاوي( 7/17 45). 

)14 /۱۳ ( ينظر: الحاوي‎ )٥( 
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ولأن فيه تحقيقاً لمقصد الشرع في الحافظة على النكاح وبقاء رابطته بعد وجودها » 
ولقاعدة دالا اتر ول الك" 


المسألة التانية : طلب زوجة المريض الذهاني الطلاق . 


بعض الأمراض النفسية الذهانية كالفصام الباروني يقوم على الأفكار الاضطهادية 
وعلى الشكوك في الآخرين؛ ويصحب ذلك هلاوس سمعية وبصرية تأمره بقتل أو 
إيذاء شخص عن حوله. ما يجعله خطراً عليه؛ لأن مريض الفصام يستجيب عادة 
1 1 () ينه 5 5 خا ا 5 
للهلاوس والضلالاات التي يعاني منها'' فإذا كانت الزوجة تعلم مرض زوجها قبل 
العقد ورضيت به ثم لم تستطع الصبر عليه بعد العقد بسبب مرضه وخشيت الجناية منه 
على نفسها أو ولدها » أو تضررت من تقصير زوجها في الوطء لأنه لا يقربها إلا كل 
ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مرة بسبب مرضه النفسي وتود مفارقته و لا يصح منه 
الطلاق لأنه في حكم المجنون » فهل لوليه تطليقها وتخليصها منه ؟. 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن للولى أن يطلق زوجة المريض الذهانى » إذا كان فيه مصلحة. وهذا 
مقتضى مذهب بعض الالكية'' ' . والإمام أحمد في رواية“ حيث يرون أنه لولي 
الجنون أن يطلق زوجة المجنون إذا كان فيه مصلحة 
واستدلوا بما يلي : 


)١‏ أن ابن عمر # : طلق على ابن له معتوة*) 


)7117 /١ ( ينظر : قواعد ابن الملقن‎ )١( 

(۲) ينظر : ٠٠١‏ سؤال عن الفصام ص ۷۲. 

(۳) ينظر : حاشية العدوي ( ۲/ .)١54‏ وحاشية الخرشي ( .)١7/5‏ 

(6) ينظر : المغنى ( *» والمبدع ( ۲۲۲/۷)ء وقال : ( والأظهر جوازه إن رآه لمصلحة). 
ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ( ۳/ ۲۷). 

(4) أورده ابن قدامة في المغنى ( /٠١‏ ١٠۳)ء.‏ وعزاه إلى الإمام أحمد في مسنده» ولم أجده في المطبوع 
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۲) قول عبدالله بن عمرو # : ( إن المعتوه إذا عبث بأهله؛ طلق عليه ولي 


وجه الدلالة من الأثرين : أن المرأة إذا تضررت من زوجها المجنون طلق عنه وليه 
والمريض الذهاني في حكمه . 


۳) أن الولي يصح أن يزوج المريض الذهاني . فصح أن يطلق عليه إذا م يكن متها" 


نوقش : بأن النكاح تمليك فصح من الولي» كما يصح منه قبول الهبة» والطلاق إزالة 


يمكن أن يجاب عنه : 


أنه إذا كان لمصلحة الجنون أو إزالة الضرر عن الزوجة صح من الولي لأنه يدخل ضمن 
ولايته. 


القول الثاني : أنه ليس للولي أن يطلق امرأة المريض النفسي الذهاني فإن طلق, لم يقع 

طلاقه. وهذا مقتضى مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية“ ٠والمالكية””‏ والشافعية""ا 
عي ل لالض O‏ ةا 2 

والحنابلة '" 'حيث يرون أنه ليس لولي المجنون أن يطلق امرأته » فإن طلق لم يقع طلاقه 


واستدلوا بما يلي : 


حديث ابن عباس #: قال : قال ي : ( الطلاق لمن أخذ بالساق )“^ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 0/ ۳۳)برقم ( ۱۷۹۲۹). 

(۲) الحاوي ( ۳۷۹/۱۲). 

(۳) ينظر: الحاوي ( ۱۲/ ۳۷۹) 

(5) ينظر : بدائع الصنائع ( 5/ .)٥۸١‏ 

(5) ينظر : مواهب الجليل .)٠٠١/٤(‏ 

(5) ينظر : المهذب ( ۲/ ۷۷)ء والحاوي ( ۳۷۹/۱۲)ء ومغني المحتاج ( ۳/ ۲۷۹). 

(۷) ينظر : المغني ( »”*٠‏ والمبدع ( ۷/ ۲۲۲) وقال : ( هذه الرواية هي الأشهر). وشرح 
منتهى الإرادات ( ۳/ 609). 


أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 


۲- قول عمر # :(إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج)”) 


وولي المريض الذهاني لا يملك البضع» فلم يملك الطلاق”" 


يمكن أن يناقشا : بأنهما لا يشملان غير المكلفين. 


۳- أن الطلاق من التصرفات الضارة الحضة؛ ولا يصح إيقاع الضرر بالمريض 
الذهائى”* ) 


نوقش : بأنه إذا كان لمصلحة لم يكن تصرفاً ضارا“ 


4- سئل أبو قلابة''' في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه؛ فكتب إليه 
أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصر "© 


25507 أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة وعدتهاء برقم ( ۲۰۸۱)ص‎ )١( 
وقال في مصباح الزجاجة ( 077/7): ( هذا‎ )١19007 ( والبيهقي في سننه ( ۷/ 7/ا0)برقم‎ 
: لاقو)٠١١١‎ ( مقرب)١177/5‎ ( إسناد ضعيف لضعف ابن يعة) وابن حجر في التلخيص‎ 
.)3١5١( برقم‎ )١٠١8/1( إسناده ضعيف)»ء وحسنه الألباني في الإرواء‎ ( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( /1/ )15١‏ برقم ( ۱۲۹۷۱). 

(۳) ينظر : الحاوي ( 7/17 ۳۷۹). 

() ينظر : بدائع الصنائع (5/ 086). 

.7"1١ ينظر : أثر الجنون في الفقه ص‎ )٥( 

(5) أبو قلابة الجرمي اسمه عبدالله بن زيد من أئمة التابعين » حدث عن عمر وأبي هريرة وعائشة 
وآخرين» وعنه : قتادة ويحي بن أبي كثير وأيوب وخلق كثير» هرب من القضاءء كان من 
الفقهاء ذوي الألباب» توفي سنة 5١٠هه‏ ينظر في ترحته : طبقات خليفة ( :)5١١/١‏ 
والكاشف ( /١‏ 2014). والتاريخ الكبير ( 8/ 47). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( »)۷۳/٤‏ برقم ( ۱۷۹۳۲). 
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وجه الدلالة : أن أبا قلابة أمرها بالصبر ولم يرخص لما طلب الطلاق , لأنه لا يصح 
أن يطلقها منه . 

يمكن أن يناقش : بأن في بقائها مع المريض الذهاني ضرراً , والضرر يزال . 

الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو القول بصحة تطليق زوجة المريض الذهاني 


لقواعد الشريعة من رفع الضرر عن المكلفين لقاعدة : الضرر يزال > وقاعدة : الضرر 
لايكون قدي 


المطلب الخامس : مخالعة المريض النفسي. 

إذا كانت الزوجة تعاني من زوجها المريض نفسياً كما لو كان كثير الشك. 
ويغلق عليها الأبواب» ويضربها بكثرة» كما في مرض الفصام الباراوني أو مرض 
الذهان الاضطهادي . أو كان مريضاً بالاكتئاب مما فقدت معه البهجةء ولا يستطيع أن 
يعطيها حقها في الفراش وتضررت من البقاء معه» أو كرهت أخلاق زوجها؛ كاتصافه 
بالشدة والحدة» وسرعة التأثر وكثرة الغضب كما في الشخصية العصابية العنيفة › 
والانتقاد لأدني فعل كما يفعل الموسوس » واضطرب مزاجه بسبب مرضه ولم تستطع 
الصبر على ذلك؛ ورفض تطليقها فهل يحق لها خالعته ؟. 


0 ينظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص ١١5‏ 
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يباح للمرأة إذا لم تستطع الصبر على زوجها المريض نفسياً ورفض تطليقها . أن 
تفتدى نفسها منه بعوض تبذله له ليفارقها تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - 
على أنه يباح للمرأة إذا كرهت زوجها لسوء عشرة وبغضه وكبر وقله دين وسوء خلقه 
ونحو ذلك أن تخالعه''' بعوض تفتدي نفسها منه. 
000 
)١‏ قال تعالى : ل لحم أن تَأَحْدُوأْ مما ءَاتَيَثُمُوهنّ سَيعًا إل أن ساف 
الا يُقيمًا دو e‏ قيا دود 


ME A. 2 - 


افا به تلك حدود الله فلا تمتك وها :. 5 ES‏ 


وجه الدلالة : جعل الاختلاع على المرأة أثامأء وأخذ الرجل الفدية منها حراماً إلا 
من بعد خافتهما عصيان الله » والإقامة بينهما على عشرة فيها تعدي حدوده . 
والمرأة التي لم تستطع الصبر على زوجها المريض نفسياً , لا حرج عليها في بذل 
الفدية لإزالة:الضور ها 


۲( عن ابن عباس ذ أنه قال : جاءت حبيبة بنت سھل ل امرأة ثابت بن 


( والاستذكار‎ »2284 /١ ( وتبين الحقائق ( ۲/ ۸٦۲)ء والمعونة‎ »)۲٠١ /4 ( ينظر : فتح القدير‎ )١( 
( والمغني‎ )٠٠٠١/٠١ ( والحاوي‎ »)۳۷٤ /۷ ( والمهذب ( 277/7 وروضة الطالبين‎ .)81 0 
.)55 /7 ( ,و9 والشرح الكبير مع الإنصاف ( ۲۲/ 5). والحرر في الفقه‎ ٠١ 

(0) الخلع : في اللغة : خلع امرأته خلعاً وخالعها وأصله من خلع الثوب» ينظر : النهاية ( 
١ه‏ وعند الفقهاء. أن يفارق المرأة بعوض بألفاظ محصوصة. وفائدته : تخليصها من 
الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها ينظر: البحر الرائق ( ٤/۸٠١)ء‏ وشرح ميارة ( 
20١‏ والإقناع للشربيني ( 57/7 23). والمبدع ( ۲۱۹/۷). 

(۳) سورة البقرة» آية ( ۲۲۹). 

(5) ينظر: إبطال الحيل ( 5/١‏ ”7). 

(0) حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية» النجارية» صحابية »وكان الرسول يل 
قد هم أن يتزوجها ثم ذكر غيرة الأنصار فكره أن يسوءهم, ولا طلقها ثابت تزوجها أبي بن 
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ا إلى رسول الله + فقالت : يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في 
دين ولا خلق .ولكني لا أطيقه » فقال رسول الله # : ( فتردين عليه حديقته ؟ 
ولف 


وجه الدلالة : أن البي 45 أباح للمرأة بذل الفدية لفراق زوجها ؛ إذا تضررت من 

البقاء معه لشدة بغضها له . فكذلك إذا كرهت المرأة عشرة الرجل لمرضه النفسي 

جاز لما الخلع . 

")6 إجماع الصحابة ©#: قاله خمسة منهم ولم يعرف لهم مخالف”" في إباحة الخلع إذا 
تضررت المرأة من البقاء مع زوجها » وبذلت العوض لفارقته » ويدخل فيه 
تضرر المرأة من مرض زوجها النفسي . 

المطلب السادس : حضانة المريض النفسي9©) 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : حضانة الولي للمريض النفسي . 


كعب. ينظر في ترجمتها: تهذيب التهذيب ( .)٤۳۷/۱۲‏ وطبقات بن سعد ( »)٤٤٥/۸‏ 
والإصابة (010/5/10). 

› هو ثابت بن قيس بن شماس بن ثعلبة بن زهير بن امرئ القيس الخزرجي . يكن أبو محمد‎ )١( 
شهد له الني #5 بالجنة» روى عنه: أنس بن مالك ومحمد بن إسماعيل وغيرهم من كبار‎ 
الصحابة وخطيبهم انفرد له البخاري بحديث» شهد أحداً وما بعدهاء قتل باليمامة شهيداً‎ 
( ونفذت وصيته بعد موته بمنام رآه خالد بن الوليد. ينظر في ترجمته: تاريخ مدينة دمشق‎ 
.)01/ /١ ( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال‎ 4 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم ( 571/0 )ص 505. 

(9) منهم عمر وعثمان والزبير أخرجه البيهقي في سننه ( 1/١١0)برقم‏ ( 4215777 وابن أبي 
شيبة في مصنفه ( 0/5؟١)برقم‏ ( .)01١8575‏ وعبدالرزاق في مصنفه ( 06600/5)برقم 
.)1١ ١18610‏ 

و ينظر : المغنی ( »)754/٠١‏ والحاوي ( 0701/17 وإعانة الطالبين ( ۳/ ۳۷۸). 

(:)المقصود بحضانة المريض النفسي : حفظه عما يؤذيه ومراقبته ومراعاة غذائه» وعلاجه ومداواته 

سواء بالعلاج المادي أو بالرقية الشرعية» ينظر : أثر الجنون في الفقه ص ."١5‏ 
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إذا كان المرض النفسى أثر على إدراك المريض كالفصام الحاد ونوبة الهوس > 
ويقوم على رعايته » فهل يجب على وليه حضانته ؟ 

يجب على ولي المريض النفسي حضانته والقيام على شؤونه إذا لم يوجد غيره › 
وإذا وجد غيره من الأولياء ؛ فمن قام بحضانته منهم سقط إثمه عن الباقين تخريا 
على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - على أن الحضانة واجبة على الحاضن إذا ل 
يوجد غيره» وفرض كفاية عند تعدد الحاضنين سواء کان المجنون أنثى أم ذكراً 
واستدلوا بما يلي : 


۲ ٠. 
, يزيد من ضعفه وحاجته لمن يرعاه'‎ 


۲) أن في إهمال المريض النفسي تضييعاً له وإلقاءً به إلى التهلكة ". 

") أنه إذا كان يجب على الإنسان حفظ ماله؛ فوجوب حفظ أولاده من باب أولى » 
وحفظ المريض منهم أولى لعدم قدرته على القيام بشؤون نفسه'*) 

)٤‏ أن المريضة النفسية تحتاج إلى الحفظ والمراعاة أكثر ما يحتاجه إليه المريض 
وبلوغها لا يزيل ذلك“ 


05 ينظ البيعن "الزافق 3 40۷۹/6 .وحاشية "ابن غابديه 7( 0007١‏ وواه الخلين 
(/١٠۲)ء‏ والتاج والإكليل ( ٤/١٠۲)ء‏ والمعونة ( ١/١٤1)ء‏ روضة الطاليين ( 48/4)) 
والحاوي (6١1/ه١٠).‏ والمغنى ( .):١ 7/1١١‏ والشرح الكبير ( «(14/٤‏ وكشاف القناع 
(/5868). 

(۲) ينظر : مواهب الجليل ( 54/ 5١؟).‏ 

(۳) ينظر : الشرح الممتع ( 17/ ۳۳٥)ء‏ وكشاف القناع (۸/ .)۲۸٤۸‏ 

(4) ينظر : الشرح الممتع ( ۱۳/ .)٥١۳‏ 

(0) ينظر : المعونة ( 1/ 541). 
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المسألة الثانية : حضانة المريض النفسي لغيره. 

إذا كان الزوج يعاني من الفصام الزوراني؛ وحول حياة زوجته إلى جحيم وحول 
به إل مركر تعذيت: واقفال: وسلاسل مما سبن ها أضرارا جسمية ولفسية 
واجتماعية» و رفض تطليقها إلا بشرط حضانة أولاده ٠‏ أو كانت المرأة مصابة 
باكتئاب مما سبب لما الكسل و عدم رغبة في الحركة أو الخروج» وأدى ذلك إلى 
الإهمال في حق الزوج ولا تستطيع العناية بالأولاد . فهل يحق لمثل هؤلاء حضانة 
الأولاد عند التنازع عليها ؟. 


لا تثبت الحضانة للمريض النفسي إذا كان مرضه أثر على إدراكه » وخشي منه 
الضرر على المحضون . وعدم قدرته على القيام بمصالحه . أو كان المرض النفسي 
يشغله عن تدبير مصالح الولد » كالوسواس الشديد » والرهاب الإجتماعي الذي 
لا يستطيع معه الخروج من البيت والقيام بما يحتاجه الحضون . أما إذا كان المرض 
النفسي لا يؤثر على قدرته على القيام بمصالح المحضون وحفظه , فلا يسقط حقه 
من الحضانة تخريجاً على اتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله - على أن من شروط 
استحقاق الحضانة العقل؛ فلا حضانة مجئنون» والقدرة فلا حضانة لعاجز سواء كان 
عجزه لكبر سن أو مرض أشغله بشدة آله أو أثر في قصور حركته عن حضانة الولد 
وتدبير أمره. 

واستدلوا بما يلي : 


© أ المريفن النفسن التهان غير قادن على رعاية نفسه » فكيف يزعن غره *”. 


)١(‏ ينظر : منحة الخالق على البحر الرائق ( /٤‏ ۲۷۹)ء وحاشية ابن عابدين ( ۳/ .257١‏ والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۳/ .)١١١‏ وروضة الطالبين ( 48/9). والحاوي ( ,.)2٠١5 /١١‏ 
ومغني المحتاج ( ۳/ ١٥٤)ء‏ والمغني ( .)5١7/١١‏ والشرح الكبيرلابن قدامة ( 5؟554/1). 
وكشاف القناع ( ۸/ .)۲۸٤۸‏ 

(۲) ينظر: المغنى ( .)5١5/١١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ( 5؟554/5). ومغنى المحتاج 
(f0 /۳(‏ 


ا 
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۲ ) أن الحضانة ولاية» وليس المريض النفسى من أهلها إذا كان مرضه يمنعه من 
القيام بمصالح المحضون"". 

٣‏ ) أن مدار الحضانة على نفع الولد والقيام بما يحتاجه . فما أشغل عن القيام بذلك 
يسقط الحضانة سواء کان رقا ا او وا 4آ شدة تأله وعبادة أو غير 
(ei‏ 

ذلك 


على كتابة التقارير ورفعها لمعرفة الأحق بالحضانة؛ الأم أو الأب وأيهما أصلح 
للولد”"؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد“. 


(۱) ينظر: مغن المحتاج ( / 4817). 

(۲ ) ذهب بعض الفقهاء إلى أن من اشتغل بالعبادة حتى خيف على الولد سقط حقه من الحضانة › 
جاء في حاشية ابن عابدين ( ۳/ )٦١١‏ : ( وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى 
عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه منها). 

(۳) ينظر : حضانة الأطفال وضرورة الاستعانة بالخبراء» محمد المحمود منشور على موقع : 
http://www.alriyadh.com)‏ ( . 

(4) جاء في حاشية ابن عابدين ( 257١/7‏ : ( ينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح 
للولد؛ فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه يعز عليه 
فراقه؛ فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك» وقد يكون له 
زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنيء وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم 
الفتنة لسكناها معهم» فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن 
مدار أمر الحضانة على نفع الولد) ينظر : المغنى ( 17/١١‏ 4)» والشرح الممتع ( /١7‏ 049). 


ابا سسسب 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


الميحث الثاني: أحكام المريض النفسي في العقوبات 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: أثر الأمراض النفسية في الجنايات 

وفيه حمس مسائل : 

المسألة الأولى: جناية المريض النفسي. 

وفيه فرعان : 

الفرع الأول: جناية المريض النفسي على النفس. 

وفيه حالتان : 

الحالة الأولى: جناية المريض النفسي على نفسه. 

يظل المرض النفسي هو العامل الأهم في حدوث أو محاولة الانتحار ؛ فهنالك دراسات 
متعددة غربية تشير إلى أن 7/54١‏ من المنتحرين كانوا يعانون من المرض النفسي ؛ 
وأخطر الأمراض النفسية التي قد تؤدي إلى الانتحار ؛ الاكتئاب و الفصام , فقد قدر 
بأن نحو %۲١‏ من مرضى الإكتئاب » و %٠٠١‏ من مرضى الفصام يقتلون أنفسهم , 
إما استجابة لنداء هلاوس سمعية لديه تطالبه بقتل نفسه وقد يتوهم أنها أصوات 
أحبائه الذين ماتوا , وأنهم يطلبون منه أن ينتحر ليكون معهم , وقد تروعه هذه 
الأصوات وتصيبه بالذعر فيلوذ بالفرار , وقد يقفز من مكان عال . وإما كراهية شديدة 
العافت وتطلعا اة اقل د الت 

وقد يلجأ المريض النفسي إلى قتل نفسه بوسائل مباشرة ؛ كتسميم نفسه بواسطة الأدوية 
؛ كأدوية الاكتئاب أو المسكنات أو باستخدام الطرق الفيزيائية ؛ كالحرق والشنق 
والطعن أو وسائل غير مباشرة كالامتناع عن الطعام حتى يموت ؛ وتعريض نفسه لكافة 
المخاطر ؛ لعل واحدة منها تودي بحياته وقد يحاول التخفي والتستر حتى يقلل من 
احتمال إنقاذه (). 


۲٤٠١ص ينظر: أسس الطب النفسي الحديث ص9١" , والنفس انفعالاتها وأمراضها‎ )١( 
واتار انان وال اة وة‎ 

(۲) ينظر: المرشد إلى فحص المريض النفساني ص750١,‏ والطب النفسي دري عزت 
ص 77 , ۲۷۰ , والنفس انفعالاتها وأمراضها ص۷٤‏ ۲- .۲٤۸‏ 


م 





أحكام المريض النفسي في العقوبات 


يحرم على المريض النفسي قتل نفسه مهما اشتد به المرض ؛ لعموم الأدلة الدالة على 
-١‏ قال تعالى: (وَلَا تقتوا أنفسَكُح إن آله كانَ بكم رَحِيمًا)"') 

۲ - عن أبى هريرة ذه قال: قال # : ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ 
بها في بطنه في نار جهنم خالدا خلدا فيها أبدأ , ومن قتل نفسه بسم فسمه 
في يده يتحساه في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل 
نفسه , فهو مترد في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً )”". 

۳ - عن جندب'' ذه قال : قال #۶ : ( كان برجل جراح فقتل نفسه , فقال الله 
بدرني عبدي بنفسه , حرمت عليه الجنة ٣)‏ 

٤‏ - عن ثابت بن الضحاك © #ه قال : قال # : ( من قتل نفسه بشيء في الدنيا 


نآ 


ت 


EE IE 

(۲) أخرجه البخاري و كتاب الطب , باب شرب السم والدواء به , وما يخاف منه والخبيث , 
ص۹۳٤‏ برقم )٥۷۷۸(‏ , ومسلم ر كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه , 
برقم )1١9(‏ ص 595 واللفظ له . 

() هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي . وينسب إلى جده » يكنى بأبي عبدالله » له صحبة › 
روى عن الني ب وعن حذيفة وروى عنه الأسود بن قبس ٠‏ وأنس بن سيرين والحسن 
البصري وأبو مجلز وغيرهم » مات بعد الستين في فتنة ابن الزبير »> ينظر في ترجمته : الكاشف 
(۲۹۸/۱) » والتاريخ الكبير (۲/  )۲۲۱‏ وتهذيب التهذيب )٠١٠/۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري , كتاب الجنائز , باب ما جاء في قاتل النفس , برقم (154) ص ٠١5‏ 
واللفظ له , ومسلم , كتاب الإيمان , باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه , برقم )١١7(‏ , 
ص591. 

(4) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بنعبد الأشهل الخزرجي الأنصاري يكنى بأبي زيد 
الأشهلي . من أهل الشجرة » صحابي مشهور . كان رديف رسول الله يوم الخندق ودليله إلى 
حمراء الأسد . روى عنه أبو قلابة وعبدالله بن معقل مات في فتنة ابن الزبير سنة ٤ه‏ 
ينظر في ترجمته: الثقات ( "/ )٤٤‏ » الإصابة ( /١‏ ۳۹۱) » والإستيعاب )7١5 /١(‏ 


gg 
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عذب به يوم اا 

ه - وعن أبي هريرة #د قال : قال #۶ :( أن رجلا قاتل في سبيل الله أشد القتال 
, فقال الني #5 : إنه من أهل النار , فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم 
الجرح , فأهوى بيده إلى كنانته , فانتزع منها سهماً فانتحر بها )". 

وجه الدلالة من الأحاديث : دلت الأحاديث على تحريم قتل النفس » مهما اشتد 

به الألى , وضاقت به السبل , ولم يعذر أحد في قتل نفسه حتى من أصيب بمرض 

نفسي لم يستطع الصير عليه . 


5 - الإجماع؛ فقد اتفق الفقهاء”" على تحريم قتل النفس , و أنه من أكبر الكبائر 
بعد الشرك بالله , وأن المتتحر أعظم وزراً من قاتل غيره ؛ لأن نفس 
الإنسان ليست ملكاً له , وإنما هي ملك لله تعالى ؛ فلا يتصرف فيها إلا ما 
أذن له فيه“ , ولأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه , ولم يرض بقضاء الله له 
ظاهراً حيث استعجل الموت "". 

وكما يحرم على المريض النفسي قتل نفسه مباشرة , يحرم عليه الامتناع عن الأكل 

والشرب حتى يموت أو حتى ينتهي به الجوع إلى حال يضره, ويفسد به معدته بأن 

تحترق فلا تنفع بالأكل بعد ذلك؛ باتفاق الفقهاء . 


٠٠١ ص‎ )51١١6( أخرجه البخاري , كتاب الأدب , باب من أكفر أخاه بغير تأويل برقم‎ )١( 

ومسلم , كتاب الإيمان , باب بيان غلظ قتل تحريم الإنسان نفسه , برقم )٠١١١(‏ ص95 

(۲) أخرجه مسلم , كتاب الإيمان , باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه , برقم )١١١(‏ 
ص۹۷٦‏ 

(۳) ينظر : المبسوط )۲۹٦/۳١(‏ , والكسب محمد الشيباني )۷۸/١(‏ , والفتاوى المندية 
,)۳١١/٥(‏ وشرح ميارة (؟5554/1) , والمدونة )۱۷۷/١(‏ , ومواهب الجليل )١۸/۳(‏ , 
وحواشي الشرواني ,)۳٤٤/١(‏ وحاشية الرملي (40/5) , حاشية قلوبي )5١١/5(‏ , 
والمبدع (۹/ )٠٥١‏ , وشرح منتهى الإرادات (۳/ ۳۸۵) والفتاوى (۲۵/ ۲۸۰). 

() إحكام الأحكام .)٠١١/6(‏ 

.)۳۹۹ /۱( حاشية الطحطاوي‎ )٥( 

0) حكاه الجصاص في أحكام القرآن .)٠٠١ /١(‏ وينظر : المبسوط (7595/70) , والكسب 


ا 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


واستدلوا بما يلي :- 
١‏ لن التناول عند الحاجة حق النفس وقد قال يك :( إن لنفسك عليك حقاً)“ 
١‏ -ولآن الامتناع من الأكل إلى هذه الغاية تعريض النفس للهلاك وهو حرام . 
۳ -ولأن فيه اكتساب سبب تفويت العبادات؛ لأنه لا يتوصل إلى أداء العبادات إلا 
۳( 
٤‏ -ولأن النفس متحملة بأمانات الله تعالى ؛ فإن الله تعالى خلقها معصومة لتؤدي 
الأمانة التى تحملها ؛ ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالأكل عند الحاجة ؛ وما لا 
يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به , فيكون مستحقاً . 
4-ولأن من امتنع عن أكل الميتة عند المخمصة حتى مات يكون عاصياً فكيف بمن 
ترك الحلال حتى مات بالجاعة . 
وإذا نجحت عملية الانتحار ومات المريض النفسي , فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه 
؟ وهل يضمن ويكفر عنه ؟ 
أما تجهيزه فقد اتفق الفقهاء '''- رحمهم الله - على أنه يجب غسل الميت المسلم وتكفينه 
وحمله ودفنه ؛ سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره ؛ لأنه لا يخرج عن الإسلام بسبب قتله 


(۷۸/1) , ومواهب الجليل (5 / 7606 ) , والذخيرة /١۲(‏ 787) , حاشية قلوبي 
)5١١/5(‏ , والمبدع (۸/ )۳۳١‏ , وغمز عيون البصائر .)1١7 /١(‏ 

, 1844 ص‎ )۲٤۱۳( أخرجه الترمذي , كتاب الزهد , باب إعطاء حقوق النفس , برقم‎ )١( 
, وقال : ((حديث صحيح)) والحاكم في مستدركه (1۷/6) , برقم (1400) , وأبو داود‎ 
وصححه‎ ١750 ص‎ )١759( كتاب التطوع , باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة , برقم‎ 
۲٠٦ص الألباني في صحيح أبي داود‎ 

.)٠۲/۳۰( والمبسوط‎ , )85/١( الكسب‎ )۲( 

.)٠۲/۳۰( والمبسوط‎ , )857/١( الكسب‎ )۳( 

.)757/9٠( الكسب (۱/ ۸۷) , والمبسوط‎ )٤( 

(5) ينظر :غمز عيون البصائر .)1١7/1(‏ 

(؟) حكاه غير واحد من أهل العلم وينظر :فتح الوهاب )١98/١(‏ , ونهاية المحتاج (؟/ ,)55١‏ 
وفتح القدير )٤٠٠/۳(‏ , ومجمع الأنهر )۲۸٠/١(‏ , والتاج والإكليل (؟/١51)‏ , 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


نفسه بل هو فاسق غير ساع في الأرض بالفساد ؛ وإن كان باغياً على نفسه كسائر فساق 
للل 

وأما الصلاة عليه ؛ فإن كان قتل نفسه بسبب المرض النفسي الذي يؤثر في الإدراك 
كالفصام الحاد المزمن والاكتئاب الذهاني الشديد أو في حالة القلق الشديد ( الإنهيار 
العصي الحاد) أو في حالة اضطراب ما بعد الصدمة ؛ فيصلى عليه ؛ لأنه في حكم 
انون وعمد الجنون خطأ تخريجاً على اتفاق الفقهاء”'' أن من قتل نفسه خطأ يصلى 


عليه 
ودليل ذلك: 

E 5‏ ا 1 5 
ما ورد أن عامر بن الأكوع ٠‏ # بارز مرحبا يوم خبير , فرجع سيفه على نفسه 


وجه الدلالة : أن الني # صلى عليه » لأنه قتل نفسه خطأ فيلحق به المريض النفسي 
الذي أقدم على قتل نفسه بغير قصد منه ولا اختيار » بل بسبب المرض الذي ألم فهو في 
حكم المجنون غير مؤاخذ به . 

وأما إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على إدراك المريض واختياره كما في الوسواس 
القهري أو في اضطراب النوم أو الاكتئاب البسيط أو الاضطرابات الجنسية ونحوذلك 
إذا قتل نفسه في مثل هذه الحالة فهو في حكم المتعمد ؛ لأن المرض النفسي في مثل هذه 
الحالة لا يرفع التكليف ولايؤثر في الإختيار . 

وقد اختلف الفقهاء في الصلاة عليه تخريجاً على اختلافهم في حكم الصلاة على من قتل 
نفسه عمداً على قولين :- 


.)7؟654/١(ةنودملاو‎ 

.)795 /5( والموسوعة الفقهية‎ , )٠٠١ /١(قئاقحلا ينظر : تبين‎ )١( 

(۲) حكاه ابن نجيم في البحر الرائق (۲/ )٠١‏ , وفي الفتاوى الهندية(77*/1١)‏ , وابن عابدين في 
حاشيته(7/ ۲۲۹). 

(۳) هو عامر بن سنان الأنصاري عم سلمة بن الأكوع , استشهد يوم خيبر سنة سبع للهجرة ينظر 
في ترجمته :الاستيعاب (۲/ ۷۸۸) , وطبقات ابن سعد .)۳۰۳/٤(‏ 

۹٩4٩ص‎ , )۱۸۰۲( أخرجه مسلم , كتاب الجهاد , باب غزوة خيبر , برقم‎ )٤( 


م 
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القول الأول: أن المريض النفسي بمرض لايؤثر على الإدراك إذا قتل نفسه يصلى عليه 
و :وإثمه علق فة وهذا مضي ذه هنون الفقهناة من اة والمالكية 
والشافعية '" ورواية عند الحنابلة”'' حيث يرون أن من قتل نفسه عمداً يصلى عليه 
و وإثمه على نفسه. 
واستدلوا بما يلي:- 

."*”) -عموم قوله #: (صلوا على من قال لا إله إلا الله‎ ١ 

, -وعن إبراهيم''' قال : يصلى على الذي قتل نفسه , وعلى النفساء من الزنا‎ ١ 
. وعلى الذي يموت غريقاً من الخمر”"‎ 


)١(‏ ينظر : فتح القدير )٠٠١/۲(‏ , والبحر الرائق(؟/ )٠١‏ , وتبين الحقائق )٠٠١ /١(‏ قالوا 
:(وهو الأصح). 

(0) ينظر : المدونة ,)٠٠٤/١(‏ والثمر الداني )۲۷۳/١(‏ , والتاج والإكليل مع مواهب 
ا لجلیل(۲/ .)71١‏ 

(۳) ينظر: المجموع )١١۳/١(‏ , حاشية الجمل )١57/7(‏ , وشرح المنهج )١57/7(‏ , ونهاية 
المحتاج(7/١55)‏ , ونهاية الزين(١/591١)‏ قال النووي في شرحه صحيح مسلم )٤۷/۷(‏ : 
((قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد 
الزنا ). 

(5) ينظر: الانصاف مع الشرح الكبير (5/ ,)۱۸١‏ والفروع (2707/7). 

)٥(‏ أخرجه الدار قطني (۱۹۳/۲) ,برقم (1717) والطبراني في المعجم الكبير برقم(175171) 
(37/1) وقال النووي في المجموع (5/ :2)3١‏ ((رواه الدار قطني بأسانيد ضعيفة , وقال: 
لا يثبت منها شيء وتغني أحاديث كثيرة في الصحيح)). 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود. أبو عمران كان مولده سنة خمسين , فقيه أهل الكوفة 
ومفتيها هو والشعي في زمانهما , قال الأعمش : كان صيرفياً في الحديث , وقال الشعبي : ما 
ترك بعده أعلم منه ولا الحسن ولا ابن سيرين ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز 
والشام , مات سنه ه أو 45 , وهو متوار عن الحجاج بن يوسف , ودفن ليلاً رحمه الله رحمة 
واسعة . ينظر في ترجمته : مشاهير الأمصار 223١١ /١(‏ , وطبقات الحفاظ .)”1//١(‏ 

(۷) رواه ابن عبد البر في الاستذكار )٥۷۸/۲(‏ , وابن ابي شيبة في مصنفه (/ 4 ")برقم 
(1(. 


م 
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وعنه قال : السنة أن يصلى على قاتل نفسه . 
؟٠‏ -وعن عطاء''' قال : تصلي على من صلى إلى قبلتك ". 
3 -وعن ابن سيرين قال: ما أعلم أحداً من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على 
أحد من أهل القبلة آثماً “. 
ه -ولأن المريض النفسي قاتل نفسه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد؛ و إن كان 
اغا عل A‏ تاو E‏ 
١-ولأن‏ عموم شرعية صلاة الجنازة لا جص منه أحد من أهل كلمة 
الشهادة إلا بدليل". 
۷ - ولأن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا ؛ إنما يؤاخذ بها 
إل (Wu‏ 
ف الا حرة . 
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۸ - ولأن عصيانه بقتل نفسه ؛ لا يسقط طلب الصلاة عليه مادام مسلماً””. 


.)٠٠٤/۱( رواه مالك في المدونة‎ )١( 

)۲( هو عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي؛ روى عن ابن عباس 
وابن عمرو وابن الزبير وغيرهم كثير » نشا بمكة , وهو مولى لبني فهر , وانتهت إليه فتوى آهل 
مكة , كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد وكان ثقة فقهياً عالماً كثير الحديث , قال 
الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عن الناس وقال : ما رأيت أحداً 
أخشع لله من عطاء , توفي سنة ١١5‏ ينظر في ترجمته : صفوة الصفوة ,)7١١/5(‏ والكاشف 
(/1(. 

(۳) رواه ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ .)٥۷۸‏ 

.)1575( برقم‎ )٥۳٦/۳( وعبد الرزاق في مصنفة‎ )٥۷۸ /۲( رواه ابن عبد البر في الاستذكار‎ )٤( 


.)56١/١( ينظر: تبين الحقائق‎ )٥( 
.)۷١/۲( سبل السلام‎ )1( 

(۷) فتح القدير (560/8). 

(8) الفواكه الدواني (۱/ ۲۹۰). 


ب 
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5 ولأن الغسل والصلاة متلازمان؛ فكل من وجب غسله وجبت الصلاة 
عليه , وکل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة عليه '') 
القول الثاني: أن المريض النفسي بمرض لايؤثر على الإدراك إذا قتل نفسه لا يصلي 
عليه الإمام , ويصلى عليه سائر الناس وهذا مقتضى مذهب الحنابلة”'' حيث يرون أن 
أن من قتل نفسه عمداً لا يصلى عليه الإمام , ويصلى عليه سائر الناس. 


واستدلوا بما يلي :- 
١‏ حن جابر بن سمرة'" د قال : أتي الني 4# برجل قد قتل نفسه بشاقص “ 
O e‏ )0 


١‏ ورعن جابر بن سمرة # أن رجلا انطلق إلى الني #5 فأخبره #دعن رجل قد 
: نعم . قال : ((إذن لا أصلي عليه )). 


(۱) جواهر الإكليل .)۱٤۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: المغنى (7/ 005) , والشرح الكبير (5 / 185) , والإنصاف(/ 26١80‏ واختلفوا في 
المراد بالإمام قيل : واليها في القضاء , وقيل الأمام الأعظم أو نائبه . ينظر الإنصاف (189/5) 
والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ,)75١١/١(‏ والفروع (7”057/7). 

(۳) جابر بن سمرة بن جنادة صحابي بن صحابي ٠‏ روى عن الني 55 وعن أبيه وخاله سعد بن 
أبي وقاص وغيرهم » وروى عنه سماك بن حرب وقيم بن طرفة وجعفر بن أبي ثور وأبوعون 
الثقفي وغيرهم » صلى مع الى 5 أكثر من ألفي مرة , وجالسه أكثر من مائة مرة . نزل 
الكوفة وتوفي بها سنة 4لاه ينظر في ترجمته : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة /١(‏ ۳۳) 2 
والثقات ( "/ 07) » وتقريب التهذيب ( )١15 /١‏ . 

(5) المشقص : سهم ذو نصل عريض . ينظر لسان العرب (۷/ )٤۸‏ مادة شقص. 

(5) أخرجه مسلم , كتاب الجنائز , باب ترك الصلاة على القاتل نفسه , برقم (91/8) ص١٠۸۳‏ 

(5) أخرجه أبو داود , كتاب الجنائز , باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه , برقم )۳۱۸١(‏ 
ص ١557‏ والطبراني في المعجم الكبير (510/7) برقم )۱۹١١۲(‏ . وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (۲/ )٦۱۳‏ برقم (۲۷۲۷). 
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وجه الدلالة من الحديثين : أن الني يل هو الإمام , فالحق به من ساواه في ذلك 
و ولا يلزم من ترك صلاة الني يِه ترك صلاة غيره ؛ فإن الني ل كان في بدء 
الإسلام لا يصلى على من عليه دين لا وفاء له ويأمرهم بالصلاة عليه" 
ويدخل في ذلك المريض النفسي بمرض لايؤثر على الإدراك إذا قتل نفسه 
لايصلي عليه الإمام . 
نوقش من ثلاثة وجوه'" : 
الأول: أن الحديث منسوخ. 
الثاني: أن الحديث محمول على الزجر حتى لا يتسرع الناس في قتل أنفسهم لا يأساً من 
قبول رحمة الله لهم. 
الثالث: يحتمل أن ما كان منه من الامتناع من الصلاة ؛ خاص به # ؛ لأنه صلاته رحمة 
على من يصلى عليه ؛ وقد كان حيل بينه وبين الجنة با كان من ذلك المنقول ؛ وصلى 
عليه غيره من ليست صلاته في هذا المعنى كصلاته 6 . 
أجيب: بأن ما ثبت في حق النى 5 , ثبت في حق غيره , مالم يقم على اختصاصه 
دليل”". 
القول الثالث : أن المريض النفسي بمرض لايؤثر على الإدراك إذا قتل نفسه عمداً 
لايصلى عليه بحال وهذا مقتضى قول بعض السلف ”, و أبي يوسف من الحنفية'”) 
حيث يرون أن من قتل نفسه عمداً لا يصلى عليه بحال. 


.)٥١٠٦/۳( المغنى‎ 2000 

(۲) ينظر : شرح صحيح مسلم )٤۷/۷(‏ , وحاشية الجمل )١57/1(‏ , والسيل الجرار 
)"04/١(‏ , ومعتصر المختصر .)٠١١/١(‏ 

)۳( المغني ١/5‏ ه) , والشرح الكبير (5/ ۱۸۷). 

(54) منهم : عمر بن عبد العزيز , والأوزاعي ينظر : المغنى )٠٠٤/۳(‏ , والشرح الكبير 
(ك/ ك8 1). 

,)۲۸۱/۱( وملتقى الأبجر‎ , 275٠ /۲( والبحر الرائق‎ , )١6١ /۲( ينظر :فتح القدير‎ )٥( 
وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة كوفي سمع أبا إسحاق‎ 
الشيباني وسليمان التيمي وغيرهم » وروى عنه: محمد بن الحسن الشيباني وبشر بن الوليد‎ 
وآخرون , أول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام , أفقه أهل عصره , ولم يتقدمه أحد في‎ 


سے 
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واستدلوا بما يلي : 
١‏ ما روى أن الني يك أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" . 
۲ -ولأن من لا يصلى عليه الإمام لا يصلي عليه غيره؛ كشهيد المعركة'". 
يمكن أن يناقش : بأن القياس على شهيد المعركة قياس مع الفارق؛ لأن تركه 
الصلاة على الشهيد تكرياً له؛ وترك الصلاة على قاتل نفسه زجراً و تأديباً لغيره. 
۳ ولأن المريض النفسي ظالم بقتل نفسه فيلحق بالباغي ""ا 
يمكن أن يناقش : بان ترك الصلاة على البغاة؛ لأنهم يكثرون في المعركة فيشق 
غسلهم والصلاة عليهم بخلاف قاتل نفسه. 
الترجيح:- 
الراجح - واللّه أعلم - هو القول الأول وهو أن المريض النفسي بمرض لايؤثر في 
الإدراك إذا قتل نفسه عمدا يصلى عليه ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ؛ ولضعف أدلة 
المخالفين با ورد عليها من مناقشة ؛ ولأن الصلاة على الميت شفاعة له. ودعاء بالرحمة. 
وهو أولى الناس بذلك . 
أما الضمان فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :- 
القول الأول: أن المريض النفسي إذا قتل نفسه متعمداً أو خطأ فلا دية له. سواء كان 
المرض أثر في إدراكه واختياره أم لا , وهذا مقتضى مذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية' والمالكية” 


زمانه , وكان النهاية في العلم والحكم و الرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة ونشر علمه في أقطار الأرض ينظر في ترجمته : تاريخ بغداد (5١/57؟)‏ 
وسير الأعلام النبلاء (۸/ 070). 

(۱) سبق تخريجه ص7529. 

0( ينظر : المبدع 1/5" ). 

(۳) ينظر: فتح القدير(؟/ )١5١‏ , والبحر الراثق (۲/ .)٠١‏ 

(:) ينظر :المبسوط للسرخسي (177/51) , وفتح القدير (/ )٠٠١‏ , وتبيين الحقائق (۲/ )١58‏ 
و وعمدة القاري .)۷٦/۲٤(‏ 

(5) ينظر : الفواكه الدواني (۱۹۲/۲) , وكفاية الطالب )٤٠٠/۲(‏ , ومواهب الجليل 
(5/ 6" 1). 


سے 
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نأ والشافئية") واطنايلة'"" > حيبت يرون أن من فل 'نفسه عمدا أو حظا فلا دية لهد 
واستدلوا بما يلي:- 

."" -أن عامر بن الأكوع #: بارز مرحباً يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فمات‎ ١ 
وجه الدلالة : أنه لم ينقل أن الني 5 قضى فيه بدية ولا غيرها , ولو وجبت‎ 
لبينه النبي #5 ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة “ ويلحق به المريض‎ 
. النفسي إذا قتل نفسه خطأ أو عمداً فلا دية له‎ 

؟ -ولأن المريض النفسي جنى على نفسه , ولا يضمن لنفسه شيئاً كما لو أتلف 
ماله ”° 

۳ ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني وتخفيفاً عنه, وليس 
على المريض النفسي الجاني على نفسه شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه, 
فلا وجه لإيجابه ٩".‏ 

القول الثاني: أن المريض النفسي إذا قتل نفسه بغير منه ولا اختيار بل لتأثير المرض عليه 
كما في الفصام الحاد المزمن » والإكتئاب الذهاني الحاد » واضطراب ما بعد الصدمة › 
ونحوذلك » فديته على عاقلته وهذا مقتضى مذهب الحنابلة في رواية . حيث يرون أن 
أن من قتل نفسه خطأ فديته على عاقلته . 


)١‏ ينظر : الام 09 , والحاوي (۱۷۷/۱۲) , والمهذب (۲۱۲/۲) , ومغنى المحتاج 
(5/ 46). 

(۲) ينظر: المغنى (۳۳/۱۲) , والشرح الكبير لابن قدامة )۳۳۸/٠٠١(‏ وقال: ((إذا كانت الجناية 
عمداً , فلا شيء له إجماعاً , وإن كانت خطا فالأصح من الروايتين )) أ .ه بمعناه , وينظر : 
كشاف القناع (۲۹۲۰/۸) , والمحرر في الفقه (5/ .)١75‏ 

(۳) سبق تخرجه ص 755 

(:) ينظر : المغنى )۳٤/۱۲(‏ , وفتح الباري (۲۲۸/۱۲). 

(0) ينظر : المغنی (۱۲/ )١٤‏ , والأم (514/5) , وأسنى المطالب /٤(‏ ۸۷). 

(5) ينظر: المغنى .)٤/۱۲(‏ 

(۷) ينظر : المغنى )۳٤/۱۲(‏ , والشرح الكبير (15/ 2848© , وكشاف القناع (590/4). 


سسس 
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واستدلوا : بأن جناية المريض النفسي الذي يؤثر في الإدراك خطأ لأنه في حكم المجنون 
, فكان عقلها على عاقلته , كما لو قتل غيره'"' . 

يمكن أن يناقش : بأن هذا القياس في مقابلة نص كما في قصة عامر بن الأكوع حيث 
قتل نفسه خطأ ومع ذلك لم يأمر عاقلته بديته فيلحق به المريض النفسي إذا قتل نفسه 
بغير قصد ولا اختيار بل بتأثير المرض النفسي عليه فلا دية على عاقلته . 

الترجيح : 

الراجح -والله أعلم - أن المريض النفسي إذا قتل نفسه فلا دية له سواء قتل نفسه 
بسبب المرض النفسي سواء أثر في إدراكه آم لم يؤثر ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها, 
وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة. 

وأما كفارة القتل''' على المريض النفسي الجاني على نفسه 

فقد اختلف في وجوبها على قولين: 

القول الأول: أن المريض النفسي إذا قتل نفسه خطأ أو عمداً, سواء أثر المرض النفسي 
في إدراكه أم لا , لا تجب عليه الكفارة وهذا مقتضى ما ذهب الحنفية "والمالكية ‏ , 


03 8 8 
0 ووو انظ عين اتنا نا 7 


واستدلوا بما يلي : 


9 ينظو" امن 057/170 

(۲) كفارة القتل : هي عتق رقبة مؤمنة ,فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بنص القرآن.وإجماع 
أهل العلم ينظر : تبيين الحقائق )١71/5(‏ , والمبسوط للشيباني )۳٤۹/0‏ , الحاوي 
7 , المخني (771/17). 

(۳) ينظر : الفتاوى الهندية (5/ 075 قال : ((وأجمعوا على أنه لو قتل الصبي نفسه فلاضمان على 
الغاصب...)). 

() ينظر: جامع الأمهات ,»607/1١(‏ والذخيرة ,)٤۱۷/۱۲(‏ والتاج والإكليل (558/5), 
والشرح الكبير للدردير /٤(‏ ۲۸۷). 

(5) ينظر : المغنى )۲٠٠ /٠١(‏ وقال : (( وهي الأقرب للصواب )) , والإنصاف مع الشرح الكبير 
(55؟//اة). 


سسس 
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208 ت 


74 تال تعالى:# فَمَن لم يَجِدَّ ة فْصِيَامُ شهرين مُتَتَابعَيْن‎ ١ 
وجه الدلالة: يخرج بهذه الآية المريض النفسي قاتل نفسه؛ لامتناع تصور هذا الجزء‎ 
. من الكفارة فيه ؛ وإذا بطل الجزء بطل الكل"‎ 
أن عامر بن الأكوع ©: قتل نفسه خطأ , ولم يأمر الني # فيه بكفارة ولا‎ ۲ 
ا‎ 
. وجه الدلالة : أنه إذا ل تجب كفارة في قاتل نفسه خطأ ففي العمد من باب أولى‎ 
ويلحق به المريض النفسي إذا جنى على نفسه بالقتل فلا كفارة فيه ؛ سواء أثر‎ 
المرض على إدراكه واختياره أم لا‎ 
نوقش: بأن قصة عامر بن الأكوع واقعة عين, فيجوز أن يكون الحكم وهو وجوب‎ 
, الكفارة في قاتل نفسه كان مقرراً معروفاً عندهم , ثم غايته أنه لم ينقل إلينا ذلك‎ 
. وعدم النقل لا يدل على العدم‎ 
أجيب : بأنه لو وجب من قتل نفسه شيء , لبينه البي #5 لأن تأخير البيان عن وقت‎ 
. الحاجة لا يجوز » ولا تجب الكفارة على قاتل نفسه؛ لعظم جريته‎ 
القول الثاني: أن الكفارة تجب على المريض النفسي قاتل نفسه سواء كان أثر المرض‎ 
النفسي في إدراكه أم لاء وتخرج من تركه القاتل وهذا مقتضى القول الأظهر من‎ 
مذهب الشاذ فا واش ب الحنابلة " حيث يرون أن الكفارة تجب على فاتل نفسه‎ 
+ نه سوا كلها يندا إو خطا‎ 


۹۲ سورة النساء , آية‎ )١( 

(۲) ينظر: منح الجليل (9/ )١55‏ » والوجيز في إيضاح القواعد ص 759 

(9) ينظر: المغني (۱۲/ 7”5) والحديث سبق تخريجه ص 777 

.)25١8/5( ينظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

.)٤۱۷ /١۲( الذخيرة‎ )©( 

(1) ينظر : روضة الطالبين )۳۳٠/۹(‏ , والحاوي )۳٠١/١١‏ , ومعني الحتاج (40/5) , 
والسراج الوهاج .)0077/١(‏ 

(۷) ينظر : المغنى )٠٠٠/٠۲(‏ , والإنصاف (41/77) , وشرح الزركشي )3١17/5(‏ . 


س 
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واستدلوا بما يلي: 

"4 عموم قوله تعالى : ومن قتل مُؤَمِنَا حطعا فتَحَرير رََبَةٍ مُؤْهَِقٍ..‎ -١ 
وجه الدلالة: أن قوله: (ومن) يشمل الذكر والأنشى, والحر والعبد والمسلم‎ 
والكافر, والمكلف وغير المكلف , والمريض النفسي وغير المريض وكذلك قد‎ 
تدخل نفسه. لأنه آدمى مقتول خطأ, فوجبت الكفارة على قاتله كما لو قتله غيره‎ 
(۲) 


نوقش : ل 


بدليل قوله : وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إل م , والمريض النفسي قاتل نفسه لا تجب 
فيه دية , بدليل قتل عامر بن الأكوع " 
۲- ولأن الكفارة تجب لحق الله تعالى ؛ لا لحق الآدمي فلا تجب للمريض النفسي إذا 
قتل نفسه . 4 
يمكن أن يناقش : بأن الكفارة وإن كانت حقاً لله تعالى ؛ لكنها تسقط عن قاتل نفسه 
لعظم جريمته كاليمين الغموس سواء قتل نفسه لتأثير المرض النفسي على إدراكه 
واختياره أم لا 
الترجيح: 
الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أن المريض النفسي إذا قتل نفسه لا تيجب 
عليه الكفارة ؛ سواء قتل نفسه لتأثير المرض النفسي على إدراكه واختياره أم لا » 
وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة. 
إذا تقرر أن المريض النفسي قاتل نفسه ؛ ارتكب | ثماً عظيماً , وأ نه لعظم جرمه لا 
يكفر عنه ولا تخرج عنه الدية ؛ فهل يأثم ويعاقب في الآخرة ؟ 


٩۲ سورة النساء , آية‎ )١( 

.)40 /٤( وأسنى المطالب‎ , )3١17/57( ينظر : شرح الزركشي‎ )١( 
.)377/17( (؟) ينظر : المغنى‎ 

.)۹١ /5( ينظر: أسنى المطالب‎ )٤( 
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لايخلو الأمر من حالتين :- 

الحالة الأولى: أن يكون المرض النفسي شديداً حتى أثر في إرادة المريض واختياره 
وإدراكه ؛ كما في الفصام ا حاد المزمن أو الحوس الحاد أو الاكتئاب الذهاني الشديد أو 
القلق الحاد ( ما يعرف بالإنهيار العصبي ) أو في حالة اضطراب ما بعد الصدمة ونمحو 
ذلك من الأمراض النفسية التى تؤثر على الإدراك » فقتل نفسه بغير قصد منه ولا 
اختيار ؛ بل نتيجة للمرض النفسي الذي ألم به فلا يؤاخذ به في الآخرة ؛ لأنه في حكم 
او 

دليل ذلك : حديث علي #: أنه قال : قال # رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ( وعن 
المجنون حتى يفيق )" 

وجه الدلالة : أن رفع التكليف في الدنيا يرفع الإثم في الآخرة . 

الحالة الثانية: إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على قدرة المريض واختياره كما في 
الاكتئاب البسيط , والقلق الخفيفف واضطراب النوم والاضطربات الجنسية و 
الوسواس القهري فالمريض في هذه الحالة يستطيع دفع الوساوس المؤذية التي تسيطر 
عليه » ويستطيع مقاومتها بكل قوة , ويلجا لأساليب ختلفة منعاً لتنفيذها . ويسعى 
لأن يخفيها عن الآخرين ؛ وكلما كانت الدوافع أكثر خطراً كلما كانت مقاومته لما أشد 
وأقوى واحتمال تنفيذها أقل '" . فلو أقدم على قتل نفسه في مثل هذه الحالة عوقب به 
في الآخرة لأنه مازال مكلفاً مختاراً . 

أما إذا ل يمت المريض النفسي ؛ عوقب على محاولته الاتتحار وعوقب معه شركاؤه , 
وعقوبة الجميع هي التعزير ‏ . تخريجاً على اتفاق الفقهاء ”' - رحمهم الله - على أن 
التعزير يجب لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 


(http://www.islamweb.net) : ينظر:فتاوى الشبكةالإسلامية , برقم(7١5175) على الموقع‎ )١( 

() سبق تخريجه ص۱٩‏ 

١757 ينظر : المرشد إلى فحص المريض النفساني ص‎ )١( 

() التعزير هو التأديب دون الحد ؛ ينظر : أنيس الفقهاء .)١17/5 /١(‏ 

(©) ينظر : تبيين الحقائق (۳/ 2١717“‏ , واهداية شرح البداية )١١57/5(‏ , والدر الحتار (5/ )5١‏ , 
حاشية الخرشي )۷٤/۸(‏ ومواهب الجليل ( 70/5" , والتنبيه ص۸٠٤۲‏ , والمهذب 


س 
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أما إذا كان المرض النفسي شديداً ؛ وكان فاقد الإدراك وقت الجناية على نفسه كما في 
الأمراض الذهانية , كالفصام والموس والإكتئاب الذهاني الشديد واضطراب ما 
بعدالصدمة » أو القلق الحاد ( الانهيار العصبي ) ؛ فإنه لا يعزر التعزير الشرعي المفوض 
للقاضي ولكن يؤدب با يكف أذاه على نفسه ؛ تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم 
الله - على أن المجنون لا يعزر ولكن يؤدب مما يكف أذاه عن نفسه . 
واستدلوا بما يلي :- 
١‏ -لأن التعزير عقوبة شرعية , والمريض الذهاني ليس من أهل العقوبة''". 
- ولأن التعزير لا يكون إلا على معصية , وفعل المريض الذهاني لا يوصف 
رم 0 
۳- ولآنه شرع للردع والزجر , ولا يوجد هذا المعنى في حق المريض الذهاني ؛ 
لعدم إدراكه . 
الحالة الثانية : جناية المريض النفسي على غيره 
ارتباط المرض النفسي بالجريمة ارتباط قليل جداً؛ لا يتجاوز ٠١‏ % من المجرمين لديهم 
أمراض نفسية؛ ولا يقع في الجريمة إلا دفاعاً عن النفس إذا اشتد مرضه ولم يعالج معالجة 
و 


جيد 


ومن الأمراض النفسية التى قد تسبب جناية على غيره 27:- 


(؟/188) , وروضة الطالبين )١174/٠١١(‏ , والروض المربع )۳۲١/۳(‏ , والمبدع )1١8/9(‏ 
و وشرح منتهى الإرادات (۳/ 73114). 

)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع )۲۷٠/۹(‏ , والشرح الكبير للدردير (5/ 55" , وأسنى المطالب 
)١17/4(‏ , وحاشية الروض المربع )۳٤١/۷(‏ . 

(5) ينظر : نهاية ا محتاج (۲/۸) , وحاشية الروض المربع 275577510 . 

(۳) ينظر : أسنى المطالب )١7/5(‏ , والمبدع .)1١8/9(‏ 

۲٠۹ص وأثر الجنون في الفقه‎ , )١97 /5( ينظر : مغنى المحتاج‎ )٤( 

(©) ينظر : الطب النفسي والقانون ص19-58 , ومقال د. عبد الرزاق الحمد منشور على موقع 
مجمع الأمل للصحة النفسية (10/.212:021.5260.52) . 

(1) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص75١-10‏ , والطب النفسي , دري عزت ص۲۹۳ , 
وسلسلة بحوث دراسات مستشفى الصحة النفسية و بحث : المسؤولية الجنائية من منظور 


سس 
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: (Schizophrenia) -الفصام‎ ١ 

معظم المصابين بالفصام لا يقترفون أية جناية إلا في الحالات التالية :- 

أولاً: الفصام البارانوي ؛ الذي يعد أكثر أنواع الفصام والذهان ارتباط بالجناية , 
قد يصل في بعض الأحيان إلى القتل بطريقة مفصلة ومعقدة . 

ثانياً: ا لملاوس والضلالات ؛ فإذا اعتقد مريض الفصام أنه سيهاجم ويؤذى من 
أعدائه المتوهمين يغضب ويثور , أو عند سماعه لأصوات تسبه أو تحفر من شأنه 
ويعتقد أنها تصدر من شخص أمامه فيتهجم عليه وقد ينتهي الأمر بقتل هذا 
الشخص . 

ثالثاً: في الفصام التخشي يتحول المريض من حالة التخشب فجأة إلى حالة الهياج 
الانفجاري المدمر دون استفزاز خارجي '". 

۲ ٣وس‏ (158ة01: 

قد يكون المصاب با هوس أكثر نشاطاً وحركة من المريض الفصامي , وهو بالتالي 
أكثر احتمالاً لتسبب الأذى والعنف للآخرين ويكثر عندهم الاعتداء الجنسي , 
ومخالفات السير , وحوادث السيارات وتبذير الأموال. 

:(Depression) الاكتئاب‎ * 

قلما يرتبط الاكتئاب بأعمال عنف , ولكن هذا من الممكن أن يحدث في حالات 
نادرة عندما يعتدي المكتئب على الآخرين وهو في حالة يأس شديد , ومن الممكن 
أن يصاحب الاكتئاب وهم أو ضلالة يائسة تؤدي إلى قتل الآخرين بدافع الشفقة ؛ 
مثل أن تقتل الأم طفلها حتى لا يبقى بدون رعاية عندما تقدم على الانتحار . أو 
يقدم الأب على قتل زوجته و أطفاله رأفة بهم يخلصهم مما يعتقد أن العام مرعب 


إسلامي , د. ألوني آركيي ص١7‏ » والطب النفسي والقانون ص59 , ومقال الطب النفسي 
الشرعي أ.د نظام أبو حجلة منشور على موقع مستشفى الراشد (-1117.31125110 
(hospital.com‏ 

(1) ينظر : الطب النفسي دري عزت ص۲۷۲ 


ا 
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وملئ بالشرور ؛ ولا يمكنه أن يعيش فيه ولا أسرته لذلك وعادة ما ينتحر بعد أن 
5 )۱( 

يفوع جعيد حجري م 

؟ هوس الحب Erotomania)‏ ): 

وهي حالة ليست نادرة في قضايا الطب النفسي الشرعي ؛ وفيها يعشق المريض أو 
المريضة شخصية مشهور ؛ كوزير أو رئيس أو إعلامي ؛ ويحاول الوصول إليه بأي 
وسيلة 5 وغالباً يصحب هذه الحاولات مواجهات و أحداث عنيفة تجاه من يقف في 


طريقهم , وقد يكون الضحية المعشوق نفسه '". 


ه -الغيرة المرضية الجنسية ( Othello Syndrome‏ ): 

حيث يتوهم المريض الخيانة الزوجية ويلجأ الزوج أو الزوجة إلى التفتيش والمراقبة 
بأساليب شتى لإثبات الخيانة , وقد يحاول أن ينتزع اعترافاً بالخيانة ولو بالقوة , 
وقد تكون بسبب مرض الفصام أو غيره , وتحصل عادة بعد حوالي عشر سنوات 
من الزواج , وقد تؤدي في بعض الحالات إلى القتل '". 

: (obsessive impulses) -الاندفاعات الوسواسية‎ 5 

تأخذ الاندفاعات الوسواسية شكل دوافع نفسية داخلية , تراود الشخص وتدفعه 
للقيام بأعمال فظيعة مستنكرة ومرفوضة لديه تماماً , مثل : ارتكاب جريمة قتل , 
أو فعل فاحشة . 

تتصف هذه الدوافع بالصفات الوسواسية الرئيسية وهي أنها اندفاعات لا مبرر ها 
و رغم مقاومته الشديدة لها , وتسبب له الخوف والقلق والآلام النفسية الشديدة 
التي قد تصل به إلى هجمة هلع , والشعور بكآبة شديدة ويأس لدرجة يتمنى الموت 
ليتخلص من هذه الحالة , وقد يلجأ الشخص لأن يكرر تصرفات معينة غير مؤثرة 


)١(‏ ينظر : المسؤولية الجنائية من منظور إسلامي د. الوفي أحمد أركيي ضمن سلسلة بحوث مستشفى 
الصحة النفسية بالطائف ص۳۹٠‏ 

(۲) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص5١‏ 

(9) ينظر: مقال الطب النفسي الشرعي |.د نظام أبو حجلة منشور على موقع : www.alrashid-)‏ 
(hospital.com‏ 
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يلحق الأذى والضرر بالآخرين , كمثل أم تسيطر عليها دافع داخلي قوي أن تقتل 
أعز أولادها كلما شاهدت سكيئاً , فهي تقاوم هذا الدافع الرهيب بشدة مع خوفها 
وقلقها الشديدين من أن تضعف مقاومتها وتستسلم لهذا الدافع فترتكب هذه 
الجريمة الفظيعة ؛ لذا فهي تحاول دوماً الابتعاد عن المطبخ أو حتى عن أي شيء 
يذكرها بالسكين , وهى دوماً قلقه متألمة ومكتئبة جداً أن يكون لديها مثل هذا 
الدافع الخبيث نحو ابنها''". 

فإذا أقدم مثل هؤلاء على قتل غيرهم هل يؤاخذون به شرعاً ؟ 

لا يخلو الأمر من حالتين :- 

الحالة الأولى : إذا كان المرض النفسي لايؤثر في الإدراك , وقدرته على الاختيار 
أوالاندفاعات الوسواسية . والمريض العصابي في الغالب لا ينفذ الدوافع 
الوسواسية التي تسيطر عليه ؛ بل يقاومها بكل قوة , ويلجا لأساليب مختلفة منعاً 
لتنفيذها ويسعى أن يخفيها عن الآخرين , وكلما كانت الدوافع أكثر خطراً كانت 
مقاومته لها أشد وأقوى , واحتمال تنفيذها أقل ''' » ولو قتل في مشل هذه الحالة 
أخذ به » وعوقب به شرعاً لأن المرض النفسي لم يؤثر على إدراكه ويرفع عنه 
التكليف » تخريجاً على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن القاتل الذي يقاد 
منه يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا ختارا للقتل مباشراً غير مشارك فيه غيره . 
الحالة الثانية : إذا كان المرض النفسى أثر على إدراك المريض وقدرته العقلية 
وإرادته كالفصام 8 وال هوس والغيرة المرضية 8 والاكتئاب الشديد ؛ واضطراب ما 


١١۹ص ينظر : المرشد إلى فحص المريض النفساني‎ )١( 

(۲) ينظر : المرشد إلى فحص المريض النفساني ص۲١٠‏ 

(۳ ) حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ )۷۰١‏ , وابن قدامه في الشرح الكبير (75/ 0174 وينظر : 
بدائع الصنائع ٠١(‏ / 575) , والاستذكار )0١/1(‏ , والحاوي )۲۳۸/٠١(‏ , وحاشية 
الجمل (5/ )٠١‏ , ونهاية الحتاج (۷/ 709) , وشرح الزركشي (5/ 077 . 


ا 
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بعد الصدمة . والقلق الحاد ( الإنهيار العصبي ) كلها أمراض تؤثر في الإدراك ؛ 
وتفقد الأهلية ؛ فلو قتل المريض النفسي في مثل هذه الحالة لا قصاص عليه" 
وعليه الضمان تخريجاً على اتفاق الفقهاء ‏ - رحمهم الله - على أن المجنون لا 
يقتص منه , ولا يقتل بأحد . 
ودليل ذلك على ما يلي : 

١‏ - عن على د قال : قال الني 5 :( رفع القلم عن ثلاث , عن الصبي حتى 

يبلغ , وعن الجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ '"). 

وجه الدلالة : أن رفع التكليف يقتضي رفع الإثم في الآخرة والمؤاخذة على أفعاله في 

الدنيا » والمريض الذهاني إذا جنى على غيره لايقتص منه . لأنه في حكم المجنون . 

, كتب مروان “ إلى معاوية بن أبي سفيان #: أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا‎ ١ 


فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه , فإنه ليس على مجنون قود 7. 


)١(‏ يرى بعض الأطباء النفسانين أن المرض الذهاني لا يسقط العقوبة إذا كان يعاني من ضلالات 
تأمره بقتل زوجته فقتل غيرها , أو أراد الحرب من المستشفى فسرق سيارة واعترضه رجل 
الأمن فدهسه . ينظر : الطب النفسي والقضاء ص 87,87 والصحيح أن المريض الذهاني غير 
مكلف شرعاً حتى وإن كانت الضلالات وال هلاوس لا علاقة لها بالجريمة . 

(۲) حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ )۷۰٠‏ , وابن قدامه في الشرح الكبير (75/ 074 وينظر : 
بدائع الصنائع ٠١(‏ / 175) , والاستذكار (01/1) , والحاوي )۲۳۸/٠١(‏ , وحاشية 
الجمل (5/ )٠١‏ , ونهاية المحتاج )۲١۹/۷(‏ , وشرح الزركشي (5/ ۷۲) . 

(۳) سبق تخريجه ص 4١‏ 

(4) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف القرشي و الأموي وهو 
صحابي عند طائفة كثيرة ؛ لأنه ولد في حياة الي #5 وروى عنه في حديث صلح الحديبية وروى 
عن عمر وعثمان وآخرين وروى عنه ابنه عبد الملك , وعلى بن الحسين وعروة بن الزبير 
وآخرون , وهو أول من ضرب الدنانير الشامية كان من سادات قريش وفضلائها , وقد كان 
عثمان يكرمه ويعظمه , ولى الخلافة لمدة ستة أشهر تقريباً توفي سنة 0ه . ينظر في ترجمته : 
البداية والنهاية (۸/ /61") , والإصابة (5/ /55). 

(0) أورده ابن حزم في امحلى )۳٤١/٠١(‏ وقال :(( وهذا لا يصح لأن يحبى بن سعيد الأنصاري م 
يولد إلا بعد موت معاوية )) وأخرجه مالك في الموطأ (۲/ )۸١١‏ برقم )١554(‏ , والبيهقي 


اا 
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وجه الدلالة : أن المجنون إذا جنى على غيره لايقتص منه › لأنه غير مكلف والمريض 

النفسي في حكمه . 

۳ ولان ما تعلق بحقوق الأبدان لا يجب على غير مكلف كالصلاة والصيام › 
والمريض الذهاني غير مكلف فلا يجب عليه ما يتعلق بحقوق الأبدان '") 

4- ولأن القصاص عقوبة , والمريض الذهاني ليس من أهل العقوبة '". 

-٦‏ ولأنها لا تجب إلا بالجناية وفعل المريض الذهاني لا يوصف بالجناية ؛ ولهذا لم تجب 
EARLE‏ 

فإذا سقط القصاص عن المريض الذهاني , فعليه الدية , تخرجاً على اتفاق الفقهاء *) 

على أن الجنون إذا قتل سقط عنه القصاص فعليه الضمان ؛ لأن حقوق الأموال لا 

تسقط بعد التكليف ؛ كقيم المتلفات , ولأن القصد فيها غير معتبر , فلم تسقط بعد 

القصد كالخاطئ . 

وإذا تقرر أن جناية المريض الذهاني هدر , وأنه لا يقتص منه لكن يجب أن نأخذ في 

الاعتبار أي تهديد بالقتل يفضي به المريض الفصامي بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة 

و وإذا شعر الطبيب النفسي أن المريض الذهاني سوف يهمل في قيادة السيارة , ويي 

إلى القيادة برعونة , فيتعين عليه أن يخبر المسئولين ؛ حتى يأخذوا رخصة القيادة منه ؛ 

لأن الإهمال في القيادة خطر على حياة الآخرين ”. 


سننه (18/8) برقم (15411). 

(۱) ينظر: الحاوي (784/16). 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع (۱۰/ ۲۳۷). 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع (۱۰/ ۲۳۷). 

(4) ينظر : المبسوط للشيباني (497/4) , وبدائع الصنائع )541/1١(‏ , والفواكه الدواني 
79 , والكافي لابن عبد البر )404/١(‏ , وروضة الطالبين )٤١٠/١(‏ , وأسنى 
المطالب /٤(‏ ۸۷) , والمبدع (8/ )۲۸١‏ ومسائل أحمد وابن راهوية (51/5؟) . 

(0) الحاوي (۲۳۸/۱۵). 

(0) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص۳۹ , والإعاقة و الجريمة د. يحيى منها ضمن سلسلة بحجوث 
مستشفى الطائف ص۳۹٠‏ 


gg‏ ہے 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


الفرع الثاني: جناية المريض النفسي على مادون النفس. 

وفيه حالتان : 

الحالة الأولى : جناية المريض النفسي على نفسه يمادون التفس . 

ف انريم ایل ان بصي ف ,اذى عمد ارا كان ر شا 
يقطع طرفه حتى يهلك كما يقع في بتعض حالات محاولة الإنتحار التي لا تنجح أو 
محاولات أذى النفس لقصد لفت الإنتباه أو تحقيق منافع خاصة للمريض , أو في 
حالات الاكتئاب الذهاني حيث ينتاب المصاب شعور بالإثم والخطيئة فيحاول قطع 
ذكره باعتباره مصدراً للخطايا , أو يخيل إليه أن أطرافه تطول وتقصر وجسمه يكبر 
ويصغر , فيعمد إلى قطع أصابع يديه . 

وقد اتفق الفقهاء'"' - رحمهم الله - على أنه يحرم على الإنسان أن يصيب نفسه بأذى 
مدا أو خنطا ر:وذلك لآق فة لست ملكا له | نما هي ملك لله تعالى فلا يتصرف 
فيها إلا بما أذن له فيه .ويعزر على محاولته إذاء نفسه ؛ تخريجاً على اتفاق الفقهاء ‏ - 
- رحمهم الله - على أن التعزير يجب لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 

أما إذا كان المرض النفسي شديداً ؛ وكان فاقد الإدراك وقت الجناية على بدنه كما في 
الأمراض الذهانية , كالفصام والموس والإكتئاب الذهاني الشديد واضطراب ما 
بعدالصدمة » أو القلق ال حاد ( الانهيار العصي ) ؛ فإنه لا يعزر التعزير الشرعي المفوض 


77” ينظر : أسس الطب النفسي الحديث ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط )۲۹٦/۳۰(‏ , والكسب (۷۸/۱) , ومواهب الجليل (5 / "١5‏ )» 
والحاوي (۱۲/ 01 7) . المبدع (۸/ 100" 

() إحكام الأحكام (4/ .)16١‏ 

(6) ينظر : تبيين الحقائق (۳/ )١17*‏ , والهداية شرح البداية )١١١/۲(‏ , والدر الحتار (5/ )5١‏ , 
حاشية الخرشي )۷٤/۸(‏ ومواهب الجليل ( 70/5”) , والتنبيه ص١٤۲‏ , والمهذب 
(۲۸۸/1) , وروضة الطالبين )١174 /٠١١(‏ , والروض المربع )۳۲١/۳(‏ , والمبدع )1١8/9(‏ 
و وشرح منتهى الإرادات (۳/ .)۳٣٤‏ 


gg اابتبتبت‎ 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


للقاضي ولكن يؤدب با يكف أذاه على نفسه ؛ تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم 
الله - على أن المجنون لا يعزر ولكن يؤدب بما يكف أذاه عن نفسه . 
واستدلوا بما يلي :- 
١‏ لأ ن التعزير عقوبة شرعية , والمريض الذهاني ليس من أهل العقوبة. 
- ولان التعزير لا يكون إلا على معصية , وفعل المريض الذهاني لا يوصف 
O‏ 
۳-ولأنه شرع للردع والزجر , ولا يوجد هذا المعنى في حق المريض الذهاني 
؛ لعدم إدراكه 0 
الحالة الثانية: جناية المريض النفسي على غيره فيما دون النفس. 
قد يعمد المريض النفسي الذهاني كالفصام و هوس إشعال الحرائق » إلى الجناية على 
غيره بقطع طرف أو جرح أو يرتكب جرائم الحريق أو التخريب نتيجة لهلاوس سمعية 
؛ كما يقول بعضهم : سمعت أصواتاً تقول لي أشعل النار في بيتك , أو يعتقد 
ضلالات وهلاوس تسيطر عليه , مثل قوله : صاحب البيت عدوي ويعمل ضدي ؛ 
ولذا أشعلت النار في بيته ؛ أو أشعلت النار في المطبخ لأطهر الأمة . 
وني دراسة عن مرتكبي إشعال النار وجد أن المريض الفصامي يشل نسبة عالية من 
مرتكي إشعال النار , ووجد أن الضلالات والحلاوس تمثل الدافع في ثلث الحالات” , 
فإذا جني على مادون النفس أو نتج عن هذه الحرائق تعدٍ على مادون النفس فالدية 
على عاقلته كما لو جنى على النفس تخريجاً على اتفاق الفقهاء على أن الجنون إذا جنى 
على ما دون النفس فالدية على عاقلته ”. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع (4/ )۲۷١‏ , والشرح الكبير للدردير (5/ 2505© , وأسنى المطالب 
)١17/4(‏ , وحاشية الروض المربع )۳٤١/۷(‏ . 

(۲) ينظر : نهاية ا محتاج (4/ )۲١‏ , وحاشية الروض المربع )۳٤١/۷(‏ . 

(۳) ينظر : أسنى المطالب )١57/5(‏ , والمبدع .)1١8/9(‏ 

(5) ينظر : مغنې المحتاج (5/ )١97‏ , وأثر الجنون في الفقه ص۹٠۲‏ 

(4) ينظر : دراسة عن مرتكبي إشعال النار المحولين إلى قسم الطب النفسي د. ممدوح أبو ريان 
ص٠٠‏ ضمن سلسلة بحوث الطائف . 

(5) ينظر : حاشية ابن عابدين (559/4) , والفتاوى الحندية )٤٠/٤6(‏ , وحاشية العدوي 


ا 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


واستدلوا بما ورد : عن على #: قال : قال الني يل :( رفع القلم عن ثلاث , عن 
الصبي حتى يبلغ , وعن الجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ ""). 

وجه الدلالة : أن رفع التكليف يقتضي رفع الإثم في الآخرة والمؤاخذة على أفعاله في 
الدنيا » والمريض الذهاني إذا جنى على غيره فيما دون النفس لايقتص منه . لأنه في 
حكم الجنون والمجنون لايقتص منه > وتجب على عاقتله الدية ؛ لأن حقوق الأموال لا 
تسقط بعد التكليف ؛ كقيم المتلفات , ولأن القصد فيها غير معتبر , فلم تسقط بعد 
القصد كالخاطى ”". 

وأما إذا أتلف مالاً محترماً لغيره فلا يخلو الأمر من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون بتفريط من المالك. 

كما لو رأى المريض الذهاني يعبث بالنار قرب بيته , أو يحمل سلاحاً يهدد به, ولم 
يمنعه أو يبلغ عنه الجهات المسئولة لتكف شره ؛ بل تركه وشأنه حتى وقع ما وقع . 
اختلف الفقهاء في هذه الحالة تخريجاً على اختلافهم في ضمان الجنون إذا كان بتفريط من 
المالك على قولين :- 

القول الأول : أن المريض الذهاني لا يضمن ما أتلفه من مال إذا كان حصل عليه 
باختيار صاحبه أو بتفريط منه » وهذه مقتضى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية”" 
والمالكية ‏ والنابلة وقول للشافعية "'؟..حيك :يرون ان المحنون لا يفتمن. ما اتلفه 
من مال إذا كان حصل عليه باختيار صاحبه. 

واستدلوا بما يلي : 


(205/0) , والقوا نين الفقهية ص۲۲۸ , الشرح الكبير مع الإنصاف )"5٠/١1(‏ وقال : ( 
بلا نزاع) . 
(۱) سبق تخريجه ص١4‏ 
(۲) ينظر: الحاوي .)7788/١0(‏ 
(۳) ينظر : المبسوط )١758/١١(‏ ,وتكملة البحر الرائق (48/ )١55‏ , مجمع الأنهر (5717//7). 
(5) ينظر : شرح ميارة )۳٠١/۲(‏ , ومواهب الجليل (0/ ۲۹۷) , والفواكه الدواني .)١١١/۲(‏ 
(5) ينظر : المغنى (7/ )81١‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف )5/١15(‏ . 
(5) ينظر : التنبيه ص١١١‏ , والمهذب )"09/١(‏ , والوسيط (548/5) . 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


١‏ -عن علي د قال : قال #: ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهم (الجنون حتى 


0 
.( 


4 


وجه الدلالة : أن الحديث دل على أن المجنون غير مكلف والمريض الذهاني في 
حكمه , ومقتضى ذلك أن من سلط المريض الذهاني على ماله , أو أعطاه إياه 
فأتلفه فلا ضمان”" . 
- ولأن المالك مكن المريض الذهاني من إتلاف ماله فلم يضمنه, كما لو باع 
شا فته وله اله قاتا" 
۳- ولأن من عادة المريض الذهاني إتلاف المال لقلة نظره في عواقب الأمور, فهو لا 
مكنه من ذلك مع علمه بجاله يصير كالإذن له في الإتلاف “. 
القول الثاني : أن المريض الذهاني يضمن ما أتلفه من مال ولو كان بتفريط من صاحبه 
وهذا مقتضى ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية '”', وقول عند الشافعية '', وقول 
بعض الحنابلة '". حيث يرون أن الجنون يضمن مطلقاً 
واستدلوا : بأن ضمان الاستهلاك ضمان فعلء والمريض الذهاني وغيره فيه سواء . 
يمكن أن يناقش: بأن دفعه للمريض الذهاني تفريط , فلا ضمان عليه . 
الترجيح: 


(۱) سبق تخريجه ص١4‏ 

(۲) ينظر : أثر الجنون في الفقه ص١۸٠‏ 

(9) ينظر : المهذب (3097/1) , والوسيط (598/5) , والشرح الكبير )٤۷/١١(‏ . 

. )۲١۷ /٥( والتاج والإكليل‎ , )١18/1١( المبسوط‎ )5( 

(0) ينظر : المبسوط )١77/١١(‏ , وتكملة البحر الرائق )١55/48(‏ , وحاشية ابن عابدين 
(/64) . 

(0) ينظر : التنبيه ص١١١‏ , والمهذب )٥۹/۱(‏ , والوسيط )٤۹۸/٤(‏ . 

(۷) ينظر : الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤۷/١١(‏ 

(۸) ينظر : المبسوط .)١178/1١(‏ 


ا 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أن المريض الذهاني لا يضمن مال فرط مالكه 
في حفظه وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة 
> ولأن في هذا القول حثاً للناس على الحافظة على أموالهم . وعدم التفريط بها . 
الحالة الثانية: أن يكون من غير تفريط من المالك . 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة تخريجاً على اختلافهم في مسألة ضمان 
الجنون إذا كان من غير تفريط من ا مالك على قولين: 
القول الأول : أن المريض الذهاني يلزمه ضمان ما أتلفه من مال حصل عليه من غير 
تفريظ مر :ضاحبه ‏ وهذا مقنضى مذهب هور الفقهاء من الحنفية *'":والمالكبة 2 
والشافعية '" والحنابلة''' » حيث يرون أن الجنون يلزمه ضمان ما أتلفه من مال حصل 
حصل عليه من غير تفريط من صاحبه. 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - أن الضمان هنا من خطاب الوضع ” الثابت بالإجماع ؛ فمتى أتلف 
أتلف المريض الذهاني شيئاً ضمنه ؛لأن الله جعل الإتلاف سبباً في 
الضمان فلافرق بين المكلف وغيره ". 
لا 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع )84/٠١(‏ , وتبيين الحقائق )١47/5(‏ , وحاشية ابن عابدين 
)4/0( 

(۲) ينظر : البيان والتحصيل )4۷/١۱١(‏ , منح الجليل (5/ 47) . 

(۳) ينظر : مغنې المحتاج )١577/17(‏ , والإقناع للشربيني (۲/ )٤۹۷‏ , وفتاوى السبكي .)١95/١(‏ 


(5) ينظر : المغنى )1١١/57(‏ , والشرح الكبير والإنصاف .)070٠/117(‏ 

(5) خطاب التكليف هي الأحكام الخمسة الوجوب وشرط فيه علم المكلف وقدرته , وخطاب 
الوضع هو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط ولموانع ولا يشترط فيها علم المكلف ولا 
قدرته ولا كونه من كسبه كضمان النائم . ينظر : مواهب | الجليل (5/ ۲۳۲). 

0) ينظر : فتاوى السبكي )١95/١(‏ , والإقناع للشربيني )٤۹۷/۲(‏ , والتمهيد للأسنوي 
00 وإبراز الحكم , للسبكي وقال ص٠٠‏ : (( اتفق الفقهاء على أن النائم والصبي 
والمجنون يتعلق بهم خطاب الوضع من ضمان المتلفات وأروش الجنايات ...)). 


سے 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


لا تعولان الريضن الهاي عر بجوو هلين جرال 


۳- ولأنه لا يختلف إتلاف المريض الذهاني عن إتلاف غيره ؛ إذ لا يمكن أن يجعل 
القتل , والقطع غير القطع ؛ فاعتبر في حقه وترتب عليه موجبه لتحقق السبب 
ووجود أهلية الوجوب وهي الذمة ؛ لأن الآدمي يولد وله ذمة صالحة لوجوب 
aE‏ 

القول الثاني : أن ما يتلفه المريض الذهاني هدر لا ضمان فيه » وهذا مقتضى القول 
عند المالكية ". حيث يرون أن ما يتلفه الجنون هدر لا ضمان فيه: 


واستدلوا ا يلي : 
5 


وجه الدلالة : أن الحديث يدل على عدم تكليف المريض الذهاني لأنه في حكم المجنون . 
والقول بالضمان في ما يتلفه يخالف مقتضى هذا الحديث '". 

يمكن أن يناقش: بأن المراد بالرفع في الحديث رفع الإثم وهو من باب خطاب التكليف 
, ففعل المريض الذهاني لا إثم فيه , أما ما يتلفه من الأموال ففيه الضمان وهو من 
باب خطاب الوضع حفظا للحقوق ٠‏ 

الترجيح: 

الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أن المريض الذهاني يضمن ما أتلفه من 
الأموال التي حصل عليها من غير تفريط من صاحبها ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها 
ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة ؛ ولأن في الأخذ بهذا القول حفظاً 


)١97” ينظر: تبيين الحقائق (ه/‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۹۲). 

(۳) ينظر : البيان والتحصيل )917/١5(‏ , منح الجليل (47/5) . 

() سبق تخريجه ص١4‏ 

(5») ينظر : المحلى )۳٤٤/۱١(‏ . 

(5) ينظر : إبراز الحكم ص6” , وأثر الجنون في الفقه ص 1860 , ومواهب الجليل (5/ ۲۳۲). 


س 





أحكام المريض النفسي في العقوبات 


لحقوق الناس , وسداً للذريعة ؛ لأن في القول بعدم الضمان ذريعة لمن أراد أن يفسد 
فال غيوة باط عليه مريفا ذهانا لهه اة لا :مان فيه وعدا شر تابه الشتريية". 


« 


المسألة الثانية : طروء المرض النفسى بعد الجناية . 

إذا جنى المكلف على غيره جناية في النفس أو ما دونها, ثم هرب و أثناء هروبه 
اصطدم بسيارته و أصيب في رأسه بمضاعفات نفسية خطيرة , هل يقتص منه ؟ 

أو يكون الاضطراب النفسي ظهر وتطور بعد جنايته ؛ كإصابة الشخص باكتئاب ظرفي 
نتيجة لتنفيذ الحكم عليه بالسجن , فهل يقتص منه ؟ 

لا يخلو الأمر من حالتين :- 

الحالة الأولى : إذا أصيب بمرض لايؤثر على الإدراك والاختيار , كالقلق والاكتئاب 
البسيط ونوبة هلع أو هستيريا ونحو ذلك ؛ لا يعفى من المسئولية ويقتص منهم 
كالصحيح ؛ لأن هذه الأمراض في الغالب لا تؤثر على العقل ولا يرتفع بها التكليف 
؛ ولأن المرض النفسي حدث بعد الجناية وليس قبلها فلا أثر له "". 

الحالة الثانية : إذا أصيب بمرض نفسي يؤثر على الإدراك والاختيار » كالفصام أو 
الاكتئاب الذهاني » والقلق الحاد ( الإنهيار العصبي ) » واضطراب ما بعد الصدمة › 
ونحو ذلك » فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة تخريجاً على اختلافهم في حكم الجنون 
الطارئ بعد الجناية على قولين:- 

القول الأول: أن من جنى على غيره ثم أصيب بمرض نفسي يؤثر على الإدراك › 
اقتطى هة و لا ار اا ار فر وها مقن نا فال ألو رف س اة وقول 


١ 2E‏ و 
بقن المالكنة ردهت الكناففية , 


١85 ينظر : أثر الجنون في الفقه ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص۸۲ . والمرشد إلى فحص المريض النفساني ص٠۷٠‏ 

(۳) ينظر : لسان الحكم ص ”797 

(6) ينظر : الذخيرة /١1(‏ 774). 

)٥(‏ ينظر : الام (0/7) , وروضة الطالبين )١51/9(‏ , ومغني الحتاج )١"1/54(‏ , وأسنى 
المطالب )١7/5(‏ . 
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2 3 0 : .اكه‎ 5 COD ١ 
والصحيح من مذهب الحنابلة حيث يرون أن من جنى على غيره ثم جن اقتص منه‎ 


واستدلوا بما يلي:- 
١‏ - لأنه حق آدمي فلم يسقط بمرضه الذهاني كسائر حقوقه '". 


۲- ولأنه حق آدمى لا يسقط برجوعه عن الإقرار به . 


۳- ولأن المريض النفسي كان حين الجناية عاقلا . 
-٤‏ ولأن العقوبة شرعت للتأديب والزجر, فإذا تعطل جانب التأديب بمرض 
الجاني؛ فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر؛ لأن مصلحة الجماعة ظاهرة في 
إيقاع القصاص للزجر”” . 
القول الثاني: أن من جنى على غيره ثم أصيب بمرض نفسي يؤثر في الإدراك لم يقتص 
منه حال مرضه , وينتظر به حتى يفيق , فإن أيس منه أخذت الدية من ماله . وهذا 
مقتضى ما ذهبت الحنفية ”وال مالكية ‏ حيث يرون أن الجنون لا يقتص منه حتى يفيق 


5 


يعيق 
واستدلوا بما يلي : 
-١‏ لأن من شروط وجوب القصاص كونه مخاطباً حالة الوجوب ©, 
يمكن أن يناقش: بأن العبرة بوقت الجناية لا بعدها 


)١(‏ ينظر : المغنى )487/١1١(‏ , والشرح الكبير والإنصاف )1١17/50(‏ , والكافي لابن قدامه 
(60/؟؟١).‏ 

(۲) الكافي لابن قدامه .)١55/0(‏ 

(۳) الإقناع للشربيني (۲/ )٤۹۷‏ , ومغني الحتاج (6/ )١١۷‏ , والمغني /١1(‏ 487) . 

.)۲۸۷۳ /۸( كشاف القناع‎ )٤( 

.)٥۹۸/١( ينظر : التشريع الجنائي الإسلامي‎ )٥( 

(7) ينظر : لسان الحكام ص۳۹۳, والفتاوى الهندية (5/ 5) , وحاشية ابن عابدين (۷/ )٩۷‏ . 

(۷) ينظر : المدونة (5/ 57*0) , وكفاية الطالب )550١/7(‏ , ومواهب الجليل(5/ 37 77) . 

(۸) ينظر : حاشية ابن عابدين (۷/ ۹۷). 
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-١‏ ولأن المرض النفسي المؤثر في الإدراك حالة لا تناسب العقوبة قياساً على الحدود 
لأنه في حكم الجنون .. 
نوقش : بأن القياس على الحدود قياس مع الفارق؛ لأن الحدود يقبل رجوعه 
عن إقراره؛ ولا يقبل رجوعه عن إقراره في القصاص »ثم إن الحدود تدرأ 
بالشبهات ؛ لأنها حق لله تعالى بخلاف القصاص لأنه من حقوق الناس . 
- ولآن المريض النفسي بمرض يؤثر على الإدراك غير مكلف فيكون كالمخطئ في 
القصاص ”") 
يمكن أن يناقش : بأن القياس على المخطئ قياس مع الفارق لأن المخطئ لم يكن 
يقصد الجناية وهنا كان قاصداً لما والمرض النفسي المؤثر في الإدراك حدث بعد 
ذلك. 
الترجيح:- 
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه لا أثر للمرض النفسي الطارئ بعد 
الجناية وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة , ولأن في 
الأخذ به حفظاً لحقوق الناس من الضياع فقد يقتل ويدعي المرض الذهاني ليعفى عنه 
و وقد يصعب الكشف عنه لا سيما عند من بحسن التظاهر به . وهذه من المشكلات 
التي يواجهها الأطباء النفسانيون , ففي أغلب الأحيان يستطيع أي طبيب نفسي أن 
يميزالجنون الحقيقي من الجنون المصطنع ولكن قد يستطيع بعض الناس أن يمثل دور 
الجنون بصورة دقيقة ؛ إذا كان ذا خبرة في هذا المجال ؛ كما لو كان بمرضاً سابقاً في 
إحدى المستشفيات النفسية , أو كان قريباً لشخص مريض 7. 


. )۲۷٤/١۲( ينظر : الذخيرة‎ )١( 

(۲) ينظر : أثر الجنون في الفقه ص١١٠‏ 
(۳) الذخيرة (774/17). 

(:) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص۳٤۲‏ 
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المسألة الثالثة: عمل المريض النفسي فيما فيه خطورة. 

وفيها فرعان :- 

الفرع الأول: عمل المريض النفسي وهو عالم بحالته. 

هل للمريض النفسي أن يمتهن الطب بكل فروعه, أو يقود السيارات والشاحنات أو أن 
يدرس في الكليات العسكرية , ونحو ذلك وهو يعلم أنه قد يرتكب جناية في أي لحظة 
من لحظات عمله ؟ 

الأمراض النفسية التي لا تؤثر على العقل ولا تضعف التركيز , ويستطيع معها تحمل 
المسئولية , وتحمل أعباء العمل ؛ كالأمراض العصابية الخفيفة ؛ مثل : القلق أو 
الوسواس أو الرهاب الخفيف أو نوبة هلع » فله أن يمارس المهن الخطرة كالطب , وأن 
يخدم في الكليات العسكرية ؛ وعليه الضمان إذا تعد أو فرط . 

أما إذا كانت الأمراض النفسية تؤثر على الإدراك وإتقان العمل ويضعف معها التركيز 
؛ مثل : القلق الحاد , أو اضطراب املع الشديد . أو الوساوس الشديدة التي قد تؤدي 
إلى إضعاف التركيز , وتؤثر على إتقان العمل , وتسبب الخلل في وظيفته , فليس له 
أن يمتهن الطب ؛ لأن مهنة الطب كسائر المهن التي يشترط فيها الحذق في الصناعة 
والإتقان , والتركيز عند مباشرة العمل , والقدرة على التدخل الجراحي في الحالات 
الطارئة مثل: النزيف أو الإغماء , والخلل في العمل فيه خطورة على المرضى, ويعرض 
الطبيب للمساءلة القضائية ؛ لأنه امتهن مهنة الطب وهو يعلم أنه لا يستطيع القيام بها. 
تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن بأن كان 
من آهل الحذق في صنعته , ول تجن يده ؛ بان فعل فعلاً مباحاً لم يضمن سرايته”"". 
واتفقوا على أن الطبيب إذا جهل علم الطب في الواقع أو علم وقصر في المعالجة حتى 
مات المريض بسبب ذلك أو امتهن الطب وهو مريض بأمراض نفسية تؤثر على قدرته 


)١‏ ينظر: المبدع (5/ 22١١١‏ , والسراية : أي سرى الجرح إلى النفس ودام أله حتى حدث منه 
الموت ينظر : المعجم الوسيط )578/١(‏ وطلبة الطلبة .)١18/1(‏ 
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على تمارسة مهنة الطب وهو يعلم ذلك , فإنه يضمن , والضمان على العاقلة , وإذا 

لم يكن من أهل الطب فالضمان في ماله“ 

واستدلوا بما يلي :- 
١‏ - عن شعيب » عن أبيه » عن جله قال : قال + : ( من تطبب , ولم يعلم منه قبل 
ذلك الطب , فهو ضامن )”) 
وجه الدلالة : يدل الحديث على حرمة ممارسة الطب للجاهل » وهذا يشمل الجاهل 
بالطب عموماً » والجاهل بفروع الاختصاص ٠‏ ولابد له من خخبرة وكفاءة وسلامة 
من كل ماقد يؤثر على قدرته من أمراض نفسية وغيرها » وقوله :( ولم يعلم منه 
طب) فيه دلالة على اعتبار قول أهل الخبرة والفن في تحديد كفاءة الطبيب وخلوه من 
الأمراض النفسية التي تؤثر في قدرته على ممارسة مهنة الطب . لقاعدة : العادة 
محكمة . 


)١(‏ حكى الاتفاق في ذلك غير واحد من أهل العلم منهم : ابن المنذر في الإجماع ص ١١9‏ , وابن 
عبد البر في الاستذكار (۷/ 10) , وابن رشد في بداية الجتهد ( ۲/ ۷٤١‏ -27247 , والشربيني 
في مغني المحتاج )۲٠۲/٤(‏ وينظر : الدر المختار (078/5) , والشرح الكبير )٠١/٤(‏ , 
والذخيرة )701//١17(‏ , حاشية الخرشي على مختصر خليل (8/ )١١١‏ , الأم )5١/5(‏ , 
وإعانة الطالبين )١77/7(‏ , وحاشية الجمل (177/0) , والمبدع )١١١/0(‏ ومسائل أحمد 
وابن راهويه (۲۲۹/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود , كتاب الديات , باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت , برقم 
(4085) ص٠١١٠‏ , والنسائي كتاب القسامة , باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة , 
برقم )٤۸۳٤(‏ ص۰٩۲۲‏ , وابن ماجه , كتاب الطب , باب من تطيب ولم يعلم منه طب , 
برقم (535) , ص7585 , والحاكم في مستدركه )7١757/5(‏ , برقم )۷٤۸٤(‏ وقال : 
((حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه )) , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)1٥(‏ 

(۳) ينظر: الأربعون الطبية » د. وسيم فتح الله منشور على موقع صيد الفوائد ( .6٤‏ 50210 ) » 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص84. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۲٩‏ 
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؟- ولأن الطبيب المريض نفسياً هجم بجهله على إتلاف الأنفس , وأقدم بالتهور على 
ما لم يعلمه , فيكون قد غرر بالعليل , فيلزمه الضمان لذلك. 
-٠‏ وللقاعدة : ( الجواز الشرعي يناني الضمان  )‏ فالطبيب لا يؤاخذ شرعاً إذا ‏ 
يفرط ولم تجن يده وإذا أهمل بأن مارس الطب وهويعلم أن مرضه النفسي 
يضعف تركيزه وقدرته ؛ فعليه الضمان. 
وكذلك إذا لم يكن لديه القدرة على حمل السلاح في الكليات العسكرية وهو يعلم أنه لا 
يستطيع معه التركيز بسبب المرض النفسي , فقتل أو جنى على ما دون النفس ضمن 
ذلك كله »وعليه الكفارة لتفريطه ما لم يقصد القتل , فإن قصده فعليه القصاص ؛ لأن 
المرض النفسي الخفيف في الغالب لا يرتفع به التكليف”" , وينبغي الرجوع إلى الطبيب 
المعالج حتى يحدد قدرة المريض على العمل في مثل هذه التخصصات. 


الفرع الثاني: عمل المريض النفسي وهو غير عالم بحالته. 

اتفقت آراء الأطباء النفسانيون“ على أن المريض الذهاني إذا كان لا يعاني من 
الأعراض النشطة للمرض ولمس من نفسه القدرة على الأداء السليم حتى في أثناء 
حدوث النوبات ؛ فلا حرج عليه أن يمارس مهنة الطب , وأن يأخذ عليه أجرا لكن 
ينبغي أن يبتعد عن التخصصات الدقيقة كالجراحة لأنها تحتاج إلى تركيز ذهني» وعمل 
بالبدين , وتركيز بالعينين و إنحاء الظهر لوقت طويل , مما يصعب عليه القيام به؛ مع 
ضرورة تناول العلاج والالتزام بالدواء بانتظام حتى لا تنهور حالته. 

أما إذا كانت الأعراض نشطة , وأدت إلى ضعف الإرادة و التركيز أو فقده بالكلية , 
فلا يجوز لمن علم حاله أن يمكنه من العمل حتى لا يعرض حياة الآخرين للخطر لقوله 


٠١١ص الطب النبوي‎ )١( 
.)559/1١( شرح قواعد الفقه‎ , )175 /١( قواعد الفقه. للبركتى‎ )۲( 
ينظر : فصام العقل . على كمال ص۷٦۳ , واستشارات الشبكة الإسلامية‎ )۳( 
د. محمد عبد العليم , والشيخ أحمد المنداوي منشور على موقع : ()٥12We5.1ء1//:م٤1) رقم‎ 
)۲۸۱۱۸۰ الفتوى(‎ 
. حكاه د. محمد عبد العليم في مقاله المنشور على الموقع : ( أء5.ء'اتصسه|ذذ//:مناط)‎ )٤( 
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# : ( لا ضرر ولا ضرار )“, وعلى عاقلته ضمان ما أتلفه من الأنفس أو الأموال ؛ 
لأنه في حكم المجنون”"” و أما الخدمة العسكرية؛ فإن إصابة الشخص برض نفسي يؤثر 
على الإدراك » كالفصام وال هوس والاضطرابات الذهانية » يحول دون أهليته للخدمة 
العسكرية ؛ لأن حمله للسلاح فيه خطورة على الآخرين ؛ لا سيما إذا كانت أعراض 
المرض نشطة"" . أما قيادة السيارة والشاحنات ؛ فإذا شعر الطبيب النفسي أن المريض 
سوف يهمل في القيادة, ويميل إلى القيادة برعونة مثلاً, فيتعين عليه أن يخبر الجهات 
المختصة حتى يسحبوا منه رخصة القيادة؛ لأن الإهمال في القيادة خطر على حياة 
الخو 

المسألة الرابعة: تخفيف العقوبة" عن المريض النفسي 

إذا جنى المريض النفسي على النفس أو ما دونها » فهل للمرض النفسي أثر في تخفيف 
العقوبة عنه ؟ 

إذا كان الجاني مريضاً نفسياً فينظر إلى أثر المرض في إرادته وإدراكه ؛ فإن كان لايؤثر 
فيها كما في الوسواس القهري الخفيف أو الاكتئاب البسيط أو نوبة ال ملع أو اضطراب 
النوم أو اضطرابات الجنسية الوظيفية ونحوذلك فلا وجه لتخفيف العقوبة عنه ؛ لكمال 
أ هليته » وحكمه حكم الصحيح . 

أما إذا كان المرض يعدم الإرادة أو يضعفها كما في الاضطربات الذهانية » والفصام. 
والاضطربات الوجدانية كالهوس الحاد المصاحب لأعراض ذهانية أو الاكتئاب الحادء 
ونحوذلك فالشريعة خففت عنه العقوبة لأنه في حكم المجنون ؛ ومن صور التخفيف: 


.۲۰۲ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) كما سبق بيانه ص٦۲۸‏ 

(۳) ينظر : فصام العقل .د. على كمال ص۷٦۳‏ . واستشارات الشبكة الإسلامية د. محمد عبد 
العليم , والشيخ : أحمد الهنداوي منشور على موقع : (5.۸6٥14۳۷ء.۷«w)‏ رقم الفنوى 
(581180). 

(5) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص۹٠‏ 

(5) أن تجزي الرجل با فعل سوءاً , يقال : أعقبته بمعنى عاقبته ينظر : لسان العرب )519/١(‏ , 
وتهذيب اللغة )۱۸١ /١(‏ وني الاصطلاح : هي جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل ؛ 
سمي بها لأنها تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه . ينظر : حاشية ابن عابدين (5/ .)٠١١‏ 
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أولاً : جعلت عمد المريض الذهاني خطأ نظراً لنقصان أ هليته » لماروى عن علي #: 
أنه قال : ( عمد المجنون والصبي خط ) '") 

ثانياً : جعلت دية جناية المريض الذهاني على العاقلة لماروى الزهري - رحه الله - أنه 
قال : ( إن كان المجنون لايعقل» فقتل إنساناً فالدية على العاقلة . لأن عمده خطأء وإن 
OE‏ 

ثالثاً : إذا قتل المريض الذهاني مورثه ورث من ماله ولا يحرم من الميراث ° 


ودليل ذلك ما يلي : 
-١‏ قال تعالى: «يُو يكم اله ى اود کڪ 47 ° 


)٠٠١ /۸( » )١5601١5( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في الاستذكار ( 1/ 07) والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب 
الزهري » أبو بكر أحد الأعلام سمع سهل بن سعد وأنس بن مالك وآخرين » وروی عنه 
صالح بن كيسان ويحي بن سعيد وعكرمة وخالد وخلق كثير » كان اعلم الناس وأحفظهم › 
مشهور بالإمامة والجلالة من التابعين » وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس توفي 
سنة 174ه » ينظر في ترجمته : الكاشف ( )١91١/١‏ .والتاريخ الكبير )۲۲١ /١(‏ » وطبقات 
المدلسين /١(‏ 50) . 

(۳) وهذا مقتضى ما ذهبت إليه الحنفية و المشهور من مذهب المالكية » ووجه عند الشافعية › 
ووجه عند الحنابلة > حيث يرون أن الجنون إذا قتل مورئه , ورثه مطلقاً ٠‏ ينظر: المبسوط 
(/26 , والمداية شرح البداية )١89/5(‏ , وتبيين الحقائق ..)51٠/5(‏ الذخيرة 
273١ /1(‏ , وحاشية الدسوقي (088/5) , ومنح الجليل (540/9) » وروضة الطالبين 
1/0( . 
أما مقتضى مذهب الشافعية في القول الصحيح عندهم والحنابلة أن المريض الذهاني إذا قتل 

مورثه ؛ لا يرثه مطلقاً ٠‏ ينظر : الأم (۱۸/۷) , وروضة الطالبين )۳٠/١(‏ , والحاوي 
.)54/٠١(‏ والمخني )١197/4(‏ , ولمبدع )7١/5(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف 
)14/۱۸( 

(6) سورة النساء , آية ١١‏ 
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وجه الدلالة : أن في منع القاتل المريض الذهاني من الميراث حرمان له من الحق 
الذي أثبته الله في كتابه ؛ لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة , وتخصص قاتل 
العمد بالإجماع , فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه''". 

-١‏ حديث على د قال ¥ : ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهم ( المجنون حتى 


ا" 


وجه الدلالة: اقتضى عموم الحديث رفع الأحكام عنه ؛ وإذا ارتفع الحكم ارتفع 
الإثم ؛ فلا وجه لحرمان المريض الذهاني من الميراث” "ا 
رابعاً : لا تجب على المريض الذهاني كفارة القتل 
ودليل ذلك : ماورد عن علي د قال : قال كذ : ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر 
منهم ( وامجنون حتى يفيق)”*) 
وجه الدلالة : دل الحديث على ارتفاع التكليف عن المريض الذهاني لأنه في حكم 
الجنون » فلا معنى لإيجاب الكفارة عليه وهو غير مكلف .لأن المرض مظنة للتخفيف 
والرحمة , والأصل براءة الذمة ؛ وإيجاب الكفارة شغل للذمة بغير موجب 
المسألة الخامسة: سقوط العقوبة عن المريض النفسى. 
إذا أرتكب المريضى افش ج على ان او مادوتها ل عط ا ا 
لايخلو الأمر من ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يموت المريض النفسي بعد الجناية 
إذا اذكب الريض الس اة تم مات فظر إل أقر الترض اقبي ق ارا 
وإدراكه » فإن كان لايؤثر فيها كما في الوسواس القهري الخفيف أو الاكتئاب الخفيف أو 


)001 ينظر : المغنى (4/ )٠١١‏ و والشرح الممتع .)١۲١ /۱١(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص۱٩‏ 

(۳) ينظر : الحاوي /١١(‏ 556). 

(6) سبق تخريجه١9‏ . 

. "١١ /Y ينظر : الحاوي‎ )٥( 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲٥‏ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۹٥‏ 
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الرهاب أو نوبة الملع أو نحوذلك فإن العقوبة تسقط عنه تخريجاً على اتفا ق الفقهاء"- 
رحمهم الله - على أن موت الجاني يسقط به القصاص ؛ لأنه لا يتصور بقاء الشئ في غير 
لي20 
لكن هل تسقط الدية عن المريض النفسي تبعاً لسقوط القصاص اختلف الفقهاء في 
هذه المسألة على قولين :- 
القول الأول: إذا سقط القصاص بموت المريض النفسي الجاني بقي الخيار للولي في 
أخذ الدية وهذا مقتضى مذهب الشافعية”" ومذهب الحنابلة”؟' حيث يرون أنه إذا سقط 
سقط القصاص بالموت بقي الخيار للولي في أخذ الدية . 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - لأنه تعذر استيفاء القصاص من المريض النفسي الجاني من غير إسقاط فوجبت 
الدية كقتل غير المكافئع”*) 
؟-ولأن ما ضمن بشيئين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما وجب الآخر كذوات 
الأمغال“ 
۳ ولفوات القضاصض بخر الختيار الورفة" 


(۱) ينظر بدائع الصنائع (۲۸۳/۱۰) , ومجمع الأنهر (7”577/5) , الشرح الكبير للدردير 
(/38”), وحاشية الدسوقي )١174/5(‏ , ومغني الحتاج (58/5) , وأسنى المطالب 
(47/5) , والمغني )01/8/1١(‏ , وكشاف القناع (۸/ .)۲۸۸١‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع /١٠١(‏ ۲۸۳). 

(۳) ينظر : مغني المحتاج (58/5), وغاية البيان )۲۸۸/١(‏ , وروضة الطالبين (779/9). 

() ينظر : المغنى )٥۷۸/١١(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف )١51/75(‏ , كشاف القناع 
.(TAAT/۸)‏ 

)٠١ /۸( والمبدع‎ , )۱۸١ /5( ينظر : الكافي لابن قدامه‎ )٥( 

(5) ينظر : المهذب (۱۸۸/۲). 

(۷) روضة الطالبين (9/ 719 ) , حاشية ابن عابدين (/ا/ .)٠١۳‏ 
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القول الثاني: إذا سقط القصاص بوت المريض النفسي لا تجب الدية في مال القاتل. 
وهذا مقتضى مذهب الحنفية”''والمالكية”'' حيث يرون أنه إذا سقط القصاص بالموت 
لاتجب الدية في مال القاتل ' 
واستدلوا بما يلي : 

. لأن القصاص هو الواجب عينا , فإذا مات سقط الواجب وفات بفوات عله‎ - ١ 

يمكن أن يناقش: بأن الواجب يسقط إلى بدل حفظاً لحق المقتول. 

الراجح: الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أن الدية بدل عن القصاص عند 
سقوطه ؛ وذلك لأن فيه حفظاً لحق المقتول ؛ ونفعاً للورثة بأخذ الدية لا سيما إذا فاتهم 
فعلى هذا إذا قتل المريض العصابى استحق القصاص وإذا مات لآفة سماوية , أو قتله 
بعض الورثة وجبت الدية في ماله . 
أما إذا كان المرض النفسي يؤثر في إدراكه وإرادته كالفصام والحوس الحاد والإكتئاب 
الذهاني ونحو ذلك وجبت الدية على العاقلة بكل حال ؛ لأن عمده خطأ . 
الحالة الثانية : أن يعفو الورثة عن المريض النفسي 
إذا عفا الورثة عن المريض النفسى سقط عنه القصاص تخريجاً على اتفاق الفقهاء"- 
رحمهم الله - على جواز العفو عن القصاص وأنه الأفضل . 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قال تعالى : فمن فى لَه مِنَ أَحِيهِ شىء فَايَبَاءٌ بالْمَعْرُوفِ وَأدَآء ليه 


< 0( 
بحسن 4 


(۱) ينظر : بدائع الصنائع /٠١(‏ ۲۸۳) , ومجمع الأنهر (07777/5). 
(۲) ينظر : الشرح الكبير للدردير (۲۳۹/۲) , وحاشية الدسوقي (1794/5). 
(۳) حكاه غير واحد من أهل العلم , ينظر : المبدع (5977/4) , والمغني )٥۸١ /١١(‏ 
وينظر : بدائع الصنائع (۲۸۳/۱۰) , مجمع الأنهر (7777/5) , شرح ميارة )٤٥١/۲(‏ , 
والذخيرة )٠١9 /١1(‏ , والثمر الداني )٥۷٤/١(‏ , الأم (17/5) , المهذب (۳۳۲/۱) , 
مغنى المحتاج (58/5) , المغنى )٥۷۸/١١(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف .)١517/78(‏ 
(6) سورة البقرة , آية ٠١۸‏ 
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- ولأن الني يد ما رفع إليه شئ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو'") 
-٣‏ عن أبي هريرة #د قال : قال # : ( من قتل له قتيل فهو خير النظرين , بين أن 


۲ ٠ 
)” يأخذ الدية وبين أن يعفو)‎ 


وجه الدلالة : أن المريض النفسي يدخل في عموم الحديث . فإذا جنى جناية على 
٤‏ -ولأن القصاص حق للمجني عليه فجاز تركه كسائر الحقوق'" 
الحالة الثالثة : أن يصالح أولياء المقتول مع المريض النفسي الجاني 
إذا صالح أولياء المقتول مع المريض النفسي سقط القصاص تخريجاً على اتفاق الفقهاء“ 
رحمهم الله - على أنه يجوز الصلح على القصاص ؛ ويسقط به القصاص . 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - عموم قوله تعالى: (وَآَلصُلحٌ حَيرُ)”', وقوله # : ( الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا أحل حراماً , أو حرم حلالاً)”". 


, )5491( أخرجه أبو داود , كتاب الديات , باب الإمام يأمر بالعفو في الدم , برقم‎ )١( 
, ص7798‎ )٤۷۸۷( والنسائي كتاب القسامة , باب الأمر بالعفو , برقم‎ , ١007 ص‎ 
وابن ماجه , كتاب الوصايا , باب العفو في القصاص , برقم (17797) ص۳۹٦۲ , قال‎ 
. )) المقدسي في الأحاديث المختارة : (( إسناده صحيح‎ 

(؟) أخرجه البخاري , كتاب الديات , باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين برقم (5840) 
ص۷۳٥‏ ومسلم , كتاب الحج , باب تحريم مكة برقم 1١ ٤ص )۱۳٣۵(‏ 

(۳) المبدع (049/8). 

() ينظر : بدائع الصنائع )۲٠١ /٠١(‏ وتكملة البحر الرائق (9/ 54) , وفتح القدير (۸/ )٤٠١‏ 
, والشرح الكبير للدردير ©"١8/7(‏ , وبلغة السالك )٠٠١/۳(‏ , وروضة الطالبين 
)٤/0‏ , ومغني ا محتاج (5/ 220 , والمخني )۲٤/۷(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف 
0/0( . 

(0) سورة النساء , آية ٠١۸‏ 
(0) أخرجه الترمذي , كتاب الأحكام , باب ما ذكر عن رسول 4 في الصلح بين الناس , برقم 
(؟15) ص۱۷۸۷ وقال : ((هذا حديث حسن صحيح )) , وابن ماجه , كتاب الأحكام , 


ا 
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-١‏ قال # : ( من قتل عمداً , دفع إلى أولياء المقتول , فإن شاؤوا قتلوا , وإن 
قنافونا EO LEE‏ زا رشني كلف "وها 
صا حوا عليه فهو لهم , وذلك لتشديد العقل *). 
”-ولما روى أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص”' بذلوا للذي وجب له 
القصاص على هدبة بن خشرم اربع ديات , فأبى أن يقبلها”"ا 
المطلب الثاني: أحكام المريض النفسي في الحدود. 
وفيه ثلاث مسائل :- 
المسالة الاولى: إقرار المريض النفسي ورجوعه. 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: إقرار المريض النفسي عند القاضي. 


باب الصلح , برقم (7701) ص77177 , وصححه الألباني في صحيح الجامع )7١8/5(‏ , 
برقم (7855) . 

. )57 /١( حقة : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين دخل في الرابعة . ينظر : مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) جذعة : ما كان من الإبل ابن أربع سنين ودخل في الخامسة . ينظر : لسان العرب (8/ 87) . 

(۳) خلفة : بفتح الخاء وكسر اللام - هي الحامل من النوق . ينظر : النهاية في غريب الحديث 
(601/1). 

() أخرجه البيهقي في سننه (۱۱۲/۸) , برقم )١19055(‏ , والترمذي , كتاب الديات , باب ما 
جاء في الدية كم هي من الإبل , برقم )١785(‏ ص۱۷۹۲ وقال : (( حديث حسن غريب )) 
, وابن ماجه , كتاب الديات , باب من قتل عمداً برقم (777؟7) ص٠۳٠۲‏ وحسنه الألباني 
في الإرواء (۲۵۹/۷) برقم (۲۱۹۹) . 

(0) سعيد بن العاص بن أبي أحجية الأموي , أبو عثمان ولد قبل بدر , كان أميراً شريفاً جواداً 
ممدحاً حليماً وقوراً ذا حزم وعقل يصلح للخلافة روى عن عمر وعائشة وعنه ابناه عمر 
والأشدق ويحيى بن عروة بن الزبير , وكان أشبه شئ لهجة برسول الله #5 فأقيمت عربية 
القرآن على لسانه ولي إمرة الكوفة ثم المدينة توفي سنة 08 ه ينظر في ترجمته : الكاشف 
(9/1؟) , وتهذيب الكمال )007/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ 4505). 

(5) هو هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية , وكان شاعراً فصيحاً متقدماً من بادية الحجاز , 
وكان رواية يروي للحطيئة , ينظر في ترجمته : الأغاني )7587/1١(‏ . 

(۷) ذكره ابن قدامة في المغنى (۷/ 4 7). 


ا ا 
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إذا أقر المريض النفسي بمرض لايؤثر في الإدراك كالاكتئاب الخفيف والوسواس القهري 
الخفيف ونوبة الهلع و القلق واضطراب النوم و الاضطرابات الجنسية ونحوذلك إذا أقر 
عند القاضي با يوجد الحد أو القصاص صح إقراره » أما إذا كان المرض يؤثر في 
الإدراك كالفصام الحاد أو الاضطرابات الوجدانية ( الحوس الحاد أو الاكتئاب الذهاني ) 
أو الاضطربات الذهانية الحادة فلا يصح إقراره تخريجاً على اتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله 
- على أنه لا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار ؛ والعصابي سليم العقل كامل الأهلية في 
الجملة وأما المريض الذهاني فهو في حكم المجنون فلا يصح إقراره . 
دليل ذلك ما يلي :- 

)"' عن علي # قال : قال #5 : ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الجنون)‎ -١ 

وجه الدلالة : أن المريض الذهاني مرفوع عنه القلم فلا يصح إقراره 
۲ - ولان الإقرار التزام حق بالقول فلم يصح إلا من كامل الأهلية كالبيع ؛ 
والمريض الذهاني ناقص الأهلية ؛ فلا يصح منه الإقرار" 

الفرع الثاني: إقرار المريض النفسي عند غير القاضي. 
إذا أقر المريض النفسي با يوجب الحد عند الطبيب النفسي؛ هل يعد إقراراً شرعياً ؟ 
وهل يجب على الطبيب أن يبلغ عنه ؟ 
لا يعتبر إقرار المريض النفسي عند الطبيب , حتى يقر عند القاضي تخريجاً على اتفاق 
الفقهاء“ - رحمهم الله- على أن من شروط صحة الإقرار أن يكون بين يدي القاضي و 


و إلالم يعتبر. 


, 07١ /١( ودرر الحكام‎ , )١57 والفتاوى الهندية (؟/‎ , )75١١ /١١( ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
والتلقين ص۲۰۷ , وشرح ميارة (۲/ ۳۷۷) , والشرح الكبير للدردير (۳/ 2580 , والأم‎ 
والإقناع للشربیني (7”75/7) , والوسيط (۳۱۷/۳) , والكافي لابن قدامه‎ , )308 /6( 
., )9717 57 /9( وكشاف القناع‎ , )557/5( 

(؟) سبق تخريجه ص۱٩‏ 

(۳) ينظر: الكافي لابن قدامة (7077/5) , وحاشية ابن عابدين (8/ 5 757). 

(5) ينظر : بدائع الصنائع (9/ )٠٠٠١‏ , وحاشية ابن عابدين (5/ 5) , وبداية المجتهد (۲/ )۸٤١‏ , 
والحاوي (73518/48) , وحاشية الجمل (578/7) , والحرر في الفقه )۲٠٠/۲(‏ , وزاد المعاد 
(ه/ ع ؟) . 


مص 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


واستدلوا بما يلي : 

. أن ماعزاً كنا» جاء إلى عمر بن الخطاب #د فقال له : إنه أصاب فاحشة‎ -١ 
فقال له: أخبرت بهذا أحداً قبلي ؟ قال : لا . قال : فاستتر بستر الله , وتب إلى‎ 
, الله , فإن الناس يُعَيْرُون ولا يُعْيّرون , والله يُغْير ولا يُعَيّر , فتب إلى الله‎ 
ولا تخبر به أحداً , فانطلق إلى أبي بكر , فقال له مثل ما قال عمر , فلم تقره‎ 
تسار تی اتن .وسول الله 36 فذكر .له ذلك‎ 
وجه الدلالة: أن ماعزاً # أقر بالزنا عند أبي بكر وعمر وآخرين ولم يؤاخذ‎ 
به ؛ ولا أقر به عند الرسول # أخذ به ؛ والرسول # هو إمام المسلمين فدل‎ 
على أن الإقرار لا يعتبر شرعاً حتى يكون عند القاضي وهكذا إذا أقر المريض‎ 
" النفسي عند الطبيب با يوجب الحد لم يعتبر حتى يقر به عند القاضي‎ 

- ولأن المريض النفسي لو أقر عند الطبيب وشهد الطبيب على إقراره لا تقبل 
شهادته ؛ لأن المريض إن كان مقراً فالشهادة لغو ؛ لأن الحكم للإقرار لا 
للشهادة , وإن كان منكراً فالإنكار منه رجوع , والرجوع عن الإقرار في 
الحدود الخالضة اة لا صح 

5 - ولأن إقرار المريض عند الطبيب يعتبر أمانة , وإذا أفشى الطبيب سر المريض 
صار خائناً للأمانة , والخائن فاسق والفاسق لا تقبل شهادته“ 


)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلم له صحبة وليس رواية , قال فيه الني #5 بعد رجمه رأيته 
يتخضخض في أنهار الجنة , وقال وَل : ( لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمى لأجزأت عنهم ) 
, يقال : اسمه عريب (بالتصغير) وماعز لقب , كتب له رسول الله يك كتاباً بإسلام قومه . 
ينظر في ترجتمه : الثقات (۳/ 5 )٤١‏ , والإصابة (0/ )۷١‏ , والاستيعاب (۳/ 58 .)١7‏ 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ , باب ما جاء في الرجم (۲/ )١7١‏ برقم )١544(‏ , والبيهقي في سننه 
(۳۷۱/۸) برقم (11417) , وعبد الرزاق في مصنفه (۳۲۳/۷) برقم )۱۳۳٤۲(‏ . قال ابن 
حجر في الفتح )١١۸/١١(‏ : (( القصة مرسلة , وصلها أبو داود وغيره)). 

(۳) ينظر : فتح الباري (۱۲۸/۱۲). 

(4) ينظر : بدائع الصنائع (۹/ ۲۳۸). 

٣۷۰ص كما سيأني في باب الشهادات‎ )٥( 


س سے 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


فعلى ذلك؛ ينبغي للطبيب إذا أقر عنده المريض بما يوجب الحد أن يحثه على 
التوبة وستر ذلك عن الناس؛ كما فعل أبو بكر وعمر #: مع ماعز ار 
الفرع الثالث: رجوع المريض النفسي عن إقراره. 
إذا أقر المريض النفسي بمرض لايؤثر على الإدراك في الغالب كالاكتئاب الخفيف والقلق 
والوسواس و نوبة اهلع ونحو ذلك إذا أقر بحق لآدمي كالقذف والقصاص أو بحق لله 
عز وجل لم يقبل رجوعه , وإذا أقر بحد كالزنا والسرقة قبل رجوعه تخريجاً على اتفاق 
الفقهاء'''- رحمهم الله تعالى - على أن من أقر بحق لآدمي كالقذف أو القصاص , أو 
حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة أو الكفارة ؛ ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه 
؛ لأنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه , كما لو ثبت ببينة » أما من أقر بحد كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر ثم رجع عنه قبل رجوعه . 
واستدلوا بما يلي : 

-١‏ لأن الني #5 لما أتاه ماعز #2 , فشهد على نفسه أربع شهادات , دعاه الني 

فقال : (( هل بك جنون ؟)” 

۲- قال # للمرأة التي سرقت : ( أسرقت ؟ قولي : لا , فقالت : لا , فخلى 

I 


٤٠٠ص إلا في حالات يجب فيها كشف السر كما سيأتي‎ )١( 

(5) ينظر : المبسوط للسرخسي (۷۸/۹) , وبدائع الصنائع )70/1١(‏ , وتبيين الحقائق 
)١917/*(‏ , والتلقين )٤٤۸/۲(‏ , والقوانين الفقهية ص۸٠۲‏ , والذخيرة )11/١١(‏ , 
والإقناع للشربينى (؟/ )۳۲١‏ , وحواشي الشرواني (۱۷۳/۹) , ومتن أبي شجاع (۱/ ۱۳۷) 
, والكافي لابن قدامة (5/ )۲۸١‏ , وشرح الزركشي (2”07/5 . 

(۳) متفق عليه , أخرجه البخاري , كتاب الحاربين من أهل الكفر والروة , باب سؤال الإمام المقر 
هل أحصنت ؟ برقم (5875) ص1۹٥‏ , ومسلم , كتاب الحدود , باب من اعترف على 
نفسه بالزنى , برقم (1791) ص .٩۷۷‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه (۸/ )٤٤۸‏ برقم (۱۷۷۵) , وابن أبي شيبة في مصنفه )٥۱۹ /٥(‏ 
برقم )۲۸١۷٤(‏ , وقال الألباني في الإرواء (۸/ 86) : (( وإسناده جيد رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير يزيد هذا , فذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة )). 


بجحتت لبج د 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


وجه الدلالة من الحديثين: لو لم يكن الحد محتملاً للرجوع , ل يكن للتلقين معناً 

وفائدة » فإذا أقر المريض النفسي الذي يصح إقراره بحد من الحدود عند القاضي 

ثم رجع عن إقراره صح رجوعه 0 

۳- ولأن المريض النفسي يحتمل أن يكون صادقاً في الرجوع فصار شبهة , 

والحدود تدرأ بالشبهات”") 

4 - ولأن الحد حق لله فصح الرجوع فيه عن الإقرار" 

-٠٥‏ ولأن مبنى الحدود على الدرء والستر ؛ فصح للمريض النفسي الرجوع فيه 
والرجوع عن الإقرار قد يكون بالنص , وقد يكون دلالة, بان أخذ الناس في 
رجه فهرب ولم يرجع , أو أخذ الجلاد في الجلد فهرب ولم يرجع , لا يتبع ولا 
يتعرض له؛ لأن المرب في هذه الحالة دلالة الرجوع'” 

لا روى أن ماعزاً .#: هرب في أثناء رجمه . قال جابر #د فأدركناه بالحرة , فرجمناه 
حتى مات , فقال الني #5۶ : ( فهلا تركتموه يتوب , فيتوب الله عليه) '") 

وجه الدلالة: دل على أن المرب دليل الرجوع , وأن الرجوع مسقط الحد'" , فإذا أقر 
المريض النفسي با يوجب الحد ثم هرب عند إقامة الحد عليه قبل رجوعه ولم يتعرض له 


, )۲٤/۲( والاقناع للشربيني‎ , )5١/١1( والذخيرة‎ , 2710 /٠١١( ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. )758١ /5( والكافي لابن قدامة‎ 

(؟) تبيين الحقائق (۳/ ۱۹۷) , وبدائع الصنائع (9/ )۲٠١‏ , والمغنى )”515/١11(‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط (78/9) , والمهذب (۲/ 505 "). 

(5) الاقناع للشربيني (5/ 5 77). 

(5) ينظر : بدائع الصنائع (9/ .)۲٠١‏ 

(6) أخرجه أبو داود , كتاب الحدود , باب رجم ماعز بن مالك , برقم )٤٤1۹(‏ ص١٤١۱‏ , 
وابن ماجه , كتاب الحدود , باب الرجم برقم (005؟) ص۳۰٣۲‏ , والنسائي في سننه 
الكبرى (590/5) برقم )77١4(‏ , وأحمد في مسنده )47١/7(‏ برقم (480) وحسنه ابن 
حجر في التلخيص (4/ 1777) برقم (1701) والألباني في الإرواء .)١۸/۷(‏ 

(۷( بدائع الصنائع (9/ 566) , وينظر : المغني (؟1١/757)‏ . 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


وأما الرجوع عن الإقرار بالقذف فلا يسقط الحد؛ لأن هذا الحد حق العبد من وجه, 
وحق العبد بعد ما ثبت لا يحتمل السقوط ‏ وأما المريض الذهاني ؛ فلا يصح إقراره 
أصلاً ؛ لأنه في حكم الجنون ؛وامجنون لا يصح منه إقرار . 

المسألة الثانية: ارتكاب المريض النفسي ما يوجب الحد. 

وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : الاضطرابات النفسية التى توجب الحد أو التعزير 

هناك بعض الجرائم التي تصنف في الطب النفسي ضمن الاضطرابات النفسية”'' وهذه 
الجرائم وإن كانت مصنفة ضمن الاضطرابات النفسية إلا إنها في الشرع جرائم موجبة 
للحد والعقاب إذا كان مرتكبها أ هلا لإقامة الحد عليه ؛ و لايمنع من إقامة الحد عليه 
كونه مريضاً شل هذه الاضطرابات مادام لم يؤثر المرض النفسي في إدراكه وكان 
مسلماً مكلفاً ختاراً عالماً بالتحريم تخريجاً على اتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله - على أن 


. )358١ /5( والكاني لابن قدامة‎ , )٠٠٠ /4( ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) كثير من الأطباء النفسيين ينظروا إلى من يرتكب المعاصي كاللواط وإيتاء ا حارم أو إيتاء البهيمة 
ونحوذلك إلى أنه مريض يستحق العطف والحنان لا العقوبة وإقامة الحد عليه » لأنهم صنفوا 
مثل هذه المعاصي أمراضاً . والمريض يعالج لايعاقب ٠‏ ينظر : (الطب النفسي المعاصر 
ص۲۷٥)‏ » وقد ذم القرآن الكريم من طلب التخلف عن جهاد الروم متعللا بميله إلى النساء 
وخشية أن تفتنه الروميات وأخذ قوم لوط بالعذاب ما أقدموا عليه من فسق جنسي شاذ ول 
ينف أهليتهم للعذاب تسلط غلمتهم على إرادتهم يقول الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات 
:)١٠/1(‏ ( قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها 
وعوائدهاء فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمراً...) 


(۳) ينظر : بدائع الصنائع (4/ 27١5‏ , وحاشية ابن عابدين )١157/5(‏ , والشرح الكبير للدردير 
(1/5”) , والقوانين الفقهية ص۲۳۲ , والإقناع للماوردي )١18/١(‏ ,ومغني ا محتاج 
)١55/5(‏ , والمبدع (47/49) , وشرح منتهى الإرادات (/ 6775 , والروض المربع 
(۳/ 0( . 


حت ا 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


الحدود تقام على من كان مسلماً مكلفاً مختاراعالماً بالتحريم » وهذه الاضطرابات 


.)0( 


9 


أولاً : الجنسية المثلية أو الشذوذ الجنسي< ا2ن»ا ١002056‏ ) 

إذا كان المريض النفسي يعاني من الجنسية المثلية » وكان مسلماً مكلفاً عالماً بالتحريم 
ووقع في هذه الجريمة باختياره فما حكم هذا الاضطراب في الشرع ؟ وما الحد المترتب 
عليه ؟ 

تعرف هذه الجريمة عند الفقهاء باللواط”" إذا كانت بين ذكرين , أو السحاق إذا كانت 
بين أنثيين » وأجمع الصحابة'"' #د على أنه ليس في المعاصي أعظم مفسدة من اللواط 
, وهي تلي مفسدة الكفر , وربما كانت أعظم من مفسدة القتل , ولأن يقتل المفعول 
به خير له من أن يؤتى , فإنه يفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً , ويذهب خيره 
كله , وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه , فلا يستحي بعد ذلك من الله و لا من 
OT 5 1 0‏ )0( 7 

فإنه مظلوم شهيد ربا ينتفع في آخرته .وأجمع أهل العلم على تحريم اللواط 
واستدلوا بما يلي: 


(1) "ينظ الف الذولى: الماش وة 6 و وال اي ا ص 
والطب النفسى المعاصر 3 أحمد عكاشة ص51-5018ه 5 والطب النفسى دري عزت ص٣۱۳‏ 


(۲) وهو تغييب الحشفة في دبر الذكر ينظر : الفواكه الدواني )١18/١(‏ , وحاشية العدوي 
(184/1). 

(۳) حكاه ابن القيم في الجواب الكافي ص١7‏ , وقال : (( حكاه غير واحد إجماعاً للصحابة )). 

(5) ينظر : الجواب الكافي في ص۱۷٠۱‏ , ص۳٠۲‏ 

(5) حكاه ابن قدامة في المغنى )۳٤۸/۱۲(‏ , وني الشرح الكبير (11/1/77). 


gg‏ ”سے 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


١‏ - أن الله ذمه في كتابه , وعاب من فعله قال تعالى:# لوطا إذ قال لِقَوَمِه 
تاتون آلْمَْحِسَةَ مَا سَبَقَكُم پا مِنْ حار م الْعَلَمِينَ @ إِنْكُمْ 


ري و و 


ا اع ممت اي حور N a CAE‏ 
لتاتون الرَجَالَ سَبَوّة من دون اليْسَاءٍ بل انتم قوّم مُسَرفُوتَ # 
-١‏ وذمه الرسول يَيدٌ حيث قال: ( لعن الله من عَمِل عمل قوم لوط , لعن الله من 
2 1 ن ر 5 إفرة 
عيل عمل قوم لوط , لعن الله من عمل عمل قوم لوط) 
۳- ولان الله عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به أحداً فدل على تحريمه'"" 
واختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حده على ثلاثة أقوال:- 
القول الأول : أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى وعقوبته القتل على كل حال , 
محصناً كان أو غير محصن وإليه ذهب مالك“ والشافعي في أحدقوليه'”' وأحمد في أصح 
1 0( 
واستدلوا بما يلي : 
-١‏ عن ابن عباس #: قال : قال كي : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) ”") 


. )۸١, 89( سورة الأعراف , آية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 07717 , برقم (۷۳۳۷) , وقال : (( عمرو ليس بالقوي 
تابعه خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو )) , وأحمد في مسنده (۳۱۷/۱) , برقم 
.)591١6(‏ 

(۳) المهذب (50587/7). 

(6) ينظر : الذخيرة )56/١17(‏ , والفواكه الدواني )١١8/١(‏ , وحاشية العدوي )١184/١(‏ , 
وعقد الجواهر (۳/ .)١١55‏ 

(5) ينظر : الحاوي /١1(‏ 57) , وروضة الطالبين )4١0 /٠١(‏ , والوسيط .)55٠/5(‏ 

(0) ينظر : المغنى )۳٤۹/۱۲(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف )71١/77(‏ واخنارها ابن القيم في 
الجواب الكافي ص ٠١7‏ 

(۷) أخرجه الترمذي , كتاب الحدود , باب ما جاء في حد اللوطي , برقم )١555(‏ ص١٠8١‏ 
وقال : (( هذا حديث في إسناده مقال..)) , وأبو داود كتاب الحدود , باب فيمن عمل عمل 
قوم لوط , برقم (44717) ص۹٤٥۱‏ , وابن ماجه كتاب الحدود , باب من عَمِل عمل قوم 


ص77 ا 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


نوقش: بأن ذلك في حق من استحل ذلك الفعل ؛ فإنه يصير مرتداً فيقتل 
زز ° 

يمكن أن يجاب عنه : بأنه لم يرد في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
مستحلاً لذلك ولا ل يرد دل على عمومه. 

؟- عن أبي هريرة 4 قال : قال ب في الذي يعمل عمل قوم لوط : (ارجموا 
الأعلى والأسفل)”" 

۳- وعن خالد بن الوليد # أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلاً ينكح كما 
تنكح المرأة , فكتب إلى أبي بكر , فاستشار أبو بكر #: فيه الصحابة , فكان 
علي #: أشدهم قولاً فيه , فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم , وقد علمتم 
ما فعل الله بها , أرى أن يحرق بالنار , فكتب أبو بكر بذلك إليه فحرقه. 
وأخذ به ابن الزبير , وعلي , وابن عباس , < فهذا قول الصحابة 5 
وليس لهم مخالف فيكون إجماعاً. " 

وجه الدلالة من الحديثين : دلت هذه النصوص على أن مرتكب هذه الكبيرة 
يقتل لكن اختلفت الكيفية بين الرجم أو التحريق بالنار . 

5 - ولأن اللواط أغلظ من الزنا , إذ لا سبيل إلى استباحته , فوجب أن لا يسقط 
فاد لضان 


لوط , برقم (١07؟)‏ ص 557١‏ , والبيهقي في سننه (۳۷۷/۸) برقم )۱۷٤۹۲(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (۱۷/۸) برقم (71700) 

. )89/94( المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه , كتاب الحدود , باب من عَمِل عمل قوم لوط , برقم (؟705 ) 
ص۳۰٠۲‏ وقال في مصباح الزجاجه( ۳/ ۲۲۹) : (( هذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري وقد 
ضعفه أحمد وابن معين )) وضعفه ابن حجر في التلخيص (1758/5). 

(۳) ينظر : الحاوي (۱۷/ 51) , والمغنيى (۱۲/ 270٠0‏ . 

(:) الحاوي (ا1/ .)5١‏ 
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-٠٥‏ ولآن الله عذب قوم لوط بالرجم , فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل 
عقوبتهه'" 
1- ولأن اللواط نوع من الفساد في الأرض, وسعي في سد باب النسل , فيجب به 
القتل كالحرابة”") 
القول الثاني: أن عقوبة اللواط كعقوبة الزاني, يرجم فيه ا حصن , ويجلد البكر. وبه 
قال أبو يوسف ومحمد'" » والأظهر من مذهب الشافعي” ومذهب الحنابلة '*) 
واستدلوا على ما يلي : 
١‏ - قال تعالى :¥ تاتون ةمدي ° 
۲ - قال #4 : ( إذا أتى الرجل الرجل , فهما زانيان) ”") 
وجه الدلالة : دلت هذه النصوص على أن حد اللواط كحد الزنا , للتشابه بينهما 
في الاسم والمعنى ؛ فإما الاسم فإن الله سمى الزنا فاحشة , وسمى اللواط فاحشة, 
وسماه الرسول 5 زنا » وأما من حيث المعنى فإن الزنا فعل معنوي له غرض , 
وهو إيلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لا شبهة فيه لقصد سفح الماء وهكذا 
اللا 


۲٠۳ص والذخيرة (55/17) , والجواب الكافي‎ , )٠١ /٠۲( ينظر : المغنى‎ )١( 

(۲) الذخيرة (55/17). 

(۳) ينظر : المبسوط (88/9) , وفتح القدير (577/4) , وفتاوى السغدي )7191/١(‏ . 

(5) ينظر : روضة الطالبين )40/٠١١(‏ , والحاوي )57/١1(‏ ,ومغني امحتاج ,)١55/:5(‏ 
والوسيط )44٠/5(‏ . 

(5) ينظر : المغنى (۲/ )۳٤۹‏ , والشرح الكبير مع الانصاف (55/ 5171 . 

(؟) سورة الأعراف , آية ۸١‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في سننه )7"8٠١/8(‏ , برقم (117805) , وضعفه ابن حجر في التلخيص 
)١1١358/5(‏ برقم (1707) والألباني في الإرواء )١17/4(‏ برقم (731759) , والشوكاني في نيل 
الأوطار (۷/ ۲۸۷) . 

(6) ينظر : المبسوط (85/9) , ومغني الحتاج (5/ )١55‏ , والمغني .)۳٤۹/۱۲(‏ 


لابوا ابي 
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نوقش ما يلي : بأن الفاحشة لا تحص في لغة العرب الزنا قال تعالى ١:‏ ولا تَقَرَبُوأ 


الفوكجة ما طهر ها ونا ذا 4 ف كل كو فاع وات اغف 
۳ - عن عبادة بن الصامت 5: قال : قال # : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ”" 
وجه الدلالة : أن الحديث دل على عقوبة البكر والثيب ولم يفرق بين أن 
يكونا زانيين أو مرتكبي اللواط . 
يمكن أن يناقش : بأن هذا العموم محصوص بالأدلة السابقة الدالة على بيان حد 
اللواط وأنه مستثنى من هذا العموم ولم تفرق بين حصن وغيره . 
ج- ولأن اللواط حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزن“ 
د- ولأن اللواط إيلاج في فرج آدمي, لا ملك فيه, ولا شبهة ملك, فكان 
زنى؛ كالإيلاج في فرج المرأة”' 
نوقش : بأن قياس اللواط على الزنا قياس مع الفارق لأن اللواط أفحش من الزنا ؛ 
لأن فيه سد باب النسل , وقد جعل الله تعالى للزنا سبيلاً بالتكاح , ولم يجعل للواط 


سبيلاً فكان أقبم'") 
01 
واستدلوا بما يلي : 


٠١١ سورة الأنعام , آية‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط (9/ )4١‏ , وفتح القدير (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم , كتاب الحدود , باب حد الزني , برقم (۱1۹۰) , ص۷۷٩‏ 
(5) ينظر: المهذب (558/75). 

(4) ينظر: المغنى )۳٤۹/۱۲(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (15/ ۲۷۲). 

(0) ينظر: الذخيرة .)55/١1(‏ 

(۷) ينظر : المبسوط (۸۸/۹) , وبدائع الصنائع (4/ )١185‏ , وفتح القدير (5/ 557). 


gg 
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, لأن اللواط معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله # فيها حداً مقدراً‎ - ١ 
فكان فيه التعزيز كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير"")‎ 
- نوقش من وجوه"‎ 
أحدها: أن السنة جاءت ببيان حد اللواط وهو القتل , وما شرعه رسول الله‎ 
, يل فإنما شرعه عن الله , فإن أردتم أن أحدهما غير معلوم بالشرع فهو باطل‎ 
وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزمه من ذلك انتفاء حكمه لثبوته‎ 
: بالسيئة‎ 
والثاني: أن هذا ينقض بالرجم , فإنه ثبت بالسنة.‎ 
والثالث: أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول.‎ 
؟- ولأن اللواط وطء في محل لا تشتهيه الطباع , بل ركبها الله تعالى على النفرة‎ 
" منه حتى الحيوان البهيم , فلم يكن فيه حد كوطء البهيمة‎ 
نوقش : بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ مردود بالسنة وإجماع الصحابة كما أنه قياس‎ 
)* مع الفارق فلا يصح وطء الأمرد على وطء البهيمة‎ 
ولآن الصحابة اتفقوا على أن اللواط ليس بزنا ؛ لأنهم عرفوا نص الزنا,‎ -۳ 
, ومع هذا اختلفوا في موجب هذا الفعل , ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص‎ 
فكان هذا اتفاقا منهم أن هذا الفعل غير الزنا , ولا يمكن إيجاب حد الزنا بغير‎ 
الزنا, بقيت هذه جرية لا عقوبة لها في الشرع مقدرة , فيجب التعزير فيه يقيناً,‎ 
وما وراء ذلك من السياسة موكول إلى رأي الإمام إن رأى شيئاً من ذلك في حق‎ 
فله أن عله رعا‎ 
, نوقش : بأن الصحابة <# أطبقوا على قتله , ولم يختلف فيه منهم رجلان‎ 
وإنما اختلف أقوالهم في صفة قتله , فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم‎ 


۲٠۲ص ينظر : الجواب الكافي‎ )١( 

(۲) ينظر : الجواب الكافي ص8١7‏ - ص۹٠۲‏ 

() ينظر : بدائع الصنائع (187/9). 

(5) ينظر : الجواب الكافي ص۹٠۲‏ 

(0) ينظر : المبسوط (41/9) , وبدائع الصنائع (9/ )۱۸١‏ , وفتح القدير (75'/0). 


س 
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في قتله , فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة , وهي بينهم مسألة إجماع , لا 
مسالة و 
الترجيح: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن النزاع بين الجمهور وأبي حنيفة نزاع لفظي لأن التعزير 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - يكون بالإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل 
مرتفع بإتباع الأحجار , أو السجن حتى يموت , ولو اعتاد اللواط قتله الإمام 
سياسة”'' وهذا ما يراه الجمهور , وأما القول الثاني وهو التفريق بين الحصن وغيره 
فقول مرجوح لما ورد عليه من مناقشة والقول المختار هو القول الأول وهو أن عقوبة 
اللواط القتل بكل حال ؛ وذلك لأن في الأخذ به دفعاً لمفسدتهم , وكفاً شرهم , 
وقطعاً لدابرهم ولا فرق في ذلك بين المريض النفسي وغيره , لأن هذه الجريمة إذا 
اعتادها المرء صارت له عادة لايطيق الصبر عنها , ويشعر بدافع قوي لممارستها وهذا 
حقيقة المريض بهذا الاضطراب . 
أما إذا كان الجنسية المثلية بين مريضتين نفسيتين » فيعرف عند الفقهاء بالسحاق وهو 
إتيان المرأة المرأة وقد اتفق الفقهاء "إلى تحريمه وأنه لا يوجب الحد بل يوجب التعزير 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - قال 4 : ( إذا أتث المرأة المرأة ؛ فهما زانيتان) “ 
- وأما كونه لا حد عليها فلأنه لا يتضمن إيلاجاً فأشبه المباشرة دون الفرج””) 


٠١ ينظر : الجواب الكافي ص5‎ )١( 

(۲) ينظر : الدر الحتار (5/ )١9١‏ وحاشية ابن عابدين .)١9١/5(‏ 

(9) ينظر : المبسوط )4١0/9(‏ , والكافي لابن عبد البر )٥۷٤/١(‏ , والشرح الكبير للدردير 
(1/5”) , والذخيرة )55/1١7(‏ , والحاوي )1/١۷(‏ , وروضة الطالبين )9١/١١(‏ , 
ومغني ا محتاج 0 , ولمغبى )7”950/١1(‏ , والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
(TAT/YD‏ . 

(6) سبق تخريجه ص۳۱۱ . 

.)۲۸۲ والشرح الكبير لابن قدامة (5؟/‎ , )٠١ /۱۲( المغنى‎ )٥( 


55ت  ”‏ ے 
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۳- وأما كونه يوجب التعزير ؛ فلأنه زنى لا حد فيه , فأشبه مباشرة الرجل المرأة 
1 (۱) 

من غير جام . 
ثانياً :- الاستعراء والاستمناءر eExhibitionism‏ : ® 
وهو ميل المريض النفسي المتكرر و الدائم إلى كشف العورات أمام الناس وفي الأماكن 
العامة , دون رغبة في الوقوع في الفاحشة ثم الاستمناء بعد ذلك ويعقبه في الغالب فترة 
وما عقوبته؟ 
أما حكمه : 
+« ا +« )۳( 3 . + ۴ wher f»‏ 5 
فقد اتفق الفقهاء”" - رحمهم الله - على تحريم كشف العورة المغلظة وهي القبل والدبر 
حتى في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال واستنجاء , وفي غير الخلوة إلا لضرورة . 


واستدلوا بما يلي : 
١‏ - عن بهز بن حكيم”' عن أبيه » عن جده » قال : ( قلت : يا رسول الله عوراتنا ما 
نأتى منها وما نذر , قال : احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك , قلت : 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص٠۲۳‏ , والمرشد إلى فحص المريض النفساني ص1٩‏ , 
والمرشد في الأمراض النفسية , د. مأمون مبيض ص٠۲۲‏ » والطب النفسي المعاصر ص 017١‏ 

(۳) حكاه غير من أهل العلم منهم : ابن نجيم في البحر الرائق )558/١(‏ , والنفراوي في الفواكه 
الدواني )۳٠١/۲(‏ , وابن جزي في القوانين الفقهية ص" ؛ . وينظر : الكسب )۷۷/١(‏ , 
وتبيين الحقائق ("/ )٠٠١‏ , وبلغة السالك )5١57/5(‏ , وبداية الجتهد )۲٠۳١/١(‏ , وإعانة 
الطالبين )۸٠ /١(‏ , والإقناع للشربيني )١77/١(‏ , والسراج الوهاج )07/١(‏ , وأخصر 
المختصرات )١١8/١(‏ , والمبدع )١4٠/١(‏ والروض المربع )٠٤١١ /١(‏ . 

() بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة » أبو عبد الملك » روى عن أبيه وزارة بن أوفى » وروى عنه 
القطان والثورى وحماد بن سلمة » وثقه جماعة › قال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً » وحسنه 
ووثقه ابن المديني وابن معين » مات قبل الستين »ع وجلده معاوية بن حيدة القشيري سكن 
البصرة ينظر: الثقات ( "/ )۳۷٤‏ » الكاشف ( )۲۷١ /١‏ . والمغني في الضعفاء ( )١١١ /١‏ 


ا 
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فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها , قلت : 
فإذا كان ااال قال التار ف وتفاك احق أن ا 0 

)"”) وقال # لعلي #: : ( لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت‎ -١ 

وأما عقوبته : 
فإذا كشف المريض النفسي العورة بحضرة الناس من غير حاجة أو ضرورة عزر إذا 
كان المرض النفسي ل يؤثر في إدراكه » وتعرى باختياره , لأن التعزير واجب في كل 
معصية لا حد فيها ولا كفارة باتفاق الفقهاء . و للقاعدة : من أتى معصية لاحد فيها 
ولا كفارة عزر“) » وأدب ووأخذ على يده إذا كان غير مكلف ؛ بأن أثر المرض 
النفسي على إدراكه ؛ فصار يتعرى من غير اختياره » كما في الفصام والموس وا 
ضطراب ما بعد الصدمة ؛ فإنه لا يعزر التعزير الشرعي المفوض للقاضي ولكن يؤدب 
ما يكف أذاه على نفسه ؛ تخريجاً على اتفاق الفقهاء””' - رحمهم الله - على أن المجنون 
لا يعزر ولكن يؤدب بما يكف أذاه عن نفسه . 


واستدلوا بما يلي :- 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/۵) برقم )۲۰۰٤۱(‏ , وأبو داود في سننه , كتاب الحمام , باب في 
التعري , برقم (4011) ص۱۷١٠‏ , وابن ماجه , كتاب النكاح , باب التستر عند الجماع , 
برقم )١970(‏ ص۹۲١۲‏ , والترمذي , كتاب الأدب , باب ما جاء في حفظ العورة , برقم : 
(( هذا حديث حسن )) , وحسنه الألباني في الإرواء (5/ ۲۱۲) برقم .)181١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود , كتاب الجنائز , باب في ستر الميت عند غسله و برقم )۳۱٤٩(‏ ص۹٥٤۱‏ , 
وابن ماجه , كتاب الجنائز , باب ما جاء في غسل الميت , برقم )١575٠0(‏ ص٤٠٠۲‏ , وأحمد 
في مسنده )١57/١(‏ , برقم )١14(‏ , وقال الألباني في الإرواء )195/١(‏ : (( ضعيف 
جدا)). 

(۳) ينظر : الدر المحتار (5/ )5١‏ , وحاشية ابن عابدين ( 7/5 587) , والذخيرة )١١187/5(‏ , 
والمهذب (۲۸۸/۲) , والمبدع .)1١8/9(‏ 

(5) ينظر: قواعد ابن الملقن (؟771//1) 

(0) ينظر : بدائع الصنائع (9/ )۲۷١‏ , والشرح الكبير للدردير (05/5”) , وأسنى المطالب 
)١17/5(‏ , وحاشية الروض المربع )۳٤١/۷(‏ . 
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-١‏ لأن التعزير عقوبة شرعية , والمريض الذهاني ليس من أهل العقوبة. 
۲ - ولأن التعزير لا يكون إلا على معصية , وفعل المريض الذهاني لا يوصف 
So‏ 
۳ - ولأنه شرع للردع والزجر , ولا يوجد هذا المعنى في حق المريض الذهاني ؛ 
لعدم إدراكه . 
أما الاستمناء“ فقد اتفق الفقهاء على تحريمه . 
واستدلوا بما يلي: 
١‏ - قال تعالى : # وَالَّذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِطُونَ © 6 إل على أزواجهم أَوَ ما 


مَلَكْتَ امم رہ ۾ غير ملُوَِ 9( فمن ابی 1 ء دك فَأَولتِيكَ هُمُ 


اَلَعَادونَ ي ٩"‏ 
وجه الدلالة: أن الله حظر ما سوى الزوجات وملك اليمين وجعل مبتغى وراء 
ذلك معتدياً 0 


۲- حديث عبد الله بن مسعود # قال : ( كنا مع الي #۶ شباباً لا نمجد شيئا , 
فقال لنا رسول 4 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 

(A) 7 5 5 

للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) '” 


. )۳٤١/۷( وحاشية الروض المربع‎ , )3١/( ينظر : نهاية ا محتاج‎ )١( 

(۲) ينظر : أسنى المطالب )١57/5(‏ , والمبدع .)1١8/9(‏ 

(۳) ينظر : مغنې المحتاج (5/ )١97‏ , وأثر الجنون في الفقه ص۹٠۲‏ 

(5) هو استدعاء المني باليد . ينظر : الحاوي .)٤٤١ /١١(‏ 

(0) ينظر : الفتاوى الهندية )١19/1(‏ , ومواهب الجليل (5/ ©77١0‏ , والجامع لأحكام القرآن 
(48/1 , والحاوي )55٠/١١(‏ , ومغني المحتاج (5/ )١55‏ , وزاد المستقنع ( )537١/١‏ , 
ومنار السبيل (۳/ .)١1١86‏ 

(؟) سورة المؤمنون , آية (5 ,89 5). 

(۷) ينظر : الحاوي .)55٠/١١(‏ 

(8) أخرجه البخاري , كتاب النكاح , باب الترغيب في النكاح , برقم (50564) ص۳۸٤‏ , 
ومسلم , كتاب النكاح , باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه , برقم )٠٤٠١(‏ ص٠٠٩‏ 


م 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


وجه الدلالة: أرشد الشارع عند العجز عن النكاح على الصوم مع مشقته, ول 
يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يأذن 
به“ فدل على أنه حرم . 

قال فال ور یف الذين لا دون نكا حا حى يغنيتم الله من 

فضله4() 
وجه الدلالة : لا لم جعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما 
حرم ؛ فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء (5) 

وأما عقوبته : فالتعزير إذا لم يكن المرض النفسي أثر على إدراكه كما في الإكتتاب 
البسيط والوسواس والقلق » لأن التعزير واجب في كل معصية لاحد فيها 
ولاكفارة , والتأديب إذا كان المرض النفسي أثر في إدراكه كالفصام والمهوس 
والاضطرابات الذهانية ؛ لأنه في حكم المجنون . 


ثالثا : السادية والمازوخية (sadomasochism)‏ °‘ 


وهو تفضيل النشاط الجنسي المترافق بألم أو إهانة , فإن كان هو المستقبل للألم فتسمى 
الحالة المازوخية , وإن كان هو مصدر الألم والإهانة للطرف الآخر فتسمى الحالة 
السادية ولا يشبع جنسياً إلا بتعذيب الآخر إما جسمياً بالجلد والضرب والعض 
والقرص أو معنوياً بالإذلال والإهانة فيؤدي إلى تهجمه واعتدائه على المرأة واغتصابها 
؛ فإذا اعتدى المريض بالسادية على الأجنبية واستكرهها على الزنا فما حكم الشرع في 
ذلك ؟ 


.)١5 /9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة النور , آية 87 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (0"9457/7). 

(6) ينظر: التصنيف الدولي العاشر ص۲۳۲ , والطب النفسي المبسط ص۷۳١‏ , وعلم الأمراض 
النفسية ص٦۳۸‏ وقال :- ((السادية نسبة للمركيز دي ساد الذي كان يعذب ضحاياه بطرق 
وحشية وأصبح اسمه علماً على القسوة في الجنس )). 


”سے 
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يجب على المريض بالسادية الحد إذا اعتدى على المرأة الأجنبية إذا كان أهلاً لإقامة الحد 
عليه تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' أن على المستكره المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه 
ما يوجب الحد أو أقر بذلك فيرجم إن كان محصناً , ويجلد إن كان بكرأ .ولا حد على 
المرأة المختصبة ‏ إذا صح أنه استكرهها ويعلم ذلك بصراخها واستغائتها , وصياحها . 
واستدلوا بما يلي :- 


-١‏ عن ثوبان د قال : قال 5 : (رفع عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)”) 


-١‏ ولأن امرأة استكرهت على عهد الني يِل فدرأ عنها الحد" 

۳- ولان عمر أتى بامرأة استسقت راعياً فابی أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها , 
فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة , فأعطاها شيئاً وتركها'*) 

رن هد هة ر واد ود مدر ال 


واختلفوا في وجوب المهر لها على قولين :- 


)١(‏ ينظر: المبسوط )5١/94(‏ , والبحر الرائق /١(‏ 271 , بدائع الصنائع )١١5/٠١(‏ , والموطأ 
)۷۳٤/5(‏ والمنتقى شرح الموطأ (۷/ 7595) , والقوانين الفقهية ص9١؟‏ , والأم )۲١۸/۳(‏ , 
والحاوي )٤٥۱/۸(‏ , والمغنى (۱۲/ )۳٤۷‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف (7589/175). 


)۲( سبق تخريجه ص8 : ١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي , كتاب الحدود , باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا , برقم 
)۱٤٥۳(‏ ص۱۸۰۰ , وقال : ((هذا حديث غريب , ولیس إسناده بمتصل..)) , وابن ماجه 
, كتاب الحدود , باب المستكره , برقم )7١594(‏ ص۳۲٠۲‏ , وضعفه الألباني في الإرواء 
۳/۷( . 

(6) أخرجه البيهقي في سننه )۳۸٤/۸(‏ , برقم )١15177(‏ , وصححه الألباني في الإرواء 
(۷) برقم (۲۳۱۳). 

. )۲۸۹/۲( ينظر : المغني (۲۹۱/۱۲) , والشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 


”سے 
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القول الأول : يجب على المريض بالسادية المهر إذا استكره امرأة على الزنا وهذا 
مقتضى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية'''والشافعية”' والحنابلة" 
واستدلوا بما يلي :- 
-١‏ عن عائشة د قالت : قال # : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل , فإن مسها فلها المهر با استحل من فرجها) '*) 
وجه الدلالة : أن المريض بالسادية المتهجم على الأجنبية مستكره لها مستحل 
لفرجها , فاقتضى أن يلزمه مرها“ 

٤‏ - ولأن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي 
استكرهها ؛ ومروان رجل قد أدرك عامة أصحاب الني 5 وكان له علم 
ومشاورة , وقضى بهذا في المدينة وم ینکر" » وبه قال جماعة من السلف”") 
ا 

وجه الدلالة : أن المريض بالسادية متهجم على المرأة مستكره لما . فتستحق المهر 
بما استحل من فرجها . لدخوله في عموم قضاء الصحابة #: بوجوب المهرعلى 
من المكره . 


, )١55/19( والاستذكار‎ , )۲۹٤/۷( ينظر : الموطأ (17/ 0715 , والمنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
۲٠۹ص والقوانين الفقهية‎ 

(۲) ينظر : الأم )۲١۸/۳(‏ , والحاوي )55١/48(‏ . 

(۳) ينظر : المبدع (۷/ ۱۷۳) , وشرح منتهى الإرادات (۲۹/۳) , والروض المربع (۳/ )١١١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود , كتاب النكاح , باب في الولي , برقم (۲۰۸۳ ) ص١۳۷٠‏ , والترمذي 
, كتاب النكاح , باب ما جاء لا نكاح إلا بولي و برقم )٠١(‏ , ص۷٥۱۷‏ وقال 
:((حدیث حسن )) , وابن ماجه , كتاب النكاح , باب لا نكاح إلا بولي برقم (۱۸۷۹) 
ص ١584‏ , وصححه الألباني في الإرواء (5/ "57 1) برقم )۱۸٤١(‏ . 

(5) ينظر : الحاوي (8/ 507). 

(0) ينظر : الأم (۳/ 708). 

(۷) منهم عطاء والزهري وقتادة وابن جريج رواه عنهم ابن عبد البر في الاستذكار (5/ .)١5١‏ 
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۳- ولأن المريض النفسي أتلف بضعاً بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهو المهر 
كسائر المتلفات" 
ه- ولأن وجوب الحد على المريض بالسادية لا يسقط به حق المرأة المستكرهه 
وهما حقان واجبان , أوجبهما الله تعالى , ورسوله , فلا يضر اجتماعهما'" 
القول الثاني: لا يجب على المريض النفسي المهر إذا استكره امرأة على الزنا وهذا 
مقتضى ما ذهبت إليه الحنفية" 
دليل ذلك ما يلي : 
١‏ - استدل لحم بما روي عن أبي مسعود الأنصاري”) ذه : أن الني يل : ( نهى عن 
ثمن الكلب » و مهر البغي » وحلوان الكاهن ) ^ 
وجه الدلالة : أن الني # نهى عن مهر البغي . والمرأة لاتستحق المهر لأنها 


E 
نوقش : بأن المستكرهة غير زانية لأن الحد ساقط عنها , ولو كانت بغياً لوجب‎ 
لدعا‎ 


(۱) ينظر: شرح منتهى الإرادات (۲۹/۳). 

(؟) ينظر: الاستذكار (5/ 151). 

(۳) ينظر : المبسوط (4/ )1١‏ , والبحر الرائق (0/ 17) , وفتاوى السغدي (39/5). 

(4) عقبة بن عمرو بن خدارة بن عوف بن الخزرج » أبو مسعود الأنصاري النجاري البدري . له 
صحبة » شهد العقبة الثانية , ولم يشهد بدرا' » وشهد أحداً » روى عن علي بن أبي طالب » 
و روى عنه ابنه بشير وأبو وائل وربعي ونافع بن جبير بن مطعم » مات ابو مسعود أيام علي 
بالكوفة وكان والياً له عليها لما خرج علي إلى صفين ثم عزله عنها فرجع أبو مسعود إلى المدينة 
فمات بها » اختلف في وقت وفاته قيل : إحدى أو اثنتين وأربعين » ومنهم يقول : مات بعد 
الستين ينظر في ترحمته : الكاشف ( 7/ )١‏ » وطبقات ابن سعد )١57/5(‏ ومشاهير الأمصار ( 
١/؛:).‏ 

, أخرجه البخاري , كتاب البيوع , باب ثمن الكلب , برقم (۲۲۳۷) ص۷۳١ , ومسلم‎ )٥( 
15١0ص)١69517( وكتاب البيوع , باب تحريم ثمن الكلب , برقم‎ 

(3) ينظر : الحاوي (8/ 407). 


لبططط77 ہے 
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۲- ولأن وطء المريض بالسادية للأجنبية أوجب حداً , فلم يوجب مهراً؛ 
كالمطاوعة”") 
نوقش : بأنه قياس مع الفارق لأن المطاوعة يجب عليها الحد وأما المكره لا حد 
عليها . 

*- ولأن الحد والمهر متنافيان , فلما وجب الحد إجماعاً سقط المهر حجابا”". 
نوقش : أن تناني المهر والحد صحيح ؛ لكن يتنافى اجتماعها في الموطوءة دون 
ا 

-٤‏ ولأن الواجب بالزنا الحد , فلا يجوز الزيادة على ذلك بالرأي”*) 
يمكن أن يناقش : بأن إيجاب المهر ليس من باب الرأي ؛ لأنه ثبت بالنص وفعل 
السلف . 


الترجيح :- 

الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أنه يجب المهر على المريض النفسي إذا 
استكره امرأة على الزنا وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين با ورد 
عليها من مناقشة وكون المريض النفسي المغتصب عليه حد الزنا , هذا مالم يكن 
اغتصابه بتهديد السلاح , فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محاربا ويقام عليه حد 
الحرابة””' إذا كان أهلا لإقامة الحد عليه » أما إذا كان المرض النفسي أثر في إدراكه 


. )55١/8( الحاوي‎ )١( 

.)55١/8( الحاوي‎ )۲( 

(۳) ينظر : الحاوي (557/8) . 

.)50/94( المبسوط‎ )٤( 

(0) الفقهاء متفقون على أن حد الحرابة يقام على من اغتصب الأموال , وأما الأعراض فلم يذكر 
يذكر ذلك إلا بعض الفقهاء منهم ابن العربي حيث يقول با معناه : أن قوماً محاربون خرجوا 
إلى رفقه , فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها فسألوا بعض المفتين , فقالوا : ليسوا بمحاربين 
؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج , فقلت هم : ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج 
أفحش منها في الأموال ...) ينظر : أحكام القرآن (۲/ )۹١‏ واختارته هيئة كبار العلماء في مجلة 
البحوث الإسلامية (؟15١//9)‏ برقم )۸٥(‏ ومنشور على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 


سس 
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كالموس الذهاني الذي تشتد رغبته في النساء وفقد الإرادة والاختيار وتقدير العواقب » 
فاستكره إمرأة على الزنا » فلا حد عليه لأنه في حكم المجنون 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - قال تعال : «إنمًا جروا الْذِينَ ماربون الله وَرَسُولَهُء وَيَسَعَوَنَ فى الأض 
فسادا أن يقكلوا أو يُصَلَبُوَا أو تقطع أَيَدِيِهِمْ وَأَرَجُلَهُم من خف أو ينوا 


صد ٤‏ ر َو د وو 2 صي ا 
2 الأرضٍ ذاللك لهم خرى ق الدنيا E‏ 


وز 
© إل اليرت تابا من قل أن تدروأ لَه فاعلموا ارت الله غ 
E‏ 


- ولأن نفراً من عكل أو عرينة قدموا على الني يل وتكلموا بالإسلام , فقالوا : 
(يا ني الله , إنا كنا آهل ضرع , ولم نكن أهل ريف , واستوخوا المدنية , 
فأمر لهم رسول الله يل بذود وراع , وأمرهم أن يخرجوا فيه , فيشربوا من 
ألبانها و أبوالها , فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم , 
وقتلوا راعي الي ييه , واستاقوا الذود ؛ فبلغ ذلك الني # , فبعث الطلب في 
آثارهم , فأمر بهم فسملوا أعينهم , وقطعوا أيديهم , وتركوا في ناحية الحرة 
حتى ماتوا على حالتهم) ٩‏ 

وجه الدلالة : أن هذه النصوص وإن كانت ظاهرة في الحرابة في الأموال إلا أن الحرابة 
في الفروج أفحش منها في الأموال”' فإذا ثبت أن المريض بالسادية استكره إمرأة على 
الزنا بقوة السلاح » وأن فعله من الحرابة ؛ فإن الإمام خير في الحكم فيها بين القتل أو 


والإفتاء ( ifta.netاwww.a)‏ ونصه : (( جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين 
على سبيل المجاهرة من ضروب الحرابة سواء وقع على النفس أو المال أو العرض)) أ.ه بمعناه 
)١(‏ سورة المائدة , آية (5 7 7:7). 
(۲) أخرجه البخاري , كتاب الوضوء , باب أبواب الإبل والغنم ومرابضها , برقم (۲۳۳) 
ص١7‏ , ومسلم , كتاب القسامة باب حكم الحاربين والمرتدين , برقم )١717١(‏ ص۷۲٩‏ 
(") ينظر : أحكام القرآن , لابن العربي (؟/ 48). 


سمس 
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الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي في الأرض ٠‏ أما إذا كان المرض 
النفسي أثر في إدراكه فإنه يؤدب بما يكف أذاه عن الناس . 

زابعاً + البصيضة voyeurism)‏ 

هو ميل المريض النفسي المتكرر أو الدائم إلى مشاهدة الآخرين دون علمهم وهم 
يمارسون الجنس أو هم يخلعون الملابس , طلباً للإثارة وممارسة الاستمناء .فما حكم 
هذا العمل ؟ وما عقوبته في الشريعة ؟ 


حكمها: يحرم على المريض النفسي البصصة تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' رحمهم الله - 
على تحريم النظر إلى العورات المغلظة إلا في الضرورة . 


واستدلوا بما يلي :- 
-١‏ عن أبي هريرة د قال : قال #5 : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء 
أدرك :ذلك لاغالة رتا الان النظن .:: ؤزتا اللسان: المنطق > والتسن 
5 4 ( 
تتمنی وتشتهي , والفرج يضدق ذلك كله أو يكذية. )5 
وجه الدلالة : أن البصبصة نظر بشهوة وهذا نوع من الزنا 2 والزنا حرام بجميع 
أنواعة عق النظز إلى غووة القرر عمد سق 2 
* - وعن سلمان # قال : ( لأن أخر من السماء فانقطع نصفين أحب إلي من 


(1) ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص٠۲۳‏ , والمرشد إلى فحص المريض النفساني ص45 

(؟) ينظر : المسوط 01۳/١5‏ ا الحداية شرح البداية (857/8) .. وقبيين الحقائق 1844/0) ,, 
مواهب الجليل (/507), والتاج والإكليل (/ 2404 , والقوانين الفقهية ص١4‏ , 
والوسيظ (633/1) والإقناع للشرييتي (489/8) , والمبدع (/14). , وشرح العمدة 
(404/5) , وكشف المخدرات )۷۸/١(‏ 

0 چ البخارق »كات ااا ا زلا تالتوارس دون ا 
ص55 » ومسلم . كتاب القدر . باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره » برقم ( 
261 › ص ١١50‏ 

© ينظر: المسوط:( 164/1 + وين الحقائق 00۹6/5 


سمس 
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أن أنظر إلى عورة أحد , أو ينظر أحد إلى عورتي )""". 
وعقوبة فاعل ذلك : التعزير لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 
باتفاق الفقهاء ‏ » و للقاعدة : من أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة عزر”) > وأدب 
ووأخذ على يده إذا كان غير مكلف ؛ بان أثر المرض النفسي على إدراكه ؛ فصار 
يمارس البصبصة من غير اختياره » كما في الفصام والمهوس والاضطرابات الذهانية ؛ 
فإنه لا يعزر التعزير الشرعي المفوض للقاضي ولكن يؤدب بما يكف أذاه على نفسه ؛ 
تخريجاً على اتفاق الفقهاء'”' - رحمهم الله - على أن المجنون لا يعزر ولكن يؤدب با 
يكف أذاه عن نفسه . 
واستدلوا بما يلي :- 
١-لأن‏ التعزير عقوبة شرعية , والمريض الذهاني ليس من أهل العقوبة”". 
- ولآن التعزير لا يكون إلا على معصية , وفعل المريض الذهاني لا يوصف 
TS‏ 
٤‏ - ولأنه شرع للردع والزجر , ولا يوجد هذا المعنى في حق المريض الذهاني ؛ 
لعدم إدراكه . 
خامساً : لبسة الجنس الآخر الفيتشية (Fetishistic transvestism)‏ % 


.)١١۳ /٠١( بحثت عنه في مظانه من كتب السئن والمصنفات ولم أعثر عليه إلا في المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر : الدر الحتار (5/ )5١‏ , وحاشية ابن عابدين ( 7/5 587”7) , والذخيرة )١١8/5(‏ , 
والمهذب (۲۸۸/۲) , والمبدع .)1١8/9(‏ 

(۳) ينظر: قواعد ابن الملقن ( 717/1 7) 

(4) ينظر : بدائع الصنائع (9/ )۲۷١‏ , والشرح الكبير للدردير (85/ 2705© , وأسنى المطالب 
)١17/4(‏ , وحاشية الروض المربع )۳٤١/۷(‏ . 

(6) ينظر : نهاية ا محتاج )3١/(‏ , وحاشية الروض المربع 0755/17 . 

(5) ينظر : أسنى المطالب )١57/5(‏ , والمبدع .)1١8/9(‏ 

(۷) ينظر : مغنې المحتاج (5/ )١47‏ , وأثر الجنون في الفقه ص۹٠۲‏ 

(۸) ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص٠۲‏ , والمرشد في الأمراض النفسية ص۲۲۷ 


س 
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هو ارتداء المريض النفسي ملابس الجنس الآخر للحصول على الإثارة الجنسية , 

وكثيراً ما يكون طقماً كاملاً بجا فيه الشعر المستعار وأدوات الزينة , والملابس الداخلية 

للمرأة .فما حكم هذا العمل ؟ وما عقوبته في الشريعة ؟ 

حكمها : يحرم على المريض النفسي ارتداء ملابس الجنس الآخر تخريجاً على اتفاق 

الفقهاء''' - رحمهم الله - على تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال سواء في 

اللباس أم الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات , كتشبه الرجال بالنساء 

في لبس القلائد والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مماليس للرجال لبسه , 

وكذلك التشبه بهن في الأفعال التي هي خصوصة بهن كالتخنث في الأجسام و والتأنث 

في الكلام والمشي , وكذلك تشبه النساء بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو 

غو ذلك و کا 

واستدلوا على ما يلي :- 

١‏ - عن ابن عباس قال :( لعن رسول 4 المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال ) . 

؟- وعن ابن عباس #2: قال : (لعن الني يي المخنثين من الرجال , والمترجلات من 
النساء , وقال : أخرجوهم من بيوتكم ) “. 

۳- وعن أبي هريرة < قال : (لعن رسول الله # الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة 

تلبس لبسة الرجل )""". 


: الاتفاق من حيث الجملة وفيه قول ضعيف بالكراهة ولعل المقصود بالكراهة التحريم . وينظر‎ )١( 
وعمدة القاري (؟51/ 55) , والذخيرة (۳/ 3575) , وا مجموع‎ , )75١/5( حاشية ابن عابدين‎ 
والإنصاف مع‎ , )"40/٠١١( وروضة الطالبين (؟/57؟) , وفتح الباري‎ , )”54/5( 
.)”10 والمبدع (؟/‎ , )١57 /5( الشرح الكبير (1/ 59) , والفروع‎ 

(۲) ينظر : فتح الباري /٠١(‏ 740) , وعمدة القاري (؟570/1) . 

(۳) أخرجه البخاري , كتاب اللباس , باب المتشبهين من الرجال بالنساء و برقم (oA۸0)‏ 
ص١‏ ٠ه‏ 

(OAATD) أخرجه البخاري , كتاب اللباس , باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت و برقم‎ )٤( 
٥٩۱ص‎ 
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-٤‏ وقيل لعائشة #4 : (إن امرأة تلبس النعل , فقالت : ( لعن رسول الله َل 
الما 

وجه الدلالة من النصوص : تدل هذه النصوص على تحريم الفيتيشية لما فيها من 
التشبه الممنوع شرعاً 

وأما عقوبته : فالتعزير إذا كان المريض بالفيتيشية لم يؤثر المرض النفسي على إدراكه › 

لأن التعزير واجب في كل معصية لاحد فيها ولاكفارة » والتأديب والأخذ على يده با 

يكفه عن التشبه إذا كان المرض النفسي أثر في إدراكه كما لو كان مريضاً بالفصام أو 

الموس أو الاضطرابات الذهانية . 

سادساً : الجنسية المتخالطة أو التحول الجنسي ( (Trans - sexualism‏ : 

وهو رغبة الشخص في أن يعيش ويقبل كفرد من الجنس الآخر » ويصاحبها في العادة 

إحساس بعدم الراحة » أو عدم التلاؤم مع أفراد ا لجنس التشريحي للشخص › ورغبة في 

الخضوع لعملية جراحية » أو تناول علاج هرموني لكي يتواءم جسمه بقدر الإمكان مع 

ا لجنس المفضل لديه“. والجراحة لتحويل الجنس لما حالتان : 

الحالة الأولى : الجراحة لتحويل الذكر إلى أنثى 

وفيها يجري استئصال عضو الرجل , ثم يقوم الأطباء ببناء فرج صناعي صغير ببقايا 

كيس الصفن , كما يتم أحيانا زرع أثداء صناعية , وإعطاء هذا الشخص هرمونات 

الأنوثة بكميات كبيرة حتى ينعم الصوت , ويتغير توزيع الدهن في الجسم على هيئة 

الأنثى , ورغم أن الشكل الخارجي لمثل هذا الشخص قد يخدع الإنسان فيظنه بالفعل 


(۱) أخرجه أبو داود , كتاب اللباس , باب في لباس النساء , برقم (4044) ص۲۲٥۱‏ , 
والحاكم في مستدركه )۲٠١ /٤(‏ وقال : ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )) وابن حبان 
في صحيحه (57/1) قال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير (۲/ ۲۹۲) , وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود برقم (27”5055). 

(۲) أخرجه أبو داود , كتاب اللباس , باب في لباس النساء , برقم (4049) ص۲۲١٠‏ , 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (07"100. 

(۳) هذا من الأمراض النفسية الخطيرة التى بدأت تنتشر في بلاد المسلمين . 

(6) ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص۲۲۷ 


م 
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أنثى ؛ إلا أن التركيب البيولوجي لا يزال ذكراً , وأن كان ممسوخاً تماماً , وبالتالي لا 
يوجد مبيض ولا رحم ولا يمكن أن يحيض أو يحمل قطعاً . 

وني الحالة الثانية : الجراحة لتحويل الأنثى إلى ذكر 

يقوم الأطباء بتغيير جنسها إلى مسخ جديد يشبه الرجل في شكله الخارجي حسب 
رغبتها النفسية , ويقوم الأطباء باستئصال الرحم والمبيضين وقفل القناة التناسلية , 
ويصنع قضيباً اصطناعياً يكن أن ينتصب بواسطة تيار كهربائي من بطارية مزروعة في 
الفخذ عند الحاجة , كما يقوم الأطباء باستئصال الثديين , وإعطاء هذه المرأة هرمونات 
الذكززة بكسيات كر تفل الصوت اجا روي شمر الكتارت: واللكية رة 
قريبة من الرجل , وتزداد العضلات قوة بتأثير هرمونات الذكورة وبتمرينات رياضية , 
وبذلك تتحول إلى ما يشبه الرجل في الظاهر , لكن لا يستطيع أن يكون له ولد من 
صلبه" حتى يصح هذا التشخيص , يجب أن تستمر الهوية الجنسية التحولية أو 
المختلطة لمدة عامين على الأقل , وألا تكون عرضاً لاضطراب نفسي آخر مشل 
الفصام , أو مصاحبة لأي شذوذ خنثوي أو وراثي أو شذوذ في الصبغيات الجنسي"" 
ولا يدخل فيها عمليات تصحيح الجنس"'' ولا مرض الفيتشية ”“ ولا مرض الشذوذ 


(www.khayma.com): ينظر : مقال (لوثة تحويل الجنس ) د. محمد علي البار على موقع‎ )١( 
والطب النفسي المبسط ص٤۷٠ , والطب النفسي المعاصر ص۱۸٩ , والمرشد في الأمراض‎ 
النفسية ص۲۲۷‎ 

(؟) ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص۲۲۷ 

(۳) ففي عملية تصحيح الجنس , تكون الأعضاء التناسلية مختلطة بمعنى أن فيها بعض معالم 
الذكورة , وبعض معام الأنوثة , وهنا يقوم الجراح بفحص الحالة وتحويلها إلى الجنس الأكثر 
ظهوراً من الناحية التشريحية وليس فيها ما يمنع طبياً خاصة إذا تمت العملية في سن مبكرة قبل 
أن يتمدد الدور الاجتماعي ويتأكد » وليس فيها ما يمنع شرعاً , فقد اتفق الفقهاء المعاصرون 
على جواز عمليات تصحيح الجنس هذا ما صدر عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في القرار السادس من الدورة الحادية عشرة , ينظر : موقع الرابطة 
(7/1.018زع .117 ), وما صدر عن ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية وجاء 
فيها : (( يجوز إجراء عمليات لاستجلاء حقيقة الجنس في الخنثى )) ينظر : موقع المنظمة 

(amset.comاs. www‏ ) والمسائل الطبية المستجدة , محمد النتشة (۲/ ۲۸۷). 


س 
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الس 

فالمقصود به إذن الإنسان الطبيعي المكتمل الهوية الجنسية على صعيد التركيبة 
الصبغية والأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية قادر على القيام بدوره كاملاً , وقد 
يكون متزوجاً وعنده أطفال ؛ لكن يتولد لديه شعور عارم , و فكرة ملحة في التحول 
إلى الجنس الآخر , تبدأ في مرحلة مبكرة جداً قبل البلوغ , وتستمر حتى إجراء 
الجراحة وإن كان لا ينتهي تماماً بها , مع خطورة تحول المريض إذا لم يعالج إلى اكتئاب 
قد يصل به إلى الانتحار ؛ ولا يعتبر هذا المرض من قبيل الأمراض العقلية , فهو لا 
يخل بقدرات صاحبه الذهنية أو الاجتماعية والعلاج النفسي لهذا المرض لا يفيد ؛ 
خاصة وأن معظم هذه الحالات لا تكشف إلا في مرحلة متأخرة من البلوغ ؛ كما أن 
المريض نفسه لا يعترف بأنه مرض نفسي , فتصبح فكرة التحول ملحة عليه وتسيطر 
على كل أفكاره , وتدفعه للجوء إلى الجراحي”' وإجراء عمليات تحويل الجنس لدى 
الرجال أكثر ؛ لأن الرجال يصابون بهذه الأعراض بشكل أكبر , كما أن التحويل 
الذكر إلى أنثى بالجراحة أيسر من تحويل الأنثى إلى ذكر. ويكثر إجراء هذه الجراحة في 
بعض الدول العربية في حالات قليلة كانت مثار جدل واسع” فما حكم عمليات 
تحويل الجنس ؟ وما عقوبته فاعله ؟ 


)١(‏ لأنه من قبيل التشبه فقط في اللباس والكلام بدون رغبة في تبدل جنسي دائم » ينظر: الطب 
النفسى المعاصر ص8١‏ 0 


(۲) بل إن جمعيات الشذوذ في أمريكا رفضت انتساب المتحولين جنسياً إليها , لأن معظمهم لا 
يرغب في ممارسة الشذوذ - والعياذ بالله - ينظر : موقع خاص لمرضى اضطراب الموية الجنسية 
http://trasshelp.blogspot.com)‏ ( 

(۳) ينظر : موقع خاص لمرضى اضطراب الموية الجنسية http://trasshelp.blogspot.co0m”)‏ ( 
المسائل الطبية المستجدة (۲/ ۲۹۰). 

(5) ينظر : أحكام الجراحة التجميلية , د.صالح الفوزان ص٠۳٥‏ , والمسائل الطبية المستجدة 
(۸۸/1) , ومقال (لوثة تحويل الجنس )و د. محمد علي البار في موقعه 
(www.khayma.com/maalbar ):‏ 


gg 
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اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجراء جراحة تحويل الجنس على قولين:- 

القول الأول : يحرم إجراء عمليات تحويل الجنس ٠‏ وإليه ذهب كثير من الباحثين 
المعاصرين''' وما صدر عن بعض المنظمات والجامع الفقهية ؛ كمجمع الفقهي التابع 
لرابطة العالم الإسلام”'' والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية'" وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء“ 

واستدلوا بما يلي : 


ك کر e‏ 6ه ed‏ د 2 و رك 200 2 

٠‏ قال تعالى : ولا َتَمَنوَا مَا فَضْلَ الله ہوء بَعَضكم على بَعَض لِلرّجَالٍ تَصِيبٌ 
س ر ایق ی چ ٠‏ ب ا کے چ ر ص رودم 0 2 م د رودم 
مما اكتسبوأ وللنساءِ تصيت عا اكتَسَبْنَ وَسعَلواأ الله من فضلهء إن الله 


وجه الدلالة : إذا کان الله سبحانه نھی عن جرد التمني فکہ بالة وني تخ 
5 1 مخالفة بر يحة لانن 


000 منهم : الشنقيطي في أحكام الجراحة الطبية ص ١١5‏ , والنتشة في المسائل الطبية المستجدة 
۲۹۳/۲) , والدكتور عبد الكريم الخضير في موقع الإسلام سؤال وجواب 
ww. slam -a.con):‏ /:pاا‏ ) , والشيخ عمر بن عبد الله الشهابي في مقاله (تبديل الجنس 
ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) في موقع المسلم:( 1/5017.31110511121.2616) , ود. صالح الفوزان 
في أحكام الجراحة التجميلية ص۳1٥‏ , وابن الحاج في موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (رقم 
الفتوى 1١/7؟)( (www.amiaonlino.com‏ 

(۲) في القرار السادس من الدورة الحادية عشرة في موقع رابطة العام الإسلامي - 

(http://www.themwI!1.orq/Fatwa) 

(۳) جاء ذلك في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة يوم 
السبت(۸/۲۰/ ۷١١٤٠١ه)‏ منشور على موقع المنظمة ) .(www.islamset.com/arabic‏ 

)€( )0/۲0( برقم () على موقع اللجنة( (www.alifta.net‏ 

(0) سورة النساء , آية ۳۲ 

((0) ينظر : فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير على موقع (١0ء.44-٣14ء1. ww‏ //:pط‏ ) والمسائل 
والمسائل الطبية المستجدة(۲/ ۲۹۲۳). 
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کک سو 1 


؟- قال تعالى :ولا مرنهم ن ۾ يئڪ اذا الأتعم ولاس چم فلیغیرن 


خَلقَ آل4 

وجه الدلالة : أن الآبة تضمنت حرمة تغيير خلق الله على وجه العبث , وهذا 
النوع من الجراحة فيه تغيير للخلقة على وجه العبث ؛ ومن معاني تغيير خلق الله 
خصي الدواب , كما جاء عن ابن عباس ؛ فكيف بيني آدم"؛ قال القرطي 17 
رحمه الله - : (( وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة , فإنه إذا خصي بطل قلبه 
وقوته , عكس الحيوان , وانقطع نسله المأمور به ؛ ثم إن فيه ألماً عظيماً رها 
يفضي بصاحبه إلى الملاك , فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس )) ثم قال : 
((ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز ؛ لأنه مثله وتغيير لخلق الله تعالى 
اوطا E‏ 


۳- قال تعالى: ردنك المنوع زااو As E‏ 


وَيَهَبُ لِمَن يَضَاءُ آلذ گور 29) أو روجهم مكنا كك وجَعَلُ مَن يَشَاءْ عَقيمًا 


ند علي قَدِيرٌ ٠4‏ 


2 


.)١١19( سورة النساء , آية‎ )١( 
ومقال (تبديل الجنس ضرورة طبية أم‎ , ١١0 ينظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص‎ )۲( 
(www.almoslim.net) انتكاسة فطرية) للشيخ عمر بن عبد الله الشهابي على موقع المسلم‎ 
هو الإمام المفسر .أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (بإسكان الراء والحاء)‎ )( 
الأنصاري الأندلسي القرطبي , كان من عباد الله الصالحين , والعلماء العارفين الورعين‎ 
الزاهدين في الدنيا , أموره معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف , جمع في تفسير القرآن كتاباً‎ 
كبيراً من أجل التفاسير , وأعظمها نفعاً , وله مؤلفات أخرى عظيمة النفع سمع من الشيخ‎ 
: أحمد القرطيى صاحب المفهم , وحدث عن الحسن البكري , توفي سنةا ۷ه ينظر في ترجمته‎ 
.)97/١1( وطبقات المفسرين‎ , )7١11/١( الديباج المذهب‎ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ ۳۷۲) , وينظر : تفسير الطبري (5/ 7854). 

(0) سورة الشورى , آية (59/ .)٥١‏ 


سے 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


وجه الدلالة : بين سبحانه أن له سلطان السموات السبع والأرضين , يفعل في 
سلطانه ما يشاء , ويخلق ما يحب خلقه , يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء 
الذكور , وني جراحة تحويل الجنس تعد على مشيئة الله وسلطانه“ 

4- عن ابن مسعود ©#: أن الني # قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)”". 
وجه الدلالة : دل الحديث على أنه لا يجوز تغيير شئ من خلق المرأة الذي 
لب وام لا رك يم 
اللعن في رسم بعض الرسومات على الجسد أو إزالة بعض شعيرات الحاجب أو 
التفريج بين الأسنان , فكيف الشأن بمن يغير الصورة الظاهرة بأكملها فكم 
يستوجب من اللعنات بفعله ذلك ”؛ فتغير الجنس بمجرد الأهواء والميول النفسية 
يعتبر من أكبر الطامات النى ظهرت في نهايات القرن العشرين نتيجة التقدم البارع 
مع فقدان كامل للأخلاق . 

ه- حديث ابن عباس #: أنه قال : (لعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالنساء 
و والمتشبهات من النساء بالرجال ) ° 
وجه الدلالة : أن الخديف يدل على رما تشه الرجال بالقماء والعكس ;ولع 
من فعل ذلك , وهذا النوع من الجراحة سبب يتوصل به لتحصيل هذا الفعل 


٠۳۹ص وأحكام الجراحة التجميلية‎ ,)١١١/١١( ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب التفسير , باب وما أتاكم الرسول فخذوه , برقم )٤۸۸7(‏ ص۱۸٤‏ 

(۳)الجامع لأحكام القرآن (0/ 3717/4). 

() ينظر: مقال(تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) على موقع مسلم 
(im.neا )www.almos‏ ومقال ‏ (لوثة ‏ تحويل ‏ الجنس) على موقع 
.(www.Khayma.com/maalbar)‏ 

۳۲٣ص سبق تخريجه‎ )٥( 


س 





أحكام المريض النفسي في العقوبات 


الحرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب , لأن الرجل إذا طلب هذا النوع من الجراحة 
إنما يقصد أولاً وقبل كل شى مشابهة النساء , وكذلك المراة“ 
۲ - عن أنس # أن الني # نهى عن المغلة" 
وجه الدلالة : أن تبديل الجنس من المثلة التي ورد النهي عنها'"" 

۳ - أحاديث النهي عن الخصاء ومن ذلك : ما جاء عن سعد بن أبي 
وقاص # أنه قال : ( رد رسول الله # على عثمان بن مظعون ‏ 
العا 40) ولو اق اه لاسو ال 

وجه الدلالة : أن النهي في الحديث نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم , وفيه أيضاً 
من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى المهلاك , 
وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة ؛ لأن خلق الشخص 
رجلاً من النعم العظيمة , فإذا أزال ذلك قد تشبه بالمرأة واختار النقص على 
الكمال ”"؛ فإذا كان هذا في تغيير مهمة العضو , فكيف بالتغيير الكامل ؟ لا 
شك أنه أولى وأحرى بالتحريم ””. 


000 أحكام الجراحة الطبية ص ١1١0‏ , والمسائل الطبية المستجدة )۲۹٤/۲(‏ , وأحكام الجراحة 
التجميلية ص9 07 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب المغازي , باب قصة عكل وعرينة , برقم (4191) ص44" 

(۳) مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) عمر الشهابي على موقع المسلم : 
(www.almoslim.net)‏ 

(5) ترك النكاح والزهد فيه . ينظر : تهذيب اللغة .)7١1//١5(‏ 

(5) هو قطع الإنسان عن النساء . ينظر : الأفعال (۱/ ۳۲۷). 

() أخرجه البخاري و كتاب النكاح , باب ما یکره من التبتل والخصاء , برقم )5٠01(‏ ص٩۳۹٤‏ 


(۷) فتح الباري (4/ .)7١‏ 


(۸) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص١١‏ , والمسائل الطبية المستجدة (۲/ )۲۹١‏ , وأحكام 
الجراحة التجميلية ص١٤‏ ه 


سسس 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


۸- أن في هذا النوع من الجراحة يشتمل على استباحة الحظور شرعاً دون إذن 
الشارع؛ إذ فيه كشف موضع العورة, من غير ضرورة ولا حاجة""". 

4- أنه ثبت بشهادة المختصين من الأطباء أن هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي 
دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية , وأنه لا يعدو كونه رغبة تتضمن 
التطاول على مشيئة الله تعالى وحكمته , التى اقتضت تحديد جنس الإنسان ذكراً 
كان أو أنثى ”". 

-٠‏ إن المتحول جنسياً لن يستطيع الحياة بشكل طبيعي لأن الآلات الصناعية المركبة 
لما خاطرها الصحية ( الجفاف , انتشار الأمراض الجرثومية , ضيقها أو اتساعها) 
وكذلك العلاج المرموني له خاطره الصحية من زيادة نسبة الجلطات في الدم , 
وزيادة نسبة الدهون , وزيادة فرصة الإصابة بالسرطان . 

-١‏ إن تبديل الجنس يفضي حتماً إلى اللواط والسحاق ؛ لأن تبديل الظاهر لا يغير 
حقيقة الباطن فيبقى الرجل رجلا والمرأة امرأة , فيؤدي إلى استمتاع الرجل 
بالرجل المتحول ظاهرياً إلى امرأة , والمرأة بالمرأة ا متحولة ظاهرياً إلى رجل . ما 
يستوجب إقامة الحد عليهم الواجب شرعاً “. 

- إن تبديل الجنس يفضي إلى اضطراب الأحكام الشرعية؛ وذلك لأن الأحكام 
الشرعية مبناها على الاستقرار؛ فيحظر ما شأنه إحداث الاضطراب والفوضى في 
الحكم الشرعي؛ فمن ذلك :- 


١5ص ينظر : أحكام الجراحة الطبية‎ )١( 

(۲) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص5١‏ , والمسائل الطبية المستجدة (؟/90؟) , وبحث : 
جراحة التجميل بين المفهوم المي والممارسة) ماجد طهبوب على موقع ) www.islamset.org‏ 
), ومقال : ( التحول الجنسي بين الطب والدين ) د. محمد مهدي على موقع واحة النفس 
المطمئنة http://www.elazayem.com)‏ ( 

(9) ينظر : مقال : ( التحول الجنسي ) , د. محمد مهدي على موقع واحة النفس المطمئنة 
http://www.elazayem.com)‏ ( 

() ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 
موقع المسلم : (www.almoslim.net)‏ 


سس 








أحكام المريض النفسي في العقوبات 


أ- علاقة الأب ( بعد التحويل ) بأبنائه . 
ب- علاقة الزوج ( بعد التحويل ) بزوجته . 
ج- أحكام الميراث , والمحرمات بالمصاهرة بالمتحول هل يرتفع تحريمهن؟"' 

-١‏ إن تحويل الجنس إفساد في الأرض وهام لمقاصد الشرع , وأي فساد وقطع 
للنسل أكبر من هذه العمليات , والتى بدأت بحالات فردية ثم تفاقم الأمر إلى 
أعداد خيفة ؛ حيث تذكر بعض الإحصائيات أن في ألمانيا ثلاثمائة متحول 


2 


ا 


0 


٤١‏ - إن تسمية هذه العملية ؛ بالعملية العلاجية أو عملية إصلاحية لا يخير من 
حقيقتها شيئاً ؛ كما قال تعالى : #وَإِذًا قِيل لَهُمَ لا تفسِدُوأ فى آلأرّض قَالوَا 
نما حن مُصَلِحُوت © ألا نهم هم الْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يشْعْرُونَ74. 

١‏ -أن يبذل المريض نفسه جهدا كبيرا للتكيف مع حالته الجسدية. 

۲ - أن يسعى للمعالجة عند طبيب نفسى بكل الوسائل الممكنة . 

۳ - أن يستمر على ذلك مدة طويلة لا تقل عن ستتين وبه قال الشيخ 
)0( 
فيصل مولوي . 


. ينظر : المقال السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 
المسلم : (www.almoslim.net)‏ 

(۳) المقال السابق . 

.)١7 , ١١( سورة البقرة , آية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : الفتوى منشورة على موقعه (12112://17/173717/.11357/1357/1.2©1.) وهو داعية ومفكر 
إسلامي معروف في لبنان والعالم العربي والإسلامي والأوربي , وهو الآن نائب رئيس المجلس 
الأوربي للبحوث والإفتاء (اختارته الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض أثناء إقامته في 
فرنسا كأحسن داعية إسلامي في أوربا ومنحته جائزة تقديرية) ؛ وقد خالف بهذه الفتوى رأي 
جمهور الفقهاء المعاصرين ولم يوافقه عليها أحد , وهذا ما أكده بقوله : (( وأنا لم أطلع حتى 
الآن على رأي موافق لما طرحته)) وحق هذه الفتوى أن تهمل ولا تذكر ‏ لكن لما أصبح لها 


)سبي 


أحكام المريض النفسي في العقوبات 


واستدل بما يلي : 

١‏ أن المصاب بهذا المرض يقع تحت ضغط قوي قهري لا مدخل لإرادته فيه» ينطور 
من الضيق والاكتئاب إلى الانتحارء والتحويل يعد خلصاً من هذا المرض الذي 
كابده لأوقات طويلة , ولم ينجح معها العلاج النفسي , وبهذا تستقر حالته 
الةو 80 

و ووو 

الأول: أن تبرير الفعل بالقدر , وأن الإنسان لا اختيار له فيه بل هو أمر قهري 

هو بوابة لدخول جيع الجرائم من خلاله , فالقاتل قد يتعلل بأنه واقع تحت تأثير 

ضغط قهري والسارق والغاصب , وهذا من جنس قول المشركين : الَو شاءَ اله 

او بارا ول کر این ک4 . 

الثاني :أن اعتبار التبديل هو حل المشكلة وطريق استقرار حالته النفسية غير مسلم 
و بل ثبت من دراسات عديدة أن إجراء عمليات التحول لا ينهي المشكلة بل 

يظل الشخص في دوامة من المتاعب النفسية والاجتماعية حتى في امجتمعات التي 

تقبل إجراء مثل هذه العمليات ؛ وهذا تكثر نسب الاضطرابات النفسية والانتحار 

في الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات التحول الجنسي . 

- أن عملية إجراء تبديل الجنس تتحقق فيها شروط الضرورة الشرعية التي تبيح 
المحظور , وذلك لأن المحافظة على الحياة تعتبر من الضرورات الشرعية , والحياة 


رواجاً في الشبكة العنكبوتية » وصارت تتردد بقوة عند مرضى تحول الجنس» فصار لزاماً الرد 
ھا ران خرن القول با 

(1) ينظر + الفتوى المنشوزة على الموقع السابق . 

(۲) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 
المسلم : (www.almoslim.net)‏ 

(۳) سورة الأنعام , آية ٠٤۸‏ 

(:) مقال : ( التحول الجنسي بين الطب والدين ) د. محمد مهدي على موقع واحة النفس المطمئنة 
(http://www.elazayem.com (‏ 





أحكام المريض النفسي في العقوبات 


التي يقنضي الحافظة عليها هي الحياة الطبيعية التي لا يستبد بها المرض بحيث 
يحرمها السعادة ويمنعها من المتاع الماح . 
نوقش : بأن الاستدلال بالقاعدة مردود من وجهين ":- 
الأول: أنه إعمال للقاعدة في غير موضعها إذ لا ضرورة ملجئة لتبديل 
الحنين: 
والثاني: أن القاعدة مقيدة بألا تنقص الضرورة عن الحظور , فإن كانت دون 
الحظور لم يبح لها , ومقيدة بألا يكون بالفعل خالفاً لقواعد الشرع , وتبديل 
الجنس مخالفة صريحة لقواعد الشرع فلا عبرة بالضرورة فيه . 

۳- أن العلماء أجازوا قطع الأعضاء الزائدة إذا سببت له ألما من باب التداوي ؛ ولو 
كان فيه تغييراً لخلق الله ؛ لأن التغيير المنهي عنه , هو ما كان لأجل التغيير أو 
لأجل التجمل أما إذا كان ضرورياً فهو جائز , وفي حالة مرضى التحول الجنسي 
يمكن القول أن الأعضاء الجنسية الظاهرة هي أعضاء زائدة ؛ لأنها لا تتناسق مع 
مشاعر الجنس النفسية المعاكسة , وبالتالي فإن تحويلها إلى أعضاء جنسية متوافقة 
مع ال حالة النفسية هو معالجة للألم الموجود والذي ليس له علاج آخر. 
نوقش من وجهين :- 

الأول: أن القياس على جواز قطع الأعضاء الزائدة قياس مع الفارق؛ ووجهه 
أن الأعضاء التي أجاز العلماء إزالتها هي أعضاء زائدة حقيقة ومعنى, وأما 
الأعضاء الجنسية فهي أعضاء حقيقة لكنها زائدة في خيال المرضى وحسهم 
ولا أثر له في الواقع. 


(۱) فتوى الشيخ فيصل مولوي في موقعه )WWW.114⁄14W1.1(‏ 

(؟) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 

.(www.almoslim.net) : المسلم‎ 

(۳) ينظر : المقال السابق , والأشباه النظائر للسيوطي ص۷۳٠‏ , والمنثور للقواعد للزركشي 
(؟/9١1").‏ 


(www.mawlawi.net ( : ينظر‎ (€) 


بے 
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ثانياً: أن الباعث النفسي في تغيير خلق الله ساقط غير معتبر ويدل على ذلك 
حديث عائشة #: قال : قال الني يه : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة )''' ٠‏ فالباعث النفسي للمرأة في التجمل ونحوه م 
يعتبره الشارع مع أنه في أمر مرغب فيه في الشرع وهو التجمل للزوج فكيف 
إذا كان في أمر يمنعه الشرع ويلعن فاعله "؟! 
- أن التحول الجنسي على الأرجح لا يدخل تحت مسألة التشبه التي حصرها 
العلماء باللباس والزينة والمشي "". 
نوقش : أن زعم حصر العلماء النهي عن التشبه في هذه الأمور دعوى عريضة 
قامت الأدلة على بطلانها , حيث إن نصوص الفقهاء على خلافها ؛ إذ يجعلون 
النهي في كل ما اختص به الجنس الآخر ؛ ثم إن تبديل الجنس داخل بفحوى 
الخطاب في النهي عن التشبه بهن في اللباس والكلام والمشي والزينة ؛ إذ التشبه في 
هذه الحالات تشبه بالصورة الكلية بجميع جزئياتها الظاهرة , والذي يستلزم 
تشبهه بهن أيضاً باللباس والكلام والمشي والزينة فكان دخوله في النهي من باب 
ا 
ه - أن الفقهاء - رحمهم الله - أمروا المخنث بالمعالجة لترك التشبه بالنساء , كما 
جاء في فتح الباري : (( إن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم حمول على 
إذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة )) 
فإذا لم تنفع المعالجة النفسية , ظهرت الحاجة إلى جراحة تعيد المخنث إلى 


)١(‏ اخرجه البخاري » كتاب اللباس » باب وصل الشعر » برقم 5915 ص٠٠٠‏ ومسلم » كتاب 
اللباس » باب تحريم فعل الواصلة › برقم 7١74‏ » ص51 ٠١‏ 

(۲) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 
المسلم : .(www.almoslim.net)‏ 

(۳) ينظر : موقع www.mawlawi.net)‏ 

(:) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية آم انتكاسة فطرية ) عمر الشهابي على موقع المسلم 
.(www.almoslim.net) :‏ 


(0) ينظر : (۱۰/ )۳٤١‏ بتصرف . 


سے 
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جنسه الطبيعى 3 وهذه الجراحة من باب التداوي لا من باب تغيير خلق 


د 2)1١١‏ 
الله . 


نوقش من أربعة وجوه ":- 

أولاً : أن التبديل الظاهري لا يغير حقيقة الجنس , فالجنس هو الجنس, ويبقى 
التركيب الكرموسومي على حاله, ولا شك أنه ببقاء ذلك , والذي يعتبر من 
خصائص الرجال مؤثراً تأثيراً كبيراً في صفاته , فتبقى الذكورة وإن اختفيت 
تحت مسخ على صورة امرأة . 

ثانياً: أن التداوي لا يكون بالمحرم ؛ فقد ثبت في الصحيح عن الني 5 أنه سئل 
عن الخمر تصنع للدواء فال( ا داد ولس دوا ي وال راق 
الله ۾ يجعل شفاءكم فيما حرم علیک )° 

ثالثاً: ولو سلمنا بجواز التداوي بالمحرم جدلاً ؛ فإنا لا نسلم بجوازه في الانحراف 
النفسي , ويلزم من قال بجوازه أن يقول بجواز ارتكاب جميع المحرمات من زنا 
ولواط وشرب للخمر ومعاقرة للمخدرات إذا كان فيها علاجاً نفسياً , فإن 
جميع هؤلاء مرضى نفسيون يجد كل منهم راحته ولذته فيما ذهب إليه من 
الفاحشة , وهذا ما لا يقول به من له نزرة من علم . 


(www.mawlawi.net) : ينظر‎ )١( 

(۲) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 
المسلم : .(www.almoslim.net)‏ 

(۳) أخرجه مسلم , كتاب الأشربة , باب تحريم التداوي بالخمر , برقم )١9485(‏ ص۲١٠٠‏ 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً , كتاب الأشربة , باب شراب الحلواء والعسل , صا۸٤‏ , 
ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۸/٥(‏ برقم )۲۳٤۹(‏ قال العينى في عمدة القاري 
284/1١(‏ : (( سنده صحيح على شرط الشيخين )) وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
(۲۰/۹) برقم (۱۷۰۹). 

وقال الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام , برقم )۳١(‏ : (( صحيح 
موقوف)»). وأورده الميثمي في المجمع (77/5) وقال:(رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله 
رجال صحيح). 


سے 
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رابعاً: ولو سلمنا بجوازه أيضاً فإن التداوي يقع في محل المرض الذي هو النفس 
؛ لأن الجسد السليم الخلقة تام الوظيفة . 

5 - الجنس ليس مجرد أعضاء جنسية ظاهرة , بل هو أيضاً مشاعر نفسية , 
والأعضاء الجنسية الظاهرة علامة على جنس معين , أما حقيقة الجنس فهي 
أعمق من ذلك بكثير , وها تأثير على المشاعر النفسية والتصرفات السلوكية 
لا ينكره أحد , فإذا تعارض الأمران فلا بد من تغليب أحدهما على الآخر 
حتى يتوافق الجسد مع النفس , وإذا تبين أن تغيير المشاعر النفسية غير ممكن 
بعد معالجة سنتين , لم يبق أمامنا إلا تغيير معام الجسد الجنسية حتى نصل إلى 
التوافق , ويعود الإنسان عنصراً إيجابياً في الجتمع''". 

نوقش من وجوه :- 

الأول: أن حقيقة الرغبة الشخصية هنا هو الهوى الذي نهى الله عن إتباعه بقوله : 
( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اللموى فإن الجنة هي المأوى )" وإتباع 
الهموى لا يضر بصاحبه فحسب , بل هو كفيل بإفساد السموات والأرض قال 
, الى ولو آَنبَعَ الح أَهَوَآءَهُمَ لَقَسَدَت آَلسَمَوت وَالْأرَضٌوَمّن 
فيهرك 4 

الثاني: أن المشاعر أمر خفي وهي عرضة للتغيير والانتكاس وتحديد الجنس ينبغي 
أن يبنى على أمر ظاهر منضبط يمكن ترتيب الأحكام عليه ؛ لذا لم يعتبر الفقهاء“ 
دلالتها حال ظهور الجنس , بل وحتى في حال الخنشى أضعفوا دلالة الميل 
وجعلوها في مرتبة متأخرة عن الأمارات العضوية . 


(www.mawlawi.net) : ينظر‎ )١( 

(۲) ينظر : مقال : (تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية ) للشيخ عمر الشهابي على موقع 
المسلم : (15:1500:.3112051112.261). , وأحكام الجراحة التجميلية ص٣٤‏ ه 

(۳) سورة النازعات , آية .)5١ , ٤١(‏ 

(5) سورة المؤمنون , آية )۷١(‏ . 

(0) ينظر : روضة الطالبين )۷۸/١(‏ , والمغنى )40/1١(‏ , والمبدع (۷/ ۷۹). 
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الثالث: أن الميل النفسي قد يتغير , وهذا يستلزم إعادة العملية عدة مرات تبعاً 
لتغير الميل , وهذا عبث وفوضى لا يمكن قبولما , وقد حدث شئ من هذا 
التغيير في الميول بعد إجراء العملية في حالات مسجلة ومرصودة في العالم الغربي . 
الترجيح : 
الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من تحريم إجراء 
عمليات التحويل الجنسي وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين بما ورد 
عليها من مناقشة , ولأن في القول بجواز مثل هذه العمليات مخالفة صريحة لنصوص 
الشارع وقواعده المتفق عليها وفيها فتح باب شر مستطير ومشكلات هائلة على المستوى 
الفردي والاجتماعي ؛ قد لا يقدره الأشخاص المصابون بالتخنث في غمرة حماسهم 
لإجراء عمليات التحول . ومن قواعد الشرع أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح'") 
أما عقوبته : 
فإذا تقرر تحريم إجراء عمليات التحويل الجنسي » فيجب على ولي الأمر تعزير 
كل طبيب يجري مثل هذه العمليات ''', و تعزير المختثين الذين يطالبون بالتحويل با 
يردعهم عن المطالبة بمثل هذه الأمور . وإحالتهم لمستشفى الأمراض النفسية لمداواتهم 
والتخفيف من معاناتهم . 
سابعاً : اضطرابات في الإيثار الجنسي وتشمل صوراً ختلفة 
منها :أن يعمد المريض النفسي إلى الاحتكاك بالآخرين في الأماكن العامة المزدحمة من 
أجل الإثارة . 


)١(‏ ينظر : مقال : ( التحول الجنسي بين الطب والدين ) د. محمد المهدي على موقع واحة النفس 
المطمئنة ( ہدء.ہعرھzھاء.wسwسw)‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۷ 

(۲) قد قامت نقابة الأطباء بالجيزة بمصر بإصدار قرار تأديي بمعاقبة الطبيب الجراح الذي حول 
الطالب سيد إلى أنثى اسمها سالي وأسقط عضويته من النقابة , ومنعه من مزاولة المهنة في أي 
صورة و كه ا عرقي فب اتشر ي العقوية قر ٠‏ فال الرلة وول الس )اد عبد 
علي البار على موقعه (www.Khayma.com/maalbar)‏ . 


ا 
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ومنها : الفمية وهي الحصول على اللذة من ملامسة الفم للأعضاء التناسلية وهو 
انحراف منتشر سواء في الجنسية المختلفة أو المثلية . 
حكم هذه الاضطرابات : يحرم على المريض النفسي الاحتكاك بالاخرين أو ملامسة 
الفم للأعضاء التناسلية للحصول على الإثارة تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله 
- على تحريم مباشرة الأجنبية دون الفرج سواء بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك 
وأن فيه التعزير بما يراه الإمام . 
واستدلوا بما يلي : 

١-قال‏ تعالى : «ِوَالذِينَ هم لِفُرُوجِهِمٌ حَفِطُونَ (2 إا عل روجهم أَوْما ملكت 


وجه الدلالة : أن من حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط حرمت مباشرته 


)١(‏ أما إذا كانت بين الزوجين فمنع منه بعض العلماء منهم الشيخ صالح اللحيدان وذلك لما يلي 
-١‏ أنه تشبه بالحيوان , والنفس السوية لا تستسيغه , 
؟- أنه من المعلوم أن الزوجين قد يمذيان أثناء المداعبة فكيف يمكن لمن تمص أن تتقى هذا الحرم 
من الدخول إلى جوفها الطاهر ؟ , 
۳- أن هذا لم يرد عن السلف , ولم يرد عن الرسول 4 ألفاظ مص الذكر , فلو كان مقبولاً 
لذكروه لأن كتمان العلم لا يجوز . وكل خير في إتباع الرسول # وسلف هذه الأمة . 
-٤‏ أنه لم يرد ذكره حتى في الكتب التي تتكلم عن الجنس والشبق وقصص اللهو التي جاءت 
عن سلفنا الصالح ينظر : الفتوى منشورة في مواقع كثيرة مhttp://www.rshaqa.co)lqi(‏ 
(0) ينظر : بداية المبتدي )٠١١/١(‏ , والمداية شرح البداية )٠٠۲/۲(‏ , وفتح القدير (557/05) 
و والفتاوى الهندية (۲/ )٠١‏ , وحاشية العدوي (۲/ )٤۱۷‏ , والشرح الكبير ( )۳١١/١‏ , 
والقوانين الفقهية ص۲۳۳ , الإقناع للشربيني (۲/ 2075 , ومغني المحتاج (5/ )١55‏ والتنبيه 
ص 56١‏ , والمهذب (554/7) , والمبدع (54/9) , والروض المربع )۳١١/۳(‏ , وشرح 
منتهى الإرادات (755/7) . 
(۳) سورة المؤمنون , آية (5 , 5). 


ابت اتلد 
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۲ حن ابن عمر # قال : قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)”". 
وجه الدلالة: إذا حرمت الخلوة بالأجنبية , فلأن تحرم المباشرة من باب أولى؛ لأنها 
ادعى إلى الحرام '". 

۳ وعن أبي هريرة #: عن النى # قال : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
وتشتهى , والفرج ك كل و 
وجه الدلالة : يدل الحديث على أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج , بل يطلق 
على ما دون الفرج من نظر وغيره , وسمي النظر والنطق زنا ؛ لأنه يدعو إلى 
بما يكف أذاه عن الناس ”. 

ومنها: إيتاء البهائم والموتى. 

القبور لتحقيق هذه الرغبة أو القيام بالقتل » للاعتداء على جسد المتوفية » وكذلك 


. )559/5( المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي , كتاب الفتن , باب ما جاء في لزوم الجماعة , برقم (170١5؟)‏ , ص۹١۸٠‏ 
وقال : ((حسن صحيح )) والحاكم في مستدركه (۱۹۹/۱) برقم (۳۹۰) , وابن حبان في 
صحيحه )475/1١١(‏ , والبيهقي في سننه )١5٠/1(‏ برقم )١808(‏ , وأحمد في مسنده 
(8/1) برقم )١14(‏ , وصححه الألباني في صحيح الترمذي /١(‏ 57 ”7) برقم (915) 

(۳) ينظر : المهذب (589/5). 

() سبق تخريجه ص : 77 

(0) ينظر : فتح الباري (۲۸/۱۱). 


سس 
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حقد دفين وكراهية بالغة للإنسان والإنسانية ”, فما حكم هذه الاضطرابات ؟ وما 
عقوبته في الشريعة ؟ 

أما إيتاء الموتى؛ فقد اتفق الفقهاء'" - رحمهم الله - على تحريمه واختلفوا في وجوب 
الحد فيه على ثلاثة أقوال :- 


القول الأول : أنه لا حد على المريض النفسي بوطء ميتتة وإن كانت محرمة حال الحياة 

, ويجب فيه التعزير » وهذا مقتضى مذهب الحنفية ", والأصح عند الشافعية ‏ , 

والصحيح من مذهب الحنابلة ”'.حيث يرون أنه لاحد على من وطء الميتة ويجب فيه 

التعزير . 

واستدلوا بما يلي :- 

.” لأن الوطء في الميتة كلا وطء , لأنه عضو مستهلك‎ - ١ 

۲ - ولان الميتة لا يشتهى مثلها , وتعافها النفس , فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها 
راا ا و ا 


707 ينظر : النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها ص۷٠۳ , أسس الطب النفسي الحديث ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الفتاوى الهندية (۲/ )٠٠١‏ , وفتاوى السغدي )237١/١(‏ , والشرح الكبير للدردير 
)3١5/5(‏ , والتاج والإكليل )759١/5(‏ , والوسيط )55٠/5(‏ , ومغني ا محتاج (5/ )١55‏ 
و والإقناع للشربيني (575/7) , والمغبى )٤١/١١(‏ , والشرح الكبير والإنصاف 
(5979/55). 

(۳) ينظر : الفتاوى الهندية (۲/ )١19١‏ , وفتاوى السغدي (۲۷۰/۱) , ولسان الحكام (۳۹۸/۱). 

(5) ينظر : الوسيط (5/ 255٠‏ , والإقناع للشربيني )٥۲٤/۲(‏ , ومغنى المحتاج )١50/5(‏ , 
وروضة الطالبين /٠١(‏ 47). 

)٥(‏ ينظر : المغنى )”5٠/١1(‏ , والشرح الكبير والإنصاف (597/76) , وكشاف القناع 
١1/9)‏ :"”). 

(5) المغنى )۳٤١/۱۲(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (5؟/ 197). 

(۷) المخني )7541/١17(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (77/ ۲۹۲) , ومغني الحتاج (5/ .)١55‏ 


سس 
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القول الثاني: أن المريض النفسي إذا وطئ ميتتة فعليه حد الزنا وهذا مقتضى مذهب 
المالكية ووخ عند اللدائلة 1" حرف يزون أن مخ وطء من وط اة فعليه حن 
ا 
واستدلوا بما يلي : 

١-لأنه‏ وط ء في فرج آدمية , فأشبه وطء الحية '". 

نوقش: بأن القياس على وطء الحية قياس مع الفارق ؛ لأن الميتة لا يشتهى مثلها, 

وتعافها النفس , فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها بخلاف وطء الحية . 

١-ولآن‏ وطء الميته أعظم ذنباً, وأكثر إثماً؛ لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة 
الميتة. 

يمكن أن يناقش : بالتسليم أن هذا من كبائر الذنوب » لكن هذا لايقتضي إيجاب الحد 
فيه , لأن الحد وضع للزجر › والميتة تعافها النفوس . 
القول الثالث: أن المريض النفسي إذا وطئ ميتته فعليه حدين , للزنى وللموت وهذا 
فتفقتى الرواية عند الختائلة يت يرون أن شن وط المعة فعلب ديز للوتى 
وللموت . 
ويمكن أن يستدل لهم بمثل ما استدل به أصحاب القول الثاني. 
الترجيح :- 
الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أن وطء الميتة يوجب التعزير وذلك لوجاهة 
ما استدلوا به , ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة , فإذا أتى المريض 


(۱) ينظر : الشرح الكبير للدردير (5/ )7١5‏ , والتاج والإكليل (۲۹۱/۲) . 

(۲) ينظر : المخني (۱۲/ )۳٤١‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف (597/77) , وكشاف القناع 
(9/ 01 :3). 

(۳) المغنى (۱۲/ )”4٠‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (5؟/ 597). 

(5) ينظر: المغنى )7”41/١1(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (597/177) , ومغنى الحتاج 
(5/ ة:١).‏ 

(5) المغنى (۱۲/ )”4٠‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (5؟/ 597). 

(5) ينظر : الإنصاف مع الشرح الكبير (5؟/797). 


ا 
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النفسي الميته وكان أهلا لإقامة الحد عليه ول يؤثر المرض على إدراكه وجب على 
الإمام تعزيره » وإذا كان المرض النفسي أثر على إدراكه وجب تأديبه بما يكف أذاه عن 
الناس الأحياء منهم والأموات . 
أما إيتاء البهائم : 
فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه من الفواحش المحرمة واختلفوا في وجوب 
الحد فيه على ثلاثة أقوال :- 
القول الأول: أن المريض النفسي إذا أتى بهيمة عزر تعزيراً بليغاً ولا حد عليه وهذا 
مقتضى مذهب الحنفية'' والمالكية "و الأظهر عند الشافعية”"والمذهب عند الحنابلة ° 
حيث يرون أن من أتى بهيمة عزر تعزيراً بلغياً ولاحد عليه . 
واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قال تعالى: «وآلذِينَ هم لِفرُوجِهِمَ حَفِطُونَ (2 إل عل أرَوجهم أو مَا ملَكَتَ 


یمم رہ عير ملوبیرت 4“ 
وجه الدلالة : أن الله لم يبح الفرج إلا على الزوجة أو ملك اليمين وما عداهما 
يبقى على التحريم 
؟- عن ابن عباس #: أنه قال : ( ليس على الذي يأتي البهيمة حد)”". 
وجه الدلالة : ظاهرة , ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف ”". 


. )737١/١( وفتاوى السغدي‎ , )١197/7( ينظر : البحر الرائق (5/ 78) , والفتاوى الهندية‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص77‎ , )۳۷٤ /۲( ينظر : حاشية العدوي‎ )۲( 
والتنبيه ص٠٢٤۲ , والمهذب‎ , )١55 /5( ينظر : روضة الطالبين (١١٠/؟4) , ومغني الحتاج‎ )۳( 


(؟/ ١9‏ 5). 
(5) ينظر : المغنى (01/17) , والشرح الكبير والإنصاف (7170/15) , وكشاف القناع 
(4/ ۰۰0( 


(6) سورة المؤمنون (۵ , .)٦‏ 
() أخرجه أبو داود , كتاب الحدود , باب فيمن أتى البهيمة و برقم (5556) ص۹٤١۱‏ , 
وحسنه الآلباني في الإرواء (۱۳/۸) برقم (/7175). 


(۷) ينظر : الإقناع للشربيني (۲/ )٥۲١‏ , ومغني المحتاج (5/ .)١54‏ 
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“'- ولأنه لا حرمة للبهيمة, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد, فإن 
النفوس تعافه , وعامتها تنفر منه, فبقي على الأصل في انتفاء الحد, ولمذا 
وجب الحد في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول . 
-٤‏ ولأنه وطء في فرج محرم , لا شبهة له فيه و لم يوجب الحد , فأوجب التعزير , 
ك 
القول الثاني: أن المريض النفسي إذا أتى البهيمة حكمه حكم اللائط سواء أي القتل 
على كل حال وهذا مقتضى قول عند الشافعية ", ورواية عند الحنابلة!*) 
حيث يرون أن من أتى بهيمة حكمه حكم اللائط . 
واستدلوا بما يلي : 
عن ابن عباس ك قال : قال َي : ( من أتى البهيمة , فاقتلوه , واقتلوها معه)”". 
نوقش: إن مذهب ابن عباس خلافه , وهو الذي روي عنه , وهذا غا يضعف 
الحديث وثم إن الحد يدرأ بالشبهات , فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه 
القبية والضنف ٠"‏ 


. )٠٤١ /5( ومغني الحتاج‎ , )٠۲/۱۲( والمخني‎ , )1٤4/١۷( ينظر : الحاوي‎ )١( 

(۲) ينظر : المغنى (۱۲/ )٠۲‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (7175/55). 

(۳) ينظر : روضة الطالبين )47/١١(‏ , والحاوي (51/11) , ومغني المحتاج (5/ .)١58‏ 

(5) ينظر : المغني(117/ 707 , والإنصاف والشرح الكبير (7157/557). 

, ٠١٤۹ص‎ )4475( أخرجه أبو داود , كتاب الحدود , باب فيمن أتى البهيمة , برقم‎ )٥( 
وقال‎ ۱۸٠٠ص‎ , ٠٤١١ والترمذي كتاب الحدود , باب ما جاء فيمن وقع على بهيمة , برقم‎ 
((حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة...)) والنسائي في السنن‎ : 
, وابن ماجه , كتاب الحدود , باب من أتى ذات محرم‎ , )74٠0( برقم‎ )۳۲۲ /٤( الكبرى‎ 
وقال ابن حجر في التلخيص‎ , )519/١( برقم (090754؟) ص۳۱٢۲ , وأحمد في مسنده‎ 
:((في إسناد هذا الحديث كلام )), وصححه الألباني في الإرواء (//17) برقم‎ )١1758/5( 
.)۲۳٤۸( 

(5) ينظر : المغنى (۱۲/ )۳٠۲‏ , والشرح الكبير لابن قدامة(51757/175) . 


س 
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القول الثالث: أن المريض النفسي إذا أتى البهيمة خد حَد الزنا فيفرق بين المحصن 
وغيره وهذا مقتضى قول عند الشافعية ‏ حيث يرون أن من أتى بهيمة ُد 
نحن اونا 
واستدلوا بما يلي : 

١‏ - عموم قول الني ‏ : (( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام , والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم ))”". 
يمكن أن يناقش: بأن الحديث ورد في المكلفين , والبهيمة غير مكلفة , فلا يشملها 
العموم. 

-١‏ ولآنه لما أوجب الفرق بين البكر والثيب فيما انعقد الإجماع على وجوب الحد 
فيه , كان أولى أن يقع الفرق بينهما فيما اختلف في وجوب الحد فيه , ويستوي فيه 
الفاعل والمفعول '". 
نوقش : بأن الحد لا يثبت إلا بنص واضح لا شبهة فيه ؛ لأن الحدود تدرا 
بالشبهات , ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي ؛ للفرق بينهما . 

الترجيح :- 

الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول وهو أن المريض النفسي إذا أتى 
البهيمة عزر تعزيراً بليغاً , ولا حد عليه إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على إدراكه , 
كالاكتئاب البسيط والرهاب الاجتماعي . ويؤدب با يكف أذاه إذا كان المرض النفسي 
أثر على إدراكه كالفصام والمهوس والاضطرابات الذهانية » وذلك لقوة أدلتهم 
ووجاهتها ؛ ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة . وكذلك المرأة التي تمحكن 
بهيمة من نفسها فتعزر تعزيراً بليغا””". 


.)٠٤١ /5( ومغني الحتاج‎ , )۹١/٠١( وروضة الطالبين‎ , )17/١11( ينظر : الحاوي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص۳۱۱ 

() الحاوي (۱۷/ 57). 

(5) ينظر : المغني (۱۲/ .)٠١۲‏ 

(4) ينظر : حاشية الدسوقي والشرح الكبير )23"١7/5(‏ , ومغنى المحتاج )١55/5(‏ , وكشاف 
القناع (9/ .)٠١١‏ 


سس 
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ومن الاضطرابات في الإيثار الجنسي : لذة الرمامة (الولع بالأوساخ ) , والحصول على 
اللذة باستعمال مجرى البول . 
يقوم المريض بلذة الرمامة بملامسة إفرازات الأنف وما بين أصابع القدم وكل ما تنفر 
من ذوي الطبائع السليمة » للحصول على اللذة . ويكثر هذا المرض بين مرضى الذهان 
> وقد يقوم بعض المرضى النفسيين إلى استعمال مجرى البول بوضع الأدوات الداخلية 
التى قد تنزلق وتدخل المثانة وتسبب ضرراً بالغاً تحتاج لتدخل جراحي لإزالتها ''". فما 
حكم هذه الاضطراب ؟ وما عقوبته في الشرع ؟ 
أما ولع المريض النفسي بالأوساخ وأكلها ؛ فالذي يظهر من الاستقراء وتتبع تعليلات 
فقهاء المذاهب فيما يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل الشئ مهما كان نوعه لأحد 
اعابت يت 
السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل كأكل السموم. 
السبب الثاني: الاسكار أو التخدير أو الترقيد فيحرم المسكر . 
السبب الثالث: النجاسة كالدم. 
السبب الرابع: الاستقذار عند ذوي الطباع السليمة , كأكل البصاق. 
السبب الخامس: عدم الإذن شرعاً لحق الغير ؛ كأكل المغصوب وأكل الأوساخ 
كإفرازات الأنف وما بين الأرجل محرم ؛ لأنه مما يستقذر عند ذوي الطباع السليمة . 
نص على ذلك الفقهاء ". 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ قال تعال : وهل لهم لطبت ورم للختت 9 
وجه الدلالة : أن الله جعل الطيب صفة في المباح عامة تميزه عن الحرم , وجعل 
الخبيث صفة في الحرم تميزه عن المباح , والمراد بالخبيث هنا كل مستخبث في 


٠۲٦صرصاعملا ينظر : الطب النفسي‎ )١( 

(۲) ينظر : الموسوعة الفقهية (0/ 6 1١-/ا75١).‏ 

(۳) ينظر : الذخيرة (5/ )1١8‏ , والأم (۲/ )۲٤۷‏ , والمجموع (51/9) , والحاوي )158/١9(‏ 
, وكشاف القناع (۹/ ۳۰۹۱) , ودليل الطالب .)۳٠۹/۱(‏ 

٠١١ سورة الأعراف , آية‎ )٤( 


سے 
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العرف ؛ لأنه لو أراد به الحرام لم يكن جواباً ؛ لأنهم سألوه عما يحل , فلو به 
أريد الحرام , وبالطيب الحلال ؛ لكان معناه الحلال هو الحلال وليس كذلك . 
-١‏ ولأن هذه القاذورات ضارة تؤذي البدن ؛ ولا ضرر ولا ضرار ”". 
أما الحصول على اللذة باستعمال مجرى البول وإدخال أدوات ضارة تؤذي البدن وتضر 
به , ولا يمكن إخراجها إلا بالجراحة . 


لا شك في تحريم ذلك لما يلي :- 
١‏ حلا فيها من الضرر والضرر يزال . 
۲ للأن البدن أمانة لا يجوز الاعتداء عليه ولا التسبب فيما بعود عليه بالضرر. 
وقد قال > (لا رر ولا خان" 
ويجب منع المريض مثل هذه الاضطرابات من إيذاء نفسه بمثل هذه الأوساخ » وتأديبه 
بما يكف أذاه عن نفسه » ولايجب فيها التعزير لأن غالب من يقع في مثل هذه الأمور 
من مرضى الذهان وهو في حكم الجنون . 


ثامناً : عشق لحارم (Inceast)‏ 

قد يعتدي بعض المرضى النفسيين على محارمه . والغالب أن يكون بين الوالد وابنته » 
والأقل بين الأم وولدهاء ومن أهم أسباب هذا المرض اضطراب الشخصية عند 
الأب“ فما حكم هذه العمل ؟ وما عقوبته في الشرع ؟ 


(۱) ينظر : كشاف القناع (4/ ۳۰۹۱) , والحاوي .)۱٥۸/۱۹(‏ 

() ينظر : المجموع 1/0). 

(۳) سبق تخريجه ص۲۰۲ 

() ينظر: المرشد في الأمراض النفسية واضطرابات السلوك » د. مأمون مبيض ص ۲۲۸» والنفس 
انفعالاتها وأمراضها وعلاجها ص 75 
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اتفق الفقهاء '''- رحمهم الله - على تحريم إيتاء الحارم وأنه من أشد الفواحش وأعظمها 
جرماً, وأنه يوجب الحد, واختلفوا في صفته على قولين :- 

القول الأول: أن المريض النفسي إذا وقع على ذات محرم حُد حَد اللواط أي القتل 
على كل حال » إذا كان أهلا لإقامة الحد عليه . 

وهذا مقتضى الصحيح من مذهب الحنابلة''' حيث يرون أن من وقع على ذات حرم 
خد حَد اللواط وهو القتل بكل حال . 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ عن البراء بن عازب”" #د قال : بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب 
أو فوارس معهم لواء , فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من الني 25 إذ أتوا قبة 
فاستترحعوا متها وجلا فضريوا فة و الت عله فذكروا آله أعرمن بار اة اة 
١‏ - وعن البراء , عن أبيه قال : ( لقيت عمي ومعه راية فقلت له : أين تريد؟ فقال: 


بعثنى رسول الله 4 إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن اضرب عنقه وآخذ ماله)””. 


)١(‏ ينظر : فتح القدير (5/ 256١‏ , والفتاوى المندية (۲/ .)2١0١‏ الذخيرة )00/١7(‏ , ومنح 
الجليل (۳/ .)۳١‏ الأم (5/ 156) , الحاوي (05/11) , المغنى )747/١17(‏ , والشرح 
الكبير والإنصاف (77/ )۲۷٤‏ 

(۲) ينظر : المغنى )747/١7(‏ , والشرح الكبير والإنصاف (7174/7) ,وكشاف القناع 
.)7"٠٠١ /9(‏ واختارها جمع من الحققين منهم : شيخ الإسلام في الفتاوى (5/ ,)١10//‏ وابن 
القيم في الجواب الكافي ص 7١١‏ , والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع .)747/١5(‏ 


(۳)هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي 8 صحابي بن صحابي 8 نزل 
الكوفة واستصغر يوم بدر , غزا مع الني 5 حمس عشرة غزوة . ينظر في ترجمته : تقريب 
التهذيب )١١١/١(‏ , والتاريخ الكبير (۲/ .)١١١‏ 

, ۱١٤۹ص‎ ) 0 أخرجه أبو داود , كتاب الحدود , باب في الرجل يزني بجريمة , برقم‎ )٤( 
.)۲۱/۸( وصححه الألباني في الإرواء‎ 

, ١١:94ص‎ )465( أخرجه أبو داود , كتاب الحدود , باب في الرجل يزني بجريمة , برقم‎ )٥( 
والترمذي , كتاب الأحكام باب فيمن تزوج امرأة أبيه , برقم (2)ص1788١ وقال‎ 
:((حديث حسن غریب )) والنسائى , في كتاب النكاح و باب نكاح ما نكح الآباء 1 برقم‎ 
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۳- عن ابن عباس < قال : قال يي : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ). 
وأتى الحجاج برجل قد اغتصب أخته نفسها فقال : احبسوه وسلوا من ها هنا من 
أصحاب الني # فسألوا عبد لله بن أبي مطرف”" فقال: سمعت رسول ذل يقول : 
(من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف , وكتبوا إلى ابن عباس ©#: فكتب إليهم 
بمثل قول عبد لله بن أبي مطرف "ا ) 
وجه الدلالة من النصوص : أن هذه الأحاديث تدل على وجوب قتل من وقع ذات 
محرم , وإنغا كان متخطنا ؛ لأنه جمع بين كبيرتين إحدهما على من حرم الله والثانية 
إتيانه فرجاً محرماً عليه والمريض النفسي يدخل في عموم هذه النصوص إذا كان أهلا 
لإقامة الحد عليه. 
نوقش : بأن هذه الأحاديث محمولة على من عقد مستحلاً فارتد بذلك , وذلك لأن 
الحد ليس ضرب العنق وأخذ المال بل ذلك لازم للكفر ””. 
أجيب : لو كان الحديث يحتمل هذا المعنى لقال الراوي : بعثنا رسول الله #4 إلى رجل 
ارتد باستحلاله نكاح امرأة أبيه فقتلناه على ردته , فإذا لم يقل راوي الحديث ذلك , 
فلا يجوز تقويله مالم يقل , ولا تحميل الحديث مالا يحتمل. 


(5”) ص۲۳۰۳ , وابن ماجه , كتاب الحدود ,باب من تزوج امرأة أبيه , برقم (5501) 
ص ”7777 , وصححه الألباني في الإرواء (۱۸/۸) برقم .)7701١(‏ 

(111) أخرجه الترمذي , كتاب الحدود , باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا خنث و برقم‎ )١( 
وقال :(( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإبراهيم بن إسماعيل يضعف‎ , 18١١ص‎ 
, ۲٣۳۱ص في الحديث..)) وابن ماجه , كتاب الحدود , باب من أتى حرم , برقم (9075؟)‎ 
وضعفه الألباني في الإرواء (۲۲/۸) برقم (؟7705).‎ 

(؟) هو عبد الله بن أبي مطرف الأزدي , قال البخاري : قبل له صحبه , ولم يصح إسناده . ينظر : 
الإصابة (758/5) والكامل في الضعفاء .)57١/5(‏ 

(۳) أورده الميثمي في مجمع الزوائد (519/5) , وعزاه الطبراني وقال : (( فيه رفدة بن قضاعة 
وثقة هشام بن عمار ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات )) وضعفه ابن حجر في فتح الباري 
(٠۰/5‏ والألباني في ضعيف الجامع برقم )00١15(‏ ص٥۷۹‏ 

.)3١١ /5( ينظر : فتح القدير‎ )٤( 

(0) ينظر : فتح القدير (4/ .)71١‏ 
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ثم إن المريض النفسي ارتكب محذورين عظيمين : محذور العقد , ومحذور الوطء , 
فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنى ٠‏ إذا كان أهلا لإقامة الحد 
E‏ 

القول الثاني : أن المريض النفسي إذا وقع على ذات حرم حُد حد بالزنا أي يفرق بين 
المحصن وغيره ٠‏ وهذا مقتضى مذهب أبي يوسف ومحمد'' , والمالكية والشافعية , 
وراوية عند الحنابلة ” حيث يرون أن من وقع على ذات محرم حد حَد الزنا . 
واستدلوا بما يلي:- 


ا 1 5-5 


١‏ - قال تعالى :ولا تَِكحُوأ ما َك َاباؤكم مر اليْسَاءٍ إلا ما قد سَلَفَ 


17 ار ل د اط مدع واه ار روه ٠١‏ يي 
أنەر كان فنحشة ومقتا شنا ءا 30 
1 ن فلحشة وَمقتا وَسَاءَ سبي 


وجه الدلالة: 
أن الفاحشة في عرف 0 هي الزنا" لقوله تعالى : «والتى يارت 
و 00 


الْفحِسَةَ من ساپ ڪه فاس سَتَشِْدُوأ عَلَيِهنٌ أُرَبَعَة نڪ 4 
۲- ولعموم قوله تعالى: «آلرَّانيَةُ وَآلرَان فَأَجَلِدُوأ كل و جد مما مِأنَةَ جَلدَوي. 
جَلدَوي. 


(1) ينظر : الحلى )٠١٦/١١(‏ , والجواب الكافي ص١٠٠‏ , والمفصل في أحكام المرأة (0/ .)٠١١‏ 

(۲) ينظر : فتح القدير (4/ )۲٠١‏ , والفتاوى الهندية (؟/١5١).‏ 

(۳) ينظر : الذخيرة (۱۲/ )٠١‏ , ومنح الجليل (۳/ .)737٠١‏ 

(5) ينظر : الأم (5/ )١155‏ , الحاوي (07/117) , وروضة الطالبين /٠١(‏ 45). 

(5) ينظر : المغنى )7577/١11(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة (714/77), وكشاف القناع 
1" 

(؟) سورة النساء , آية ۲۲ 

(۷) ينظر : الحاوي (۱۷/ 06). 

(۸) سورة النساء , آية .)٠١(‏ 
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۳- وعموم قوله يِه : ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة , والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم "". 
نوقش : بأن عموم هذه الأحاديث مخصوص بالأحاديث التي تدل على قتل من 
وقع على ذات حرم » 0 
الترجيح : - 
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أن المريض النفسي إذا وقع على ذات محرم 
فحده اللواط وهو القتل على كل حال وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة 
المخالفين بما ورد عليها من مناقشة , إذا كان أهلا لإقامة الحد عليه بأن لم يؤثر المرض 
النفسي في إدراكه كما في الوسواس الخفيف والاكتئاب البسيط والرهاب أما إذا أثر في 
إدراكه كما في الفصام والموس والاضطرابات الذهانية فلا حد عليه ولكن يؤدب با 
يكف أذاه » لأنه في حكم المجنون . 
عاشراً : هوس السرقة أو السرقة المرضية «Pathological stealing ١‏ 
تتميز هذه الحالة بفشل متكرر من الشخص عن مقاومة الاندفاع نحو سرقة أشياء لا 
يحتاجها لاستخدامه الخاص , أو لكسب مالي , بل إن هذه الأشياء قد يتم التخلص 
منها أو توزيعها أو تخزينها. 
الدلائل التشخيصية : 
يصف المريض عادة إحساساً متزايداً بالتوتر قبل أن يفعل فعلته , وشعوراً بالرضا 
أثناءها وبعدها مباشرة , وبالرغم من اتخاذ بعض المحاولات لتكتم الأمر, إلا أن 
الشخص لا يستنفذ كل وسائل التكتم , كذلك تتم السرقة بشكل منفرد , وتنفذ دون 
وجود شريك , وقد يعبر الشخص عن قلق ويأس وشعور بالذنب بين نوبات السرقة ؛ 
لكن ذلك لا يحول دون تكرار السرقة. 
ويجب تمييز السرقة المرضية عن سرقة الحلات المتكررة دون اضطراب نفسي ظاهر, ففي 
هذه الحالات يسبق الأفعال تخطيط دقيق , كما يوجد دافع واضح من المكسب 


)١(‏ سورة النور , آية (؟). 
(۲) سبق تخريجه١١”‏ . 


(۳) ينظر : المغنى (۱۲/ 57 07). 
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الشخصي”'' , فهل الإصابة بهذا المرض يرفع الحد ؟ 

الذي يظهر أن المريض بهوس السرقة أهل لإقامة الحد عليه ؛ فهو بالغ عاقل ؛ لأن 
مرض هوس السرقة لا يؤثر على العقل فإذا سرق مالأ محترما من حرزه » وهو مقر 
بذلك معترف به » ولا شبهة له في المسروق ؛ وجب إقامة حد السرقة عليه ؛ تخريجاً 
على اتفا ق الفقهاء''' - رحمهم الله - على أن السارق تقطع يده إذا توفرت فيه سبعة 


شروط:- 


يمد ايج 


3 
۷ 


-أن يكون بالغاً عاقلاً . 
بكرن ابرق .فالا ها 
أن يكون المسروق نصاباً . 
أن يخرجه السارق من الحرز. 
اء ال 

توت السرقة: 

أن ال اروق ا 


فإذا بلغ ما سرق النصاب » وطالب ال مسروق منه بحقه , فقد وجب إقامة الحد عليه. 
لكن عادة هؤلاء المرضى سرقة أشياء تافهة لا تبلغ النصاب المقدر في العادة مثل 
الأقلام أو الألعاب الصغيرة» أو نحو ذلك » فيجب تعزيرهم بما يردعهم عن التعدي 
على أموال الناس . ولايصح الاحتجاج لرفع الحد عن مرضى هوس السرقة بأن 
المصاب بهذا المرض يقع تحت ضغط قوي قهري لا مدخل لإرادته فيه » فهذه 
الشبهه بوابة لدخول جميع الجرائم من خلالهء فالقاتل قد يتعلل بأنه واقع تحت تأثير 


٠۷٦صرصاعملا والطب النفسي‎ , 7١5-770 ينظر : التصنيف الدولي العاشر ص‎ )١( 

(؟) هذا من حيث الجملة , وإن اختلفوا في بعض الشروط .و ينظر : بدائع الصنائع (9/ )۲۷١‏ , 
والفتاوى المندية )١17١/7(‏ , والمعونة (۲/ ۳۳۷) , وحاشية الدسوقي (777/5) , ومواهب 
الجليل (5/ )٠٠١‏ , وروضة الطالبين )١٠١/٠١(‏ , والحاوي ,)١١1/١9(‏ ومغني امحتاج 
0 , والمغنى (515/17) , والشرح الكبير والإنصاف (4158/57). 
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| 


ضغط قويء والسارق والغاصبء وهذا من جنس قول المشركين لو شَاءً 
أشرحكنًا و اا ولا رما ِن ىَ4 
ثم إذا كان المرض البدني لايدرأ الحد باتفاق الفقهاء(') » فكيف بالمرض النفسي 
الذي لايؤثر في العقل » ولا يعدم الإرادة ؟ و لأن الحد واجب » فلا يدرأ ما أوجبه 
اميعز 7 
ولأن مرض هوس السرقة لايسلب المريض إرادته » ولاقدرته عن الإمتناع عن 
إلحاحات النفس وهمها بالسرقة » ولاإدراكه لخطأ فعله » ولا وعيه بالظرف الذي 
هو فيه » بل إن استثناء هؤلاء المرضى من إقامة حد السرقة عليهم قد يكون مما 
يهون عليهم الاستمرار في الخطأ » ويكون في إقامة الحد عليهم نوعاً من العلاج 
السلوكي لهم (5). 


الفرع الثاني : قذف المريض النفسي 
وهذا يكثر ني الأمراض الذهانية خصوصاً مرض الفصام الزوري , حيث يتهم زوجته 
بأنها على علاقة بشخص آخر رغم عدم وجود دلائل تشير إلى ذلك , فهل يعد هذا 
قذفاً يوجب إقامة الحد عليه ؟. 


)١(‏ ينظر:فقال عمر الشهابي في موقع المسلم (]771815.3152051110.2) والاية: سورة الأنعام» 
ايه ۱٤۸‏ 

(۲ )إنما اختلفوا في حكم تأخيره ينظر : فتح القدير (5/ ٠» )٠٠١‏ والقوانين الفقهية ص7556 "2,3 
وروضة الطالبين (979/17) 


(۳ ) ينظر : المغهى (۱۲/ ۳۲۹) 

)٤(‏ كما أفادني بذلك جمع من الأطباء النفسيين منهم : د. محمد الصغير » ود. براءعبدالكريم 
مازي (الزمالة السسعودية في الطب النفسي تخصص الصحة النفسية للمرأة من جامعة تورنتو- 
کندا) 

)٥(‏ ينظر : ٠٠١‏ سؤال عن الفصام ص58 
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قذف المريض بالفصام الزوراني لزوجته واتهامها بالزنا لايوجب الحد على القاذف في 

هذه الحالة تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - على أن من شروط صحة إقامة 

حد القذف أن يكون القاذف عاقلاً , فلا حد على المجنون ولا على الصغير . 

واستدلوا بما يلي:- 

١‏ - عموم قوله يك : ( رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم والمجنون حتى يفيق)". 

وجه الدلالة : أن قذف المريض بمرض يؤثر في الإدراك كالفصام وال هوس ونحو ذلك 
لاعبرة به ؛ لأنه في حكم المجنون 

؟ - ولأن البلوغ والعقل شرطان في التكليف, والحد لا يجري إلا على مكلف 
والمريض بالفصام والحوس والاضطرابات الذهانية غير مكلف » فقوله لغو 


)۳( 
لاعبرة به 


- ولأن المريض الذهاني لا يحد بالزنا , فكان أولى أن لا يحد للقذف بالزنا“. 

الفرع الثالث : ردة المريض النفسي 
قد يصل الوسواس ببعض الأشخاص إلى درجة المرض النفسي العقلي حيث تلح عليه 
الوساوس بقوة لا يستطيع التخلص منها رغم الاجتهاد الشديد في الإعراض عنها 
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مراراً وتكراراً, و رغم قناعته التامة أن الوساوس 
(بما فيها من أفكار أو صور ذهنية) خطأ لا يوافق العقل فيظل ضميره يتألم ولا يخبر 
بذلك أحداً, ولا يقدر على التخلص من الوساوس القاهرة التي استحوذت على 


, )5١١/5( حاشية ابن عابدين‎ , )7١1//4( ينظر : فتح القدير (5/ ۳۱۷) , وبدائع الصنائع‎ )١( 
والحاوي‎ , )٥۷١/١( والكافي لابن عبد البر‎ , )٠٠٤/۲( والتلقين‎ , )77"5٠ /۲( والمعونة‎ 
والحرر في الفقه‎ , )١70/5( وأسنى المطالب‎ , )٠٠١/ ومغني امحتاج‎ , )١/10( 
.0701 /۳( وشرح منتهى الإرادات‎ 01١5/1 (؟/45) , والروض المربع‎ 

(۲) سبق تخريجه .٩۱‏ 

(۳) ينظر : المعونة (۲/ "٠‏ 7). 

(5) ينظر : الحاوي .)1١77/11(‏ 
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ومنهم من يصيبه اكتئاب شديد لأجل ذلك, وقد ينعزل عن الناس وربما ترك دراسته 
أو عمله أو تجارته وقد يسترسل مع الوساوس ويتوهم صدقها فمنهم من يظن أنه يكفر 
بذلك فيذهب ويغتسل ويتشهد ليجدد دخوله في الدين كل يوم مرة أو مرتين. وبعض 
النساء تمتنع عن زوجها في الفراش ترى أنها كفرت بذلك '' , فهل تؤثر مثل هذه 
الوساوس على دين المبتلى بها ويخرج من الإسلام ؟ 

لايخلو الأمر من حالتين : 


الحالة الأولى : ألا تغلب الوساوس على المريض النفسي 

إذا تكلم الموسوس بكلام يقتضي الردة فلا عبرة به ولا أثر له في صحة الإيمان إذا 
كانت هذه الوساوس تسيطر عليه ويستطيع دفعها لكن تغلب عليه أحيائا ٠.‏ باتفاق 
الفقهاء'"'- رحمهم الله - على أن الموسوس إذا تكلم بكلام يقتضي الردة ؛ لم يكن في 
حقه الردة ؛ لأن ذلك مما يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به. 

ويمكن أن يستدل هم: عن أبي هريرة ا قال : قال َي (يأتي الشيطان أحدكم فيقول 
من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربكم » فإذا بلغه فليستعذ بالله و 


لينته)”") 
وجه الدلالة: إذا كان الإنسان السليم لا يسلم من هذه الخواطر, وعفي عنه » فالمريض 
بالوسوسة أولى بالعفو عنه . 


الحالة الثانية : أن يغلب الوسواس على المريض النفسي 


۷۸ توعية المرضى ص‎ )١( 

(۲) ينظر: رد المحتار (5/ 504): وحاشية ابن عابد ين (۳/ .)75١5‏ والفتاوى اهندية (۲/ 70917) و 
والمعيار المعرب )714/١١(‏ » ومغني الحتاج (77/4١).وأسى‏ المطالب(١/١5١),‏ وتعظيم 
قدر الصلاة للمروزي ( ۲/ 770) 

(۳)آخرجه البخاري , كتاب بدء الخلق , باب صفة إبليس وجنوده , برقم ۳۲۷۲ , ص 770 
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إذا غلبت الوساوس على المريض النفسي ولم يستطع السيطرة عليها . فلا تؤثر على 
صحة إيمانه » لأنه في حكم الجنون » تخريجاً على اتفاق الفقهاء'''- رحمهم الله - على انه 
لا تصح ردة المجنون واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عن علي #: قال : قال # : (رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم وعن المجنون حتى 


ف 


-ولأن المريض النفسي إذا غلبت عليه الوسوسة فهو غير مكلف فلم يؤخذ بكلامه؛ 
كما لم يؤخذ به في إقراره ولا طلاقه ولا إعتاقه. 
المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المريض النفسي 
وفيه تلاتة الفروع 
الفرع الأول : ثبوت المرض النفسي فيمن ارتكب الحد 
هل يسقط المرض النفسى الحد مطلقاً ؟ 
يرى بعض الأطباء النفسيين أن المرض النفسي يسقط الحد مطلقاً, وأن كل مجرم فهو 
امي ويرجع إما لخلل في المرمونات أو شذوذ في الكروموسومات, أو لإختلال في 
الجینات“ 
وهذا لا يصح شرعاً ولا عقلاً ؛ فأما شرعا فلما يلي : 
١‏ - لأن مدار التكليف العقل» وليس كل مرض نفسي يؤثر على العقل. 


)١(‏ حكاه ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ١75‏ وينظر: رد المحتار(5/ ,)14٠8‏ وحاشية ابن عابدين 
,»6٠4/5(‏ والذخيرة (؟7١/ ,)٠١‏ وعقد الجواهر(”/ ,)١١5٠‏ وروضة الطالبين ,)۷١/٠١(‏ 
ومغني المحتاج(11"317/5) , والمغني(17١/7517),‏ والشرح الكبير مع الانصاف(۲۷/ )١١١‏ 

(0) سبق تخريجه 41 

(")المغني(7577/17), والشرح الكبير )١117/71(‏ 

() هذا ما يعبر عنه المؤلفون في الطب النفسي (رغبة ملحة شديدة في المقامرة, أو في السرقة أو 
رغبة ملحة شديدة في الاستعراء, وهكذا) ينظر: التصنيف الدولي العاشر ص56؟5,75؟77 , 
وأثر المرض النفسي في العقوبة ص٥.‏ 

١١8ص ينظر: سلسلة بحوث ودراسات الطائف , بحث الإعاقة والجريمة د.يحيى مهنى‎ )٥( 
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۲ - ولآن في القول بأن المريض النفسي لا اختيار له بل هو أمر قهري من جنس 
قول الجبرية: أن كل أفعال العباد اضطرارية" . 

وأما عقلاً؛ فلأن الكثير ممن عندهم شذوذ أو خلل هرموني » لم يرتكبوا ما يوجب حداً 
أو عقوبة''". فلا يسقط الحد عن المريض النفسي إلا إذا أثر المرض على إدراكه كما في 
الفصام والهوس والاكتئاب الذهاني واضطراب ما بعد الصدمة . والاضطرابات 
الذهانية » لأنه في حكم المجنون » والجنون لاحد عليه » أما إذا لم يؤثر المرض النفسي 
على الإدراك كالاكتئاب البسيط والوسواس الخفيف والرهاب الاجتماعي ونوبة الهلع 
ونحوذلك من الأمراض النفسية التى لاتؤثر على الإدراك » فلا يسقط عنه الحد إذا 
ارتكب ما يوجبه . 
الفرع الثاني : طروء المرض النفسي على من ارتكب موجب الحد 
إذا ارتكب المكلف ما يوجب الحد ثم طرأ عليه المرض النفسي هل يسقط الحد؟. 

طروء المرض النفسي الذي لايؤثر في الإدراك كالوسواس الخفيف والإكتئاب البسيط › 
ونوبه ال هلع » والرهاب الاجتماعي والقلق ونحوذلك ٠.‏ لا يؤثر على وجوب إقامة 
الحد إذا توفرت شروطه و انتفت الموانع. 

أما إذا أثر المرض النفسي على الإدراك كالفصام والمهوس والاكتئاب الذهاني 
واضطراب ما بعد الصدمة أو القلق الحاد ( الانهيار العصبي ) مما يزول به التكليف, 
ويلحق المبتلى بها بامجنون؛ فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة تخريجاً 
على اختلافهم في من ارتكب موجب الحد ثم طرأ عليه جنون قبل تنفيذ الحد. هل 
يسقط عنه الحد أو لا؟ 

إذا ارتد وهو مكلف ثم أصيب بمرض نفسي يؤثر على الإدراك كالفصام والهوس 
واضطراب ما بعد الصدمة » لايقام عليه الحد حتى يشفى تخريجاً على اتفاق الفقهاء"" - 


)197/١( ينظر: العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) ينظر: سلسلة بحوث الطائف . بحث الإعاقة والجريمة ص٤١٠‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (0717/9), والفتاوى الهندية (۲/ ,)۱٤۳‏ و مواهب الجليل (7577/5), 
و منح الجليل (۳۲۸/۹), والأم (0/), وروضة الطالبين ,)۷١/٠١(‏ ومغني المحتاج 
(137/5», والمغنى (75957/17), والمبدع /٩(‏ ۱۷۹), وكشاف القناع (07"07/8/9). 
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رحمهم الله - على أن من ارتد ثم أصيب بمرض ذهاني لا يقام عليه الحد في أثناء 

مرضه. 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ لأن حد الردة يقام بالإصرار على الردة, والمريض الذهاني لا يوصف بالاصرار 
E‏ 

۲ -ولأن حد الردة لايقام إلا بعد الاستتابة و لا يمكن استتابتة المريض الذهاني لزوال 
عل" 

۳ ولان المريض الذهاني قد يعقل و يعود إلى الإسلام". 

أما إذا ارتكب المكلف مايوجب الحد غير الردة ثم أصيب بمرض نفسي يؤثر على 

الإدراك فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن من ارتكب ما يوجب الحد ثم أصيب بمرض ذهاني لا يقام عليه الحد 

حتى يفيق. وهذا مقتضى ما ذهبت إليه الحنفية”؟' و المالكة“ 

و الحنابلة''' حيث يرون أن من ارتكب موجب الحد ثم جن لايقام عليه الحد حتى يفيق 

واستدلوا : بان الحدود تدرأ بالشبهات , ووجه الشبهة أنه قد يرجع عن الإقرار”". 

القول الثاني: أن أقر بما يوجب حد الله تعالى , ثم أصيب بمرض ذهاني لا يقام عليه 

الحد, أما إن ثبت ببينة أو أقر بقذف ثم أصيب بمرض ذهاني استوفى منه. وهذا 

مقتضى ما ذهبت إليه الشافعية'”حيث يرون أن من أقر بالحد ثم جن لا يقام عليه الحد 


(۱) ينظر: المغنى ,)7595/١17(‏ والمبدع (17/4/9). 

(۲) ينظر: المغني .)35957/1١1(‏ 

(۳) ينظر: مغني المحتاج (5/ ۱۳۷). 

() ينظر: بدائع الصنائع (071/9), وحاشية ابن العابدين (5/ 07؟). 
(5) ينظر مواهب الجليل (5/ ۲۲۲), ومنح الجليل (۳۲۸/۹). 

(5) ينظر: كشاف القناع (۸/ ۲۸۷۳). 

(۷) ينظر: روضة الطالبين .)۷١/٠١(‏ 

(۸) ينظر: روضة الطالبين )۷١/٠١(‏ , و مغني المحتاج (5/ /11"1). 


بمو بابي 
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واستدلوا بما يلي: 
أما كونه إذا أقر ثم أصيب بمرض ذهاني لا يقام عليه؛ فلأنه قد يرجع عن إقراره , وأما 
كونه إذا ثبت ببينة أو أقر بقذف استوفي منه؛ فلأنه لا يسقط برجوعه"". 


الترجيح:- 
يوجب الحد ثم أصيب بمرض ذهاني هل يقام عليه ا لحد في الحال أو ينتظر شفاءه ؟ 
ET‏ 

الفرع التالت : توبة المريض النفسي 

000 * فحن امو امناو yy es‏ 
السلاح ٠‏ ثم تاب قبل القدرة عليه » هل يسقط عنه الحد ؟ 

اتفق الفقهاء'''- رحمهم الله - على سقوط حد الحرابة بالتوبة قبل القدرة عليه , 

0 

قوله تعالى I:‏ ليوك ثانوا ون قبل أن تعد ا فَاعَلمُوَأ 


3 )۳( 
رجيمة . 


ل 
ار 


(۱) ينظر: مغنې المحتاج (175/5). 

(؟) حكاه غير واحد من أهل العلم منهم: القرافي في الذخيرة(۲٠/١١٠),‏ وابن قدامة في 
المغي(17١/587),‏ وابن مفلح في المبدع ,)٠١۱/۹(‏ وينظر المبسوط (777/49), والبحر 
الرائق ,)١١7/0(‏ وحاشية ابن عابدين ,)١50/5(‏ والتلقين (”/595), والمعونة 
,)٠٠/1(‏ والأم (207/1), وروضة الطالبين )٠٠١ /١7(يواحلاو ,)٠١١۹/٠١(‏ , والشرح 
الكبير والانصاف (71/ )71١‏ 

(۳) سورة المائدة , اية (5 7) 
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فيسقط عنه كل ما يتعلق بالحد من قتل وصلب والقطع والنفي ويبقى عليه كل ما 
يتعلق بحقوق الآدميين من النفس والمال والجراح إلا أن يعفى عنه, وذلك لأن الأدلة 
دالة على أن حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه؛ لأنه مبنى على الضيق والشح"'". 
وأتفقوا''' على أن حد الحرابة بعد القدرة لا يسقط عنه شيء من حقوق الله أو حقوق 
الآدميين. 
واستدلوا بما يلي: 
قال تعالى: إل الذي تَابُوأ ِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَهَمِ94) 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه أوجب عليهم الحد, ثم استشنى التائبين قبل 
القدرة؛ فمن عداهم يبقى على قضية العموم ويدخل فيه توبة المريض النفسي قبل 
القليوة غه 


واختلفوا في المريض النفسي إذا تاب وعليه حد من غير حرابة على قولين: 
القول الأول: أن حد الزنا يسقط عن المريض النفسي بالتوبة وهذا مقتضى ما ذهب 
بعض الحنفية”” , وقول عند الشافعية”"' و والمذهب عند الحنابلة"“ حيث يرون أن الحد 
الحد يسقط بالتوبة 


)١(‏ ينظر: المبسوط (۲۳۳/۹), والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي(751/7), والحاوي 
(566/10), والمغني(۸۳/۱۲٤),‏ والمبدع .)٠١١/۹(‏ 

(۲) ينظر: المبسوط(577”/9) , والبحر الرائق ,)١١77/60(‏ وحاشية ابن العابدين (5/ ,)١56‏ 
والتلقين (7/ 595), والمعونة (۲/ ,)٠١‏ والأم 057/90), روضة الطالبين ,)٠١۹/۱۰(‏ 
والحاوي (11/ ,)٠٠١‏ والمغنى (17/ ,)٤۸۳‏ والشرح الكبير والأنصاف (/71/ 71) , 

(۳ ) سورة المائدة » آية غ8 

(:) المغنى (۱۲/ ,)٤۸۳‏ والشرح الكبير (۲۷/ .)١‏ 

(5) ينظر: فتح القدير (579/5) , وحاشية ابن عابدين )١165 /٤(‏ 

(0) ينظر: روضة الطالبين ,)٠١۸/٠١(‏ والحاوي ,)708/١1(‏ وقال: (وهو أظهر), والمهذب 
(؟/ )۲۸١‏ وقال:(وهو الصحيح). 

(۷) ينظر: المغنى ,)547/1١7(‏ والشرح الكبير مع الانصاف ,)۳٠/۲۷(‏ وقال: (وعليه أكثر 
الأصحاب), والفروع )٠١۹/۱۰(‏ 


لش سے 
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واستدلوا بما يلي: 
١-قال‏ تعالى في الزنا: واد ان يَأَِيَنِها ِنَم فَادُوهُمَا ١‏ کی َابَ ا 


77 لدو دح )١(‏ 


فأَعَرضصُوأ عَنَهِما» 
نوقش: بأن هذه الآية منسوخة , وإئما كان في أول الم" 


"-وقال تعالى في السرقة : إقَمّن تاب مِنْ بعد ظفِ وَأَصْلَحَ فى كي الله يدوب عليه 


3 . و )۳( 
إن الله عور رحب 5 


القول الثاني: أن الحد لا يسقط عن المريض النفسي بالتوبة. وهذا مقتضى ما ذهبت 
المالكية”*' , والأظهر عند الشافعية” , 


١5 سورة النساء , اية‎ )١( 

)٤۲۹ /٥( فتح القدير‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة, اية (۳۹) 

(6) ينظر: الذخيرة (۱۲/ ,)٠١١‏ وعقد الجواهر لابن شاس (۳/ .)١١١١‏ 

)٥(‏ ينظر: الأم (07/1), وروضة الطالبين ,)٠١۸/٠١(‏ والحاوي (7501/11), والسراج 
الوهاج (۱/ 077). 


”ں 
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ورواية عند الحنابلة"'' حيث يرون أن الحد لا يسقط بالتوبة 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ حموم النصوص كقوله تعللى: الرَانِية وآلزانی فَأَجَلِدوأ كل واج مما مائ 
جَلدَة4”'" وقوله تعالى: «وََلسَارِقٌَ وَآَلسَارِقَةُ فَأقَطَعُوَا يدهماي" 

وجه الدلالة من النصوص: أنها عامة في التائب وغيره والمريض النفسي داخل في هذا 

ت 

يمكن أن يناقش: بأنه تحمل على ما إذا بلغت السلطان وأما قبله فلا للنصوص السابقة. 

؟ - ولآن الني يله رجم ماعزاً والغامدية , وقطع الذي أقر بالسرقة, وقد جاؤا تائبين 
يطلبون التطهير بإقامة الحد, وقد سمى رسول الله #4 فعلهم توبة, فقال في حق 
امرأة:(لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم)”” , وجاء عمرو 
سمرة"'' إلى البى # , فقال: (يا رسول الله , إني سرقت جملاً لبني فلان, 
فطهرني , فأقام عليه الني يل الحد)”". 

يمكن أن تناقش: بأنها خارجة عن محل النزاع؛ لأن محل النزاع في التوبة من الحد قبل 

بلوغ السلطان وهنا بلغت السلطان فوجب إقامة الحد . 


,)٠١١/۹( والشرح الكبير والأنصاف (۳۱/۲۷), والمبدع‎ ,)487/١7( ينظر: المغنى‎ )١( 
.)11١ /١١( والفروع‎ 

(۲) سورة النور, اية (۲). 

(۳) سورة المائدة , اية (۸). 

(5) ينظر: المغنى (۱۲/ ,)٤۸٥‏ والشرح الكبير لابن قدامة (۳۲/۲۷), والمحلى )١۱١۹/۱۱(‏ 

(0) أخرجه مسلم , كتاب الحدود, باب من أعترف بالزنى على نفسه , برقم )١795(‏ ص ٩۷۹٩۹‏ 
(5) عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي العبشمي أخو عبد الرحمن, وقد ينسب إلى 
جده, مذكور في الصحابة ينظر في ترجمته: الإصابة (5/ 5545), والاستيعاب (۳/ )١١۷۹‏ 

(۷) ينظر: فتح القدير (5/ 579), والذخيرة )٠١١ /١7(‏ , والمغني (۱۲/ )٤۸٥‏ والحديث أخرجه 
ابن ماجه, كتاب الحدود , باب السرقة يعترف , برقم (9084؟) ص 7777 , قال في مصباح 
الزجاجة (۳/ 117) (إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة), وضعفه الألباني في ضعيف 
ابن ماجة ص6 ٠١‏ برقم (0557). 


سے 
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القول الثالث:أن الحد يسقط عن المريض بهوس السرقة إذا تاب المريض النفسي قبل أن 
يظفر به ورد المال بخلاف سائر الحدود لا تسقط بالتوبة. وهذا مقتضى ما ذهبت إليه 
الحنفية''' حيث يرون أن الحد يسقط عن السرقة الصغرى إذا تاب قبل أن يظفر به ورد 
الال فلاف شار ادود لا قط بالثوية: 

واستدلوا بما يلي: 

أما كون التوبة لا تسقط سائر الحدود فلما استدل به أصحاب القول الثاني. وأما كون 
الحد عن المريض بهوس السرقة تسقط بالتوبة ؛ فلأن الخصومة شرط في السرقة 
الصغرى والكبرى ؛ لأنه محل جناية خاص حق العباد, والخصومة تنتهي بالتوبة, 
والتوبة تمامها برد المال إلى صاحبه , فإذا وصل المال إلى صاحبه لم يبق له حق الخصومة 
مع السارق؛ جخلاف سائر الحدود فإن الخصومة فيها ليست بشرط فعندها لا يمنع من 
اقام وة" 

الترجيح: 

- الذي يظهر - والله أعلم - أن الحدود التي لم تبلغ السلطان تسقط بالتوبة, فإذا 
ارتكب المريض النفسي ما يوجب الحد فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته ؛ لأن الستر 
مندوب إليه. وإذا ارتكب ما يوجب الحد ثم تاب منه قبل أن يبلغ السلطان سقط عنه 
الحد. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع (۹/ ۳۷۳), وفتح القدير )٤۲۹/(‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع (5/ ۳۷۲) 


أحكام المريض النفسي في القضاء 


المبحث الثالث: أحكام المريض النفسي في القضاء. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تولي المريض النفسي القضاء. 
ولاية القضاء ولاية شريفة, ومنزلتها في الدين عظيمة, وهي مهمة الأنبياء, وبها 
يتحقق العدل , وتقام الحدود, ولا ينبغي أن يتولاها إلا لمن قوي على القيام بها , وأداء 
الحق فيها, ولهذا اشترط الفقهاء لصحة تولية القاضي شروطاً معينة , واتفقوا فيها'") 
على الإسلام, والبلوغ والعقل الذي ييز به بين الق والمبطل. ويعرف الصدق 
والكذب , ويقدر على التميبز في الدعوى » فهل يصح للمريض النفسي تولي القضاء ؟ 
لا يخلو الأمر من حالتين: 
الحالة الأولى: إذا كان المرض النفسي يؤثر في الإدراك 
الدرجة الحادة الشديدة والتي تصل إلى حالة الإطباق ويفقد معه التمييز ويرتفع به 
التكليف, كما في الأمراض الذهانية؛ كالفصام, والاضطراب الوجداني؛ 
الاكتئاب الذهاني والحوس الحاد . أو العصابية الشديدة كالقلق الحاد ( الانهيار 
العصبي ) » واضطراب ما بعد الصدمة والوسواس القهري الحاد وغيرها؛ لا 
يصح أن يكون قاضياً تخريجاً على اتفاق الفقهاء'”'' - رحمهم الله - على عدم 
صحة تولية الجنون القضاء, دليل ذلك : 
أن غير المكلف تحت ولاية غيره ؛ فلا يكون والياً على غيره والمريض الذهاني غير 
مكلف فلا يكون والياً على غيره '". 


)١(‏ ينظر: فتح القدير (۷/ ۳۷۷), وملتقى الأبحر ,)7١5/١(‏ وشرح ميارة ,235١/١(‏ والتاج 
والإكليل (87/7), ومواهب الجليل (81/7), وروضة الطالبين ,)97/١١(‏ وحواشي 
الشرواني ,223١5/١١(‏ والسراج الوهاج ,22688/١(‏ والمبدع 0١/٠١(‏ », ولمحرر في الفقه 
۰/۲), والروض المربع (۳/ )۸١‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (87/94), وشرح ميارة(٠/ )٠١‏ , وروضة الطالبين ,)4١/١١(‏ والمبدع 
(۱۰/۱۰) 

(۳) ينظر : الروض المربع (۳/ )۳۸١‏ . 


ا 
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الحالة الثانية: إذا كان المرض النفسي لم يؤثر في الإدراك 
وهو على درجتين : 
أولاآً: الدرجة المتوسطة: 
وهي المترددة بين الشديدة والخفيفة كما في الأمراض العصابية ؛ كالقلق , 
والاكتئاب, والوسواس القهري , والرهاب الاجتماعي , ونحوها . 
يحرم أن يتولى القضاء تخريجاً على اتفاق الفقهاء''' - رحمهم الله - على أنه يحرم أن 
يقضي القاضي وهو غضبان 
يدل لذلك ما يلي : 
١‏ - قوله يك : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان )'". 
وجه الدلالة : الحديث يدل على أنه لا يقضي الرجل وهو غضبان وكان 
معقولاً في الغضب تغير العقل والفهم فأي حال جاءت عليه يعلم هو من 
نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها ؛ فإن كان إذا اشتكى أوجاع 
أو اهتم أو حزن أو بطر فرحاً تغير لذلك فهمه أو خلقه , حرم عليه أن 


(۳) 5 


يفضي .فثبت النص في الغضب وقسنا عليه شدة الجوع , وشدة الهم , أو 


)١(‏ كلام الفقهاء في هذه المسألة يحتمل الكراهة والتحريم وصرح الحنابلة بالتحريم والدليل يقتضيه 
, والله أعلم . ينظر : الإنصاف )٠١/۲۸(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة )٠١/۲۸(‏ , 
وفتح القدير (۷/ )۲۷١‏ , وتحفة الفقهاء (۳/ )۳۷١‏ , والفتاوى الهندية (۳۲۸/۳) , والذخيرة 
)55/٠١(‏ , والكافي لابن عبد البر )491/١(‏ , والإقناع للشربيني )5١197/7(‏ , والتنبيه 
ص ١57‏ 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب الأحكام , باب يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان , برقم 
(154/) ص095 , ومسلم كتاب الأقضية , باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان , برقم 
(۷) ص 187 

(۳) الام (198/5) , وينظر : الإقناع للشربيني (519/5) , وكفاية الأخيار )004/١(‏ , وفتح 
القدير )۲۷١/۷(‏ . 


ا 
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الملل والقلق؛ لأنه في معناه. وظاهر النهي التحريم ولا موجب لصرفه عن 
تعن تلفق :إلى اله 
۲- ولأن الهم والحزن والقلق تشغل القلب فلا يتوفر على الاجتهاد في الحكم 

وتأمل الحادثة فهي في معنى الغضب المنصوص عليه , فإذا حرم على 
القاضي أن يقضي وهو في حال غضب أو شدة حزن أو هم ؛ فكيف يمن 
الهم والحزن والقلق ملازم له على الدوام بسبب المرض النفسي ؛ فيحرم 
عليه تولي القضاء من باب أولى . 

۳- ولا نهى الني ين أن يصلى الرجل وهو يدافع الأخبثين"" , والصلاة لا تحتاج 

من الاجتهاد إلى ما يحتاج إليه في الأحكام , فكان منع من اشتغل قلبه بهم أو قلق أو 

ضجر بسبب المرض النفسي من القضاء أولى . 


ثانياً : الدرجة الخفيفة من الأمراض النفسية 

إذا كان يعاني من القلق أو الاكتئاب البسيط أو الرهاب الاجتماعي أو نوبة هلع 
ونحوذلك من الأمراض النفسية التي لا تؤثر في الإدراك » فهل له أن يتولى 
القضاء؟ 

إذا كان عنده علم بأحكام القضاء, وعنده من الأهلية والقدرة على التمييز في 

الدعاوى , وعنده جودة ذهن وقوة إدراك لمعاني الكلام؛ فإن المرض النفسي الخفيف 

لا يمنع من صحة تولي القضاء تخريجاً على اتفاق الفقهاء””" - رحمهم الله - على 

صحة القضاء في حال الغضب اليسير . 


. )559/5( ينظر : الكافي لابن قدامة (91//5) , وتحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) ينظر : الكافي لابن قدامة (91//7) , وشرح منتهى الإرادات (۳/ )٠٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص 

. )۸٤ /۲۰( ينظر : الحاوي‎ )٤( 

() ينظر : الفتاوى المندية (۳۲۸/۳) , ومواهب الجليل (/ 507) , والحاوي )۸٥/۲١(‏ , 
وكفاية الأخيار /١(‏ 504) , وأسنى المطالب (41/4؟) , والإنصاف (58/ 000 , وشرح 
منتهى الإرادات (۳/ )00١‏ . 


تت ا 
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استدلوا بما يلي :- 

١‏ - أن الزبير بن العوام ورجلاً من الأنصار اختصما إلى رسول الله 45 في شراج 
الحرة , فقال الرسول كَل : ( اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك) , 
فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك , فتمعر وجه رسول الله يل وقال : 
(اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر) . 
وجه الدلالة : أن قضاء الني # للزبير وهو غضبان , ونفوذ حكمه يدل على 
أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر؛ لا يمنع من القضاء ؛ فكذلك 
المريض بالقلق والهم والحزن اليسير الذي لا يشوش الفكر لا يمنع من صحة 
الق 

- ولأن الهم والحزن والقلق والخوف اليسير لا يخلو منه أحد في الغالب ؛ لكن إذا لم 
تدع حاجة إلى تعيينه ؛ فالأولى ألا يتولى القضاء من به شيء من الأمراض 
النفسية ؛ لأن فصل الخصومات ورد المظالم , وتحقيق العدل , فيه مشقة بالغة ؛ 
قد تولد ضغوطاً نفسية تزيد من حدة المرض عليه , و يدل ذلك ما ورد عن 
أبي هريرة #د أنه قال : قال النبي كله : ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
e‏ 
وجه الدلالة : أن الني #5 شبه بهذا ؛ لأن السكين تعمل في الظاهر والباطن , 
أما القتل بغير سكين فهو القتل بطريق الخنق والغم , وأنه يؤثر في الباطن دون 


, أخرجه البخاري , كتاب المساقاة , باب سكر الأنهار , برقم (71709) ص 180 , ومسلم‎ )١( 
٠١97 كتاب الفضائل , باب وجوب إتباعه #5 , برقم (71201) ص‎ 

(۲) ينظر : الموافقات /١(‏ 57) , والمحصول (5/ )5١5‏ , والإحكام للآمدي )۲۸٦/۳(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود , كتاب الأقضية , باب في طلب القضاء , برقم )”01/١(‏ ص۸۸٤٠‏ , 
والترمذي , كتاب الأحكام باب ما جاء عن الرسول # في القاضي , برقم )۱۳۲١(‏ , 
ص ١780‏ وقال : (( حديث حسن غریب )) , وابن ماجه , كتاب الأحكام , باب ذكر 
القضاة, برقم (۲۳۰۸) , ص٥۱٦۳‏ , وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۰) برقم )۷۱٤١(‏ , حسنه 
ابن الملقن في البدر المنير (9/ 2047 , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ 187) برقم 
(059). 
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الظاهر؛ والقضاء كذلك لا يؤثر في الظاهر ؛ لأن ظاهره جاه وحشمة ؛ لكن 
يؤثر في الباطن فإنه سبب الملاك فشبه به ''' فإذا كان هذا حال الصحيح فكيف 
كن الي عرض قبتي ". 


المطلب الثاني: شهادة المريض النفسي. 

وفیه فرعان :- 

الفرع الأول: شهادة المريض النفسي لغيره 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : شهادة المريض بالمرض النفسي الذى لايؤثر في الإدراك ©2. 

إذا كان المرض النفسي لايؤثر في الإدراك لكن يشوش الذهن ويمنع من جودة الضبط 
؛ كالوسواس القهري , أو الاكتئاب , أو الرهاب الاجتماعي , أو كان في حالة 
اضطراب هلع شديد ؛ وأثر في قدرته على ضبط الشهادة وأدائها فأصبح متردداً فيها 
غير جازم ؛ لم تقبل شهادته تخريجاً على اتفاق الفقهاء”" على عدم قبول شهادة المغفل 
الذي يكثر غلطه وسهوه وإن كان عدلاً . 


ودليل ذلك ما يلي:- 


و 
2000 و واه CD A‏ 
١‏ - قال تعالى: #مِمن تَرَّصّوَّنَ مِنَ الشداء# 


. )۲۱۸/۱( لسان الحكام‎ )١( 

(۲) جاء في تبصرة الحكام )189/١(‏ : (( لا تقبل شهادة آكل الطين , لأنه إذا غلبته شهوته على 
أكل ما يضر بدنه , فلا يؤمن أن تغلبه على أن يقبل الرشوة أو يشهد للحمية والعصبية )) 
وأكل الطين مرض نفسي عصابي يدخل ضمن اضطرابات الأكل كما سبق بيانه ص١۷٤٠‏ . 
ينظر: التصنيف الدولي للعاشر ص ١97‏ 

(۳) ينظر : الدر المختار (5777/0) , وحاشية ابن عابدين (5/ ©273١‏ , وتكملة البحر الرائق 
17/0) , وشرح ميارة )117/١(‏ , والشرح الكبير للدردير )١18/5(‏ , وكفاية الطالب 
(؟/507) , إعانة الطالبين )۲۸٦/0‏ , و الوسيط )١۸/۷(‏ , الإقناع للماوردي 
(301/1), والمغنى (178/15) , والإنصاف مع الشرح الكبير لابن قدامة (۲۹/ ه"") . 

۲۸۲ سورة البقرة , آية‎ )٤6( 


اا 
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وجه الدلالة : أن المغفل ممن لا يرضى للشهادة لنقص عقله , وعدم قدرته على 
ضبط الشهادة , فكذلك المريض النفسي ؛ إذا أثر المرض في إدراكه أو تفكيره أو 
التذكير والتخيل مما يؤثر في ضبطه للشهادة . 

-١‏ ولأن الثقة لا تحصل بقول المريض النفسي لاحتمال أن يكون من غلطاته , فربما 
شهد على غير من استشهد عليه أو لغير من شهد له , أو بغير ما استشهد به , 
وريا استزله الخصم بغير شهادته ؛ فلا تحصل الثقة بقوله ‏ . 

أما إذا كان المرض العصابي خفيفاً ؛ كالدرجة الخفيفة من الوسواس أو الاكتئاب أو 
اضطراب الملع ولم يؤثر على قدرته على ضبط الشهادة وأدائها ؛ فإنه تقبل 
شهادته تخريجاً على اتفاق الفقهاء”" أن من كان حافظاً متيقظاً ضابطاً لما يشهد 


قليل الغلط فيها قبلت شهادته ؛ 
دليل ذلك : 
-١‏ قوله تعالى: «إلا من سد الح وهم يمون 


وجه الدلالة : أن الله شرط في الشهادة أن يكون بحق معلوم ؛ والدرجة 
الخفيفة من المرض النفسي الذي لا يؤثر في الإدراك والتفكير, لايمنع من 
تحمل الشهادة وأدائها ؛ لأنه يعلم الشهادة وما يترتب عليها . 

٠" قال تعالى: وما سَبِدَئآ إلا يما عَلما»‎ -١ 


)١(‏ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة (59/ 677٠‏ , وعلم النفس القضائي , د. عبد الرحمن 
عير من 

(۲) ينظر : المغني /٠٤(‏ ۱۷۸) : والشرح الكبير لابن قدامة (۲۹/ 77"0) . 

(۳) ينظر : تبيين الحقائق )۲۲٤ /٤(‏ , والدرر المختار (5/ 510) , وبائع الصنائع (0/9) , 
والفواكه الدواني (۲/ )٠٠٠‏ , والقوانين الفقهية ص٠٠۲‏ , حاشية الخرشي (/ )١18‏ , 
والإقناع للماوردي )۲١٠/١(‏ , وإعانة الطالبين )۲٤۸/6(‏ , والمهذب )۳۲٤١/۲(‏ , والمغني 
(۱۷۸/۱5) , والإنصاف مع الشرح الكبير (۲۹/ )١۳١‏ . 

(6) سورة الزخرف , آية ۸٦‏ 

. )۳٣/۲۱( ينظر : الحاوي‎ )٥( 

/١ سورة يوسف , آية‎ )١( 


لك 
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وجه الدلالة: أخبر سبحانه أن الشهادة تكون بالعلم , فامتنع أن يشهد 
بغير علم , والمرض النفسي الذي لايؤثر على الإدراك لا يمنع من حصول 
العلم بالشهادة '". 
“- ولأن المريض النفسي إذا كان ضابطاً لشهادته حصلت الثقة بقوله وغلب 
على الظن صدقه '" . وأمر التحقق من ضبط المريض العصابي للشهادة 
وعدمها يرجع للقاضي. والله أعلم . 
المسألة الثانية : شهادة المريض بمرض نفسى يؤثر فى الإدراك 
الا كان امرض النفسي يؤكر ف الإدراك © كالقصاء الخاد »:والاضتطزات :الوجداتي 
(الموس الحاد والاكتئاب الذهاني الشديد ) والقلق الحاد ( الانهيار العصبي ) 
واضطراب ما بعد الصدمة . والوسواس القهري الحاد ونحو ذلك من الأمراض النفسية 
المؤثرة في الإدراك ؛ لا تصح شهادته تخريجاً على اتفاق الفقهاء “على عدم صحة 
شهادة المجنون. 


دليل ذلك :- 
ع ا و ا ا 

١‏ - قال تعالى: #ممن ترّصون مِنَ الشهداء» 
وجه الدلالة: أن المريض النفسي بمرض يؤثر في الإدراك ممن لا يرضى في 
الشهادة؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها؛ ولا يحصل ذلك إلا 


. )7”5/751( ينظر : الحاوي‎ )١( 

() ينظر : المغبى (5 7/1١‏ 1778) . 

() حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص۸۷ وينظر : بدائع الصنائع 2١7/9(‏ , والدر المختار 
(597/6) , تبيين الحقائق (7515/4) , جامع الأمهات )4794/١(‏ , حاشية الخرشي 
2175/0 , القوانين الفقهية ص۲٠۲‏ , الإقناع للماوردي )۲١٠/١(‏ , كفاية الأخيار 
(1//لرهكة) , والوسيط (0/رمه؟) , والمغني (85كال/ره؟١)‏ , والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف )۳۲٤/۲۹(‏ . 

(6) سورة البقرة , آية ۲۸۲ 


ا 
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٠ 5 0 (0) 0 05 ٠ «7‏ « ا û Ag»‏ » .0 
بالة الفهم والضبط وهي العقل '". والأمراض الذهانية تؤثر في العقل ويرتفع بها 


التكليف . 
5 عن علي ڪن قال: قال 5 : ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: وا مجنون حتى 
ا 


وجه الدلالة: أن الأحكام التكليفية لا تصح من المريض الذهاني فكذلك الشهادة 
لفقد العقل الذي هو من أهم شروط التكليف . 
۳- ولأن المريض بالذهان لا يؤتمن على حفظ أمواله ؛ فلأن لا يؤتمن على حفظ 
0 
5 - ولأن المريض بالذهان لا ينفذ قوله في حق نفسه إذا أقر , ففي حق غيره أولى . 
- ولآن المريض بالذهان لا يعقل لأنه في حكم الجنون » ومن لا يعقل لا يعرف 
الشهادة؛ فكيف يقدر على أدائها؟ . 
أما إذا كان المرض النفسي يأتي على شكل نوبات ثم يزول ؛ كالاضطرابات الوجدانية 
التي تأتي على شكل نوبة هوس ثم تزول ثم نوبة اكتئاب ثم يزول ؛ أو الفصام غير 
المطبق ؛ فإن شهادته تقبل إذا شهد في حال صحته تخريجاً على اتفاق الفقهاء"“ على 
قبول شهادة من يجن ثم يفيق إذا شهد في حال إفاقته . دليل ذلك :- 
١‏ - أن المرض النفسي المتقطع بمنزلة الإغماء ؛ والإغماء لا يمنع قبول الشهادة'". 


(۱) ينظر : بدائع الصنائع (9/ )١‏ . 

(؟)سبق تخريجه .1١‏ 

(۳) ينظر : المهذب (7/ 2775 . 

(6) ينظر : كفاية الأخيار /١(‏ 2560) . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع (9/ )١7‏ . 

0) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص88 , وينظر : الفتاوى الحندية (۳/ 5750) , والدر المحتار 
)٤۷١ /5(‏ , حاشية ابن عابدين (5/ )3١‏ , ومواهب الجليل )١5١/5(‏ , والتاج والإكليل 
)12١/5(‏ , والمهذب (47/7") , وروضة الطالبين )76١7/١(‏ , وحواشي الشرواني 
)۲٤١ /٠١(‏ , والمغني )١50/١15(‏ , والإنصاف والشرح الكبير )۳۲٤/۲۹(‏ . 

(۷) ينظر : تكملة البحر الرائق (/ا/ )١75‏ . 


ا 
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۲- ولأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يخنق ''' , وزوال عقله في غير حال الشهادة لا 
يمنع قبولها ؛ كالصحيح الذي ينام , والمريض الذي يغمى عليه" . 

۳- ولأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها, وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل , 
والعقل ثابت فقبلت شهادته ” . للقاعدة : كل شرط في الشاهد فهو معتبر عند 
الأداء لا عند التحمل؟) 


الفرع الثاني: الشهادة للمريض النفسي. 

وفيه مسألتان :- 

المسألة الأولى: شهادة الطبيب للمريض النفسي أو عليه. 

يحتاج القاضي للرجوع إلى أهل الخبرة فيما يختصون بعلمه ليستعين بهم في تقرير 
الأحكام , ومن ذلك الرجوع إلى الأطباء النفسيين لتقييم حالة الشخص العقلية , 
وتحديد مدى أهليته لتطبيق العقوبات الشرعية بحقه ؛ أو للحجر عليه , أو لتقييم قدرته 
على القيام بالواجبات الشرعية ؛ وبعد إتمام الفحص وتحديد الحالة العقلية للمريض 
النفسي يطلب من الطبيب الشهادة بنفسه أمام القضاء , أو كتابة تقرير طبي يسلم 
للجهات القضائية . 

فهل تقبل شهادة الطبيب النفسي للمريض أو على المريض النفسي ؟ 

تقبل شهادة الطبيب النفسي إذا كان مسلماً عدلاً, ولم يحرص على أداء الشهادة قبل 
استشهاده؛ فإذا كان الطبيب النفسي كافراً لم تقبل شهادته تخريجاً على اتفاق الفقهاء'") 
على أنه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم 


(۱) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة (۲۹/ 775) . 

. )۲۷۳ /١5( المغني‎ )0( 

. )۲۷۳ /١5( المغني‎ )( 

(4) ينظر: قواعد ابن الملقن ( ۲/ 501) . والأشباه والنظائر للسيوطي ص۹۲٤‏ 

(0) ينظر : المرشد إلى فحص المريض النفساني ص۷٠٠‏ 

(5) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص۸۷ , والزيلعي في تبيين الحقائق (5/ 5 ؟١75).‏ 
وينظر : الدرر المختار (5/ )٤١١‏ , ومجمع الأنهر )5917/١(‏ , وفتاوى السغدي (۷۹۷/۲) , 
والقوانين الفقهية ص۲٠۲‏ , جامع الأمهات )5594/١(‏ , وكفاية الطالب (557/9) , 


+ ا س 





أحكام المريض النفسي في القضاء 


دليل ذلك ما يلي :- 

.274 قال تعالى : «وَجَحَدُوأ ينا وَآسْتَيَقَئَتَهَا أَنفسْبْمَ لما وَعْلُوًا‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله أخبر الكفار أنهم ينكرون الآيات عناداً مع علمهم بأنها حق ؛ 
فكان ذلك كذباً منهم ؛ والكذاب لا تقبل شهادته ؛ فإذا كانوا لا يجتنبون الكذب على 
الله ؛ فكيف يجتنبون الكذب على المسلمين "؟! 
فال ال" «وَأَسْهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ 0 


۴- قال تعالى: «وَاسْتَشَودُوأْ سَبِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ 4“ . 

افا ا ليتق و وا ا 
وجه الدلالة من الآيات : أن الطبيب الكافر ليس بذي عدل, ولا هو من 
المسلمين , ولا من رجالنا. ولا ممن يرضى للشهادة ”. 

3 4 قال تعالى: ¥ يتما الّذِينَ موان جاء كه فاسق يتبا فَبينوا‎ -٥ 
, وجه الدلالة: أن الطبيب النفسي الكافر فاسق, فوجب أن يتثبت في خبره‎ 


والشهادة أغلظ من الخبر, فأوجبت التوقف عن شهادته ". 


والإقناع للشربيني (7777/1), ومغني الحتاج (577/5) , والمغنى )10/١5(‏ , والمقنع 
والشرح الكبير (۲۹/ ۳۲۷). 

.)١5( سورة النمل , آية‎ )١( 

(۲) ينظر : تبيين الحقائق (5/ 5 ؟١75)‏ , والحاوي .)58/7١(‏ 

(۳) سورة الطلاق , آية (۲). 

(6) سورة البقرة , آية (585). 

(0) سورة البقرة , آية (585). 

(5) ينظر : المغني (107/15) , والشرح الكبير لابن قدامة (70/19) , وتبصرة الحكام 
186/1 ). 

(۷) سورة الحجرات , آية (5). 

(۸) ينظر : الحاوي (58/51). 


أحكام المريض النفسي في القضاء 


1- ولأن الطبيب النفسي الكافر ليس بأهل للشهادة على المسلم "'". 
أما إذا كان الطبيب النفسي فاسقاً لم تقبل شهادته تخريجاً على اتفاق الفقهاء في عدم 
قو قنيادة اقا 
دليل ذلك ما يلي :- 
-١‏ قال تعالى: ادوا ذَوَىَ عَذَلٍ مَمَكْرَ»4 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر باستشهاد العدل , والطبيب الفاسق غير عدل 
فلا تقبل شهادته . 
۲- قال تعالى : ليما الین ءَامَنُوَأْ إن جاء گم فاق بب فيكو ۾ © 
وجه الدلالة: أن الشهادة نبا , فيجب التوقف في شهادة الطبيب الفاسق ”°“ 
۳- عن عائشة كد أن الي 5 قال : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا مجلود 
في حد, ولا ذي e‏ أخيه في عداوة , ولا القانع”"" لأهل البيت و ولا 
بحرب عليه شهادة زور , ولا ظنين“ 


في ولاء , ولا قرابة )'. 


(۳) 


.)۲۲ ٤ /٤( ينظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص۸۷ , وينظر : الحداية شرح البداية (/ 2١177‏ , وبدائع 
الصنائع (8/4) , تبيين الحقائق (5/ 157) , و حاشية الخرشي (8/ 5) , وتبصرة الحكام 
)۱۸٠١ /1(‏ , وروضة الطالبين (۲۲۲/۱۱), مغني المحتاج ,)6۷/٤(‏ والمغنى )١55/١5(‏ , 
والمقنع والشرح الكبير والإنصاف )۳۳٣/۲۹(‏ 

(۳) سورة الطلاق , آية ۲ 

(6) سورة الحجرات , آية (5). 

(5) ينظر : المغني .)١517//15(‏ 

(5) الغمر : الحقد والعداوة ينظر : الأفعال (؟/ /ا؟5) . 

(۷) القانع : الخادم ينظر : معالم السنن .)١١۹/٤(‏ 

(۸) ظنين : هو الذي ينتمي إلى غير مواليه ينظر : النهاية (۲/ 8609). 


27ت ا 


أحكام المريض النفسي في القضاء 


وجه الدلالة : أن الني # رد شهادة الخائن ؛ والخائن ليس مختصاً بأمانات الناس؛ 
بل جميع ما فرض الله تعالى على العباد القيام به , واجتنابه من كبير ذلك وصغيره 
؛ والطبيب الفاسق خائن ؛ لأنه لم يقم بما وجب الله عليه من الطاعات . ولم يترك 
ما نهى الله عنه من المعاصي ؛ ولا يؤمن عليه الكذب في الشهادة . وليس بعدل ؛ 
لأنه قد لزمه اسم الخيانة . 

أما إذا سعى الطبيب النفسي إلى الشهادة , وحرص على أدائها قبل أن يستشهد 
أو قصد بالشهادة جر نفع إليه أو دفع ضرر عنه فلا تقبل شهادته تخريجاً على 
اتفاق الفقهاء ‏ على أن وجود التهمة مانع من موانع الشهادة. 

دليل ذلك : 

عن عائشة ذه قالت : قال #5 : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر 
على أخيه , ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت). 

وجه الدلالة : معنى رد الشهادة التهمة في جر النفع إلى نفسه ؛ لأن التابع لأهل 
البيت ينتفع با يصير إليهم من نفع ؛ وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فهي 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه , كتاب القضاء , باب من ترد شهادته , برقم )۳٦۰۰(‏ ص ١11١0‏ 
, وابن ماجه في سننه , كتاب الأحكام , باب من لا تجوز شهادته , برقم (71755) ص7718 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ )11١‏ : (( إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة )) 
والترمذي , أبواب الشهادات , باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته , برقم (۲۲۹۸) ص۱۸۸۳ 
وقال : ((حديث غریب )). وأحمد في مسنده (181/7) برقم (559/4) , وحسنه الألباني في 
الإرواء (//5559). 

(۲) ينظر : الشرح الكبير (79/ 47 7) , ومعالم السنن .)١58/4(‏ 

(۳) ينظر : المداية شرح البداية )٠٠۹/۳(‏ , وتبيين الحقائق )75١5/7(‏ , وحاشية ابن عابدين 
(16/5) , وشرح ميارة )١/١(‏ , والقوانين الفقهية ص٠٠۲‏ , وجامع الأمهات 
(/4 , وروضة الطالبين )715/١١(‏ , ومغني المحتاج (6/ )٤۲۷‏ , والمهذب )۳۳١٣/۲(‏ 
, والمغنىي /٠١(‏ ۱۷۷) , والمبدع )٠٠۲/٠١(‏ , والنكت والفوائد السنية (۲/ .)۲۷١‏ 


۳۷٦ص سبق تخريجه‎ )٤( 


اا 


أحكام المريض النفسي في القضاء 


ترذودة ٠‏ 4 .فكذلك: الظبيب: إذا شيك على اكريظن: الفيى: أو 'شهن له يامق 
يتضمن إثباته أو نفيه , دفع ضرر عن الطبيب , فإنها لا تقبل . 

-١‏ ولأن الطبيب النفسي الشاهد متهم؛ لما يحصل بشهادته من نفع نفسه, ودفع 
الضرر عنها؛ فيكون شاهداً لنفسه ”". 


المسألة الثانية: نصاب الأطباء في الشهادة للمريض النفسي أو عليه. 
إذا تقرر قبول شهادة الطبيب إذا كان مسلماً عدلاً غير متهم؛ فكم عدد الأطباء الذين 


يطلب منهم الشهادة للمريض النفسي أو عليه ؟ 

يقبل شهادة طبيب نفسي واحد في غير الحدود إذا كان ثقة, تخريجاً على اتفاق الفقهاء" 
- رحمهم الله - على قبول شهادة طبر Ct‏ 
والجراحات ؛ 

ودليل ذلك ما يلي :- 


۶ 2 


-١‏ قوله تعالى: «وَاستَشَودوا سَبِيدَينِ ا فان ل يكوا رجلين فرَجُل 


ا ETT‏ اي 
وامراتان يمن ترّصُوّن مِنَ الشداء» 


وجه الدلالة: أن الله سبحانه لم يوجب على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاً 


ول رع ها الب 4 

(؟) ينظر : المغني /۱٤(‏ ۱۷۷). 

(۳) من حيث الجملة , وقيده الحنابلة بحال الضرورة وينظر : درر الحكام /١(‏ ۲۸۷) , والذخيرة 
E O‏ و م :1)4 اواو التي 
9 , والنكت والفوائد السنية (۲/ ۳۲۹) وبه قال جماعة من السلف منهم : أبو 
هريرة , وعمر ,وعلي , وعمر بن حزم , والقاضي شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كثير 
ينظر : الطرق الحكمية ص49 

.)585( سورة البقرة , آية‎ )٤6( 


ج722 ا 
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يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك » فإذا حصلت الثقة بشهادة طبيب 
نفسي واحد في غير الحدود قبلت '". 

۲- قال ابن عباس #: قضى رسول الله #۶ بشاهد ومین ". 
وجه الدلالة: فيه جواز القضاء بشاهد ويمين .> فإذا حصلت الثقة بشهادة طبيب 
شیر ف 
ومتى أمكن شهادة طبيبين اثنين فهو أفضل ؛ خصوصاً إذا لم يطمئن لشهادة 
الطيية الوا 


المطلب الثالث : الحكم بالسجلات الطبية ©). 

هل للقاضي أن يحكم بما تضمنته السجلات الطبية من إثبات حقوق للمريض النفسي 
ضد الطبيب أو ما فيها من بيان حالة المريض النفسي العقلية؛ مما له تأثير في تقرير 
الأحكام ؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة تخريجا على اختلافهم في مسألة هل 
للقاضي أن يحكم بالخط المجرد على قولين :- 

القول الأول: يباح للقاضي أن يحكم بما تضمنته السجلات الطبية بشرطين:- 

أحدهما: أن يتيقن أنه خط الطبيب وإن لم يذكره. 


)١(‏ ينظر : الطرق الحكمية ص۹۸ 

(؟) أخرجه مسلم , كتاب الأقضية , باب وجوب الحكم بشاهد ويمين , برقم )۱۷١۲(‏ ص 4/1١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم .)٤/۱۲(‏ 

(5) بعض الأطباء يعملون بالمقولة ( كم تدفع لتصبح مجنوناً ؟) تنتشر عند بعض الأطباء النفسيين 
تجارة التقارير الطبية النفسية المشبوهة لإثبات الجنون في حالة ارتكاب الجرائم حيث توجد 
أدوية مخدرات تحت اسم (مجنون) للتجارة بها مع تمتعه بالحماية . ينظر : مقال ( كم تدفع 
لتصبح درن ) ؟ د. سعد الغامدي منشور على موقع : جريدة الشرق الأوسط 
www.aawsat.com )‏ ( 

(5) السجلات الطبية : هي التقارير المكتوبة من قبل الأطباء ؛ وتشمل معلومات كاملة عن المريض 
(اسمه , وتاريخ ميلاده , وتفاصيل مرضه ) مع المحافظة على سرية المعلومات التي تحتويها 
السجلات الطبية لكل مريض ينظر: موقع وزارة الصحة (www.moh.gov.sa)‏ 
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الثاني : أن تكون السجلات محفوظة في المستشفيات , ولم يأت الطبيب أو المريض 
النفسي بما يثبت العبث بها أو تزويرها . 

وهذا مقتضى قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية'''. ووجه عند الشافعية'" , والرواية 
الصحيحة عند الحنابلة'" حيث يرون أن للقاضي إذا عرف المكتوب إليه أنه خط 
القاضي الكاتب وختمه , جاز قبوله والعمل به , وكذا ما وجده في ديوانه محفوظاً 
مختوماً عمل به وإن لم يذكره . 

أدلة ذلك ما يلي :- 

١‏ أن السجلات الطبية تعتبر حجة حال وجودها في المستشفى؛ لأن المقصود من 
كتابتها وتسجليها الرجوع لما عند الحاجة , وفي إلغاء العمل بها تعطيل للفائدة 
الحو 

, أن احتمال تزوير السجلات الطبية والعبث بها مع وجودها في المستشفى‎ -١ 
احتمال بعيد كاحتمال كذب الشاهدین, فلا يعول على مثله, ما لم يثبت غير‎ 
“° ذلك فتبطل‎ 

القول الثاني : يحرم على القاضي أن يحكم بما تضمنته السجلات الطبية ما لم يشهد 
اسان عدلاق على كار ف الكل ها رهلا ي قر يون اها من 
الحنفية 3 NUS‏ 1 الا 


(۱) ينظر : فتح القدير 2857/1 , تبيين الحقائق )۲۱٤/٤(‏ , درر الحكام )٠١۸/٤(‏ . 

(۲) ينظر : مغني المحتاج /٤(‏ ۳۹۹). 

(۳) ينظر : الكافي لابن قدامة )١177/5(‏ , والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (۱۸/۲۹, .)١١‏ 

(5) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص٤۳٠‏ 

(5) ينظر : الكافي لابن قدامة (175/5) . 

(5) ينظر : المبسوط )١١5/1١7(‏ , وفتح القدير (787/1) , وتبيين الحقائق )۲٠٤/٤(‏ . 

(۷) ينظر : عقد الجواهر (۳/ 21١41‏ , حاشية الخرشي على مختصر خليل (8/ 22١‏ , والذخيرة 
(١٠5/6هة١).‏ 

(۸) ينظر : الأم (5/ )٠١‏ , والمهذب )۳٠٤/۲(‏ , والحاوي (۲۷۳/۲۰) . 


تبات ا 
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ورواية عند الحنابلة ''' حيث يرون أنه لا يحل للقاضي أن يعمل بالط الجرد لا يذكره 
حتى يشهد شاهدان عدلان على أنه خط فلان. 
أدلة ذلك ما يلي :- 
١‏ - أنه لا يؤمن التزوير والعبث بالسجلات الطبية ؛ لأن الخط يشبه الخط , 
والختم يشبه الختم , فكان محتملاً , والحتمل لا يصلح حجة للقضاء'". 
ولقاعدة : لايعتمد على الخط ولايعمل به لأن الخط يشبه الخط“ 
يمكن أن يجاب عنه: بأنه إذا ثبت ما يدل على التزوير بطل الاحتجاج 
بالسجلات الطبية , أما مجرد الاحتمال, فلا يعول عليه. 
- ولأنه إذا أمكن اليقين لا يعتمد على الظن ”*؛ فإذا شهد شاهدان عدلان على 
عدم العبث بالسجلات الطبية صارت حجة يقيناً . 
يمكن أن يجاب عنه: بأن السجلات الطبية إذا كانت محفوظة في المستشفى ول 
يدل دليل على العبث بها كالطمس أوالقطع أو إزالة ؛ صارت حجة يقيناً. 
الترجيح :- 
الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أنه يباح للقاضي العمل بالسجلات الطبية إذا 
تيقن أنه خط الطبيب , وسلمت من العبث والتزوير , وذلك لوجاهة ما استدلوا به , 
ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة ولأن الأخذ بهذا القول توسعة على 
الناس , وحفظأ لحقوقهم , والشريعة جاءت بحفظ المصالح. 


. )٠١١/١١( والمبدع‎ , )١9/59( والشرح الكبير مع الإنصاف‎ , )74/١5( ينظر : المغنى‎ )١( 
. )07:8/5( و وأسنى المطالب‎ )۸١ /۱٤( والمغنى‎ , )١١7/١5( ينظر : المبسوط‎ )۲( 

(۳) ينظر: قواعد الفقه للبركتي( )١1١١ /١‏ » وغمز عيون البصائر (۲/ )۳٠۷‏ 

(5) ينظر: متي المحتاج )۳۹۹/٤(‏ . 


ا 





الفصل الرابع 

اتد اوی 
وفيه نمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد : طرق الوقاية من الأمراض النفسية. 
المبحث الأول : التداوي من الأمراض النفسية. 
البح ثالثاني : طرق التداوي من الأمراض 


النفسية. 


«0 


المبحث الثالث : أثر استعمال الأدوية النفسية. 
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الفصل الرابع 
أحكام المريض النفسى فى التداوي 


التمهيد : طرق الوقاية من الأمراض النفسية . 

إن راحة القلب , وطماأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه , وسلامة النفس من 
القلق و الاكتئاب والوسواس وسائر الأمراض النفسية , هو المطلب لكل أحد , وبه 
تحصل الحياة الطيبة , ويتم السرور والابتهاج , ولذلك أسباب دينية, وأسباب 
اتيم الك 

أما الأسباب الدينية فهي : - 

١‏ - أعظم الأسباب وأصلها وأسها وما أكدت عليه الدراسات النفسية العربية 
وغير العربية هو الإيمان بالله والعمل الصالح والاستقامة على شرعه ؛ فقد 
ظهر الارتباط الإيجابي بين المتدين بتعاليم دينه وبين صحته النفسية ''' قال 
ابن حزم - رحمه الله- '": ( بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد 
الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان - الجاهل منهم 
والعالم » والصالح والطالح - على السعي له » فلم أجدها إلا التوجه إلى 
تعالى بالعمل للآخرة ) وهذا ماذكره الله سبحانه بقوله : « مَنّ عَمِلَ صَلحًا 


. ينظر : الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ؛ لابن سعدي ص"‎ )١( 

(۲) ينظر : الوسائل المفيدة ص" , والتدين والصحة النفسية ص٤٤٠‏ , اطمئن ولا تقلق 
ص١",‏ دع القلق وابدأ الحياة ص١٠‏ , والمدخل الميسر إلى الصحة النفسية , د . أسماء 
الحسين ص۳٣‏ , والشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ص١5‏ , وأنواع الحزن ودروب 
السعادة ص" . 

(۳) في كتاب الأخلاق والسير ص۷۸ 


اا 
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أَحْسَرٍ كان لوا ونا 
وقال تعالى  :‏ إِنَّ آلذین قَالُوا ْنَا آله تُه آسَتَقَسُوأ قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمَ وَلَا هم 


مدرو 


تكرئورت 4 ”ا فأخبر سبحانه ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح , 
بالحياة الطيبة في هذه الدار , وبالجزاء الحسن فيها , وفي دار القرار ؛ وذلك لأن 
المؤمن بالله الإيمان الصحيح , المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق 
والدنيا والآخرة , معه أصول وأسس يتلقى فيها جميع مايرد عليه من أسباب 
السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان , فيتلقى المحاب والمسار بقبول لما 
و وشكر عليها , ويتلقى المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنه مقاومته , 
وتخفيف مايمكن تخفيفه , والصبر الجميل لما ليس له منه بد . وبذلك يحصل له من 
آثار المكاره , ومن المقاومة النافعة , والتجربة والقوة والصير واحتساب الأجر 
والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره 7" فالإيمان بالله أقوى الأساليب 
وأمضاها في يد المسلم في مواجهة جميع المشكلات النفسية وغير النفسية ‏ , يقول 
د. أ.أبريل:( إن المرء المتدين حقاً لا يعاني مرضاً نفسياً قط) . والصلاة سلاح 


2 
ل عو 


المؤمن الذي يقيه من الوقوع في الاضطرابات النفسية ''' قال تعالى : « يَتأيّهَا الذِينَ 


ص 


رو وم م و ق ا کی ےک 52 ف ی دعن 
َامُنُوأ آسَتَعِينُوأ بأَلصَّبَرِ وََلصّلوة إن الله مَعَ آلصَّدبرِين» " 


٩۷ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة الاحقاف , ١7‏ 

(۳) ينظر : الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ص۷ , والشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ص 477 
(6) ينظر : التدين والصحة النفسية ص١١٤‏ 

(4) ينظر : الشخصية ومنهج الاسلام في بنائها ص٦٤‏ 

(5) ينظر : التدين والصحة النفسية ص٦١٤‏ واطمئن ولا تقلق ص٦۷‏ 

(۷) سورة البقرة , آية ٠٠١‏ 


ا 





طرق الوقاية من الأمراض النفسية 


( وكان يل إذا حز به أمر صلى ) “ وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا 
ومنها المرض النفسي , قال ابن القيم " - رحمه الله - (( ما ابتلي رجلان بعاهة أو 
داء أو منحة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل , وعاقبته أسلم )). 
والزكاة من أسباب انشراح الصدر وزوال الهم والغم المسبب لكثير من الأمراض 
ال قال تداق + نان اا #امثوا ر ال قن الغارة 
اتا آلرَكَوة لَه أَجَرُهُمْ عند رهم وا حَوْفٌ عليه وَل هُمْ يَخْرَئُوَ 
4 
والصيام وقاية للإنسان الصائم مما يؤذيه من أمراض النفس وأمراض البدن '*) 
عن أبي هريرة #د قال : قال # : ( والصيام جنه  )‏ والجنة الوقاية والستر مما 
يؤذيه من أمراض النفس "° 
والحج والعمرة ومتابعة ذلك تقي الإنسان وتنفي عنه الذنوب المسببة لكثير من 
الأمرامن الشيمة 7 
ومداومة ذكر الله سبحانه والانطراح بين يديه بالدعاء والإلحاح في المسألة له تأثير 
قوي في تحقيق الاتزان النفسي , وتقوية الروح معنوياً والشعور بالاطمئنان النفسي 


(۱) أخرجه أبو داود , كتاب التطوع , باب وقت قيام الليل , برقم ( ۱۳۱١‏ ) ص۳۲۱٠‏ , 
وأحمد في مسنده ( ۳۸۸/٩‏ ) برقم ( )۲۳۳٤١‏ وحسنه ابن حجر في فتح الباري (۳/ )3١5‏ , 
والألباني في صحيح أبي داود ( /١‏ 150) برقم )١١91(‏ . 

(۲) زاد المعاد (5/ ۳۳۲) . 

(۳) سورة البقرة , آية (۲۷۷) . 

(4) ينظر : التدين والصحة النفسية ص۹٤‏ , واطمئن ولا تقلق ص١١٠١‏ 

للد أخرجه البخاري , كتاب الصوم , باب فضل الصوم , برقم ١895(‏ ) ص۸٤١‏ و ومسلم , 
كتاب الصوم , باب )۱۱١۱(‏ ص۲٦۸‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (5/ )١15‏ . 

(۷) التدين والصحة النفسية ص١٠٤٠‏ 
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الحقيقي كما اعترف بذلك كثير من المضطربين نفسياً ''' , قال تعالى : ١‏ ألا 
د تي URE gê‏ و ىم 
لكن لا يعنى هذا أن المرض النفسي لا يصيب المؤمن مطلقاً , بل هي مثل غيرها 
من الأمراض التى قد تصيب المسلم مهما بلغ صلاحه , ولم يرد في الكتاب ولا في 
السنة ما ينفي إمكانية إصابة المسلم بالأمراض النفسية '" . 

-١‏ ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق والاكتئاب الإحسان إلى الخلق بالقول 
٠.‏ 5 ف RCD‏ فى . كي ملا ء اس کر 2 
والفعل , وأنواع المعروف ‏ قال تعالى : « لا خَيرَ فى كثير مِن نجونهم إلا من 


2 2 
د ۶رر َة أ وو 


من أمَر بِصَدَقَةٍ وا وَمَن يَفْعَلٌ ذلك ابَتَعَاءَ 


a‏ لزقيه 2 4 ومن جملة الأجر العظيم : دفع الأمراض 
۴ - ومنها : التفرغ من هموم الدنيا وحسن الظن بالله وصدق التوكل عليه فهو 
سلاح وقاية من الهموم والغموم المسببة للأمراض النفسية "° 


(۱) ينظر : اطمئن ولا تقلق ص ۷۳ 

(9). سورة الرعد ,۸ 

(۳) ينظر : توعية المرضى ص١۷‏ , ومقال : ( المرض النفسي لا يصيب المؤمن القوي ) أ . د وائل 
وائل الهندي على موقع ( 2120.2012ة8 32 /لاللاللة) 

(5) ينظر : الوسائل المفيدة ص4 

(0) سورة النساء , آية ١١5‏ 

(1) ينظر : التدين والصحة النفسية ص ١44‏ , والوسائل المفيدة ص١٠‏ 


ا 
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عن زيد بن ثابت #د قال : قال # : ( من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في 
قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمه , ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره 
بين عينيه , وفرق عليه شمله , ولم يأته من الدنيا إلا ماقدر له ) ''' وقد دعا كثير 
من الأطباء النفسين إلى الثقة بالله ثم بالنفس للتغلب على القلق والهموم والأحزان 
المسبب لكثير من الأمراض النفسية ”" . 
5 - ومنها : التفاؤل والأمل 
إن المتفائلين من أذكى الناس , وأكثرهم حظأ وأوفرهم رمحا ؛ لأنهم يملكون ثمار 
اليقين فيربحون في الدنيا والآخرة '" وكان # يعجبه الفال الصالح والكلمة الحسنة ° 
إن للتفاؤل دوراً فعالاً بإذن الله في انشراح الصدر , والنشاط في العمل وللتشاؤم 
والاستسلام للمصائب وتوقع المرض النفسي أو البدني أثراً في ضعف القلب ومن ثم 
تضعف مقاوفة النفمن لمر , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه , كتاب الزهد , باب الحم بالدنيا , برقم )41١0(‏ ص٦۲۷۲‏ وقال في 
مصباح الزجاجة بهامش سنن ابن ماجه (575/5) : (( إسناد صحيح رجاله ثقات )) , 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١17/50(‏ برقم (2440) , والترمذي , كتاب الزهد , 
باب حديث : من كانت الدنيا همه , برقم )۲٤٠٠٠(‏ ص١٠۱۹‏ , وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲/ "7) برقم (459) . 

(۲) ينظر : اطمئن ولا تقلق ص١١‏ , والوسائل المفيدة ص5١ ١١,‏ 

(۳) ينظر : اطمئن ولا تقلق ص ٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب الفأل و برقم (5ملاه) , ومسلم و كتاب السلام 
باب الطيرة والفأل , برقم (75؟7؟) ص۷۳٠٠‏ 

(5) ينظر : اطمئن ولا تقلق ص5١‏ 


7 ا 
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وأما الأسباب الطبيعية فهي : - 

: الحذر من الفراغ‎ -١ 
إذا كان الإنسان فارغاً من غير عمل كان قريباً من المرض النفسي ؛ والاشتغال‎ 
, بعمل من الأعمال , أو علم من العلوم النافعة , يلهى القلب , ويفرح النفس‎ 
وينسي السبب الذي كدره وأقلقه , وكلما كان الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس‎ 
به النفس وتشتاقه , فإن هذا أدعى لحصول المقصود  . وقد جاء النهي عن‎ 
التشديد وإعطاء النفس حقها من الراحة والاستجمام المباح كما ورد عن أبي‎ 
هريرة قال : د قال #5 : ( إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه‎ 


فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجحة ) '") 


- ومنها : الضحك والتبسم 
فهما بلسم للهموم ومرهم الأحزان , وقوة عجيبة في فرح الروح , والوقاية من 
الأمراض النفسية . إن العصر الحديث وتقلباته السريعة تجعل من الأعصاب 
والقلنا:نيت: الذاء.وليست الحدة كما كارا »يعتقدون: قدا و وتو الأعضاتب 
يسبب تقريباً 4٠‏ % من الأمراض في حين أن الفرد الفرح المرح الضحوك دائماً 
تنعدم احتمالات إصابته بالأمراض النفسية بإذن الله ”° عن أبي ذر #د قال : قال 
# : ( وتبسمك في وجه أخيك صدقة ) “ . 


487 ينظر : الوسائل المفيدة ص١٠ , والتدين والصحة النفسية ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب الإيمان , باب الدين یسر , برقم (۳۹) صه 

(۳) ينظر : دراسات في علم النفس المرضي , رشا موسى ص۳۷٤‏ , واطمئن ولا تقلق ص۹١٠‏ 

(6) أخرجه الترمذي , كتاب البر والصلة , باب ما جاء في صنائع المعروف , برقم )١9155(‏ 
ص۸٤۱۸‏ وقال : (حديث حسن غریب ) , وابن حبان في صحيحه (۲/ ۲۲۱) برقم )٤۷٤(‏ 
, وأورده الميثمي في مجمعه (/ )١15‏ وعزاه إلى البزار والطبراني وقال : ( فيه يحي بن أبي 
عطاء وهو مجهول ) , وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة (۲/ )١١5‏ برقم (01/5) . 


ا 
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-٠‏ ومنها : اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر 

وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل , وعن الحزن على الوقت الماضي , وهمذا 
استعاذ النبي # من الهم والحزن عن أنس < قال : قال : ( اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال 0 

فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها , وقد يضر 
الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل ''' , فمن أراد السلامة من المرض 
النفسي في حياته فليغلق الأبواب الحديدية على الماضي والمستقبل , و ليعش في 
غرف ملؤها ضوء النهار ‏ . 


- ومنها : عدم الإفصاح والتنفيس عن الانفعالات النفسية بالبكاء أو الكلام 

يعتبر البكاء إحدى الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن مشاعره , فهو مفيد للصحة 
, والكبت ضار بها , ويؤدي إلى ظهور عديد من الأمراض النفسية ؛ فإذا لم تبك 
بعينيك , بكيت بأحد أعضاء جسمك مثل الجلد , أو المعدة أو القولون أو القلب 
ونحو ذلك . وما أجل أن تبث شكواك إلى مولاك في سجدة خشوع وطمأنينة ينشرح 
بها الصدر , ويدفع بها القلق والهم والحزن ‏ . 

ومما يدل لذلك : 

١‏ - قال تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله 

O hs 


٠٣٠٥ص‎ )7771( أخرجه البخاري , كتاب الدعوات , باب التعوذ من الفتن , برقم‎ )١( 
٠١ص ينظر : الوسائل المفيدة‎ )۲( 

(۳) ينظر : دع القلق وابدأ الحياة ص۲۸ 

(6) ينظر : الطب النفسي المعاصر ص۳۸٥‏ , واطمئن ولا تقلق ص ١55,١5١‏ 

(5 ) سورة النساء » آية ١54‏ 
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وجه الدلالة : أن الله أباح للمظلوم أن يدعو على من ظلمه ويذكره با فيه ؛ 
لأنه لابد للمظلوم أن ينفس » لأن مرد الشكوى شفاء فكيف إذا كانت لله 
ا 

۲ - ما جاء عن عائشة # قالت : ( أول ما بدئ به الوحي : وفيه حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك » فقال : اقرا » فقال : ما أنا بقارئ , 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد .....( حتى كررها ثلاثاً ) » فرجع بها 
رسول الله # يرجف فؤاده » فدخل على خديجة # فقال : زملوني زملوني 
» فزملوه حتى ذهب روعه ء ثم أخبرها الخبر ..)'") 

وجه الدلالة : فيه استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه › 

وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه . فإذا 

نفس عن نفسه بالحديث خفف الضغوط التي عليها » ومن الخطأ أن يكتم الأمر 
الذي يهمه حتى يتضاعف الهم في نفسه . فالرسول # بادر بالأمر الذي أهمه 

وأفضى به إلى خديجة #: ٠‏ لتشاركه همه وينفس عن نفسه . " 

ه- ومنها : عدم الانعزال عن الناس 

إن للدعم الاجتماعي والأسري دور وقائي من الأمراض النفسية , فإذا عاش 
الإنسان وحده فقد هيا نفسه للمرض النفسي وصار قريباً منه ‏ وأيضاً من الحكمة 
أن لا يعرض الإنسان نفسه لمجموعة من المتغيرات الكبيرة في حياته في وقت واحد 
كالزواج وتغيير العمل أو المهنة , بل يفصل بينها ببعض الوقت " . 


٠١١ص وفقه السيرة .زيد الزيد‎ » )215٠ /١( ينظر : تفسير القران العظيم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري . كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله #5 . برقم ۳ » 
ص ١‏ 

(9) ينظر : فتح الباري ( /١‏ 5" » وفقه السيرة» ص٦١٠‏ 

(6) ينظر : المرشد في الأمراض النفسية ص۲۹ , والصحة النفسية والعلاج النفسي ص44 

)0 ينظر : المرجع السابق . 





طرق الوقاية من الأمراض النفسية 


-٦‏ ومنها : الوقاية الطبية 

وذلك بفحص الدم , وإزالة السميات , وتوفير الطعام الكاني و الاستشارات في مجال 
الوراثة فبواسطة فحص الدم أمكن اكتشاف أمراض قد تؤدي إلى الإصابة 
بالأمراض النفسية , والمبادرة إلى علاجها , كمرض الزهري إذا تم علاجه مبكراً 
منع من حدوث المرحلة الثالثه له بمضاعفاتها النفسية » وكذلك أخذ الحيطة والحذر 
عند استعمال مواد الرصاص والزئبق يقى بإذن الله من الأمراض التي تسببها مثل 
الفصام . وسوء استعمال بعض الأدوية كالمنومات والمهدئات يسبب بعض 
الأمراض النفسية ٠‏ ويمكن الوقاية منها بعدم صرفها من الصيدليات إلا بوصفة 
طبية» و بواسطة توفير الطعام الغني بحمض النيكوتين أمكن القضاء على مرض 
البلاجرا بأعراضه العقلية والنفسية »> وتوعية الأطباء بخطورة بعض الأدوية التي 
تسبب أمراضاً نفسية كبعض أدوية ضغط الدم تسبب الاكتثاب ‏ . 


هذه بعض الطرق والوسائل التى تمنع أو تقلل الإصابة بالأمراض النفسية . 


000 ينظر : الطب النفسى . دري عزت ص١٠‏ 7 والطب النفسى المعاصر ص 1۸٠‏ و والصحة 
النفسية حامد زهران ص۷٤‏ 


التداوي من الأمراض النفسية 


الميحث الأول : التداوى من الأمراض النفقسية 

وفيه أربعة مطالب :- 

المطلب الأول : طلب العلاج من الأمراض النفسية . 

وفيه هس مسائل : 

المسألة الأولى : حكم التداوى من الأمراض النفسية . 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :- 

القول الأول : يجب التداوي من الأمراض النفسية إن ظن نفع الأدوية وهذا مقتضى ما 

ذهب إليه بعض الحنفية © , ووجه عند الشافعية " , وقول ضعيف عند الحنابلة "" 

حيث يرون أن التداوي واجب إن ظن نفعه . 

ويمكن أن يستدل لهم بما يلي :- 
ما وقع من أحاديث كثيرة من ذكره كَل لمنافع الأدوية و الأطعمة , وبأنه # كان يديم 
التطبب في حال صحته ومرضه “ , وبأخبار عائشة < بكثرة تداويه, و بأمره 
بالتداوي في أحاديث كثيرة منها :- 

.© ) عن أبي هريرة ا قال : قال يِل : ( ما أنزل الله من داء , إلا له شفاء‎ -١ 


نا 


. )7"05 /0( ينظر : الفتاوى المندية‎ )١( 

يط رای ا 

(۳) ينظر : الفروع (۲۳۹/۳) , وقال في الإنصاف )٤٤١ /۲٤١(‏ : ( ووجوب المداواة قول 
ضعيف) , وشرح منتهى الإرادات (۳/ 515) واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى )١۱١/۱۸(‏ 
حيث قال : (قد يكون منه ماهو واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره ). 

() ينظر : الذخيرة (۳٠/٦٠٠).يدل‏ لذلك حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت: لعائشة د 
قد أخذت السئن عن رسول الله 5 والشعر والعربية عن العرب فعن من أخذت الطب؟ 
قالت :(إن رسول الله 4 كان رجلا مسقاما وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم) أخرجه 
الحاكم في مستدركه )۲۱۸/٤(‏ وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 


٥٦۷۸ أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب ما أنزل الله من داء إلا له شفاء , برقم‎ )٥( 


٤۸٦ص‎ 


التداوي من الأمراض النفسية 


۲- عن جابرك: قال : قال 4 : ( لكل داء دواء, فإذا أصيب دواءٌ الداء, برئ بإذن 
الله )© . 

۳- جاءت الأعراب إلى الني #5 , فقالوا : ( پا رسول الله أنتداوى ؟ فقال : نعم ياعباد 
الله , تداووا ؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء , إلا وضع له شفاء , غير داء واحد 
و قالوا : ماهو ؟ قال : الحرم ) " . 

4- عن زيد بن أسلم 7 , أن رجلاً في زمان رسول الله 4 أصابه جرح , فاحتقن 
الجرح بالدم , وإن الرجل دعا رجلين من بني أنمار , فنظرا إليه , فزعم زيد أن 
رسول الله # قال مما : أيكما أطب ؟ فقالا : أو في الطب خير يارسول الله ؟ 
فزعم زيد أن رسول الله 4 قال : أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء © . 
وجه الدلالة من الأحاديث : 


(۱) أخرجه مسلم , كتاب الطب , باب استحباب التداوي , برقم ( 7705 ) ص59١٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود , كتاب الطب , باب في الرجل يتداوى , برقم (7805) ص ١5١7‏ , 
والترمذي , كتاب الطب , باب ما جاء في الدواء والحث عليه برقم )7١78(‏ , ص١١۸٠‏ 
وقال ( حسن صحيح ) , وابن ماجه , كتاب الطب باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
و برقم (7475) ص 7784 , وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /٤(‏ ۸۷) : (إسناد صحيح 
رجاله ثقات ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (۲۷۷۲) (۲/ )۲٥۲‏ . 

(۳) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب .أبو عبدالله و أبو أسامة. المدني ثقة عالم وكان 

يرسل , سمع ابن عمر وأبي هريرة وجابر وآخرين وروى عنه مالك وابن عجلان وجرير 

وخخلق كثين .را كان رجلا مهيبا توق سنة ١17+‏ ف ينظ فى ترحته > تهذيت التهذيت (م/ ان 

, وتقريب التهذيب (۱/ ۲۲۲) , والتاريخ الكبير (۲/ ۳۸۷) . 

أخرجه مالك في الموطأ , برقم )١589(‏ (447/75) , وابن شيبة في مصنفه )"١/5(‏ برقم 

)۲۳٤۲۰(‏ , وقال ابن عبد البر في فتح البر )١99/5(‏ : (هكذا في الموطأ منقطعاً عن زيد بن 


أسلم). 


٤( 


م 


التداوي من الأمراض النفسية 


في هذه الأحاديث الأمر بالتداوي والحث عليه ومن ذلك التداوي من الأمراض 
النفسية , وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش وال حر والبرد 
بأضدادها ”' والأصل في الأمر الوجوب مالم يصرفه صارف عنه . 

-١‏ ولأن التداوي يدخل في جملة ما أمر به المسلم من الحفاظ على بدنه ؛ فما ثبت 
بالعلم والتجربة حصول الشفاء به ؛ لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن التداوي به , 
وإلا ارتكب ظلماً في حق نفسه بمنعها من الشفاء وعرضها فريسة للأمراض النفسية 

“- و لأن في عدم التداوي من الأمراض النفسية مع توفر دوائها نوعاً من إلقاء النفس 
إلى التهلكة »وهذا أمر منهي عنه قال تعالى: ولا تَلقُوأ بَيَدِيكرْ إلى ابلك 4 © 
فالتدخل بالعلاج السريع في حالات مرض الاكتئاب يقلل من احتمالات الانتحار 
ويقي من حاولاته ‏ . 

-٤‏ و لأن في عدم التداوي من الأمراض النفسية ضرراً في الدين ؛ فما يلاحظه الأطباء 
النفسانيون خلال عملهم من ترك المريض النفسي للصلاة وإحساسه بفتور علاقته 
مع الله عزوجل كما في مرض الاكتئاب أو الوسواس القهري , ومن عودته للصلاة 
بعد تحسن حالته وتناول العلاج ° . 

ه- ولأن في ترك التداوي من الأمراض النفسية ضرراً على الأهل والحيطين به , فترك 
علاج الفصام أو الاكتئاب أو الاضطرابات الوجدانية يؤدي إلى ضرر على الأهل 
الحيطين به فقد يعتدي عليهم , وقد يقتل , وقد ورد النهي عن الإضرار بالمسلمين 
كما في حديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) . 


. )١57/١١( ينظر : الطب النبوي لابن القيم ص١4 , وفتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة , آية )١90(‏ . 

(۳) ينظر : الطب النفسي دري عزت ص”١"‏ , وبحث : العلاج الطي وإذن المريض وعلاج 
الحالات الميؤوس منها , ينظر : مجلة مجمع الفقه (۳/ 59ه). 

(5) ينظر : مقال : ( المرض النفسي لا يصيب المؤمن القوي ) أ . د وائل أبو هندي على موقع 
(www.maganim.com )‏ 

. )01٠١ /۳( ينظر : بحث العلاج والطي وإذن المريض , د . محمد البار مجلة المجمع‎ )٥( 

0 ميق ەه ص 


التداوي من الأمراض النفسية 


5- ولآن التدخل بالعلاج السريع في حالات مرض الاكتئاب يقصر من فترة المرض 
الطبيعية من عدة أشهر إلى عدة أسابيع , واستخدام مضادات الذهان في علاج 
مرض الفصام قلل من معاناة المرضى و ذويهم , وأوقف عملية الإزمان والتدهور 
وتدهور الشخصية , واستخدام العقاقير قلل من احتمالات انتكاس مرضى الفصام 
وفقدان الوظيفة ويمنع دون انهيار العائلة وخسارة ا جتمع لعضو عامل منتج 
خصوصاً إذا كان ممن ينفع المسلمين » فمتى أمكن التداوي من المرض النفسي 
والشفاء منه , أو أمكن التخفيف من عواقبه وما يؤدي إليه من زمانة أو إعاقة , 
فإن التداوي يصبح واجباً لما في التداوي من منافع تعود على المرء وعلى المجتمع , 
ولا تجعله كلاً على الناس في قضاء حاجاته , وبالتالي يشق عليهم . وقد أثبتت 
البحوث الطبية الحديثة أن عدم علاج كثير من الأمراض النفسية أو تأخيرها " 
يؤدي إلى إزمان المرض وشدته . 

۷ - ولان في عدم التداوي من الأمراض النفسية ضرراً على الزوجة ؛ لأن بعض 
الأمراض النفسية تسبب ضعفاً جنسياً ؛ فيجب عليه التداوي حتى يعف 
اهراتة » والشرر يرال : 


القول الثاني : يباح التداوي من الأمراض النفسية وتركه أفضل . وهذا مقتضى ما 
ذهب إليه الحنفية 0 والمالكية 0 والحنابلة ° حيث يرون أن التداوي مباح وتركه 


أفضل . 


)١(‏ ينظر : الطب النفسي دري عزت ص٠"‏ , والطب النفسي المعاصر , د . أحمد عكاشه 
ميا والب الي راا عن > 

(۲) ينظر : موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى برقم (*؟4) ( )WWW.İs140S.c0‏ 

(۳) ينظر : تبيين الحقائق )۳۲/١(‏ , والحداية شرح البداية (917/4) , والفتاوى المندية 


(0/:ه"). 
(4) ينظر : الفواكة الدواني )۲۹٤/١(‏ , وجامع الأمهات )078/١(‏ , وعقد 
الجواهر ("/ ١180‏ ). 


.)07"5٠/١( ينظر : الفروع (۳/ ۲۳۹) , والمبدع (۲۱۳/۲) , وشرح منتهى الإرادات‎ )٥( 





التداوي من الأمراض النفسية 


واستدلوا بالأحاديث السابقة ”“ وحملوا الأمر فيها على الإرشاد " 

وأما كون تركه أفضل فلما يلي :- 

١‏ - عن ابن عباس د أن النى # قال : ( يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير 
حساب , وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون) . 
من الأمراض النفسية “. 

أجيب : بأنه لا يكن أن يقال أن التوكل أفضل من المداواة والرقى ؛لأن الرسول يل ما 
طول عمره ومتابعة عائشة وك وى ال الى الاق ا براااي لوك اران 
المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار أو المجهولة والتى بغير العربية ومالايعرف 
معئاه فهذه مذمومه لاحتمال أن معناها كف " 8 

۲- عن ابن عباس د قال : ( إن امرأة سوداء أتت الي # فقالت : إني أصرع وإني 
اتكشف فادع الله لي , قال : إن شئت صبرت ولك الجنة , وإن شئت دعوت الله 
أن يعافيك , فقالت : أصبر , وقالت : إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف , 
فدعا لما)”" 


۳۹۳-۳۹۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات (۱/ )۳٤١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري , كتاب الرقاق , باب يدخل الجنة سبعون أ لفاً , برقم )504١(‏ ص۸٤٥‏ 
ومسلم , كتاب الإيمان , باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين , برقم )۲٠۸(‏ 
ص۷۱۷ 

(5) ينظر : نيل الأوطار (۷/ ۲۲۷) . 

(4) ينظر : الذخيرة (05/17"). 

(1) ينظر : شرح صحيح مسلم .)١119/15(‏ 

(۷) أخرجه البخاري , كتاب المرضى , باب فضل من يصرع من الريح , برقم (0107) 
ص٤۸٤‏ , ومسلم , كتاب البر , باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن , برقم 
۲ ) ص78١١‏ 


التداوي من الأمراض النفسية 


وجه الدلالة : أن الني #5 خيرها بين الصبر على البلاء ودخول الجنة , وبين الدعاء 
بالعافية , فاختارت البلاء والجنة , ولو كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخيير 
موضع ومن ذلك المرض النفسي . 

يمكن أن يجاب عنه : بان الني 4 لم ينهاها عن التداوي , وإنما أرشدها إلى الأخذ 

بالشدة لما علم من حالما الصبر على ذلك , والأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة 

لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة '"" 

۳- ولأن خلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون بل فيهم من اختار المرض 
كأبي كعب وأبي ذر وأبي بكر , ومع هذا لم ينكر عليهم ترك التداوي ‏ . فإن أبا 
بكر الصديق #2 حين قالوا له : ( ألا ندعو لك الطبيب ؟ قال : قد رآني , قالوا : 
فما قال لك ؟ قال : إني فعال لا أريد ) “ ومثل هذا ونحوه يروى عن أبى 
الدرداء“ وأنس بن مالك , وخلق كثير لا يحصون عددا“ 

أجيب : بأنه قد يكون سبب تركهم التداوي لما يلي : 

السبب الأول : أن يكون المريض علم بنهاية أجله إما بمكاشفة أو برؤيا صادقة وتارة 

بحدس وظن» وعليه يحمل فعل الصديق وإلا فلا يظن به إنكار التداوي وقد شاهد 

عوك الل ل A‏ 

السبب الثاني : أن يكون المريض مشغولاً بجاله وبخوف عاقبته فينسيه ألم المرض , وعليه 

يحمل كلام أبي ذر وكلام أبي الدرداء " . 


(۱) ينظر : مجموع الفتاوى .)015/5١(‏ 

(۲) ينظر : فتح الباري (۱۰/ )١١١‏ , ونيل الأوطار (۷/ ۲۲۸). 

(۳) ينظر : الفتاوى (75/ 719) , وفتح البر في ترتيب التمهيد (5/ )٠٠١‏ . 

() أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۱۹۸). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 7”7) برقم (317410) . 

(؟) أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (۹/ )۳٦۸‏ , وينظر : الفتاوى .)٥٦٤/۲۱(‏ 
(۷) ينظر : إحياء علوم الدين /٤(‏ ۲۸۷) . 

(۸) ينظر : المرجع السابق (5/ ۲۸۷). 


التداوي من الأمراض النفسية 


السبب الثالث : أن تكون العلة مزمنة والدواء الموصوف موهم النفع جار مجرى الكي 
والرقية , فيتركها المتوكل لعدم الوثوق بالدواء , فقولهم هذا مبني على ما كان عليه 
الطب في عصرهم حيث إن أغلب الأدوية كانت بدائية , وكثيراً منها كانت وصفات 
متوارثة لا تعطي نتيجة فعالة في أغلب الأحيان , وفي قائمة الأدوية الآن ماهو في حكم 
المقطوع بها , والذي لا يعتبر تركه من التوكل , بل تعريض للنفس بالملاك ‏ . 
السبب الرابع : أن يترك التداوي استبقاء للمرض لينال ثوابه بحسن الصبر على البلاء , 
أو ليجرب نفسه في القدرة على الصبر وعليه يحمل قصة المرأة السوداء " . 

السبب الخامس : أن يكون العبد قد سبق له ذنوب هو خائف منها عاجز عن تكفيرها 
فيرى المرض إذا طال تكفيراً فيترك التداوي خوفاً من أن يسرع زوال المرض ” . 

السبب السادس : أن يستشعر العبد في نفسه مبادئ البطر والطغيان بطول مدة الصحة , 
فيترك التداوي خوفاً من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان فلما 
كثرت فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة في زوالها , لا أن التداوي نقصاً © . 

السبب السابع : قد تحمل أقوال من امتنع عن التداوي من السلف على أنها قيلت كرد 
من اعتقد أن الشفاء في الأدوية وعلق قلبه بها , ونسي الشافي الحقيقي وهو الله فجاءت 
أقوالهم تذكيراً لمن انقدح في قلبه ذلك * . 

القول الثالث : يستحب التداوي من الأمراض النفسية وإن تركه توكلاً على الله فهو 
أفضل إلا لمن كان في شفائه نفع عام للمسلمين أو خشي على نفسه من التضجر بدوام 


)١(‏ ينظر : إحياء علوم الدين /٤(‏ ۲۸۷) , وبحث حكم التداوي في الإسلام , علي محمد الحمدي 
في مجلة المجمع )٤٤/۳(‏ . 

(؟) ينظر : إحياء علوم الدين /٤(‏ ۲۸۷). 

(۳) ينظر : إحياء علوم الدين /٤(‏ ۲۸۸). 

(5) ينظر : إحياء علوم الدين )۲۸۸/٤(‏ . 

)٥(‏ ينظر : تبيين الحقائق (17/5) , وشرح صحيح مسلم )۱۹۱/۱١(‏ › بحث : حكم التداوي 
في الإسلام (/ 00( 





التداوي من الأمراض النفسية 


المرض وهذا مقتضى مذهب الشافعية “ حيث يرون أن التداوي مستحب وتركه أفضل 
إلا لمن كان فيه نفع للمسلمين أو خشي التضجر بدوام المرض واستدلوا بمثل ما استدل 
به أصحاب القول الأول . 

الترجيح :- 

الراجح - والله أعلم - هو الجمع بين هذه الأقوال ؛ فيكون التداوي من الأمراض 
النفسية وغيرها واجباً إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد أعضائه أو عجزه ؛ 
أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره » ويكون مستحباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف 
البدن , ولا يترتب عليه ماسبق في الحالة الأولى ٠‏ ويكون مباحاً إذا لم يندرج تحت 
الحالتين السابقتين ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من 
العلة المراد إزالتها + كالتساهل في تناول الأدوية النفسية المهدئات والمنومات بدون 
وصفة طبية مما يضر بالبدن . 

المسألة الثانية : طلب إذ ن المريض النفسي قبل التداوى . 

لايخلو الأمر من حالتين :- 

الحالة الأولى : أن يكون المريض النفسي في غير حالة الطوارى . 

يشترط إذن المريض النفسي المكلف أو وليه إذا لم يكن مكلفا قبل القيام باي عمل طي 
, باتفاق الفقهاء '" - رحمهم الله - على أن من طبب بإذن غير معتبر لكون المريض 
صغيراً أو مجنوناً أو عالج مريضاً فسقاه دواءً من غير إذنه فمات أو تلف عضواً من 
أعضائه فعليه الضمان . 

ويمكن أن يستدل هم بمايلي : 


, )۲۹٥/۱( وأسنى المطالب‎ , )7١/5( ينظر : روضة الطالبين (45/7) , ولمجموع‎ )١( 
.)٠١١ /۲( وحاشية الجمل‎ 

(۲) وهذا مااختاره شيخ الإسلام في الفتاوى )١1/14(‏ في حكم التداوي عموماً , وما صدر عن 
مجلس المجمع الفقهي في دورته السابعة بجده ١5١7‏ ه برقم 9/ 519/4 , ينظر : مجلة المجمع 
(۳/ ۷۲۹) وما اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع .)٠٠/٠(‏ 

(۳) ينظر : تكملة البحر الرائق ( 8/ 07) , و منح الجليل )۳١١/۹(‏ , والوسيط (015/5) , 
وفتاوى ابن الصلاح (4554/7) , وروضة الطالبين )١180/٠١١(‏ , والسراج الوهاج 
(۳۸/1) , والمغني (117/4) , والشرح الكبير مع الإنصاف /١5(‏ 480). 


التداوي من الأمراض النفسية 


١‏ - حديث عائشة #: قالت : لددنا ''' رسول الله # في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا 
تلدوني , فقلنا : كراهية المريض للدواء . فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ 
العباس فإنه لم يشهدكم ) '" . 

وجه الدلالة : الحديث يدل على اعتبار إذن المريض قبل التداوي , و أنه إذا أشار 
برفض الدواء أو صرح به ؛ فله الحق في ذلك ويكون إجباره على التداوي تعدياً . 
ومن ذلك التداوي من الأمراض النفسية ‏ .وأما كونه يعتبر إذن ولى غير المكلف 
فلأنه يلي صون ماله عن الضياع فبدنه أولى ‏ . 

؟- وللقاعدة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذن ‏ . 
الحالة التانية : أن يكون المريض النفسي في حالة الطوارى . 
الطوارئ في الطب النفسي هي الأمراض النفسية التي تؤثر على سلوك المريض والحيطين 
به مباشرة لدرجة تستدعى التدخل الفوري و كما في حالات الانتحار و أو في حالات 
المياج البدني الشديد الذي قد يضر به أو بمن حوله , مما يستوجب إعطاء المريض 
عقاقير مهدئة للسيطرة على حالته بسرعة أو في حالات الاكتئاب النفسي الشديد مما 
يؤدي إلى رفض الطعام والشراب حتى يصبح في حالة ضعف شديد يستوجب التدخل 
الفوري لإنقاذه , و لا يمكن الانتظار حتى يأذن المريض أو وليه . فهل يجوز مداواته من 
غير إذنه أو إذن وليه ؟ © 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله - على قولين :- 


)١(‏ اللّدُودُ : هو بالفتح من الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الغم . ينظر : النهاية 
)١1170/5(‏ , وتاج العروس (۱۳۸/۹) . 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب اللدود , برقم (؟١/51)‏ ص۸۸٤‏ , ومسلم , كتاب 
الطب , باب كراهية التداوي باللدود , برقم (۲۲۱۳) ص ٠١17١‏ 

(۳) ينظر : بحث العلاج الطبي . د محمد البار , مجلة المجمع (۳/ .)۲۷١‏ 

(5) ينظر : مغن المحتاج (5/ 23١١‏ . 

(0) ينظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية , د. محمد البورنو ص١٤٠‏ 

(0) ينظر : الطب النفسي , دري عزت ص١717/14-117‏ 


ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


القول الأول : يجب مداواة المريض النفسي إذا كان في حالة يخشى عليه الملاك ولا 


لا لي جر ابر ا وري 1ن 
وقول عند الحنابلة حيث يرون أن التداوي واجب عند خوف الموت ° 

ويمكن أن يستدل لهم :- 

ااا ا ن لا يملك 


فيه اق نول انعا : «ولا تَفثلُوا أنفسَكم إن e‏ 


ل (Of‏ 3 : دي ا 5 اد د 1 ی () 
رَحِيمَاك”'' , وقوله : # ولا تلقوأ بأيديكر إلى اليلكة # 7" . 

۲- وعملاً بقاعدة د المسلم مأمور بأن يدفع سبب الملاك عن e‏ . وقاعدة : 
الضرر يدفع بقدر الإمكان ". 


القول الثاني : لا يجب مداواة المريض النفسي حتى وإن كان في حالة يخشى عليه الحلاك 
الآناذنة أو إذة وله هذا مقس مذي اة “© وامالكية “7 والونايله 17 يف 


.)78 5 /٠( ينظر : الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) ينظر : حواشي الشرواني (۳/ 187) . 

(۳) ينظر : الفروع (۳/ ۲۳۹). 

(6) سورة النساء , آية (۲۹) . 

(0) سورة البقرة , آية )۱۹٥(‏ . 

(5) ينظر : قواعد الفقه للبرکتی (۱۲۱/۱) . 

(۷) ينظر : قواعد الفقه للبركتي )88/١(‏ ». ومجلة الأحكام العدلية )١9 /١(‏ » ودرر الحكام 
ا 

(۸) ينظر : تبيين الحقائق (5/ ۳۲) و والهداية شرح البداية (91//5) , والفتاوى الحهندية /٥(‏ 5ه ”7) 


(9) ينظر : الفواكة الدواني )۲۹٤/۲(‏ , وجامع الأمهات )078/١(‏ , وعقد الجواهر 
ممم 
(۱۰) ينظر : الفروع (7/ ۲۳۹) , والمبدع (؟/7١7)‏ , وشرح منتهى الإرادات 0714٠ /١(‏ . 


ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


يرون أن التداوي مباح وأنه لو امتنع عن التداوي حتى مات فإنه لا يأثم ومقتضى 
مذهب الشافعية ''' حيث يرون أنه يكره إكراه المريض على التداوي . 

واستدلوا : بأنه لم يتيقن أن شفاءه من المرض النفسي في الدواء ؛ فلا حرج عليه في 
و 

أجيب : بان الدواء إذا لم يتقن طريقاً للعلاج تعين عليه حفظ صحته به , وقد يكون 
قولحم هذا مبنياً على ما كان عليه الطب في عصرهم فقد كانت أغلب الأدوية بدائية , 
وكثيراً منها كانت وصفات متوارثة لا تعطي نتيجة فعالة في الغالب , أما الآن ففي 
قائمة الأدوية ما يقطع بكونه دواء لبعض الأمراض نتيجة التجربة والخبرة الطويلة , 
والذي لا يعتبر تركه مباحاً , بل حراماً عند خوف الموت '" . 

الترجيح : 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يجب مداواة المريض النفسي إذا كان في 
حالة يخشى عليه الحلاك ولا عبرة بإذنه أو إذن وليه ؛وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها 
ولموافقته لمقصد الشريعة وقواعدها , ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من 


ھا 
bs‏ 


. )٠۹/۱( والسراج الوهاج (١/؟7١١) , والإقناع للشربيني‎ , )۷۷ /١( ينظر : المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر : الفتاوى الحهندية (0/ 60ه") . 

(9) ينظر : بحث حكم التداوي في الإسلام , مجلة المجمع )٠٠۷/۳(‏ . 

)٤(‏ وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة برقم (۷/ 259/0 , ينظر : مجلة 
المجمع (/ 0715 , وبهذا القول أخذ نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية حيث جاء في 
المادة التاسعة عشرة ص١١‏ : (يجب ألا يجري أي عمل طي إلا برضاه , أو بموافقه من يمثله أو 
ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو , واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات 
الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التى تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية أو 
ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير 
التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب إجراء 
العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة ) . 


طحت د لله 


التداوي من الأمراض النفسية 


والذي يقرر وجوب التداوي في مثل هذه الحالة الدولة متمثلة في مستشفى الأمراض 
النفسية إذا كان في عدم مداواته ضرر على الآخرين أو أنه قد يضر بنفسه ويلقى بها إلى 
التهلكة دون إدراك منه بسبب مرضه النفسى الشديد " . 


إذا تقرر أنه يجب التداوي من الأمراض النفسية , فهل للولي منع موليته من طلب 

العلاج من الأمراض النفسية أو من تناول الأدوية المباحة شرعاً الموصوفة لها من 

الطبيت: التفسى ؟ 

ليس للولي سواء كان زوجاً أم أب أو غيره منع موليته من تناول الأدوية المباحة شرعاً 

الموصوفة لما من الطبيب النفسي الثقة وهذا مقتضى قول الحنفية" ) 

والشافعية"والمالكية“ حيث يرون أن الرتقاء إذا طلبت التداوي فإنها تؤجل وليس 

للزوج منعها ومقتضى قول الحنابلة حيث يرون أنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح 

لقطع حيض ولو بلا إذن الزوج . 

واستدلوا بما يلي : - 

١‏ - أن في المداواة من الأمراض النفسية مصلحة هما من غير ضرر بواحد منهاء فلا 
ر 

, ولأن في منعها من التداوي إلحاقاً للضرر بها , وقد نهى الني #5 من الضرر‎ -١ 

لا 


. )01/١ /7( ينظر : بحث العلاج الطبي د . محمد البار مجلة المجمع‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الرائق (5/ )7١5‏ , ومنحه الخالق بهامش البحر الرائق (5/ )7١17‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي (7/ )١١5‏ , ومنح الجليل (۳/ ۳۹۳) 

(6) ينظر: روضة الطالبين (۷/ ۱۷۷) , ومغني المحتاج (۲/ )۲٠۲‏ : 

)٥(‏ ينظر: مطالب أولى النهى )۲٦۸/١(‏ , وكشاف القناع )501/١(‏ , وكشف المخدرات 
ص97 وهذا ماصدر عن مجلس امجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية 
عشرة في مكة ١٠5١ه‏ ينظر : قرارات دورات المجمع الفقهى ص۲۷۳ وموقع الرابطة : 
(www.themw!.org)‏ 

() ينظر : المغنى (2019/5) . 

(۷) ينظر : قرارات امجمع الفقهي ص۲۷۳ وموقع الرابطة : () www.themw1.org‏ . 


.بابي سبي 





التداوي من الأمراض النفسية 

قال ل وو ا 

المسألة الرابعة : نفقات العلاج النفسي . 

تقرر أنه ليس للولي منع موليته من طلب العلاج من الأمراض النفسية فهل يجب عليه 

نفقات العلاج ؟ 

تجب نفقة العلاج النفسي في مال المريضة إن كان لما مال , وإن لم يكن لما مال , 

وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها تخريجاً على اتفاق الفقهاء ''' - رحمهم الله - على 

أن نفقة التداوي تجب في مال المرأة . 

واختلفوا في الزوج على قولين : 

القول الأول : يلزم الزوج أجرة الطبيب النفسي وثمن الأدوية النفسية وهذا مقتضى 

و ۳( ES (5) ITE‏ ا ا أن زج 

الزوج يلزمه أجر الطبيب و المداواة . 

واستدلوا بما يلي :- 

© » قال تعالى : « وَعاشروهن بالْمَعْرُوفٍ‎ -١ 

وجه الدلالة : أن علاج الزوجة المريضة نفسياً من العشرة بالمعروف فيكون داخلاً في 
الأمر الوارد في الآية . 


نآ 


(۱) سبق تخريجه ص 7١7‏ 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع )١17/0(‏ , حاشية ابن عابدين (۳/ )1۳١‏ , وحاشية الخرشي على 
خليل )١195/0(‏ , والتاج والإكليل ( )١185/4‏ > والتنبيه ص۷٠۲‏ , وإعانة الطالبين 
0 , والمغني )”04/1١(‏ , والمداية لأبي الخطاب (4۲/۲) حيث يرون أن أجرة 
الطبيب وثمن الأدوية تكون في مال المرأة المريضة وإلا فعلى من تجب النفقه . 

(۳) ينظر : تحفة الفقهاء (۳/ ۲۳) حيث جاء فيه : (( روى الحسن أن كل مايثبت فيه نفقة الإنسان 
كان فيه الدواء والحجامة في قياس قول أبي حنيفة .. )) . 

)6( منهم أبي حفص بن العطار , وابن زرقون ينظر : منح الجليل (5/ ۳۹۲) . 

(4) ينظر : الفروع /۹٩(‏ ۲۹۳) واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع )٤٦١/١۳(‏ . 

(0) سورة النساء , آية )١9(‏ . 


ا لتك 


التداوي من الأمراض النفسية 


۲- قال تعال : لوَعَل المولُودٍ لهد ررَفُهُنٌ شون باَلدَرُوفٍ» © 

وجه الدلالة : أنه نص في نوع من أنواع النفقه ؛ إذ الواجب على من عليه النفقة رزق 

من عليه إنفاقه , والرزق يشمل العلاج " . 

۳- قال # لهند بنت عتبة"'' #د : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )'*) 

وجه الدلالة : أن الظاهر من قوله + خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أن ذلك غير 
مختص بمجرد الطعام والشراب بل يعم جميع ما يحتاج إليه , ومن حاجتها القيام 
بعلاجها من الأمراض النفسية , فيكون داخلاً في مسمى النفقة”*) 

4- ولأن إيجاب النفقة على الزوج إنما هو لحفظ صحتها النفسية , والدواء من جملة ما 
تحفظ به صحتها , ليكمل استمتاعه بها ”“ . 

ه- ولأن الشرع ترك أمر تقدير النفقة إلى العرف , وقد تعارف الناس على أن الزوج 
يتحمل نفقات علاج زوجته المريضة نفسياً فيكون واجباً ‏ . 

5- ولآنه ليس من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ثم يردها إلى 

أهلها حال المرض النفسي '") 


. )۲۳۳( سورة البقرة , آية‎ )١( 

(؟) ينظر : الروضة الندية (۲/ )١١١‏ . 

(۳) هند بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأمها صفية بنت أمية , أسلمت يوم الفتح وحسن 
إسلامها شهدت أحداً وفعلت بحمزة ما فعلت روت عن الني # وروى عنها ابنها معاوية 
وعائشة » ينظرفي ترجمتها : الإصابة (۸/ )٠٠١‏ , وتاريخ دمشق )١١١/۷١(‏ . 


(5) أخرجه البخاري , كتاب النفقات , باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه , 
برقم (071/5) ص 457 , ومسلم كتاب الأقضية , باب قضية هند , برقم )١1/15(‏ صا۹۸ 

(5) ينظر : الروضة الندية (۲/ 17") . 

(5) ينظر : السيل الجرار )٤٤۸/۲(‏ . 

(۷) ينظر : مجموع الفتاوى (75/ 41) . 

(۸) ينظر : الفقه الإسلامي وأدلته )7781/1١(‏ . 


التداوي من الأمراض النفسية 


وقد قال تعالى:8 ولا تسوا الْفَصْلٌ بَيَتك4”". 

القول الثاني : لا يلزم على الزوج أجرة الطبيب النفسي ولا ثمن الأدوية النفسية وهذا 

بتاقن ا N‏ ساي E‏ 

حيث يرون أنه لا يلزم الزوج أجرة الطبيب ولا ثمن الدواء. 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ لأن التداوي من الأمراض النفسية ليس من النفقة الراتبة , إنما يحتاج إليها 
E‏ 
نوقش : بأن المداواة م تكن في الماضي حاجة أساسية , فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى 
العلاج ؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية , أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى 
العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء , بل أهم ؛ لأن المريض النفسي يفضل غالباً ما 
يتداوى به على كل شيء " . 

-١‏ ولأنه يراد لإصلاح الجسم , فلا يلزمه , كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من 
لفاو وة ا 
يمكن أن يناقش : بان القياس على الدار ا مكراة قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح يراد 
به التأبيد , ثم إن النكاح ليس عقد معاوضة كما في المعاملات المالية بل هو عقد 


. )۲۳۷( سورة البقرة , آية‎ )١( 

(۲) ينظر : فتح القدير (857/5”) , والفتاوى المندية )0494/١(‏ , وحاشية ابن عابدين 
(TY /)‏ 

(۳) ينظر : التاج والإكليل (۲۱۸/۲) , وحاشية الخرشي )١95/05(‏ 

(5) ينظر : إعانة الطالبين (5/ ۷۲) , ومغني الحتاج (۳/ )٤١١‏ , وأسنى المطالب (۳/ )57١‏ . 

, )۲۹۳/۹( وامداية لأبي الخطاب (4۲/۲) , والفروع‎ , )٠٤/١١( ينظر : المغنى‎ )٥( 
. )١59/71١( واختارته اللجنة الدائمة‎ 

(6) ينظر : الكافي لابن قدامة /٥(‏ ۸۷) , ومطالب أولى النهى (۸/ ۲۲۷) . 

(۷) ينظر : الفقه الإسلامي وأدلته )7781/١١(‏ . 

(۸) ينظر : المغنى )٠٤/١١(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة )۳٠٠/۲١(‏ , وروضة الطالبين 
(60/9). 


ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


يراد به الاستمتاع والأنس والرحمة . ومن الرحمة مداواتها من الأمراض النفسية إذا 
احتاجت . 
الترجيح : الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يلزم الزوج نفقات العلاج 
النفسي وذلك لقوة أدلة القائلين بالوجوب وضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من 
مناقشة ولرفع الضرر عن الزوجةء لقاعدة : الضرر يدفع بقدر الإمكان ‏ . 
المسألة الخامسة : مداواة الطبيب النفسي للمرأة أو العكس . 
إذا تقرر أنه يجب على الولي طلب العلاج من الأمراض النفسية لموليته , وأنه يُلزم با 
تحتاجه من نفقات العلاج بقدر استطاعته , فهل يجوز أن يداويها عند طبيب نفسي ؟ 
يحرم تطبيب الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس إلا عند الحاجة أو الضرورة , فإذا تعذر 
وجود طبيب من نفس الجنس حقيقة أو حكماً ؛ كما لو كان الطبيب الذي من جنس 
المريض مرتفع الأجر ؛ مما يجحف بحق المريض في العلاج , ويعنت به , ويوقعه في 
حرج وضيق , أو يكون غير حاذق في مهنته , فتكون مباشرته لعلاج المريض أخذاً 
بأسباب الملاك , وليس بأسباب الشفاء , واقتصر على ما تدعو إليه الحاجة أو 
الضرورة فإذا كان وصف المرض كافياً فلا يجوز له كشف وجه المرأة وإذا احتاج إلى نظر 
الوجه ‏ فلا يجوز اللمس وهكذا واقتصر في الكلام على قدر ما تدعو له الحاجة "ا 


(۱) ينظر : قواعد الفقه للبركتي(1١/88)‏ . 

(۲) يطلب بعض الأطباء النفسيين أن تكشف المرأة عن وجهها بداعي دراسة تعابير الوجه أثناء 
جلسة العلاج . فإذا أمكن دراسة تعابير الوجه عن طريق الكلام أو امرأة ذات معرفة أو محرم 
ذي خبرة جاز .ينظر : فتوى الشيخ ابن جبرين في موقعه (15/15/13/.100[601661.00117). 

(۳) صدرت دراسة جديدة تظهر أن جلسات العلاج النفسي بالمحادثة المتبادلة مع المريض توفر أكبر 
ضمان وأفضل فرصة لإنقاذ حياة من هم على درجة عالية من خطورة الإقدام على الانتحار , 
وأن الجمع بين العلاج النفسي والعلاج الدوائي أو السلوكي يعطى من الفائدة أكثر ما تعطيه 
أي من هذه الطرق بمفردها ينظر : النفس انفعالاتها وأمراضها ص١5‏ , والصحة النفسية 
والعلاج النفسي ص١۹٠‏ وجريدة الشرق الأوسط ( العدد 9845 بتاريخ الخميس 
١١‏ ) وينظر : موقعهم ( 15/15/15/.3255/531.00111). 


00-6 


التداوي من الأمراض النفسية 


لمعرفة الداء , ولم يِل بها , وأمنت الفتنة ''' أبيح للطبيب مداواة المريضة النفسية أو 

العكس تخريجاً على اتفاق الفقهاء ''' - رحمهم الله - أنه يجوز للطبيب النظر واللمس 

بقدر الحاجة للفصد والعلاج للحاجة الملجئة إلى ذلك , وكان بمحضر زوج أو محرم أو 

امرأة ثقة إن عدمت امرأة تعالج وكذا عكسه . 

واستدلوا با يلي :- 

-١‏ حديث الرَبيّع بنت معوذ "1 د قالت : ( كنا مع الي #5 نسقى ونداوي 
الجرحى , ونرد القتلى إلى المدينة  )‏ . 

- مارواه أنس بن مالك > قال : ( لما كان يوم أحد انهزم الناس عن الني 5 , 
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم د وإنهما مشمرتان أرى 


)١(‏ في جلسات العلاج النفسي لابد من خلوة الطبيب أو المعالج بالمريضة ووجود الممرضة ينافي 
وجوب كتم سر المريضة مما قد يعرض الطبيب أو المعالج أو المريضة للفتنة وتعلق أحدهما 
بالآخر , وكذا العكس أي الطبيبة النفسية مع المريض النفسي . وهذا يؤكد ضرورة اتحاد 
الجنس عند المعالجة طلبا للسلامة . ينظر : الطب النفسي والقضاء ص۲۲۷ , والطب النفسي 
والقانون ص١١١‏ 

(۲) ينظر : الهداية شرح البداية (5/ 85) , وتكملة البحر الرائق )٠١۲/۸(‏ , والدر الحتار 
)۳۷٠/7(‏ , ومواهب الجليل (۳/ 2505 والتاج والإكليل )544/١(‏ , والقوانين الفقهية 
)۲۹١/1(‏ , والثمر الداني )588947/١(‏ , والإقناع للشربيني (5057/5) , وروضة الطالبين 
0 , وأسنى المطالب (7/ )١١5‏ , والفروع )21١9/45(‏ , والروض المربع (57/7) , 
وا محرر في الفقه (؟/ )١5‏ . 

(۳) الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية روت عن الني # وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن 
مالك وخالد بن ذكوان وآخرون , كانت من المبايعات تحت الشجرة وأبوها من كبار البدريين 
قتل أبا جهل توفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين رضي الله عنها ينظر في ترجمتها : 
تهذيب التهذيب (۱۲/ )٤٤۷‏ , وسير أعلام النبلاء (۱۹۸/۳) . 

(4) أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب مداواة النساء الجرحى في الغزو , برقم (۲۸۸۲) 
ص۲۳۲ 


ااه 


التداوي من الأمراض النفسية 


خدم سوقهما ''' تنقلان القرب على متونها , ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان 
فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم  )‏ . 

۳- ما رواه أنس #د قال : ( كان رسول 4 يغزو بأم سليم #2 ونسوة من الأنصار 
فيه إذا 2و1 ن ءابدا وو ا 

-٤‏ ما رواه ابن عباس 2# قال : ( كان رسول الله ييهٌ يغزو بالنساء فيداوين 
ا 

-٥‏ روى عن جابر #د :( أن آم سلمة استأذنت رسول الله #5 في الحجامة , فأذن لما 
E‏ ار 

وجه الدلالة مما سبق :- 

دلت الأحاديث السابقة على إباحة معالجة المرأة للرجل أو الرجل للمرأة عند الضرورة 

و وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك '" , و يدخل في ذلك 

المداواة التي تتم عن طريق الحاورة من المعالج النفسي ”” والمريض كما في العلاج 

النفسي من باب أولى . 


, )771/١( خدم سوقهما : بفتح الخاء والدال أي خلا خيلهما ينظر : مشارق الأنوار‎ )١( 
. )۲٠۵ /١( وتفسير غريب ما في الصحيحين‎ 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب غزو النساء وقتالحن مع الرجال برقم )۲۸۸١(‏ , 
ص٠۲۳‏ , ومسلم , كتاب الجهاد والسير , باب غزو النساء مع الرجال برقم )۱۸١١(‏ 
ص۱۰۰۳ 

(۳) أخرجه مسلم , كتاب الجهاد , باب غزو النساء مع الرجال , برقم ٠۸١١‏ ص١٠٠٠‏ 

٠٠٠١ص‎ )۱۸١١( أخرجه مسلم , كتاب الجهاد , باب النساء الغازيات , برقم‎ )٤( 

(5) أبو طيبة الذي حجم الني # روى حديثه أنس وابن عباس وجابر بن عبدالله کک اسمه 
ميسرة ينظر في ترجمته : تكملة الإكمال )”١/5(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم , كتاب السلام , باب لكل داء دواء , برقم (5١1؟)‏ ص59١٠‏ 

(۷) ينظر : شرح صحيح مسلم (۱۸۸/۱۲) . 

(۸) المعالج النفسي ( 15م0]0652طءئزوم ) : هو الأخصائي الذي يقوم بالدور الرئيسي في عملية 
العلاج النفسي . ويقوم بفحص وعلاج حالات العصاب , ويشترك مع الطبيب النفسي في 
علاج حالات الذهان ينظر : الصحة النفسية والعلاج النفسي ص ١84‏ 


التداوي من الأمراض النفسية 


واا اش اط عار وجرد طون و تقر ادن حفيفة' أو كما فان نظ 
ا لجنس إلى الجنس أخف من نظر غير الجنس , وتؤمن الفتنة ولا يترتب عليه محاذير 
شرعية من خلوة ونظر بخلاف ما لو اختلف الجنس . 
وإذا وجدت طبيبة أثناء مراحل العلاج , وجب على الطبيب التوقف عن المداواة ؛ 
لأن ( ما جاز لعذر بطل بزواله ) ”" . 

5- وأما اشتراط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة سواء في الكلام أو 
النظر؛ فلأن ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها '" . 

۷- وأما اشتراط عدم الخلوة ؛ فلقوله + من حديث ابن عباس #: : ( لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) ° 

المطلب الثاني : ترك الدواء أثتاء فترة العلاج . 

قرر الأطباء النفسيون ‏ أن أثر الأدوية النفسية لا يظهر إلا بعد مضي أسبوعان إلى 

ثلاثة أسابيع من بداية العلاج ؛ الذي يبدأ عادة بجرعات صغيرة تزداد تدريجياً لفترة من 

ثلاثة إلى ستة أسابيع ثم تنقص إلى جرعات صغيرة يستمر عليها المريض لفترات طويلة 

تصل لسنوات لمنع الانتكاس , وعليه فإن أخطر قرار يتخذ في علاج المريض النفسي 

هو إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المعالج ؛ لأن معظم الدراسات تشير إلى أن 

السبب الأول والرئيس للانتكاس هو إيقاف العلاج , وحتى لو رجع المريض لتناول 

العلاج الذي كان يتناوله من قبل وبالجرعة ذاتها فإن استجابته لا تكون بالمستوى الذي 

كان عليه قبل توقف العلاج . 


)١(‏ ينظر : الهداية شرح البداية (5/ 85) , وتكملة البحر الرائق (8/ 2707 , والدر الحتار 
(T/0‏ 

(۲) ينظر : قواعد الفقه للبركتي )١٠١/١(‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ٠ )۸٥/١(‏ ومجلة 
الأحكام ( ۱۹/۱) » ودرر الحكام /١(‏ 7"0) . 

(۳) ينظر : امنور (۲/ 7378© , والأشباه والنظائر للسيوطي )85/١(‏ . 

(4) أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة , برقم 
۵ ص ١1١‏ 

(5) ينظر : الدليل الوطني للرعاية النفسية الأولية ص٠٥‏ , والطب النفسي سمير بقيون ص٥۸‏ , 
والطب النفسي دري عزت ص٤٤۲‏ . , و )٠٠١(‏ سؤال عن الفصام ص۳۸٠‏ 


تك ا بترم 


التداوي من الأمراض النفسية 


فهل يجوز للمريض النفسي أو وليه في مثل هذه الحالة ترك الدواء في أثناء فترة العلاج ؟ 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين تخريجاً على اختلافهم في 
حكم التداوي من الأمراض النفسية . 

القول الأول : يجب على المريض النفسي عدم إيقاف العلاج إلا بعد الرجوع إلى 
الطبيب المعالج وهذا مقتضى ما ذهب إليه بعض الحنفية ''' , ووجه عند الشافعية '") 
وقول ضعيف عند الحنابلة ‏ حيث يرون أن التداوي واجب إن ظن نفع الأدوية , 
والأدوية النفسية لا تنفع إلا من داوم عليها . 

ويمكن أن يستدل لحم بما يلي :- 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري ‏ د قال : جاء رجل إلى الني 5 فقال : إن أخي 
اسْتُطلِق ''' بطنه فقال رسول الله يي اسقه عسلاً فسقاه , ثم جاءه فقال : إني سقيته 
عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً , فقال له ثلاث مرات ثم الرابعة , فقال : اسقه عسلاً 
فقال : لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال يي : ( صدق الله وكذب بطن أخيك 
فقا 7 

وجه الدلالة : فيه تنبيه على ضرورة مراعاة مقادير الأدوية والعلاج من حيث الجرعات 
والتكرار والمواظبة وإكمال الشوط العلاجي كله " . 


. )7"05 /٠٥( ينظر : الفتاوى الحهندية‎ )١( 

(۲) ينظر : حواشي الشرواني (7/ ۱۸۲) . 

(۳) ينظر : الفروع (۲۳۹/۳) , والإنصاف مع الشرح الكبير )٤٤١/۲١‏ , وشرح منتهى 
الإرادات (۳/ )٠٤١‏ . 

05 استطلق : أي كثر خروج ما فيه , يريد الإسهال . ينظر : فتح الباري )١78/١١(‏ , والمعجم 
الوسيط (۲/ )٥٦۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب الدواء بالعسل وقول الله : ( فيه شفاء للناس ) , برقم 
(0784) ص۸4۷٤‏ ومسلم , كتاب الطب , باب التداوي بسقي العسل , برقم (۲۲۱۷) 
ص ٠١17١‏ 

(0) الأربعون الطبية ص١١‏ , وينظر : الذخيرة )۳٠۸/١١(‏ , وفتح الباري )۱۷۹/٠١(‏ , وزاد 
المعاد (5/ ه") . 


ححتحصحتحتتت ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


۲- ولقاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان ''' , ولا يكن دفع الضرر عن المريض 
النفسي إلا بالحافظة على تناول الدواء . 

۳- ولأن في إيقاف تناول الدواء من غير استشارة الطبيب خطراً على المريض وعلى من 
حوله حيث يتعرض لأزمات مفاجأة قد يؤذي بها نفسه أو غيره بالقتل أو ما دونه , 
والمسلم مأمور بدفع الهلاك عن نفسه قدر الإمكان ”) 


ولقوله تعالى : « ولا تقلا اة 4 " . 

القول الثاني : يباح ترك الدواء في أثناء فترة العلاج وهذا مقتضى ما ذهب إليه الحنفية 
'*' والمالكية ”*' والشافعية " والحنابلة ''' حيث يرون أن التداوي مباح وتركه أفضل 
أفضل فإذا كان هذا في أصل التداوي فبعد تناوله من باب أولى . 

ويمكن أن يستدل لهم :- 

بأن النصوص دلت على أن ترك التداوي جملة ” هو الأفضل فإذا كان هذا في أصله 
فبعد تناوله من باب أولى . 

يمكن أن يجاب عنه : بأنه إذا ترتب على ترك التداوي بعد الأخذ به ضرر فلا يجوز تركه 
؛ لأن الشريعة جاءت برفع الضرر ودفعه قدر الإمكان . 

الترجيح :- 


. )۸۸/۱( قواعد الفقه‎ )١( 

(۲) ينظر : قواعد الفقه )١7١/1١(‏ . 

(۳) سورة النساء , آية (۲۹) . 

(4) ينظر : تبيين الحقائق )۳۲/١(‏ , والحداية شرح البداية (91/4) , والفتاوى المندية 
(0/ 6 0). 

)٠(‏ ينظر : الفواكة الدواني )۲۹٤/۲(‏ , وجامع الأمهات )٥٦۸/١(‏ , وعقد الجواهر 
م 

(5) ينظر : المجموع (5/ ۷۷) , والسراج الوهاج (١/؟7١١)‏ , والإقناع للشربيني )٠۹/۱(‏ . 

(۷) ينظر : الفروع (۲۳۹/۳) , والمبدع (۲۱۳/۲) , وشرح منتهى الإرادات )7”14٠/١(‏ . 

(۸) سبق ذكرها ص95" 


ال 


التداوي من الأمراض النفسية 


الراجح - والله أعلم - القول بوجوب الاستمرار في تناول الأدوية النفسية لقوة أدلة 
القائلين بالوجوب , ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة ؛ ولأن في القول 
بالوجوب موافقة لمقاصد الشريعة وقواعدها من حفظ النفس وحفظ العقل ورفع 
الضرر عن المكلفين , ولأن في الاستمرار على العلاج مصلحة وفي تركه مفسدة , 
ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

المطلب الثالث : حجز المريض النفسي في المستشفى للعلاج . 

لقد أصبح حفظ المرضى وإقامتهم في المستشفيات النفسية أسلوباً علاجياً في القرن 
التاسع عشر , والهدف منه خفض حلة القلق وإبعاد المريض عن ضغوط الحياة اليومية 
ليعود بعد ذلك إلى العالم الخارجي في وضع نفسي أفضل , ويشكل الفصاميون غالبية 
المرضى الذين يحتاجون إلى عناية وبقاء لفترة طويلة في المؤسسات العلاجية , ويرجع 
ذلك إلى طبيعة المرض والأعراض الذهانية والانتكاسات التي تؤدي إلى تدهور المريض 
من حيث أدائه الوظيفي , وقد يبقى بعضهم فترة طويلة قد تمتد لعشرات السنين حتى 
بعد انتهاء متطلبات العلاج وضرورياته " ٠‏ فهل يجوز إلزام المريض النفسي بالدخول 
إلى المستشفى للعلاج ؟ وهل يجوز لذوي المريض الامتناع عن استلامه بعد شفائه ؟ 
لايخلو الأمر من حالتين :- 

الحالة الأولى : أن يكون المرض النفسي لايستدعي التنويم في المستشفى . 

إذا كان المرض النفسي خفيفا , ولا يستدعي التنويم في المستشفى مثل : حالات 
الاكتئاب الخفيف , وحالات القلق والرهاب واضطرابات التكيف , واضطرابات 
النوم غير العضوية , والاضطرابات النفسية التي تظهر في شكل أعراض جسمية , 
واضطرابات الهستيريا التحولية والتفككية . فيحرم حجزه في المستشفى في مثل هذه 
الحالة تخريجاً على اتفاق الفقهاء '' على تحريم إلحاق الضرر بالمسلم , وإذا ألزمه 


)١(‏ ينظر : بحث أسباب بقاء المرضى في المستشفيات د. فهد عبدالله الدليم ود. مدوح أبو ريان 
سلسلة بحوث ودراسات مستشفى الصحة النفسية ص١۳۳‏ ص١5"‏ 

(۲) ينظر : تبيين الحقائق (58/5) , فتح القدير (1/ 57) , الهداية (۳/ 07) , حاشية الخرشي 
)١1726 /۳(‏ , مواهب الجليل (۳/ 5894) , الوسيط (57/7) , روضة الطالبين (۳/ )5١6‏ , 
أسنى المطالب (۲/ )5١‏ , الفروع )50١/5(‏ , والمبدع )۳۲١/۳(‏ . 


7777# ا 





التداوي من الأمراض النفسية 


الطبيب بالدخول إلى المستشفى وهو يعلم أنه لا يحتاج إلى ذلك فعليه الضمان تخريجاً 
على اثقاق الفقياء:"'؟ على آن الطب إا تعتى أو كان جاهلا في الضيان 
واستدلوا بما يلي :- 
١‏ - لما روى أن سمرة "کان له نخل في حائط أنصارى , فآذاه بدخوله , فشكاه إلى 
البي يل , فقال لسمرة : ( بعه ) فأبى , فقال : ( ناقله ) فأبى فقال : (هبه لي 
ولك مثله في الجنة ) فأبى , 
فقال : (أنت مضار , اذهب فاقلع نخله)”" 
وجه الدلالة : دل على أن الضرار محرم , ولا يجوز تمكين صاحبه منه , ومن يريد 
إضرار الناس جاز دفع ضرره ‏ , وتنويم المريض النفسي من غير حاجه إضرار 
به ؛ لأنه قد يؤدي إلى تدهور حالته , وكلما طالت فترة بقائه داخل المستشفى 
أصبح غير قادر على التكيف مع المجتمع الخارجي , وفقد الكثير من مهاراته 
الاجتماعية , واعتمد على المستشفى كبيئة أساسية ” . 


۲۹۳ كما سبق ذكر المسألة في مبحث الجحنايات ص‎ )١( 

(؟) هو سمرة بن جندب بن هلال بن مرة بن عمرو بن جابر الفزاري , أبو سعيد ويقال : أبو 
عبدالله » كان حليف الأنصار , روى عن الني + وعن أبي عبيدة , وعنه : ابناه سليمان 
وسعد وآخرون , تولى إمرة البصرة , وكان شديداً على الخوارج , وكان عظيم الأمانة 
صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله » مات سنة ٥۸‏ سقط في قدر مملوءة ماء حاراً فكان ذلك 
تصديقاً لقول رسول 4 له ولأبي هريرة وثالث معهما يعنى أبا محذورة آخركم موتاً في النار 
ينظر في ترجمته : تهذيب التهذيب )7١7/4(‏ , والإصابة (/178) , وسير أعلام النبلاء 
1856/9 ). 

(۳) أخرجه أبو داود , كتاب القضاء , باب في القضاء , برقم (775) ص۳١٤٠‏ , والبيهقي 
في سننه (75054/5) برقم )١51١1١5(‏ , وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم )۷۸٥(‏ 
ص 811 

(5) ينظر : الفروع )55١/5(‏ , ومرقاة المفاتيح )۱۷۸/١(‏ . 

(5) ينظر : الطب النفسي والقضاء ص۲۲۳ , ومقال : مرضى خلف أبواب المستشفيات النفسية 
على موقع : مجمع الأمل للصحة النفسية ( هaكئ.dعدد.www.alama1(.‏ 


اباي سبي 


التداوي من الأمراض النفسية 


؟ ت “وآماا كون الطب يضمن إذا الزمه+الدخول إلى المستشفى فلكونه تعذى على 
المريض بحبسه من غير حاجة فيضمن الأضرار التى لحقت به . 


الحالة الثانية : أن يكون المرض النفسي يستدعي التنويم في المستشفى 

إذا كان المرض النفسي شديداً ؛ كالاضطرابات الذهانية مثل الفصام , وأمراض 
التوهم , وحالات الموس الحاد , وحالات الاكتئاب الشديد مع محاولات الانتحار في 
تاريخ مرضي سابق , والحالات الشديدة من اضطرابات العصاب , مثل : اضطراب 
التوتر الناتجة عن الإصابات , وحالات الفزع , واضطراب ما بعد الصدمة الحاد . 
والقلق الحاد ( الانهيار العصبي ) والمرضى الذين يشكلون خطورة على أنفسهم وعلى 
غيرهم'' . 

فيجب حجز هؤلاء في المستشفى لعلاجهم ودفع ضررهم وكف أذاهم عمن حوهم 
تخريجاً على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - '" على وجوب منع خالطة الجذماء 
الأصحاء وأن يسكنوا في مكان منفرد لهم » وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم 
أثم وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق . وإذا لم يكف أذى المريض الذهاني 
إلا بضربه أو تقييده أبيح ذلك بما يناسب حاله , تخريجاً على اتفاق الفقهاء ”“ على 
جواز ضرب الجنون زجراً له عن سيء الأخلاق وإصلاحاً له , ويقيد بحديد لخوف 
عليه وكذا إن خيف منه . 


واستدلوا بما يلي :- 


777” ينظر : الطب النفسي والقضاء ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الدليل الوطني للرعاية النفسية الأولية ص9١١‏ 

(۳) ينظر : عمدة القاري )٤۲۷/۲١(‏ , ومرقاة المفاتيح (۳۹۲/۸) , والذخيرة )١٠١/١۳(‏ , 
وشرح الزرقاني ص 07١‏ , إعانة الطالبين (/ 277"0) , والمنهج القويم )207/١(‏ , وإكمال 
المعلم ( 1/ )١57‏ , وكشاف القناع (۹/ )۳٠۳۱‏ , ومطالب أولى النهى (۱۹۸/۲) . 

(:) ينظر : بدائع الصنائع (9/ )۲۷١‏ , ومواهب الجليل (5/ 027١4‏ , ومغني الحتاج (5/ )١197‏ , 
ومطالب أولى النهى (5/ )5٠١‏ . 





التداوي من الأمراض النفسية 


© ) عن أبي هريرة #: قال : قال ي : (لا يورد الممرض على المصح‎ -١ 

وجه الدلالة : أن الني + نهى عن مخالطة الصحيح للمريض شفقة عليهم , وخشية أن 

يصبهم الضرر بنقل المريض إليهم بفعل الله وقدره ''' , فكذلك بمنع المريض النفسي 
من مخالطة الأصحاء خشية أن ينقل لهم المرض ؛ لأن من المرض النفسي قد يعدي 
الإنسان المهيا أكثر من غيره كالهستيريا , والقلق , والاكتئاب وسائر أنواع العصاب 
5 و وخشية أن يصبهم الضرر بالقتل أو مادونه . 

؟- عن ابن عباس # قال : قال 4 : ( لا تديموا النظر إلى المجذومين ) 7 . 

وجه الدلالة : أن في الحديث فائدة طبية عظيمة وهي أن الطبيعة نقالة ؛ فإذا أدام النظر 
إلى شيء خيف عليه أن يصيبه ذلك ؛ فإذا كان مجرد النظر مؤثراً , فالذي يخالط 
المريض النفسي يؤثر فيه من باب أولى ؛ لذا يجب عزلهم عن الأصحاء في المؤسسات 
العلاجية . 


)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب لا عدوى و برقم (:لالاه) ص۹۳٤‏ , ومسلم و 
كتاب الطب , باب الطاعون , برقم (۲۲۲۱) ,ص۷۲١٠‏ 

(۲) ينظر : إكمال المعلم (1/ )١57‏ , وعمدة القاري )٤۲۷/۲١(‏ . 

(۳) كالبكاء الهستيري , أو البكم المستيري ففي أوقات الذعر العام قد يصاب أكثر من شخص 
بنفس أعراض الستيريا , كأن يفقد اثنان أو ثلاثة النطق ثم يعدي الآخرين , وقد روي أن 
قرية بأكملها أصابها البكم المستيري , وأخرى أصيبت بالضحك المستيري , فمن هنا كانت 
ضرورة التدخل السريع وعزل المريض فوراً وهكذا أمراض العصاب فالحزن يعدي ولهذا قيل 
في الحزين (جلسته نكد وتأتي بال هم ) وهكذا الموس الخفيف واضطراب التفكير أما الأشخاص 
الأقوياء ذوو الشخصية المتماسكة لا يعديهم المرض النفسي بإذن الله . 
ينظر : حياتنا والطب النفسي د. يحى الرخاوي منشور على موقعه : ( )W۷W.۲4)14 WY‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه , كتاب الطب , باب الجذام , برقم (70141) ص٠۹٠۲‏ , قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة : ( هذا إسناد رجاله ثقات ) , وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١57‏ برقم 
)١1045(‏ وضعفه ابن حجر في فتح الباري )١19/1١(‏ , وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه برقم (5/855؟) ص 717١‏ 

5١0 ينظر : الطرق الحكمية ص‎ )٥( 


gË ل‎ 


التداوي من الأمراض النفسية 


۳- ولقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام '' فالمريض النفسي الذي يخشى 
ضرره يجب حجزه في المستشفى للعلاج وإن كان فيه ضرر عليه ؛ ولكن هذا الضرر 
يتحمل دفعاً للضرر العام الذي قد يلحق بأهله ومجتمعه لو لم يحجز في المستشفى . 

وأما جواز ضربه وتقييده إن خيف منه , فلحديث خارجه بن الصلت ‏ #: عن عم 
له أنه أتى الني + فأسلم فلما رجع مر على أعرابي مجنون موثق في الحديد فقال 
بعضهم : أعندك شيء تداویه به ؟ فإن صاحبكم قد جاء مخير» فرقيته بأم القرآن 
ثلاثة أيام كل يوم مرتين , فبرأ فأعطوني مائة شاه» فلما قدمت الني # فأخبرته 
فقال : أقلت غير هذا ؟ قلت : لا . قال : كلها بسم الله .. e‏ 

وجه الدلالة : أن الني يِل لم ينكر عليهم ربط امجنون بالحديد ؛ لدفع ضرره وكف أذاه 
فكذلك المريض الذهاني إن خيف منه . وهذا ما جرت عليه عادة السلف “ في 
القرون السابقة أن من شهد عليه جماعة من أهل الطب أنه مختل العقل يقيد في 


. )١91//١( ينظر : الوجيز في إيضاح القواعد ص٠٠۲ , وشرح القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) هو خارجة بن الصلت البرجمي (بضم الموحدة والجيم ) له إدراك ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين وكان يسكن الكوفة , من بني تميم روى عن عبدالله بن مسعود , وكان قليل الحديث 
. بنظر في ترجمته : الإصابة (؟/ 7017© , وتهذيب التهذيب (577/7) , وطبقات ابن سعد 
4۷/0( . 

(۳) أخرجه أبو داود , کتاب الطب , باب كيف الرقى , برقم (7895) ص۹٠١٠‏ , وأحمد في 
مسنده (۵/ ۲۱۰) برقم )5١885(‏ , وابن شيبة في مصنفه )٤۸/٥(‏ برقم (517085) . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود , برقم (۳۲۹۷) (۲/ ۷۳۷) , وني السلسلة الصحيحة 
برقم (۲۰۲۷) . 

(6) منهم : عبدالغفار السروستاني الفقيه الشافعي حمل إلى البيمارستان وقيد وتوفي سنه ٤١‏ 5ه 
ينظر : المستفاد من ذ يل تاريخ بغداد )١57/19(‏ , ومنهم : أبو بكر أحمد بن يحي بن جابر 
البلاذري ت ١717ه‏ قد ربط في البيمارستان ينظر : سير أعلام النبلاء )١١۳/١۳(‏ , ومنهم : 
رجل ظهر عام 9١ه‏ بمصر ادعى أنه يصعد إلى السماء ويشاهد الباري فشهد جماعة من أهل 
الطب أنه مختل العقل فقيد في البيمارستان ينظر : تاريخ الخلفاء )21١ /١(‏ وفي الوقت الحاضر 
تقوم الأدوية المهدئة والقميص البلاستيكي مقام التقييد بالسلاسل والقيود . 


ي 


التداوي من الأمراض النفسية 


البيمارستان ''' , وقد يكون ذلك بأمر من قضاتهم ولم ينكر عليهم .أما إذا شفي 
المريض النفسي فيجب على ذويه استلامه وحضانته والقيام على شؤونه وعدم تركه 
في المستشفى تخريجاً على اتفاق الفقهاء ''' - رحمهم الله - على وجوب حضانة 
الجنون إلا إذا كان خطراً على نفسه أو على غيره أو عجزوا عن رعايته . 


واستدلوا بما يلي :- 

ا بان طول هة المريفن النقنسن ف الف ,بعد سن حا بهد يعوذة ارقن إل 
500 
مرة أخرى ‏ ". 


-١‏ أن طول بقائه في المستشفى يفقده الكثير من مهاراته الاجتماعية , ويصبح غير قادر 
على التكيف مع الجتمع الخارجي ويعتمد على المستشفى كبيئة أساسية ‏ . 

-'٠‏ أن امتناع ذوي المرضى من استلام المرضى بعد شفائهم وتحسن أوضاعهم يؤدي إلى 
أن تسوء أحواهم النفسية بشكل حاد وينخرط بعضهم في بكاء مرير يلازمه طوال 
أيامه 0 

فلهذه الأسباب وغيرها يجب على ذوي المرضى استلام مرضاهم بعد شفائهم ؛ لما في 

طول البقاء من الإضرار بهم , والإضرار بالمسلم حرام , وإن كان في بقاء المريض مع 


. )١57 /0( البيمارستان : موضع يجتمع فيه المرضى والجانين . ينظر : الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) ينظر : البحر الرائق )۲۷۹/٤(‏ , وحاشية ابن عابدين )57١/(‏ , ومواهب الجليل 
)25١5/5(‏ , والتاج والإكليل )5١1/54(‏ والمعونة )15١/١(‏ , وروضة الطالبين (48/9) , 
والحاوي )٠١5/١5(‏ , والمغني )41۲/۱1( , والشرح الكبير لابن قدامة (559/55) , 
وكشاف القناع (۸/ )۲۸٤۸‏ . 

(۳) ينظر : مقال : ( مرضى خلف أبواب المستشفيات النفسية) على موقع مجمع الأمل 

.(www.alamal.med.sa ) 

(5) ينظر : المقال السابق , ومقال : ( تنبيهات عامة بخصوص الأدوية والعلاجات النفسية) , على 
موقع : ( 52165.505014//:ص11) و ومقال :( المستشفيات النفسية في مصر ..عقاب المريض 
ولیس علاجه ). عماد نصيف على موقع مجانين : ( 212.6012ةع133:.102ت) 

(0) ينظر : مقال ( شهار ) أكبر مستشفى للأمراض النفسية , جريدة الشرق الأوسط , الأحد 
4 - جماد الأولى ٥‏ ه , العدد ٩۳۵۷‏ على موقع : .(www.aawsat.com)‏ 


ggg 





التداوي من الأمراض النفسية 


أهله مفسدة ففي تركه في المستشفى مفسدة أكبر , وإذا تعارض مفسدتان روعي 
۶ اضرا بارتکات اک |0 


المطلب الرابع : إفشاء الطييب أسرار المريض التفسي O,‏ 


تعتبر العلاقة بين المريض النفسي والطبيب من أقوى وأعمق العلاقات في مجال الطب 
النفسي مقارنة بتخصصات الطب الأخرى , وذلك لأن من أهم وسائل التشخيص 
لمعرفة المرض النفسي هو إدلاء المريض بمعلومات دقيقة تتعلق بحياته الماضية , وعلاقاته 
بالآخرين في كل المواقف والأحداث التي تأثر بها وهو ما يطلق عليه التاريخ المرضي 
(/,1510ط case‏ ) , وقد يكشف المريض لطبيبه عن أدق أسرار حياته التي لا يطلع 
عليها غيره من أقرب الناس إليه , وقد يخبره بأنه ينوي قتل شخص آخر من أقاربه أو 
جيرانه أو أصدقائه نتيجة للضلالات والملاوس التي يتأثر بها , ويحاول الطبيب منعه 
من ذلك , لكنه يصر على رأيه , فما موقف الطبيب في هذه الحالة ؟ وهل يجوز له 
كشف سر المريض وإخبار الجهات المسؤولة ؟ وقد يستشير أحد الخاطبين الطبيب 
النفسي عن أحد المرضى الذين يعالجهم , فيريد معرفة مرضه ومآله والأدوية التي 
يتعاطها ومدى تأثيرها عليه ونحو ذلك , وقد يطلب القضاء من الطبيب النفسي تقريراً 
عن حالة المريض النفسي ؛ فهل يحق للطبيب النفسي كشف سر المريض النفسي في مثل 


هذه الحالات ب ؟ 


۲٠٠ص ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۷ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه‎ )١( 

(۲) السر بين الطبيب النفسي ومريضه هو مااطلع عليه الطبيب رؤية أو سماعاً وكان داخل العلاقة 
العلاجية , وينطبق ذلك على المعالج بالرقية وإن لم يكن طبيبا وكان في إفشائه ضرر . ينظر : 
بحث سر المريض في الشريعة والقانون الطي . د. عبدالرزاق الحمد ص١"‏ ضمن بحوث سلسلة 
بحوث ودراسات مستشفى الصحة النفسية بالطائف , وبحث : أخلاقيات الطبيب مسؤوليته 
وضمانه , د. علي الجفال من بحوث مجلة المجمع (۹/۳- )١١5‏ . 

(۳) ينظر : الطب النفسي والقانون ص١٠٠‏ , والطب النفسي والقضاء ص١۳‏ , والطب النفسي 
دري عزت ص۲۷۷ , ومقال : الأطباء النفسانيون هل يحق لهم إفشاء أسرار مرضاهم ؟ د. 
إبراهيم الخضير منشور على موقع مستشفى الصحة النفسية ببريدة 


التداوي من الأمراض النفسية 


اتفق الفقهاء ''' - رحمهم الله - على أنه يجب كتمان السر ويحرم إفشاؤه بدون مقتض 

أصل المهنة بالخلل ؛ كالمهن الطبية ؛ مالم يآذن المريض النفسي أو يكن في الإفشاء 

مصلحة أو دفع مفسدة فيباح 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ قال تعالى : 8 باجا الذِينَ ءَامَنُوأ لا نووا الله وَآلرَسُول وَنَحُونُوَا أمستكم و 
82 ن 

وجه الدلالة : أن حفظ السر من قبيل الأمانة , وحفظ الأمانة واجب »> وما يكون بين 
الطبيب النفسى والمريض أولى بالكتمان " . 

-١‏ قال تعالى : $ وَالذِينَ يۇذوت الْمُؤْمَِ وَالمُۇيتت بِغَيَرِ ما آڪتَسبوا 
مَل ا رما ا 

وجه الدلالة : أن الله حرم أذية المسلم بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ومعنى 
و ومن الإيذاء بالقول إفشاء سره و وإلحاق الضرر به > وإذا كان في حال ضعف 
سيت امرض الس تاكن حفظ سره 7 


لا 


. (www.bmhh.med.sa ) 

, )۸٤/١١( فتح الباري‎ , )٠١١ /5( ينظر : عمدة القاري (5177/717) , المدخل لابن حاج‎ )١( 
وكشاف‎ , )۱۹١ /١( والنكت والفوائد‎ , )٠۷١ /۲( والفروع‎ , )٠١/١( وأسنى المطالب‎ 
. )۲٠٥۷ /٤( القناع (۲/ ۷۲۹) و وإعلام الموقعين‎ 

(۲) سورة الأنفال , آية (۲۷) . 

(۳) ينظر : عمدة القاري (585/77) . 

(6) سورة الأحزاب , آية (0) . 

(0) ينظر : تفسير القرطبي )5١15/١5(‏ , وفتح القدير للشوكاني (5/ :”2 . 


117- 


التداوي من الأمراض النفسية 


۳- عن ابن عمر د قال : قال # : ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ٠)‏ 

وجه الدلالة : أن في حفظ سر المريض النفسي ستر لعورته ؛ متى كان إفشاؤه من 
العيوب عرفاً أو شرعاً '" . 

4- عن أنس بن مالك #د قال : ( أسر إلى الني يل سرا فما أخبرت به أحداً بعده , 
ولقد سالتنی آم سليم فما أخبرتها به  )‏ . 

وجه الدلالة : يدل على وجوب حفظ السر , والمبالغة في كتمانه حتى عن أقرب الناس 
إليه ؛ لأنه لما كتم عن أمه فعن غيرها أولى » و يتأكد إذا كان بين الطبيب النفسي 
والمريض لا له من أثر في العلاج '* . 

-٥‏ عن جابر بن عبدالله #: قال : قال رسول #5 : (إذا حدث الرجل بالحديث ثم 
التفت فهي أمانة ) '” . 

وجه الدلالة : أن الني # جعل حفظ السر من الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها '") 

5- حديث أبي هريرة د عن الرسول # : ( قال : قيل : مالغيبة ؟ قال : ذكرك 
أخخاك بما يكره )7 


٠۹۲ص‎ )۲٤٤۲( أخرجه البخاري , كتاب المظالم , باب لا يظلم المسلم المسلم , برقم‎ )١( 
١١١۹ص‎ )768٠0( ومسلم , كتاب البر والصلة , باب تحريم الظلم , برقم‎ 

(۲) ينظر : إفشاء الأسرار وأحكامه في الفقه ص8ه 

(۳) أخرجه البخاري , كتاب الاستئذان , باب حفظ السر , برقم (57864) ص٠۳٥‏ , ومسلم , 
كتاب فضائل الصحابة , باب فضل أنس بن مالك , برقم )۲٤۸۲(‏ ص٤١١١‏ 

(4) ينظر : عمدة القاري (15/51]) . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الأدب , باب نقل الحديث , برقم (5858) , ص٩۸٥۱‏ , 
والترمذي , كتاب البر والصلة , باب ما جاء إن المجالس بالأمانة , برقم )١9409(‏ ص۹٤۸٠‏ 
و وقال : ( حديث حسن ) , وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (9477/7) , برقم 
(600) . 

(؟) ينظر : عون المعبود )۱٤۸/١۳(‏ . 

(۷) أخرجه مسلم , كتاب البر والصلة , باب تحريم الغيبة , برقم ۲٥۸۹(‏ ) ص°١٠١٠‏ 


ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


وجه الدلالة : أن الكلام بما يكرهه المتحدث عنه حرام , وهذا يشمل عيوب الإنسان 
البدنية أو الخلقية والنفسية ''' ففي إفشاء سر المريض النفسي ؛ نوع من الغيبة . 

أما إنه يجوز كشف السر إذا ترتب على إفشائه مصلحة أو دفع مفسدة فلما يلي : - 

-١‏ قال تعالى في قصة يوسف - عليه السلام - : #قَالَ هى رَوَدَتَنى عن يى ي“ 

وجه الدلالة : أن يوسف - عليه السلام لم يرد ذكر ذلك لو لم تقذفه , فقال ذلك 
ليدفع عن نفسه ما تعرض له من قتل أو عقوبة , ولولا ذلك لكتم عليها وم 
eT‏ 

-١‏ حديث زيئب ” أمرأة عبدالله بن مسعود # أنها قالت : كنت في المسجد فرأيت 
الني ‏ فقال : ( تصدقن ولو من حليكن ) , وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام 
في حجرها قال : فقالت لعبدالله سل رسول الله #5 أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى 
أيتامي في حجري من الصدقة , فقال سلي أنت رسول الله يل , فانطلقت إلى الني 
فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي , فمر علينا بلال 
فقلنا : سل الني 5 أيجزي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري , وقلنا : لا 
تخبر بنا , فدخل فسأله فقال : من هما ؟ قال : زينب . قال : أي الزيانب ؟! قال : 


امرأة عبدالله . قال : (نعم لها أجران ؛ أجر القرابة وأجر الصدقة . ) ° 


)1055.53210.266 ( ينظر : أسرار المرضى و د. هاني الجبير منشور على موقع صيد الفوائد‎ )١( 

(۲) ينظر : التكت والفوائد )١9٠/١(‏ . 

(۳) سورة يوسف , آية (55) . 

(6) ينظر : تفسير الطبري )١9١/1(‏ , وتفسير النسفي (۲/ )۱۸١‏ . 

(5) ربطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود , ويقال : اسمها رائطة بن 
مسعود ويقال : بل اسمها زينب ورائطة لقب , وقيل : هما اثتنان وكانت صناعاً , وليس 
لعبدالله بن مسعود مال , فكانت تنفق عليه وعلى ولده . , وها صحبة , سمعت الني 4 , 
وروى عنها : عمرو بن الحارث من بني المصطلق , ينظر في ترجمتها : الإصابة (1/ )15١‏ , 
والإكمال لرجال أحمد )57١/١(‏ , رجال صحيح البخاري (۲/ )86١‏ . 

(0) أخرجه البخاري , كتاب الزكاة , باب الزكاة على الزوج , برقم )١555(‏ , ص١١١‏ , 
ومسلم , كتاب الزكاة , باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين , برقم )٠٠٠١(‏ ص٦۸‏ 


اباباي سبي 


التداوي من الأمراض النفسية 


وجه الدلالة: أن إخبار بلال #: باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه جواباً لسؤال الني ل 
؛ لكون إجابته أوجب من التمسك با أمرتاه به من الكتمان لا يجوز تأخيره , ولا 
يقدم عليه غيره , وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها ''' » فإذا كانت 
المصلحة تقتضي كشف سر المريض النفسي جاز . 
فمن ذلك = 
- إذا استشير الطبيب في أهلية المريض النفسي للزواج ؛ فعلى الطبيب المستشار الصدق 
مع من استشاره ؛ لقوله تعالى : ل وأا لَكرَ اعم أَمِين 4 ” . 

- أو كان كتمان سر المريض يؤدي إلى ضرر أكبر من ضرر إفشائه كما لو كان المريض 
بحاجة إلى كشف مرضه أمام عائلته ؛ لأجل العناية به قبل أن يستحفل مرضه بسبب 
الإهمال , أو لأجل حجزه في مستشفى الأمراض النفسية , جاز ذلك لقاعدة : 
ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما ”" . 

- إذا كان في إفشاء سر المريض النفسي مصلحة أكبر من كتمانه كما لو كان في إفشاء 
السر منعاً لوقوع جريمة ستقع ؛ كما لو اعترف المريض النفسي أنه ينوي قتل شخص 
آخر من أقاربه أو جيرانه ؛ فهنا يجب على الطبيب النفسي الإفشاء إلى الجهات 
الرسمية ؛ لحديث أبي سعيد الخدري #د قال : قال #:(من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ”*) 

ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ‏ . 


. )۸۷ /۷( ينظر : فتح الباري (۳/ ۳۸۷) , وشرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف , آية (58) . 

(۳) ينظر : درر الحكام (۲/ ۷۳۷) , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 7٠١"‏ 2 

(4) أخرجه مسلم , كتاب الإيمان , باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان , برقم (49) 
ص1۸۸ 

(0) ينظر : الأشباه النظائر ص۸۷ » والوجيز ص۸٠۲‏ 


.لبت نا لابو 





التداوي من الأمراض النفسية 


- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية ؛ فيجب عليه قول الحقيقة , وإن ترتب عليها 
0 لك وا ا اد e e‏ يك DR‏ 
إفشاء سر المريض النفسي ؛ ولقوله تعالى : # ومن يَحكثْمهَا فإنهد ءَاثم قلبهر» '' 
2 لقاعدة : يتحمل الضرر الخاص ؛ لدرء الضرر العام '") 


إفشائه بالنسبة لصاحبه , أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه '" . 


۲۸۳ سورة البقرة , آية‎ )١( 

(۲) ينظر : مجلة الأحكام العدلية )١9/١(‏ » ودرر الحكام ( )"57/١‏ » شرح القواعد الفقهية 
)۱4۷/1( 

(۳) وهذا ما صدر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة بروناي دار السلام , برقم 
(8/١٠/د6)‏ . وهو المعمول به في نظام وزارة الصحة بالسعودية في المادة الحادية والعشرين 
حيث جاء فيه , يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق 
مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال التالية :- -١‏ الإبلاغ عن حالة وفاة , أو الحيلولة 
دون ارتكاب جرية ولا يجوز الإفشاء إلا للجهة الرسمية ۲۰- الإبلاغ عن مرض سار . "- إذا 
وافق صاحب السر ٤‏ - دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض . 5- إذا صدر له أمر من جهة 
باختصار . ينظر : نظام مزاولة المهن الصحية ص7١‏ 


ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


المطلب الخامس : أجرة الطييب النفسي . 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم استنجار الطبيب النفسي للعلاج . 
يباح استئجار الطبيب النفسي للعلاج سواء من قبل الدولة أو الأفراد تخريجاً على اتفاق 
الفقهاء ''' - رحمهم الله - على جواز استئجار الطبيب للعلاج 
واستدلوا : بأنه فعل يحتاج إليه ومأذون فيه شرعاً فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال 
المباحة . 

واستئجار الطبيب يقدر بالمدة لا بالبرء والعمل , فإن تمت المدة وبرئ المريض أو لم 
يبرأ فله الأجرة كلها > وإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة 
لتعذر استيفاء المعقود عليه , وكذا لو مات المريض في أثناء المدة . 
أما لو كان أجيراً عند الدولة مقابل أجر معلوم فيجب عليه الوفاء بالعقد لقوله تعالى : 


2 
ل عومه 


« يتأيّهًا ازيرت ءامنا افوأ بالْعُقُودٍ 4 ”© ولا يحل له أن يأخذ من المريض النفسي 
أجراً على مداواته , ولا يحق للطبيب النفسي رفض علاج المرضى الداخلين في لوازم 
هذا العقد . 

أما إذا كان يعمل في عيادة خاصة بملكها أفراد ؛ فيجوز لولي الأمر تسعير " الدخول 
والكشف , مع أن الأصل عدم جواز التسعير ؛ لكن إذا دعت إليه الحاجة والضرورة 
جاز ذلك . كما لو كانت هذه العيادات عندها إفراط في أسعار الدخول والكشف , 


)١(‏ ينظر : تحفة الفقهاء )١١١/5(‏ , والمداية شرح البداية )١184/5(‏ , والجامع الصغير 
(004/1) , والذخيرة ( 0/ ؟577) , والفواكه الدواني (۲/ )١٠١‏ , والمغني (117/4) , 
والشرح الكبير والإنصاف )797/١5(‏ غير أن الشافعية اشترطوا لصحة هذا العقد أن يكون 
الطبيب ماهراً , بمعنى أن يكون خطؤه نادراً , ويكفى في ذلك التجربة عندهم , وإن لم يكن 
ماهراً في العلم » ينظر : روضة الطالبين )٥۲۸/۳(‏ وفتح المعين (۳/ )٠١١‏ , وإعانة الطالبين 
(177/0). 

(؟) سورة المائدة , آية )١(‏ . 

(۳) التسعير : تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً , وإجبارهم على التبايع بما قدره . ينظر : 
الوسيط )١١67/١(‏ , وأسنى المطالب (۳۸/۲) . 


التداوي من الأمراض النفسية 


من العمل وطلب الرزق , فلولي الأمر الحق أن يفرض أسعاراً مناسبة للطرفين لا 
وکس فيه ولا شطط , ويجب طاعته في ذلك . 


دليل ذلك مايلي : 


-١‏ قوله تعالى :لإيتايا الذِينَ ءَامَنْوَأْ أطِيعوأ اله وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وَأؤلى الاس 
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37 - ولقاعدة : لا ضرر ولا ضرار و وقاعلة : تصرف الإمام على الرعية منوط 
بام لحة 0 


أما إذا كان الطبيب النفسي لا يحسن الطب ؛ لكن يطالع كتب الطب النفسي , ويأخذ 
منها ما يصنعه للمريض , فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه ؛ لأن ما 
يعطاه أجر على ظن المعرفة وهو عار منها » ويحرم عليه أيضاً وصف الدواء حيث كان 
مستنده مجرد ذلك ” . 1 

المسالة الثانية : حكم مشارطة الطبيب النفسي ‏ على البرء . 

يباح للمريض النفسي أو وليه المشارطة على البرء ؛ بأن يقول للطبيب النفسي : إن 
شفيت أو شفي ولدي من المرض النفسي فلك كذا ؛ تخريجاً على اتفاق الفقهاء - 
رحمهم الله - على أنه يباح مشارطة الطبيب على البرء ؛ أما الإجارة على الشفاء فلا 
يجوز . 


. )09( سورة النساء , آية‎ )١( 

(0) ينظر : المنثور في القواعد )۳٠۹/١(‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص١١١‏ , والقواعد 
الشرعية في المسائل الطبية ص57 منشور على موقع صيد الفوائد ( ا©2. 53810 WWW.‏ ) . 

(۳) ينظر : حواشي الشرواني (۳۳۹/۸) , وحاشية الجمل (5/ )٠٠١‏ . 

(:) أي أنه يجوز معاقدة الطبيب على البرء بأجرة معلومة للمتعاقدين ؛ فإذا برئ المريض أخذها 
الطبيب وإلا لم يأخذ شيئاً . ينظر : الفواكة الدواني (۲/ )١١١‏ . 

(5) القائلون بمشروعية الجعالة مطلقاً وهم المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فلا يرون جوازها 
إلا في جعل العبد الآبق . ينظر : التلقين (؟/ 2505 , والثمر الداني /١(‏ 210) , والقوانين 
الفقهية ص۱۸۲ , والأم )7١/5(‏ , والإقناع للشربيني (57/7") , ومغني المحتاج (۲/ )٤۲۹‏ 


ا 


التداوي من الأمراض النفسية 


واستدلوا بما يلي :- 

الى :5 في سفرة سافروها 8 حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا 
بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء , فأتوهم 
فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ , وسعينا له بكل شيء لا ينفعه , فهل عند أحد 
منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم واللّه , إني لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفونا : فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا , فصالحوهم على قطيع من 
الغنم ...الحديث ) "') 

وجه الدلالة : يستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة ''' على ما ينتفع به المريض من 
ار 


أما كون الإجارة على الشفاء لا تجوز فلأن الشفاء بيد الله , وهو أمر غير مقدور له 


والعمل غير مضبوط 7 . 


, و المغنى (8/ )١١١‏ , والشرح الكبير لابن قدامة )”94١/١5(‏ , والفروسية )”58/١(‏ . 
وتفصيل مذهب الحنفية ينظر : البحر الرائق (759/5) , وفتح القدير (5/ ”7) , وحاشية ابن 
عابدين (۳/ )۷٤١‏ . 

, ٠۷۷ص‎ )711/5( أخرجه البخاري , كتاب الاجارة , باب ما يعطى في الرقية , برقم‎ )١( 
٠١58ص‎ )۲۲۰۱( ومسلم , كتاب السلام , باب جواز الأجرة على الرقية , برقم‎ 

(۲) الجعالة : هي الاجارة على منفعة مظنون حصوطا ينظر : بداية المجتهد (۲/ 515) , ومغني 
المحتاج (5759/5) . 

(۳) ينظر : مغني المحتاج )٤۲۹/۲(‏ . 

(:) ينظر : إعانة الطالبين (7/ 7؟١)‏ , وفتح المعين (/ )١57‏ , ومختصر الفتاوى المصرية 
)2077/١(‏ , والفروسية )”70/١(‏ . 


ا 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


المبحث الثاني : طرق التداوي من الأمراض النفسية 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التداوي بالرقية الشرعية . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف الرقية " . 

الرقية المراد بها : التعويذ بالقرآن , والأدعية والأذكار المشروعة لحفظ صحة أو دفع 

(۲) 

المسألة التانية : أنواع الرقى . 

أولاً : أنواع الرقى من جهة مشروعيتها :- 

تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : رقى مشروعة . 

اتفق الفقهاء ‏ - رحمهم الله - على أنه يباح التداوي بالرقية إذا اجتمعت فيها ثلاثة 

شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته , وباللسان العربي أو بما يعرف 

معناه من غيره , وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 

واستدلوا بما يلي :- 

: عن عوف بن مالك الأشجعي”' 4 قال : كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا‎ - ١ 
يارسول الله ! كيف ترى ذلك ؟‎ 


, 2067 رقى الراقي , رقية , وَرقيا , ورقيَاً : أي عوذ ونفث في رقيته . ينظر : النهاية (؟/‎ )١( 
. مادة ( رقا)‎ )۳۳۲ /۱٤( ولسان العرب‎ 

(۲) ينظر : فتح الباري (5/ 010) , وأحكام الأدوية ص٥٤٤‏ 

(۳) حكاه غير واحد من آهل العلم منهم : ابن حجر في الفتح )25١57/٠١(‏ , والنووي في شرح 
صحيح مسلم )١14/١5(‏ . وينظر : البحر الرائق (۲۳۷/۸) , وحاشية ابن عابدين 
)38٠/5(‏ , والثمر الداني 072٠١١ /١(‏ , والفواكه الدواني (۲/ )۳٤١‏ , والفروع (۳/ )۲٤۸‏ 
و وكشاف القناع (۳۰۸۹/۹) , وشرح منتهى الإرادات .)35١/١(‏ 

(5) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني . يكنى أبا عمرو . ممن شهد فنح مكة »> كان من نبلاء 
الصحابة » حمل راية قومه يوم الفتح »> حدث عنه : أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني وماتا قبله . 


ا 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


فقال ‏ : ( اعرضوا علي رقاكم , لا بأس بالرقى مالم يكن فيها شرك )") 

وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع , 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً ‏ . 

؟- أما كونه يباح التداوي بالرقية المشروعة ؛ فلأن النبي + كان يرقى نفسه كما في 
حديث عائشة د : ( أن الني 5 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهما فقرأ فيهما : ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل 
أعوذ برب الناس ) , ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
ووجهة وما أقبل من جسده :قعل ذلك ثلاث مزات )© 

وكان يرقى غيره كما حديث عائشة #د أن يعوذ بعض أهله , يسح بيده اليمنى 

ويقول : ( اللهم رب الناس أذهب الباس , اشفه وأنت الشاني , لا شفاء إلا شفاؤك 

, شفاء لا يغادر سقما ) “ وكان 4 يأمر بها ويرخص فيها كما في حديث أم سلمة 

# أن الني يل رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ” , فقال : ( استرقوا لها , فإن 

E E 


وأبو إدريس الخولاني وغيرهم » شهد غزوة مؤته > سكن الشام » ومات سنة ۷۳ه في أول 
ولاية عبدالملك . ينظر في ترجمته : الكاشف ( ”/ )1١١‏ » وسير أعلام النبلاء ( ؟/ )٤۸۷‏ 

(۱) أخرجه مسلم , كتاب السلام , باب لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك , برقم (۲۲۰۰) 
ص58 ٠١‏ 

(۲) ينظر : فتح الباري )3١7/1١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب النفث في الرقية , برقم )0٥۷٤۸(‏ ص١4٤‏ , ومسلم 
, كتاب السلام , باب رقية المريض بالمعوذات والنفث , برقم (۲۱۹۲) ص717١٠‏ 

(5) أخرجه البخاري , كتاب المرضى , باب دعاء العائد للمريض , برقم (055160) ص۸1٤‏ , 
ومسلم , كتاب السلام , باب استحباب رقية المريض , برقم (۲۱۹۱) ص۷١١٠‏ 

: السفعة : بفتح المهملة ويجوز ضمها , وسكون الفاء , قيل : هو سواد في الوجه , وقيل‎ )٥( 
صفرة وقيل : حمرة يعلوها سواد , وكلها متقاربة وحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه‎ 
. )198/8( ولسان العرب‎ , )۲٠۲/۱۰( وفتح الباري‎ , )٠۳٠١ /۲( الأصلي ينظر : النهاية‎ 

(0) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب رقية العين , برقم (51/9) ص 54١٠‏ , ومسلم , 
كتاب السلام , باب استحباب الرقية من العين , برقم (۲۱۹۷) ص۷٦١٠‏ 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


القسم الثاني : الرقى غير المشروعة 
هي الرقية فيها شرك أو توسل بغير الله , أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها فهذه يحرم 
التداوى بها باتفاق الفقهاء 7" . 

ثانياً : من جهة دواعي قراءتها . 

. تستعمل الرقية لحفظ الصحة‎ - ١ 

كما في الصحيحين عن أبي مسعود د قال:قال #5 : ( من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليله كفتاه )”") 

وكما في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص < قال : قال النبي # : ( من نزل منزلا 
فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق , لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله 
ل 

- وتستعمل الرقية لإزالة المرض . 

كما في الصحيحين عن عائشة #: قالت : ( أمرني الني # , أو أمر أن نسترقي من 
الع : 

وني الصحيح عن أبي سعيد الخدري , أن جبريل - عليه السلام - أتى الني #5 فقال : 
يا محمد ! اشتكيت ؟ فقال : (نعم ) فقال جبريل - عليه السلام - : ( باسم الله أرقيك 
من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك ) ”*) 
ثالثاً : من جهة ما يقرأ به . 

. الرقية تكون بالقرآن‎ - ١ 


)١(‏ ينظر : حاشية ابن عابدين )58٠/5(‏ , والفواكه الدواني (۲/ )٤١‏ , والثمر الداني 
(۷۱۰/۱) , وفتح الباري )5١7/1١(‏ , والفروع (5144/7) , وكشاف القناع (9/ 080894 

(؟) أخرجه البخاري , كتاب فضائل القرآن , باب فضل سورة البقرة , برقم )٥٠٠4(‏ ص٤٤‏ 
و ومسلم كتاب فضائل القرآن , باب فضل الفاتحه وخواتيم البقرة , برقم ۸٠ ٤ص )۸٠۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم , كتاب الذكر والدعاء , باب في التعوذ من سوء القضاء , برقم )۲۷٠۸(‏ 
ص۸٤۱۱‏ 

(6) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب رقية العين و برقم (0) ص١5:5‏ , ومسلم 
كتاب السلام , باب استحباب الرقية من العين والنملة , برقم (96١؟)‏ ص58١٠‏ 

(5) أخرجه مسلم , كتاب السلام , باب الطب والمرض والرقى , برقم (45١؟)‏ ص55١٠‏ 


بترتت ا 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


أهله نفث عليه بالمعوذات ”'' وعنها أنه كان 4# إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات . 
"- والرقية تكون بالأذكار والدعية المأثورة . 

كما في الصحيح عن عائشة خد أن رسول #5 كان يقول في الرقية : ( بسم الله تربة 
أرضنا , وريقة بعضنا , يشفي سقيمنا , بإذن ربنا ) " 

وتقدم ذكر غير ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة . 


المسألة الثالثة : أحكام الرقية . 

وفيها فرعان :- 

الفرع الأول : التداوي بالرقية والأدوية النفسية . 

الرقية الشرعية سبب عظيم من أسباب الشفاء للأمراض كلها ( نفسية وجسدية ) ولا 
تعارض الرقية الأسباب الأخرى المباحة والتى منها الأدوية النفسية , والعبد مأمور 
فال السات الماحة سوك كانت" شرعية او ية ول هذا دهي الفقياء قدا 
وحديثاً ”ا 

واستدلوا بما يلي :- 

, عن عائشة #2: أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض , وللمحزون على امالك‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب الرقى والمعوذات , برقم (01/70) ص 14١‏ , ومسلم 
, كتاب السلام , باب رقية المريض بالمعوذات والنفث , برقم (197١؟)‏ ص۷١١٠‏ 

(0) سبق تخريجه ص۲۸٤‏ 

() أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب رقية الني يلك , برقم (01/55) صا٩٤‏ 

() ينظر : توعية المرضى ص۷۲ 

)٥(‏ ينظر : تبيين الحقائق (9/ ۳۲) , ورسالة القيرواني )٠٠١ /١(‏ , الأم )١154/1(‏ , ومجموع 
الفتاوى (518/75) , وفتاوى اللجنة الدائمة (5/ 511؟) برقم (551/1) . 


تت تك 





طرق التداوي من الأمراض النفسية 


وكانت تقول : ( إني سمعت رسول الله يل يقول : إن التلبينة ''' تجُم فؤاد المريض " 
a‏ 
وجه الدلالة : أن الشريعة أباحت التداوي للعلل النفسية بالمباح من الأطعمة والأدوية 
والتلبينة نوع من الطعام , وهي تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس 
خواص الأغذية المفرحة , فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية , والأدوية مثل 
الأغذية منها ما يذهب الحزن والغم ‏ . 
١‏ - حديث سعد بن أبي رافع '*' قال : مرضت مرضاً فآتاني رسول الله # يعودني 
فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي , وقال لي : ( إنك 
رجل مفؤود'' , فأت الحارث بن كلدة ”" من ثقيف , فإنه رجل يتطبب 


)١(‏ التلبين : فتح المثناه وسكون اللام , وقال الأصمعي : هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة 
ويجعل فيها العسل سميت تلبينة تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها . ينظر : لسان العرب 
0 , وتاج العروس (75/ 40) . 

(۲) أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه , ينظر : لسان العرب )٠١١/١١(‏ , وتاج العروس 
4/۳0( . 

() أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب التلبينة للمريض , برقم )0٦۸4(‏ ص۸۷٤‏ , ومسلم 
و كتاب السلام , باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض , برقم (15١7؟)‏ ص١17١٠‏ 

(4) ينظر : توعية المرضى ص۷۲ , وزاد المعاد (5/ 2١1١‏ , والعلاج النفسي والعلاج بالقرآن 
ص٤۷‏ 

: سعد بن أبي رافع ذكره ابن حبان في الصحابة , لم يذكر له غير هذا الحديث ينظر في ترجمته‎ )٥( 
. )5١7 الاصابة (۳/ لاة) , وأسد الغابة (؟/‎ 

(5) المفؤود : الذي أصيب فؤاده بوجع . ينظر : أساس البلاغة )55١/١(‏ , ولسان العرب 
759/9 . 

(۷) هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج , واسمه عمير بن أبي سلمة بن عبد العزى بن ثقيف 
:ركان ظبيب الغرب ر وكان الي نيام من كانت بد غلة أن ياه نبال طن غلته. !قا 
ابن أبي حاتم : لا يصح إسلامه , نهشته حية فوقع سريعاً ومات ينظر في ترجمته : طبقات ابن 
سعد )٥٠۷ /٥(‏ , والاصابة /١(‏ 209465) , وتاريخ الإسلام (197/5) . 


ا 
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سبع تمرات من عجوة المدينة فليجاهن ‏ بنواهن ثم ليلدك ” بهن ) 9" 
وجه الدلالة : أن الني #5 أرشده إلى التداوى بالمباح من الأطعمة , ولم يقتصر على 
الرقية فقط , والاقتصار على الرقية فيه مخالفة لأمر البي # ؛ لأن الرقية شفاء من 
الأشفية وليست الشفاء وحدها , فمن أ نزل القرآن هو الذي خلق الدواء “ . 


الفرع الثاني : ترك الأدوية النفسية من أجل الرقية . 

بعض المعالجين بالرقية لا يرقي من يتناول أدوية نفسية ويشترط لتأثير الرقية وفعاليتها 
إيقاف تلك الأدوية ؛ لأنها تنشف الدماغ وتجمد الجن في العروق كما يزعم ” ؛ فهل 
يباح للمعالج اشتراط ذلك ؟ 

قررت سابقاً أن أخطر قرار يتخذ في علاج المريض النفسي هو إيقاف العلاج دون 
استشارة الطبيب المعالج ؛ لأن معظم الدراسات تشير إلى أن السبب الأول والرئيس 
للانتكاس هو إيقاف العلاج , حتى لو رجع المريض لتناول العلاج الذي كان يتناوله 
من قبل وبالجرعة ذاتها فإن استجابته لا تكون بالمستوى المطلوب الذي كان عليه قبل 
توقف العلاج . 

وعليه فيحرم على المعالج بالرقية اشتراط توقف تناول الأدوية النفسية من غير استشارة 
الطبيب ” ؛ ولو فعل ذلك فعليه ضمان الضرر الحاصل للمريض بسبب اشتراطه . 
والدليل على ذلك ما يلي :- 


)١(‏ فليجأً هن بنواهن يريد ليرضهن ويدقهن والوجيئة : حساء يتخذ نت التمر والدقيق فيتحساه 
المريض ينظر : معالم السنن (5/ 4 77). 

(۲) من اللدود وهو ما يسقاه الانسان في أحد جاني الفم ينظر : معالم السنن (4/ 5 ؟5). 

(۳) أخرجه أبو داود , كتاب الطب , باب في تمرة العجوة , برقم )۳۸۷١(‏ ص۸١٠‏ , والطبراني 
في المعجم الكبير (5/ 26) برقم (0414) , وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (5 87) 
ص۳۸۳ 

(5) ينظر : العلاج النفسي والعلاج بالقرآن ص۷٦‏ 

(5) ينظر : العلاج النفسي والعلاج بالقرآن ص7 ٠١‏ 

(5) كما سبق تقرير ذلك في مسألة ترك الدواء أثناء فترة العلاج , وذكر الخلاف فيهما ص١٠4-‏ 
1۳ 


ا 
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-١‏ أن في إيقاف تناول الدواء من غير استشارة الطبيب خطراً على المريض , وعلى من 
حوله فقد يتعرض لأزمات مفاجأة قد يؤذي بها نفسه أو يؤذي غيره بالقتل , أو 


مادونه والمسلم مأمور بدفع الملاك عن نفسه قدر الإمكان “ قال تعالى : # ولا 


تَقثُلُوأ سگ 4 7 . 
- أن في إيقاف تناول الأدوية النفسية ضرراً على المريض والضرر محرم , لقوله 45 : 
لوو 
۳- ولأنه لا تعارض بين الرقية الشرعية وبين العلاجات النفسية المباحة ؛ و أما ما 
يزعمه بعض المعالجين بالرقية من أن الرقية لا تؤثر حتى يتم إيقاف الأدوية النفسية 
فهذا لا دليل عليه ؛ ولا يؤيده الشرع ولا العقل ؛ لأن الأسباب المباحة لا تعارض 
ل 
وأما كونه يضمن الضرر الحاصل من ترك الأدوية : 
١‏ - فلقوله # : (من تطبب و لم يعرف منه طب فهو ضامن  )‏ . 
وجه الدلالة : أن المعالج بالرقية لا يحق له أن يتدخل في المسائل الطبية التى لا يحسنها 
وليست من عمل المعالج بالرقية ؛ كأن يطلب من المريض تحاليل أو صور أشعة أو 
تقارير طبية , أو يصرف للمريض أي نوع من أنواع الدواء الطبي , أو يطلب من 
المريض التوقف عن أخذ الدواء النفسي أو غيره من الأدوية '") 
المريض المتضرر نتيجة سوء الممارسة الطبية سواء أكان عن جهل أم خطأ ؛ لأنه يحرم 
مارسة الطب للجاهل وهذا يشمل الجاهل بالطب عموماً كما هو حال المعالجين بالرقية 


و فيجب عليه تعويض 


.)١77/1١( ينظر : قواعد الفقه‎ )١( 

O ED) 

(۳) سبق تخريجه ص۲۰۲ . 

(4) ينظر : توعية المرضى ص٦"‏ 

(0) سبق تخريجه ص 7947. 

(5) ينظر : الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الرقية ص١7‏ 


اا 
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في الأعم الأغلب أو الجاهل بفروع الاختصاص الذي يتقحم ما لا علم به ولا خبرة له 
لكر 

1 - ولقاعدة : ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) '") 

والمعالج بالرقية هجم بجهله على ما لم يعلم , فيكون قد غرر بالعليل ؛ فليزمه الضمان 
لل 

وعليه , فليس للمعالج بالرقية منع المرضى من التداوي بالأدوية النفسية المباحة مع 
الاستشفاء بالرقية الشرعية وبذلك تجتمع أسباب الشفاء الشرعية والحسية المباحة . وفي 
ذلك خير عظيم للمريض بإذن الله » وهو الأسلوب العلاجي الأمثل كما قال ابن القيم 
"'' (( وكان يي علاجه للمرض ثلاثة أنواع : 
أحدهما : بالأدوية الطبيعية . 

والثاني : بالأدوية الإهية . 

الثالث : بالمركب من الأمرين )) . 


.)سس»س.ءة4.١ءأ( ينظر : الأربعون الطبية ص١٠ منشور على موقع صيد الفوائد‎ )١( 
)۳۳۱/۲ ( ودرر الحكام‎ » )49/1١( وشرح قواعد الفقه‎ , )10 /١( ينظر : قواعد الفقه‎ )۲( 


(۳) ينظر : الطب النبوئ ص٣١٠‏ 
(5) زاد المعاد (5/ 5؟) . 
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المطلب الثاني : التداوى بالأدوية النفسية . 

وفيه تسع مسائل :- 

المسألة الأولى : المراد بالأدوية ‏ النفسية . 

هناك وسيلتان لعلاج الأمراض النفسية :- 

, العلاج الدوائي : وهي العقاقير المستعملة للتأثير على الحياة النفسية للإنسان‎ -١ 
.  يلقعلا وخاصة في حالات الاضطراب والمرض النفسي أو‎ 

؟- العلاج النفسي : ويراد به معالجة الاضطرابات العقلية أو النفسية والعاطفية باعتماد 
الوسائل والأساليب النفسية للتأثير على نفسية المريض بما يحقق توافقها , ومن الوسائل 
المستخدمة في العلاج النفسي : الإيحاء والتحليل النفسي '" . والعلاج السلوكي 
والعلاج الإرشادي والتدعمي > وإخضاع العقل للتدريب وتقوية الإرادة وتعزيز الروح 
المعنوية والإقناع ‏ . وقد أفادت الدراسات والبحوث على المرضى النفسين بان 
العلاج بالأدوية وحدها أو بالاشتراك مع العلاج النفسي هما أنجح الوسائل العلاجية 
لمعظم الأمراض النفسية ؛ أما العلاج النفسي بدون دواء فقد يكون قليل الفائدة 
خصوصاً في حالات الأمراض الذهانية ؛ لأن هذه الأمراض تؤثر على التركيبة 
الكيمائية للمخ فلا بد من العلاج الدوائي ولا . 


المسألة التانية : أنواع الأدوية النفسية . 


)١(‏ جمع دواء , وهي مصدر دوايته مُدَاواة ودواء , ويقال : داواه أي : عالجه , والدواء هو 
الشفاء ينظر : الصحاح ص١9"‏ مادة (دوا) , ولسان العرب )۲۸٠ /١5(‏ مادة (دوا) . 

(۲) ينظر : النفس انفعالاتها وامراضها . علي كمال ص١٨٤‏ , والمرشد في الطب النفسي 

(۳) في اة بنية الشخص منذ مرحلة الطفولة حيث يستلقي المريض على أريكه أو سرير ويذكر 
جميع أحاسيسه وانفعالاتها التي قاساها في فترات مبكرة من حياته ويقوم ا محلل بتحليل المعاني 
والرموز وتستغرق هذه العملية في العادة وقتاً طويلاً . ينظر : الطب النفسي المبسط ص٤٠٠‏ 

(5) ينظر : موسوعة علم النفس ص١۱۸‏ , والمدخل الميسر للصحة النفسية ص١٤٠‏ , الصحة 
النفسية والعلاج النفسي ص۱۸۳ , وأصول علم النفس أحمد راجح ص۸۸٥‏ 

(0) ينظر : النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها ص٠۷٥‏ , والمرشد في الطب النفسي ص۱۹٠۲‏ 


شد تسمه 
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تصنف الأدوية المستخدمة في علاج الاضطرابات النفسية إلى مجموعات رئيسية هي: '') 
-١‏ الأدوية المضادة للذهان ( Antipsychotics‏ ( 

وتستعمل هذه الأدوية لعلاج الأمراض النفسية الشديدة كالفصام والحوس , و من 
التأثيرات الأساسية لهذه الأدوية إزالة الأعراض الشديدة للذهان , كالحلاوس السمعية 
والبصرية وكذلك تخفيف اياج الشديد , وتساهم في إعادة ربط المريض بالواقع , 
والاستفادة من العلاج النفسي بنجاح › وأهم هذه المهدئات : لارجاكتيل (13:02©111) 
و زيبريكسا (0:6<8/ا2). 

۲- مضادات القلق (ء!الإاهأ»امة) :- 

وهي أدوية كثيرة الاستعمال , وخاصة في علاج القلق ؛ والتخفيف من شدة التوتر 
النفسي , وهي مفيدة في علاج كثير من الأمراض النفسية التي تحتاج لتهدئة وإزالة 
الخوف الزائد و وينبغي استعماها لمدة قصيرة , وفي أوقات متفرقة , ومن أهم هذه 
المهدئات : 

مجموعة بنزودايازبين (Benzodiazepines)‏ والتي تضم عدداً من المركبات منها : 
الفاليوم ( (Valium‏ , واتيفان ( (Ativan‏ , وليبريوم (Librium)‏ . 

۳- مضادات الاكتئاب ( (Antidepressants‏ :- 

تعتبر هذه العقاقير تقدماً كبيراً في علاج مرض الاكتئاب وهي علاج نوعي لهذا المرض 
و وقللت كثيراً من فرص الانتكاسة ولا استعمال في معالجة بعض حالات الرهاب , 
والوسواس القهري . ومن أهم هذه المهدئات :- 

مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة ومن أهمها : توفرانيل ( 6018011) , و بروثادين 
(00113010) » ومضادات الاكتئاب الجديدة , وتمتاز بقلة تأثيراتها الجانبية مقارنة مع 


, -٤1ص ينظر : المرشد في الأمراض النفسية واضطرابات السلوك , د. مأمون مبيض‎ )١( 
والطب النفسي المبسط ص٠١۲ , ولمرشد في الطب النفسي ص۹٠۲ , النفس انفعالاتها‎ 
وعلم الأمراض النفسية والعقلية ص45 , والطب‎ , ٤۸١- ٤٨4٠ص وأمراضها علي كمال‎ 
ومقدمة في علم الأدوية النفسية , أ . د‎ , ١74 النفسي د. جاميس ترجمة : مجموعة أطباء ص‎ 
.)۸)4p://ظ2‎ ۴۲e ٤.۸٥( : سامي عبدالقوي على موقع‎ 


يريب بي 
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مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة ومن أهم هذه المجموعة : بروزاك (0286م) , 
وسيروكسات (5870«*81) والمركبات المضادة لاكسيد المونامين (ا.۸.0.۸) 

وأهم هذه المجموعة : نارديل (انك۸4۲) . 

: (Lithium carbonate) أملاح الليثيوم‎ -: 

وهو من الأملاح المعدنية , وقد وجد له أثر قوي في التخفيف من تكرار نوبات ال حوس 
و وهو دواء يستعمل بمفرده أو مشتركا مع جميع مضادات الاكتئاب ويجب أن يؤخذ 
الليثيوم بمقادير محددة ليعطى الأثر العلاجي المطلوب . 

-: (Hypnotics) المنومات‎ -6 

تستعمل في حالات الأرق أو عدم القدرة على النوم في أول الليل كما في حالات القلق 
؟ ومن أهم هذه المنومات : الفاليوم (2اناأاجلا) وأتيفان (8111/30) وهي أكثر المنومات 
انتشاراً هذه الأيام . 

: المنشطات النفسية (13015نا50أة)‎ - ٦ 

يستعمل هذا العقار لعلاج الحركة المفرطة ونقص الانتباه لدى الأطفال , وفي حالة 
الأكفاتب القصير لدى كبار السن . وله مثال واحد فقط هو ريتالين (5118110) ومعظم 
الأدوية النفسية تنتج بأشكال تؤخذ عن طريق الفم . 

وهناك أشكال قابلة للحقن العضلي والوريدي لبعض الأدوية متوفرة للاستخدامات 
الخاصة . إذا لم ينتظم المريض في تناول الدواء , أو وجد الأهل صعوبة في إقناعه 
بتناوها . وقد أثبتت الحقن فائدتها في الإبقاء على تحسن المريض ومنع الانتكاسة ‏ . 


)١(‏ ينظر : الطب المبسط ص٤٠۲‏ , والمبادئ الأساسية في الطب النفسي ص١٤٠‏ , والفصام 
طارق الحبيب ص۲٣١۱‏ والنفس امراضها وانفعالاتها 3 على كمال ص18 ه 


ا 
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المسألة الثالتة : أثر استعمال الأدوية النفسية على الصحة . 

ينشأ عن استخدام الأدوية النفسية بعض الآثار الجانبية التي قد تضر بصحة المريض لذا 
يجب اختيارها بعناية ووصفها بجرعات محددة , وتحديد المدة التي يتعين على المريض أن 
يستمر في استعماطما والتي قد تطول إلى عدة سنوات حتى لا يعود إليه المرض مرة أخرى 
وتظهر هذه الآثار من جراء إساءة استخدام الأدوية بزيادة الجرعة الموصى بها طبياً مثلاًء 
أو استخدامها مع عقاقير أخرى لا ينصح باستخدامها معها ''' . 

وتعطى هذه العقاقير بجرعات صغيرة ثم تزاد تدريجياً إلى ما يسمى جرعة الذروة العالية 
فترة من ثلاث إلى ستة أسابيع ثم يبدأ بعدها بانقاص الجرعات تدريجياً على فترة 
إسبوعين إلى جرعة صغيرة تسمى الجرعة المساندة وهذه يستمر عليها المريض لفترات 
طويلة تصل لسنوات لمنع الانتكاس " . 

وما يظهر من آثار جانبية للأدوية النفسية تخف حدتها عادة , وربما تختفي تماماً عند 
الاستمرار في تناول العلاج سوى في بعض الأدوية المضادة لتلك الآثار الجانبية '" . 
ومن أهم الآثار الجانبية للأدوية النفسية عموماً E‏ 

قد تؤدي إلى ا نخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي , وجفاف الحلق وزغللة في العينين 
والإمساك والعجز الجنسي في بعض ال حالات عند الاستعمال لمدة طويلة . 

ومن أخطرها فقر الدم ونقصان الكرات البيضاء في الدم , وقد تؤدي إلى الخمول 
والنعاس وكثرة النوم وزيادة الوزن بالجرعات العادية بينما قد تؤدي للهذيان بجرعات 


(1) ينظر : الدليل الموجز في الطب النفسي ص٠۸‏ 

(0) ينظر : الطب النفسي دري عزت ص٤٤۲‏ 

(۳) ينظر : الفصام » طارق الحبيب ص١٠١٠‏ 

(:) ينظر : المرشد في الطب النفسي ص۲۲۲ , والفصام . طارق الحبيب ص58١‏ -185 , 
و(١٠٠)‏ سؤال عن الفصام ص۱۲۸ وعلاج الاكتئاب بالوسائل الطبيعة ص۳۷۲ , والطب 
النفسي دري عزت ص۸٤۲‏ -901؟ , والمبادئ الاساسية في الطب النفسي ص ١49‏ , والطب 
النفسي المبسط ص٤٠۲‏ -758 , وعلم الأمراض النفسية والعقلية ص٤٤۷‏ -741 . والدليل 
الوطني للرعاية النفسية الأولية ص۹٤‏ , والمدخل الميسر إلى الصحة النفسية ص۹٠۲‏ , وفصام 
العقل ,على كمال ص۲۹۹ 
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تفوق الموصى بها طبياً , وني حالات الانهيار يلجأ الطبيب لإعطاء المريض مواد منومة 
لينام من ۲٤-۲١‏ ساعة . 

ومن آثار الأدوية أيضاً ؛ الحركات اللإرادية في بعض أجزاء الجسم وعدم الاستقرار 
والجلوس في مكان واحد وتعرف هذه الحالة ب( هاءاط†ة)۸) , وتصلب ارتعاش 
الأطراف , وقد تؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية عند النساء بسبب ارتفاع هرمون 
البرولاكتين ومع وجود هذه الآثار فهي لا تعادل الفائدة المرجوة من الأدوية ؛ فقد 
ساعدت في شفاء أو تخفيف الحالات المرضية النفسية بحيث يستطيع المريض التعايش مع 
مجتمعه بسلام . 

ولا يصح إيقاف تعاطي الأدوية إلا الرجوع إلى الطبيب المعالج ؛ لأن إيقافها سوف 
يؤدي إلى تفاقم الحالة وازدياد الاضطرابات السلوكية والأعراض المرضية ما يزيد حالة 
المريضن نوما . 

ومن أهم الأعراض الجانبية التي لا يفطن إليها عادة هو ما يمكن أن تحدثه هذه العقاقير 
من تبليد في مشاعر المريض وإ حساساته , ومن تثبيط همته وإرادته و فعاليته والتقلبل 
من آدائه في العمل أو البيت أو المجتمع , وقد يظن أن هذه الأعراض بسبب المرض مما 
قد يدفع المعالج إلى زيادة الجرعة الدوائية فيؤدي إلى زيادة هذه الأعراض التي تقلل من 
إرادة المريض وحوافزه للتغلب على شعور المرض والعجز في نفسه وتجعله في قبضه 
السيطرة الدوائية فإذا قلل المعالج مقدار الجرعة أو وقفها كلياً يصبح أحسن حالاً من 
ذي قبل . 
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المسألة الرابعة : حكم التداوى بالأدوية النفسية . 

عد أن ذكرت أنواع الأذوية النفسية واتار هاا علن المريشن فمل وز النداوي ببها:؟ 
يباح التداوي بالأدوية النفسية وإن اشتملت على بعض الأضرار تخريجاً على اتفاق 
الفقهاء “ - رحمهم الله - على أن الأصل في الأدوية الحل ما لم تشتمل على محرم أو 
تضر بالبدن , وأن الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما 
هو أخطر منه كغيره من الأدوية , لكن لا يكون ذلك إلا من العالم بأنواع الأمراض وما 
يناسب كل مرض لئلا يكون ضرره أكبر من نفعه . 

ويمكن أن يستدل لهم بما يلي :- 

, حديث عائشة د أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على المالك‎ -١ 
وكانت تقول : إني سمعت رسول الله #5 يقول : ( إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب‎ 
3 و‎ 

وجه الدلالة : أن الشريعة أباحت التداوي للعلل النفسية بالمباح من الأطعمة والأدوية ؛ 
والتلبينة نوع من الطعام وهي تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص 
الأغذية المفرحة ؛ فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية والأدوية مثل الأغذية منها ما 
يذهب الحزن والغم ” . 

) عموم قوله يله في حديث : ( يا عباد الله تداووا‎ - ١ 
. وجه الدلالة : أن التداوي بالأدوية النفسية يدخل في عموم هذا الحديث‎ 


(€) 


)١(‏ ينظر : تبيين الحقائق )۳۲/١(‏ , وتكملة البحر الرائق (۳۸۲/۸) , ورسالة القيرواني 
)1١6/١(‏ , والفواكه الدواني (۳۳۹/۲) , وجامع الأمهات )018/١(‏ , والأم 


,)١5/5( 
والانصاف مع الشرح الكبير‎ , )5١14/7( والمغنى (07/7) , والمبدع‎ , )۳۳١ /۷( والحاوي‎ 
. (° /6( 
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(۳) : زاد المعاد )١1١/5(‏ , وتوعية المرضى ص۷۲ , ومفاهيم خاطئة عن الطب النفسي ص79 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ۲۹۳ 


ا 
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'- وأما إباحة التداوي بالدواء المسموم إن رجي نفعه فدفعاً لإحدى المفسدتين 
بارتكاب الأخف منها ''' . وهكذا الأدوية النفسية فهي وإن اشتملت على أضرار 
فمصلحتها في الشفاء أكبر وثابت في الدراسات العلمية الموثوقة > وحيث قيل بإباحة 
التداوي بالأدوية النفسية إلا أنه ينبغي على الطبيب مراعاة ما يلي " :- 

. شدة المرض وحاجته للدواء‎ - ١ 

؟- إمكانية علاج المرض النفسي بوسائل أخرى غير دوائية كالعلاج النفسي والسلوكي 
ونح و ذلك : 

۳- أن يوازن بين مصلحة الدواء ومفسدة الآثار الناتجة عنه , كما قال ابن القيم - رحمه 
الله ”" - : ( وقد اتفق الاطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى 
الدواء , ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب ...وقالوا : ولا ينبغي للطبيب أن 
يولع بسقي الأدوية ؛ فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله , أو وجد داء لا يوافقه , 
أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه , أو كيفيته , تشبث بالصحة وعبث بها ...). 
المسألة الخامسة : حكم التداوي بالعلاج النفسي . 

بالرغم من التقدم الكبير الذي شهدته صناعة العقاقير و الأدوية النفسية في السنوات 
الأخيرة , وإنتاج جيل جديد من مضادات الاكتئاب والفصام وغيرها , إلا أن معدلات 
الشفاء والتحسن لم ترتفع بالدرجة المتوقعة , والسبب في ذلك اعتماد بعض الأطباء 
النفسيين على العلاج بالأدوية فقط , وإهمال العلاج النفسي إما بسبب كثرة المرضى 
أو لأن العلاج النفسي يحتاج لوقت وجهد كبير أو لغير ذلك . 

وقد أكدت عشرات من الدراسات أن العلاج بالعقاقير فقط يحقق ٠٠‏ % من الشفاءء 
والعلاج النفسي يحقق %٠١‏ الأخرى ؛ وذلك لأن الدواء قد ينجح في تحسين الأعراض 
الجسمانية الناتجة عن الاضطرابات النفسية كالتوتر و الرجفة والأرق ولكنه لا يستطيع 
أن يساعد المريض على تعديل أفكاره الخاطئة , وفي مرض الفصام يحتاج المريض إلى 
تدريبات لزيادة التركيز والتذكر وتنمية مهاراته الاجتماعية ليخرج من عزلته 


)١(‏ ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۷ , الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸۸ 
(۲) ينظر : المرشد في الطب النفسي ص 7١١‏ 
(۳) زاد المعاد (5/ .)١٠١‏ 


ص 
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التي يفرضها عليه مرضه ؛ وني مرض الاكتئاب يهدف العلاج النفسي إلى إتاحة الفرصة 
للمريض بأن يعبر عن مشاعره ويفصح عن انفعالاته وأفكاره وأن يعمل على حل 
صراعاته النفسية الداخلية بنفسه , وفي مرض الوسواس القهري يهتم العلاج النفسي 
بتخفيف حدة التوتر للمصاب ومحاولة تصحيح التفكير وإعادة تشكيل العادة .. وهكذا 
نرى أن الأمراض النفسية في بعض أعراضها عادات سلبية متعلمة , أي أنها أفعال 
شرطية منعكسة , ويسعى العلاج إلى إطفاء أو كف هذه الأفعال الشرطية , وتكوين 
فعل منعكس شرطي بديل وإيجابي . 

وهكذا نجد أن الاعتماد على العلاج الدوائي فقط يترك المريض في كثير من الأحيان في 
تحسن ناقص ضعيف المهارات والقدرات الاجتماعية ؛ ومفاهيمه المشوهة , وصريع 
اوشاع سالات : 

فهل يشرع التداوي بالعلاج النفسي ؟ 

الذي يظهر أنه يباح التداوي بالعلاج النفسي بشروط :- 

. ألا ينطوي على محذور شرعي كأصوات المعازف ونحوها‎ -١ 

؟- اتحاد الجنس بين المعالج والمريض إلا لضرورة . 

۳- عدم الخلوة بين المعالج والمريضة وأن يقتصر الكلام على قدر الحاجة . 

وذلك تخريجاً على اتفاق الفقهاء ''' - رحمهم الله - على أن من كثرت عليه الوساوس 
والشكوك ينبغي الانتهاء عن وسوسته بقدر الطاقة وقطعها وترك الالتفات إليها وعدم 
العمل بمقتضاها بحيث يأتي بما شك به > وهذا نوع من العلاج السلوكي المستخدم في 
الطب النفسي لعلاج الوسواس القهري . 

ويمكن أن يستدل لحم بما يلي :- 


, ينظر : النفس انفعالاتها وأمراضها ص٠۷٥ , أصول علم النفس وك أحمد راجح ص9۹۳‎ )١( 
وموسوعة‎ , ١97 أسس الطب النفسي الحديث ص۷٥۲ , وأضواء على المعالجة النفسية ص‎ 
. )171//5( علم النفس‎ 

(0) ينظر : المبسوط )5١7/١(‏ , وبدائع الصنائع )۲٦۳/١(‏ , ومواهب الجليل (۳/ )۸٠‏ , 
والفواكه الدواني (١/5؟١75)‏ , وحاشية العدوي )504/١(‏ , والفتاوى الفقهية الكبرى 
249/1١(‏ , وإغاثة اللهفان )١57/١(‏ , وذم الموسوسين والتحذ ير من الوسوسة ص79 


ص 
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° 4 قال تعالى : « ادف الى هی أَحَسَنْ‎ -١ 

وجه الدلالة : الدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل ‏ , وني العلاج النفسي 
مساعدة للمريض النفسي في مواجهة مشاكله بطرق أجدى وأنفع وتغيير نظرته 
للناس وإلى نفسه وبفضله يتخفف الفرد مما يحمله من كراهية وعدوان وبذا يصبح 
أقرب إلى التسامح وسعة الصدر والتعاون والإيثار ‏ . 

-١‏ في حديث أبي هريرة #د أن الني # قال : ( الكلمة الطيبة صدقة)”*) 

وجه الدلالة : أن الكلام الطيب يفرح القلب ويذهب الغل , وهذا الأسلوب المستخدم 

في العلاج النفسي . ووجه كون الكلمة الطيبة صدقة ؛ فلأن إعطاء المال يفرح به قلب 

الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه , فكذلك الكلام الطيب ‏ . 

۳- عن أبي هريرة #د قال : قال رسول الله # : (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 
فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً ) '" . 

وجه الدلالة : قوله : ( يخيل إليه الشئ ) يعني خروج الحدث منه ولا بد أن يعلم بوجود 

أحدهما وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وفيه وجه الني # إلى وسائل عملية 

(سلوكية ) للعلاج النفسي وهي منع الاستجابة , 


والتى تعد إحدى تقنيات العلاج السلوكي المستخدمة في علاج مرض الوسواس 
)۱( 
القهري 2 . 


2 


. )27"5( سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) ينظر : فتح الباري )5517/١١(‏ . 

(۳) ينظر : أصول علم النفس ص٤۹٠‏ 

(:) أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب من أخذ بالركاب , برقم (919؟1) ص١٤۲‏ 

(6) ينظر : فتح الباري )٤٦۲ /٠١(‏ , والطب النفسي والقانون ص۸٠‏ 

(0) أخرجه مسلم , كتاب الطهارة , باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث , 
برقم (771) ص٣۷۳‏ 


يلتك شد 
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-٤‏ عن أبي هريرة #د قال : قال رسول الله #5 ( يأني الشيطان أحدكم فيقول : من 
خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ متى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته 
ا" 

وجه الدلالة : قوله : ( فلينته ) أي عن الاسترسال معه في ذلك , بل يلجأ إلى الله في 
دفعه , وينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها فوجه الني 5ن في هذا الحديث إلى 
وسيلة من وسائل العلاج السلوكي وهو ( إيقاف الأفكار ) , ولم يناقش #5 محتوى 
الفكرة الوسواسية , بل اتجه في العلاج إلى طبيعتها الملحة المتكررة , وهذا منهج العلاج 
النفسي المعاصر لأن المحتوى قد يتغير من وقت لآخر لكن طبيعة التكرار والإلحاح صفة 
دائمة . مما يدل على مشروعية التداوي بالعلاج النفسي إن ثبت نفعه في علاج 
الأفراضن'النفسية ”" ولقاعدة ::( الضررز الأشد يزال بالغنرر الأخف  )‏ وقاعدة : 


)١(‏ ينظر : شرح صحيح مسلم (49/5) , والوسواس القهري مرض نفسي أم أحاديث شيطانية 
و د . طارق الحبيب ص١ه‏ 

(۲) سبق تخريجه ص 7017 

(۳) ينظر : فتح الباري (47/5) , والوسواس القهري , مرض نفسي أم أحاديث شيطانية 
ص 55-0١‏ , ويمكن أن يستأنس با ورد في كتب السير أن وفد الجعفي كانوا يحرمون أكل 
القلب , فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول الله #۶ بأكل القلب , وأمر به فشوي وناوله رئيسهم 
, وقال : لا يتم إيمانكم حتى تأكلوه , فأخذه ويده ترعد فأكله وقال : 

على أني أكلت القلب كرهاً وترعد حين مسته بناني 
فأمره الني يِل بأكل ما يخاف منه حتى يزول ما نفسه من رهبة وخوف من أكل القلب , وهذا 
ما يستخدم في العلاج النفسي اليوم يشجع المريض باقتحام ما يخاف منه ومواجهته ليزول ما في 
نفسه من رهبة وخوف » ينظر : الطبقات الكبرى )٠٠ /١(‏ , والبداية والنهاية (0/ 49) , 
ونهاية الأرب في فنون الأدب )٥٤/٠۸(‏ . 

(5) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۷ , أشباه لابن نجيم ص ٠ ۲٠۳‏ والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه ص١7‏ , 
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(يختار أهون الشرين أو أخف الضررين ) ''' فعلاج الأمراض النفسية بالعلاج النفسي 
أولى متى أمكن ذلك قبل البدء بالعلاج بالأدوية النفسية تجنباً لآثار الأدوية النفسية. 

والعلاج النفسي عبر الشبكة العنكبوتية قد يكون فعالاً و مؤثراً في المريض أكثر من 
العلاج المباشر بين المريض و المعالج , وهذا ما أكدته دراسة حديثة لا سيما عند الذين 
لا يتمكنون من الذهاب للطبيب النفسي , فالكتابة عن الأحداث الدامية في حياة الفرد 
تساهم في تخلص العقل منها , أكثر من المواجهة بين المريض والمعالج وجهاً لوجه ‏ . 


المسألة السادسة : التداوى بالمحرم . 

وفيه فرعان :- 

الفرع الأول : التداوى بالغناء والمعازف ونحوها . 

يعمد بعض الأطباء والمعالجين النفسيين إلى علاج المرضى بوسائل محرمة كعلاج بعض 
الأمراض النفسية بالموسيقى ويعرف بالعلاج بالموسيقى ( /ا106128 0516ا10) وتستخدم 
الموسيقى في التشخيص وني العلاج وفي تعديل وتغيير السلوك وأفضل مكان لعملية 
العلاج بالموسيقى هو ( عيادة العلاج بالموسيقى ) كعيادة متخصصة فيها الآلات 
موسيقية بسيطة ومتنوعة » ومن الوسائل العلاجية أيضاً علاج المثلية الجنسية بالنظر إلى 
صور النساء وعلاج بعض حالات الوسواس بحلق اللحية , وعلاج البرود الجنسي 
برؤية الأفلام الإباحية '" ونحو ذلك » فهل يجوز التداوي بمثل هذه الوسائل الحرمة 
0 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال :- 


٠٠۳ص ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۷ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه‎ )١( 

(؟) تقول الدراسة : أن الذين خضعوا للعلاج عبر الشبكة كانوا تقريباً )١١(‏ شخصاً شفي منهم 
8 قاماً من الاكتئاب , مقابل ١4‏ فقط ممن تلقوا علاجهم بشكل طبيعي ينظر : 
(http;//wag.la/A4p)‏ 

(۳) ينظر : الصحة النفسية والعلاج النفسي ص۳۸۷ - ٠٠١‏ , والطب النفسي المعاصر ص٥٤١‏ 
و أسس الطب النفسي الحديث ص١5‏ 


اا 
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القول الأول : يحرم التداوي باي وسيلة من وسائل العلاج النفسي محرمة شرعاً 

كالعلاج بالموسيقى أو بالنظر الحرم ونحو ذلك » وهذا مقتضى مذهب الشافعية ''' حيث 

يرون تحريم التداوي بالحرم حتى لو دعت إليه ضرورة واختاره جماعة من الحققين ‏ . 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ قال تعالى : 8 إِنْمَا مر وَاَلْمَييِرٌ وَآلْأَصَابُ وَالْأَرلم رحس مِنْ عَمَلٍ 

وجه الدلالة : قوله : ( من عمل الشيطان ) إضافته إلى الشيطان تفيد التحريم في عرف 
الشرع , والأمر باجتنابه عام في حال التدواي وغير التدواي , فمن فرق بينهما 
فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم , وذلك غير جائز ‏ » وما دل عليه القرآن 
من أن فيها منافع للناس إئما هو قبل تحريمها , وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها 
مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به . وهذا 
نص في الخمر فيقاس عليه كل محرم . 

؟- الأحاديث الواردة في النهي عند التداوي بالخمر والمسكر فمن ذلك :- 

أ - أن طارق بن سويد الجعفي ‏ "سال الني # عن الخمر ؟ فنهاه أو كره أن 


)١(‏ ينظر : روضة الطالبين )١۷١/٠١(‏ , وا مجموع (0/4”) , والحاوي (۱۹۹/۱۹) , ومغني 
المحتاج )۱۸۸/٤(‏ . 

(۲) منهم : شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )0717/7١(‏ , وابن القيم في زاد المعاد -٠١٤/٤(‏ 
»© , واللجنة الدائمة (6؟75/5). 

(۳) سورة المائدة (45) . 

. )٥٦۲/۲۱( والفتاوى‎ , )١15/5( ينظر : تفسير القرطبي (5/ ۲۷۰) , والذخيرة‎ )٤( 

() ينظر : الإقناع للشربيني )٥۳۲/۲(‏ . 

)١(‏ طارق بن سويد أو سويد بن طارق الجعفي صحابي له حديث في الأشربة حضرمي روى عنه 
علقمه بن وائل . ينظر في ترجمته : الإصابة (۳/ 007) , وتقريب التهذيب )581/١(‏ , 
وخلاصة تهذيب الكمال )17/8/1١(‏ . 


ا 
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يضعها ‏ قال إغا اضبعها للدواء . فقال* ( إنه ليس بذواء و ولكتة دا" 

وجه الدلالة : فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء 

فكأنه یتناوها بلا سبب ” . 

ب - عن ابن مسعود < أنه قال في السكر : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم ) '" . 

ج - عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 2 : ( إن الله أنزل الداء والدواء , وجعل 
لكل داء دواء فتداووا , ولا تتداووا بحرام  )‏ وفي رواية : ( إن الله تعالى خلق 
الداء والدواء » فتداووا ولا تداووا بجرام ) ”° 

د- عن أبي هريرة #د قال : ( نهى رسول الله 45 عن الدواء الخبيث )'") 

وجه الدلالة : فيها التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها 

و وكذلك سائر الأمور الحرمة من المعازف وغيرها 7" 


نوقك 9 من وجهين - 


(۱) سبق تخريجه ص79 

(۲) شرح صحيح مسلم /١(‏ 191) . 

(۳) سبق تخريجه ص۳۳۹ 

, ٠١١۷ص‎ )۳۸۷۲( أخرجه أبو داود , كتاب الطب , باب في الأدوية المكروهه , برقم‎ )٤( 
, )۲٤٩/۲( برقم (۲۰۲۳۷) وضعفه ابن حجر في الدراية‎ )٠١ /٠١( والبيهقي في سننه‎ 
. )۸۳۳( والألباني في ضعيف أبي داود ص۳۸۳ برقم‎ 

(5) أوردها الهيثمي في المجمع (5/ )۸٠١‏ وعزاها إلى الطبراني وقال : ( رجاله ثقات ) وصححها 
الألباني في صحيح الجامع ١(‏ / 757) برقم ( 1777) » والسلسلة الصحيحة ( 174/4) برقم 
(IT)‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 700) برقم )۸۰۳٤(‏ , وابن ماجه في سننه كتاب الطب , باب 
النهى عن الدواء الخبيث برقم )٤٥۹(‏ ص٠۸٦۲‏ , والترمذي كتاب الطب , باب ما جاء 
في قتل نفسه بسم . برقم )7١445(‏ ص١١۱۸‏ وقال في التيسير بشرح الجامع الصغير (؟455/5) 
: (إسناده صحيح ) , وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲/ 168) برقم (7317/805) . 
(۷) ينظر : نيل الأوطار (۲۲۹/۸) . 
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أ - بأنه يحتمل أن يكون الرسول #5 قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم ؛ لأنه 
حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام أو يقال : بأن الحرمة تنكشف عند الحاجة , فلا 
يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال , أو أنها محمولة على حال الاختيار ‏ . 

يمكن أن يجاب عنه : أن الأمر باجتناب الحرم عام في كل حال وتخصيص حال الاختيار 
عن غيره لا دليل عليه . 

ب - أن هذه الأحاديث وقعت جواباً لمن سأل عن التداوي بالخمر وغيره من سائر 
المسكرات فلا يجوز إلحاق غير المسكر به ؛ لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة ؛ 
ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء , فجاء الشرع بخلاف ذلك . 

أجيب : بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب , والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
الس ۳ 

۳- ولأن الله حرم التدواي با حرم لخبثه حمية لهم , وصيانة عن تناوله , فلا يناسب أن 
يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل “ . 

-٤‏ ولان تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق , وني اتخاذه دواء حض على 
الترغيب فيه وملابسته , وهذا ضد مقصود الشارع ‏ . 

ه- ولأن في إباحة التداوي با حرم , ولا سيما إذا كانت النفوس تيل إليه ذريعة إلى 
تناوله للشهوة واللذة , لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائها فهذا أحب شى إليها “ . 

1- ولأن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول , واعتقاد منفعته , واعتقاد المسلم تحريم 
هذه العين , يمنع حصول الشفاء بها فتكون داء له لا دواء. 


)٠۷ /٥( وحاشية ابن عابدين‎ , )۲۳١ /7( عمدة القاري‎ , )3١ 5 /١( ينظر : البحر الرائق‎ )١( 
.)٤٠٤/۱( فتح الباري‎ , 

(؟) ينظر : فتح الباري )5١ 5 /١(‏ , ونيل الأوطار /١(‏ 55) . 

(۳) ينظر : نيل الأوطار )55/1١(‏ . 

. )١905/5( ينظر : زاد المعاد‎ )٤( 

. )۱۹۹/۱۹( والحاوي‎ , )١55 /5( ينظر : زاد المعاد‎ )٥( 

(5) ينظر : زاد المعاد )١905/5(‏ . 

(۷) ينظر : زاد المعاد (5/ /ا61١)‏ . 
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أما أنه يجوز التداوي با محرم إذا استهلك في دواء آخر ؛ فلأن النجاسة في الخمر متعلقة 
بالشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التنجيس والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة 


١ ۶ ۶‏ 
وجودا وعدما 


القول الثاني : يحرم التداوي بكل وسيلة من وسائل العلاج النفسي الممنوعة شرعاً 
مطلقاً إلا في حال الضرورة , وهذا مقتضى مذهب الالكية ''' والحنابلة'"' حيث يرون 
تحريم التداوي با حرم إلا بالضرورة . 

واستدلوا بما يلي :- 

أما أنه يحرم التداوي با حرم مطلقاً فلما استدل به المذهب الأول . 

وأما أنه يجوز في حال الضرورة فلما يلي : 


١‏ - قوله تعالى : ¥ فمن اط > عير باغ ولا عاد فلا إِنْمَ عليه 4 * وقوله:# وَقَدَ 


قصل لَكُم ما حَرّمَ علَيكُمَ إل ما آَضْطْررَتُمَ إلَيْهِ 4 0" . 


نوقش : بأن التداوي بالمحرمات ليس بضرورة ؛ لأنه لا يتيقن الشفاء بها , كما يتيقن 
الشبع باللحم الحرم ؛ ولأن الشفاء لا يتعين له طريق , بل يحصل بأنواع من الأدوية , 
و بغير ذلك , بخلاف المخصمة , فإنها لا تزول إلا بالأكل " . 


۲ -حديث أنس بن مالك ©: :( أن رهطا من عكل و أو قال : عرينة قدموا 


.)١57 /١1( ينظر : حاشية الخرشي على ختصر خليل‎ )١( 

(۳) ينظر : الذخيرة )۲٠۲/۱۲(‏ , جامع الأمهات )215/١(‏ , الفواكه الدواني (۲۸۷/۲) , 
حاشية العدوي /١(‏ ۷۳۲) . 

(۳) ينظر : المغنى (۱۳/ )۳٤۲‏ , والشرح الكبير لابن قدامة )۲٠٤/۲۷(‏ , والفروع (۳/ )۲٤١‏ . 

(6) سورة البقرة آية (۱۷۳) . 

)0( سورة الأنعام آية )١١19(‏ . 

() ينظر : مجموع الفتاوى (7377/55) . 
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فاجتووا '' المدنية فأمر لهم رسول الله # بلقاح ''', وأمرهم أن يشربوا أبوالها 


ا ا 
وجه الدلالة : أن أبوال الإبل نجسة ومع ذلك أباح التداوي بها للضرورة فيقاس 
عليه إباحة التداوي با محرم للضرورة . 


نوقش : بان نجاسة أبوال الإبل غير مسلم بل ثبت واستفاض أن رسول الله كل 
طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض , 
الضرورة ما دعت إلى ذلك » فلا حجه في الحديث على جواز التداوي با حرم '* . 
۳- عن عبدالله بن عمرو < قال : قال رسول الله #5 قال : (الحرير والذهب حرام 
على ذكور أمتى حلال لإنائها ) "“ مع ما جاء من أنه 4 أباح لعبدالرحمن بن 
)۷( 
والوجع ‏ . 


, )٤۷/١١( الجوى كل داء يأخذ في الباطن لا يستمرأ معه الطعام . ينظر : لسان العرب‎ )١( 
. )۳۸٤/۳۷( وتاج العروس‎ 

(۲) أي إبل حلوب . ينظر : لسان العرب (۲/ 01/4) , والنهاية )١57/1/5(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري , كتاب الوضوء , باب أبوال الإبل والدواب , برقم (۲۳۳) ص٠۲‏ 

(5) ينظر : بدائع الصنائع 2755/1١(‏ . 

(5) ينظر : مجموع الفتاوى )٥۷۳ /۲١(‏ وقد ذكر أدلة كثيرة في أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس 
(ص الاه - ص۸۷٩‏ ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده )17١/5(‏ برقم (۱۷۲۲۲) , وابن ماجه في سننه , كتاب اللباس , 
باب كراهية لبس الحرير , برقم )7609٠0(‏ ص۹۲٦۲‏ , وابن شيبة في مصنفه )١5١/5(‏ برقم 
9 , والترمذي في سننه , كتاب اللباس , باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال برقم 
)١7١(‏ ص۱۸۲۸ . وقال : ( حديث حسن صحيح ) وصححه ابن حزم في المحلى 
(۱/ ۱۷۷) وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (۷۸/۱) . 

(۷) أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب الحرير في الحرب , برقم (۲۹۲۰) ص 770 , ومسلم 
, كتاب اللباس , باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها برقم )5١15(‏ 
ص ٠١6١‏ 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


وجه الدلالة : أن الله قد حرم الحرير فيما فصل لنا من المحرمات , ثم أذن لنا للتداوي 


به» فدل على أن التداوي ضرورة يباح له الحظور فجاز التداوي بالحرم ‏ . 


نوقش : بأن الذهب والحرير ليسا حرمين على الإطلاق ؛ فإنهما قد أبيحا لأحد صنفى 


المكلفين , وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين بخلاف المحرمات ''' ثم هناك 
فرق بين الحرير والطعام ؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس , 
فا حرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة 3 واحرم من اللباس يباح للضرورة 


والحاجة» ولا جمع بين ما فرق الله بيه" 


- ما روى عن عرفجة بن أسعد ”“ قال : ( أصيب أنفي يوم الكلاب ” في الجاهلية 


00 


وجه الدلالة : أن الذهب حرم على الرجال ومع ذلك أجاز له التداوي به مما يدل على 
أن المحرم يجوز التداوي به عند الضرورة . 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ينظر : شرح صحيح مسلم /١5(‏ 07) , والمسائل المستجدة )١١1//1(‏ . 


ينظر : مجموع الفتاوى )051//5١(‏ . 

ينظر : مجموع الفتاوى )051//5١(‏ . 

عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان بن خباب بن كعب بن سعد جد عبدال رحمن بن طرفة 
نسبه أبو اليقظان العطاري من بني تيم له صحبة نزل البصرة روى عنه ابنه طرفة وابن ابنه 
عبدال رحمن ابن طرفة والفرزدق الشاعر ينظر في ترجمته : الثقات (۳/ )۳۲١‏ , وطبقات ابن 
سعد (۷/ 55) , وتهذيب التهذيب (۷/ )١15١‏ . 

يوم الكلاب : اسم لاء من مياه العرب , كانت عنده وقعه فسمي ذلك اليوم به . ينظر : 
لسان العرب /١(‏ ۷۲۷) , والنهاية (۳/ )١770‏ . 

أخرجه أبو داود , كتاب الخاتم , باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب , برقم (4775) 
ص١۳١٠‏ , والترمذي , كتاب اللباس باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب , برقم )۱۷۷١(‏ 
ص۱۸۳۲ , وقال : (حديث حسن غریب ) , وأحمد في مسنده برقم (۱۹۰۲۸) )۳٤٩/٤(‏ , 
وابن حبان في صحيحه )775/١7(‏ , وحسنه البغوي في شرح السنة )١٠١ /٠١(‏ , والألباني 
في صحيح أبي داود (797/5) برقم 7071 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


نوقش : بأآن الذهب أبيح للأنف لأنه اضطرار , وهو يسد الحاجة يقيئاً كالأكل في 

ا 

القول الثالث : يجوز التداوي بأي وسيلة وإن كانت محرمة إذا أخبر طبيب نفسى عدل 

بان فيها الشفاء . وهذا مقتضى مذهب الحنفية ” , وبعض الالكية ‏ , ووجه عند 

الا او لانن ج يوق أنه عرف دای ا و مال ا عي 

ا وبعض انار يث يرو يجوز التداوي با محرم م يبلغ 

الإسكار لحاجة التداوي إذا أخبر طبيب عدل أنه ليس له دواء إلا هذا الحرم أما مالا 

يتيقن حصول الشفاء به , أو ما لا يعقل فيه الشفاء ولا شفاء فيه عند الأطباء فيحرم 

واستدلوا بما يلي :- 

وجه الدلالة : أن الله نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ؛ فإذا كان في ذلك الدواء شئ محرم 
وعلمتم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله ؛ لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
علي "7 

نوقش : بأن الله حرم التداوي با حرم لخبثه حمية لهم وصيانة عن تناوله , فلا يناسب أن 
يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل '" . 


(۱) ينظر : مجموع الفتاوى )051//5١1(‏ . 

(0) ينظر : تبيين الحقائق (5/ ۲۳) , بدائع الصنائع (9565/1” , وحاشية ابن عابدين (0/ /اه”7) 
و البح رالرائق )3١5 /١(‏ . 

(۳) ينظر : حاشية العدوي )۷۳۲/١(‏ , ومواهب الجليل 2١7١ /١(‏ , والفواكه الدواني 
(TAY /)‏ 

0) ينظر : المجموع )۳١/۹(‏ , وروضة الطالبين (۳/ )۲۸٠‏ , وحاشية الرملي (5/ 0505 . 

(5) ينظر : الفروع (۳/ )۲٤١‏ ونسبه إلى الشالنجي . واختار هذا القول بعض المعاصرين منهم 
وهبة الزحيلي في الفقه الاسلامي وأدلته (756717/5) حيث قال : (ولا بأس بسماع الموسيقى 
لعلاج بعض الأمراض النفسية والعصبية ) . 

0 سبق تخريجه ص9 ”7 

(۷) ينظر : حاشية ابن عابدين (0/ /701) . 

(۸) ينظر : زاد المعاد )١905/5(‏ . 
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"- يجوز التداوي بالحرم كما يجوز شرب الخمر للعطش وأكل الميته لإزالة الجوع '" . 

نوقش : بأن التداوي با محرم ليس بضرورة ؛ لأنه لا يتيقن الشفاء بها , كما يتيقن الشبع 
باللحم الحرم ؛ ولآن الشفاء لا يتعين له طريق , بل يحصل بأنواع من الأدوية وبغير 
ذلك بخلاف المخمصة ؛ فإنها لا تزول إلا بالأكل " . 

الترجيح :- 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يحرم التداوي بأي وسيلة ممنوعة شرعاً 

وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها , ولآنه يوافق مقاصد الشريعة من اجتناب الحرم والبعد 

عنه ولأن الأصل في المضار التحريم '" . 

الفرع الثاني : التداوي فيما يدخل فيه المخدر ©» ونحوه 

يستخدم لفظ المخدرات ( 1165هم8/38:6) في العلوم الطبية ليدل على مادة الأفيون 

ومشتقاتها مثل ال هروين والكودايين وتستخدم منظمة الصحة العالمية ‏ لفظ الاعتماد 

على العقاقير ( Drug Dependence‏ أو تعبير سوء استعمال العقاقير ( (Drug Abuse‏ 

والمقصود بذلك : الاستعمال خارج النطاق الطبي والذي يؤدي إلى الاعتماد النفسي '") 

أو كليهما معاً ويؤثر على الجهاز العصبي ‏ . 


(۱) ينظر : بدائع الصنائع (9151/1) و والفتاوى المحندية (0/ هه”7) . 

(۲) ينظر : مجموع الفتاوى (7377/55) . 

(۳) ينظر : المحصول )51٠/0(‏ , والموافقات )١59/5(‏ . 

(6) المخدر : مشتق من الخدر وهو الستر ويطلق على كل يستر العقل ويغيبه , يقال : خدر العضو 
خدراً إذا استرخى , فلا يطيق الحركة , ويطلق على الفتور والكسل الذي يعتري الشارب . 
ينظر : لسان العرب /٤(‏ ۲۳۲) مادة : خدر , والصحاح ص۷٠۲‏ 

(5) ينظر : المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض (101 ص7 

(5) مصطلح الاعتماد النفسي لم يعرف بشكل دقيق لكنه يشير عادة إلى درجة من فقد السيطرة على 
التناول الذاتي للدواء ولو على حساب أذية فيزيائية وتقهقر نفسي اجتماعي . ينظر : المبادئ 
الأساسية في الطب النفسي ص57 ١‏ 

(۷) ينظر : بحث التداوي بالمحرمات , د. محمد علي البار )۳١١-۳٠۰۳/۳(‏ ضمن بحوث مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الثامنة . 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


وتقسم العقاقير المسببة للاعتماد النفسي إلى :- 

-١‏ العقاقير ذات الأصول الطبيعة ( النباتية ) : مثل الأفيون , والحشيشة , وشجرة 
الكوكا . 

۲- العقاقير نصف الطبيعة أو نصف المخلقة : وهذه مواد تستخرج من النباتات وها 
تأثير قوي جداً على الحالة المزاجية ؛ مثل :المورفين المستخرج من الأفيون والهرويين . 
؟'- العقاقير المخلقة : وهذه عقاقير مصنعة بالكامل من مواد كيماوية وليس ها أصل 
نباتي وأمكن تصنيع عقاقير لها قوة تبلغ ألف ضعف قوة الأفيون الخام , ولكنها بفضل 
الله لم تستخدم في تجارة المخدرات وأهم هذه العقاقير :- هي العقاقير المنومة مثل 
الباربيتورات والعقاقير المهدئة مجموعة البنزو كالفاليوم ومشتقاته , والعقاقير المنبهة مثل 
الريتالين وقد سبق بيان أثرها الدوائي '" ولا يوجد اختلاف بين المهدئات والمنومات 
سوى تعاطيها خلال اليوم '" , وعند البدء في استخدام الأدوية المهدئة يشعر متعاطيها 
بشعور لذيذ من الحذر الذي يسري في جسده ويجعله مخدراً بشكل جيل , ينقل 
الشخص إلى حاله نفسية مرتفعة من السرور والسعادة , ومع استمرار تناولها يقل 
مفعوا نما يدفع متعاطيها إلى زيادة الجرعة حتى يصل إلى المستوى الذي كان يشعر به 
عندما كان يتعاطى جرعة آقل ‏ . 

أما الأدوية المنشطة فيشعر متعاطيها بالنشوة والنشاط وقلة الحاجة للنوم , ثم ينتهي هذا 
الإحساس بالخمول و الإرهاق وكثرة النوم والإحباط وكابة المزاج , مما يضطر المتعاطي 


)١(‏ ينظر : بحث التداوي با محرمات (المرجع السابق ) , والتداوي با محرم , عبدالفتاح محمود 
إدريس ص١1‏ 

٤۳۹ص‎ )۲( 

(۳) ينظر : الطب النفسي المبسط ص۲۷۳ , والمدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي 
ص۱٣۲‏ 

() مقال : (الأدوية المهدئة والمنومة مع أدوية علاج الألم ..الخليط القاتل ) . د. إبراهيم الخضير 
على موقع مجمع الأمل : ,)www.alamal.med.sa(‏ والطب النفسي البسط ص۲۷۳ , 
والنفس انفعالاتها وأمراضها ص٥۸٤‏ 
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لاستخدام هذه المواد مرة أخرى مما يدخله في دائرة الإدمان ''' » فما حكم التداوي 
بالأدوية النفسية المصنفة من المخدرات الصغرى ؟ 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين :- 


تحرير محل النزاع : 

اتفق الفقهاء على تحريم تناول الكثير من المخدرات المسكرة كالحشيش والحرويين 
: 4 

ونحوهما 


واتفقوا على تحريم تناول اليسير إذا كان بقصد اللهو والعبث " , واختلفوا في 
التداوي باليسير الذي لا يذهب العقل على قولين :- 

القول الأول : يباح التداوي بيسر المخدر الذي لا يذهب العقل إذا حدده طبيب مسلم 
عدل ولم يوجد بديل له من العقاقير الأخرى وإليه ذهب الفقهاء من الحنفية ‏ 
واخالكة" 


)١(‏ مقال : ( تأثير المواد المنشطة على الجهاز العصبي ) .د. عبدالله الشرفي على موقع : مجمع الأمل 
(www.alamal.med.sa )‏ 

(۲) حكاه القراني في الفروق )۲۱٦/۱(‏ , وشيخ الاسلام في الفتاوى (75/ )۲٠١‏ وقال :(( البنج 
ونحوه نما يغطى العقل من غير سكر , فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين ؛ إن كان مسكراً 
ففيه الجلد , وإن لم يكن مسكراً ففيه التعزير با دون ذلك..)) وينظر : فتح القدير 
(/١441)البحرالرائق‏ (۳/ 577) , مجمع الأنهر (۲/ )۳٠١‏ , والشرح الكبير )00/١(‏ , 
ومواهب الجليل )4١ /١(‏ , ومنح الجليل )51//١(‏ , والمجموع (4//۳) , والفتاوى الفقهية 
الكبرى )7١9/5(‏ , وحاشية قلوبي )9/١(‏ , كفاية الأخيار(١/‏ 547) , والمبدع 
(0/ 304) , وشرح منتهى الإرادات )۷٤/۳(‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط )4/٤٤6(‏ , وفتح القدير (/ )591١‏ , وحاشية ابن عابدين (17/ )١١‏ وقال : ( 
فالحرمة عند مقصد اللهو ليست محل خلاف بل متفق عليها ) , والشرح الكبير )6١0/١(‏ , 
والفواكه الدواني (۲۸۸/۲) , ومواهب الجليل )40/١(‏ , والحاوي )٠١۸/١۳(‏ , وفتح 
المعين )١51/5(‏ , وإكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش , للأقفهسي ص٥٠٠‏ , 
وشرح منتهى الإرادات (۳/ ۷۳) , والانصاف مع الشرح الكبير )١58/757(‏ . 

(5) ينظر : فتح القدير (/ 259١‏ , والعناية شرح المداية )۲١۸/۷(‏ , وحاشية ابن عابدين 
)۱۳/۷( 

(0) ينظر : الشرح الكبير /١(‏ 2020 , ومواهب الجليل )۹١ /١(‏ , والفواكه الدواني (۲/ ۲۸۸) . 
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والشافعية '' والحنابلة ” وما اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " 

يمكن أن يستدل هم بما يلي :- 

© 4 قال تعالى: ل وَقَدَ قصل لحم ما حرم عَلَيَكمَ إل مَا آَضْطْررْتُمَ لَه‎ -١ 

وجه الدلالة : إن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب , فأسقط 
الله سبحانه تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه , فما دام الشيء محرماً علينا فلا 
شفاء لنا فيه , فإذا اضطررنا إليه , فلا يحرم علينا حينئذ , بل هو حلال , وهو حينئذ 
لنا شفاء “ » وفي الطب النفسي قد يصل استخدام المهدئات الكبرى و الصغرى إلى 
الضرورة كما في حالات المياج البدني الشديد في مرض الفصام , وفي حالات نوبات 
القلق الحاد والاكتئاب النفسي الشديد فمن الضروري إعطاء المريض عقاقير مهدئة 
بالحقن للسيطرة على حالته بسرعة ”. 

۲-ما روى أنس بن حذيفة 7" + : أن الني # قال : ( ألا إن كل مسكر وكل مخدر 


حرام , وما أسكر كثيره حرم قليله , وما خر العقل فهو حرام )”" . 


, )٠١١/6( وفتح المعين‎ , )5١9/5( ينظر : المجموع (4/7) , والفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
٠٠٠٥ص وإكرام من يعيش بحرمة الخمر والحشيش‎ 

(۲) ينظر : شرح منتهى الإرادات (۷۳/۳) , والانصاف مع الشرح الكبير )١48/75(‏ , وجامع 
العلوم والحكم (۲/ ۳۸۳) . واختاره بعض المعاصرين منهم وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي 
وأدلته (۷/ 65٠وه)‏ 

() كانت بعنوان : رؤية إسلامية لبعض مشاكل الصحية على موقع ( 305:.151312561.6012اا) 

:)0 سورة الأنعام آية )١١19(‏ . 

(0) ينظر : المحلى /١(‏ ۱۷۷) . 

() ينظر : الطب النفسي , دري عزت ص 775 

(۷) أنس بن حذيفة البحراني , أرسل حديثه عنه الحكم بن عتبة , كتب إلى الني يل كتاباً , ينظر 
في ترجمته : الإصابة في تمييز الصحابة )75١7/١(‏ , وأسد الغابة /١(‏ ۱۸۷) . 

(۸) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )۲٤۳/١(‏ وقال : ( أرسل عنه الحكم بن عتيبة ) , 
وأورده علاء الدين الهندي في كنز العمال )3١1//0(‏ برقم (112805) وعزاه لأبي نعيم وقال : 
(الحكم عنه مرسلا) . 
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وجه الدلالة : أن الني ‏ صرح أولاً بالحرمة على كل من المسكر والمفتر والمخدر ثم 
عقب بقوله : ( إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وما قال :إن ما أفتر كثيره فقليله حرام 
وما قال إن ما أفتر كثيره فقليله حرام أو ما خذر كثيره فقليله حرام , والسكوت عن 
البيان في وقت الحاجة لا يجوز , فذكر الني #5 حرمة هذه الأشياء الثلاثة في وقت 
واحد, ثم في ذكره لحرمة قليل المسكر و عدم ذكره لحرمة قليل من المفتر والمخدر أبين 
دليل وأصرح بيان على أن حكم قليل من المفتر وحكم قليل من المخدر غير حكم قليل 

من المسكر , فإن قليلاً من المسكر يحرم , وقليلاً من المخدر والمفتر لا يحرم ''" . 

۳- ولأن تحريم تناول المخدر إنما هو لضرره لا لعينه , ومن ثم فلا يحرم إلا المقدار 
الذي ينشأ عن تناوله المخدر 7" . 

-٤‏ القياس على جواز تناول الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ورجي نفعه لدفع ما 
هو أخطر منه ؛ فكذلك التداوي باليسير من الأدوية النفسية المخدرة '" . 

ه- وني بعض حالات المرض النفسي يكون التداوي بالمهدئات والمنومات حاجة 
والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ‏ . 

1- ولقاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ‏ . 
والتداوي بالمهدئات والمنومات وإن كان فيه مفسدة الإدمان ففي ترك التداوي 
باليسير مفسدة أكبر والإدمان من النادر أن يحصل إذا تم تحت إشراف الطبيب 
وبالجرعة والفترة التي يحددها 0 


١5ص والتداوي بالمحرم‎ , )٠١٠- ٠٠١ /٠١( ينظر : عون المعبود‎ )١( 

(0) ينظر : عون المعبود /٠١(‏ 40) , والتداوي بالمحرم ص5١‏ 

)۳( ينظر : الفروع (۳/ )۲٤۲‏ 5 والمبدع (/). 

() ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۸ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص۸۳٠‏ 

(0) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۷ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص۴٠۲‏ , ودرر 
الحكام شرح مجملة الأحكام (۲/ ۷°( . 

(0) ينظر : مقال : الاعتماد على العقاقير . د. آمل الدوة على موقع := ) (www.ksu.edu.sa‏ 
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القول الثاني : يحرم التداوي بالأدوية المخدرة مطلقاً . وهذا مااختاره بعض الحققين '') 

وما هيت إليه:اللنجنة الداقية 7 

واستدلوا بما يلي :- 

.  مرحلاب عموم الأدلة الدلة على تحريم التداوي‎ -١ 

يمكن أن تناقش : بأن الحرم تناول المخدر لغير حاجة أما إذا كان هناك حاجة فلا يدخل 
في الحرم 

.  ) حديث ابن عمر #: أن الني #5 قال : ( كل مسكر خر , وكل خر حرام‎ -١ 

“'- وحديث جابر #د أن رسول الله يي قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام  )‏ . 

-٤‏ حديث عائشة #: أن رسول الله يل قال : ( كل مسكر حرام , وما أسكر منه 
الفرق ''' فملئ الكف منه حرام ) '" . 


. )75١ 5/59 5( منهم : شيخ الاسلام في الفتاوى‎ )١( 

(۲) في بحث : (نظرة الشريعة الاسلامية إلى المخدرات ) )701//١(‏ , وفتاوى اللجنة الدائمة 
(TEY)‏ 

(۳) سبق ذكرها ص57 558-54 

(4) أخرجه مسلم , كتاب الأشربة , باب بیان أن كل مسكر خمر , برقم )۲۰٠۳(‏ ص٣١٠٠‏ 

(5) أخرجه الترمذي , كتاب الأشربة , باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام , برقم )١8564(‏ 
ص 184١‏ وقال : ( حديث حسن غريب ) , وأبو داود , كتاب الأشربة , باب النهي عن 
المسكر , برقم (7581) , ص495١‏ , وابن ماجه , كتاب الأشربة , باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام , برقم (۳۳۹۲) ص۲۱۸۱ , وأحمد في مسنده )١51//15(‏ برقم (1004) , 
وحسنه ابن حجر في التلخيص الجبير (5/ 2١744‏ , وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۲/ 4۷۰) برقم (0010) . 

(5) الفرق : مكيلة تسع ستة عشر رطلاً يعادل تقريباً ۷ كيلو غرام ينظر : معام السنن (717//5؟) 

(۷) أخرجه أبو داود , كتاب الأشربة , باب ما جاء في السكر , برقم (741؟) ص٦۹٤٠‏ , 
والترمذي , كتاب الأشربة , باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام , برقم )١855(‏ 
ص 1841١‏ وقال : (حديث حسن ) , وأحمد في مسنده (171/5) برقم )۲٥۰۳۲(‏ , قال ابن 
حجر في التلخيص الجبير (5/ )١1954‏ : ( أعله الدار قطني بالوقف ) , وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (۲/ ۷۰۳) برقم (7174) . 
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وجه الدلالة من الأحاديث : ظاهرة فإن الني + حرم القليل من المسكر سداً لذريعة 
التمادي وقوله : ( ما أسكر ) أي آي شئ أسكر وإن لم يكن مشروباً فقليله حرام ''" , 
والأدوية النفسية المخدرة داخلة في هذا العموم . 

نوقش بما يلي :- 

أولاً : الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامدة كالبنج , والأفيون , فلا 
يحرم قليلها بل كثيرها مسكر ؛ فلا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله إلا في 
المائعات لمعنى خاص بها . 

ثانياً : أن كثيراً من الفقهاء يستعمل أدوية المغص وأوجاع البطن مع أنها مستخرجه من 
الشيكران ( البنج ) ''' , ويستخدمون الأدوية المسكنة حتى بدون وصفة طبية مثل 
الريفوكود , وال ۸۶۴٥١‏ والفيجانين وغيرها , وكلها تحتوي على الكودايين وهو من 
مشتقات الأفيون , ويستخدمون في طعامهم الزعفران , و جوزة الطيب وكلها تدخل 
ضمن المواد المخدرة , ولم نر أحداً من الفقهاء قال بتحريم أكل قليل الزعفران مع أن 
كثيره مسكر , وتحريم الأدوية النفسية ( المهدئات والمنومات ) على الإطلاق أمر يناي 
العقل وأغراض الطب " . 

.  ) وعن أم سلمة د قالت : ( نهى رسول الله 4 عن كل مسكر ومفتر‎ -٥ 
وجه الدلالة : المفتر هو كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في‎ 
الأطراف وهو مقدمة السكر , نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر » والأدوية‎ 


. )۸۷ /٠١( ينظر : عون المعبود‎ )١( 
الشيكران ( السكران ) وفيه مادة السكو بالامين التى تحدث نوعاً من الملوسة ينظر : لسان‎ 
. وبحث : التداوي بالمحرمات‎ , )۲۲۹/٤( والفتاوى الفقهية الكبرى‎ , )5١77/7( العرب‎ 
. محمد البار (۳/ 701) ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الاسلامي‎ 

(۳) ينظر : بحث التداوي با محرمات , محمد البار (۳/ ۲۹۷) ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الاسلامي 
و وحاشية ابن عابدين (/ )١١‏ . 

2 أخرجه أبو داود , كتاب الأشربة 1 باب ما جاء في السكر 5 برقم (3”3585) ص5:95١‏ , 
وأحمد في مسنده (709/5) برقم (577175) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
(501) ص٥۸۷‏ 


ا 
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النفسية تحدث نفس الأثر في بدن متعاطيها فتدخل في عموم النهي , والقاعدة عند 
امحدئين والأصولين أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن 
أحدهما من حرمة أو غيرها أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي 
, وفي الحديث ذكر المفتر مقروناً بالمسكر وتقرر تحريم المسكر بالنصوص فيجب أن 
يعطى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما . 

نوقش : بأن الحديث ضعيف كما ثبت في تخريجه وعلى فرض صحته فإن ذلك مسلم 
في المقدار الزائد الذي يحصل به التفتير فيحرم أكله ؛ لأن الني # نهى عن كل مفتر , 
وم يقل أن كل ما أفتر كثيره فقليله حرام ؛ فالتحريم للتفتير لا لنفس المفتر فيجوز قليله 
الذي لا يفتر ” . 

1- ولأن تناول القليل من الأدوية النفسية المخدرة يدعو إلى الكثير , كالشراب المسكر 
و فمن اعتاد تناول الأدوية النفسية يصعب فطامه عنها صعوبة تفوق من اعتاد شرب 
ET‏ 

يمكن أن يناقش : بان الإدمان على الأدوية النفسية المخدرة من النادر أن يحصل لو تم 
تحت الإشراف الطبي وبالجرعات وللفترة التى يجحددها ‏ . 

الترجيح :- 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يباح التداوي باليسير من الأدوية النفسية 
المخدرة إذا كانت تحت إشراف طبيب عدل ولم يوجد له بديل من العقاقير الأخرى ؛ 
وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ؛ ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة ؛ 
وحيث قيل بإباحتها فإنه ينبغي على الأطباء البحث عن أدوية ها نفس التأثير الدوائي 
ولا تسبب الإدمان دفعاً للضرر عن المكلفين وسداً للذريعة , وحفظاً للصحة , وينبغي 
على متعاطيها أن يلتزم بما حدده الطبيب النفسي من مدة لتناولها ؛ ولا ينبغي أن يلح 


)١(‏ ينظر : معالم السنن /٤(‏ 2367 , وعون المعبود )47/١٠١(‏ , وتهذيب الفروق بهامش الفروق 
)١/١(‏ ومقال : المخدرات خطر داهم , د. محمد نزار الدقر على موقع: 
www.eyadah.com‏ 

(۲) ينظر : عون المعبود )45/١١(‏ . 

(9) ينظر : مجموع الفتاوى )۲٠٦/۳۲٤(‏ . 

(؟) ينظر : مقال : (الاعتماد على العقاقير ) د. أمل الدوة على موقع : wwW.KSU.ed.s4‏ 


gg 
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المريض أو يطالب الطبيب بتجديد صرفها إذا أشار الطبيب بأنه لا توجد لحا ضرورة . 
وعلى المريض أن يلتزم عند وصف الأدوية المهدئة بأنها ( عند اللزوم ) ألا يتناوهها إلا 
عند الضرورة فعلاً وألا يتساهل في هذا الأمر . لما لحا من أخطار صحية وعقلية 
واجتماعية . 

المسألة السابعة : تناول الحامل أو المرضع للأدوية النفسية . 

تختلف الأدوية النفسية عن الأدوية الأخرى ؛ لأن الانقطاع المفاجئ عن تعاطيها يلحق 
ضرراً بالمريض كما تقرر ذلك ''' وهناك حالات خاصة هي حالة المرأة الحامل أو 
المرضع هل لا أن تتناول أدوية النفسية خلال فترة الحمل أو الرضاعة ؟ 

تقوم المشيمة - بإذن الله - محماية الجنين من كل المواد الكيمائية التي قد تؤثر على 
مراحل موه الطبيعي ؛ إلا أنه يوجد عدد من العقاقير قادرة على النفاذ إلى الجنين عبر 
المشيمة فتحدث تشوهات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة ”" » لهذا اتفق الأطباء عموماً 
والأطباء النفسانيون خصوصاً ”" على أنه يفضل للحامل أن تجتنب تناول أي دواء في 
الثلاثة الأشهر الأولى إلا لضرورة طبية قصوى . وحتى الأم المرضع قد يتعرض الرضيع 
للأعراض الحانبية لبعض العقاقير مثل : جفاف الحلق , وزيادة الوزن , وبعض 
المشاكل في القلب والجهاز الدوري . 

وتصدر الحيئات الطبية العالمية جدولاً يُحدث على مدار الوقت على الأدوية الطبية 
عموماً سواءً كانت نفسية أو غيرها تصنف كل دواء في مجموعة محددة من حيث تأثيرها 


)اح الحه الباق هن 1+ 

(۲) ينظر : مقال : تأثير الأدوية بعضها على بعض على موقع : أبحاث ومقالات علمية 
(www.qalqilia.edups )‏ 

(۳) ينظر : مقال : الأدوية المضادة للاكتئاب قد تسبب في تشوه الأجنه . د . ابراهيم بن حسن 
الخضير على موقع : ) )www.alriyahah.com‏ , والطب النفسي المعاصر ص۸٤٥‏ , 
والأدوية المعالجة للأمراض النفسية مالحا وما عليها , أ . د ليلى برهام أستاذ علم الأدوية 
الإكلينكية على موقع : ( 1955:.0011.6011.58) و ومقال : أدوية الأم خلال الحمل وأثرها على 
الجنين على موقع : عيادة طب الأطفال .(www.childclinic.net)‏ 


yg 
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وتنقسم الأدوية النفسية من حيث خطورتها على الجنين إلى : 
١‏ - المجموعة الأولى : ما ثبت تأثيرها السلبي على الحامل والجنين 

مثل : باركوستين (156]ع53:3 (« لنورتريبتيلين( (Nortriptyline‏ « ليثيوم 2 
Carbamazepine) .)Lithium(‏ ) كاربامازيبين . فالبروات «1/810:0316) هذه يجب 
تجنبها عند الحمل ؛ لأنها قد تسبب تشوهات للجنين خاصة إذا استخدمت في الأشهر 
الثلاثة الأولى » وعلى الطبيب النفسي تجنبها إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة . 

۲- المجموعة الثانية : ما ثبت تأثيرها السلبي على أجنة الحيوانات 

لكن حتى الآن لا توجد دراسات كافية على أنها آمنة على صحة الجنين أو الرضيع 
في الإنسان ومع ذلك ينبغي اجتنابها في خلال هذه الفترة ؛ إلا لضرورة وبعد استشارة 
الطبيب . وأغلب الأدوية النفسية مصنفة في هذه المجموعة مثل : سيتالوبرام 
)Citalopram(‏ » فلوكستين(8106عاهدات] )» مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل 

أميتريبتيلين (ع«االاأم ا٣‏ ). ديسيبرامين Desiprami¬۴(‏ ) . إيميبرامين 

(ramineامiصا)‏ . مضادات الاكتئاب الأخرى مثل : البوبروبيون (00107منا8 ) » 
ترازودون (1183200076) . والأدوية القديمة مثل : كلوربرومازين (101222156م1هاط©) 
> هالوبيريدول ( اول1همها9ا) . والأدوية الجديدة مثل: ريسبيريدون 
(Risperidone)‏ . 


۳-الجموعة الثالثة : ما ثبث سلامتها على أجنة الحيوانات 


لكن حتى الآن لا توجد دراسات كافية على أنها آمنة على صحة الجنين أو الرضيع في 
الإنسان منها الأدوية النفسية الجديدة مثل : كلوزابين (عضام1022©) وهذه الأدوية 
يفضل عدم استخدامها في فترة الحمل ؛ لأنها قد تؤثر على صحة المولود, ولابد من 


)١(‏ ينظر : مقال : الأدوية المضادة للاكتئاب قد تسبب في تشوه الأجنة . د . إبراهيم الخضير على 
موقع )www.alriyahah.com(‏ والأدوية المعالجة للأمراض النفسية مالحا وما عليها , أ .د ليلى 
برهام على موقع : ( 1313137.1011.6011.58)وكتاب الإدمان مظاهره وعلاجه د . عادل 
الدمرواش على موقع الألوكة : ( أعه.طة)داة.سسس) ومقال : أخطار الأدوية في فترة الحمل 
والإرضاع على موقع : ملتقى الصيادلة العرب ( 5.266م131517/.5) 


ابي ابي 
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استقارة الطبيب لتحديد الفتزة المناسبة لاستخدامها » فإذا كان هذا آثر الأدوية النفسية 
على الحامل والمرضع فما حكم تناو ها في هذه الفترة ؟ 


الذي يظهر - والله اعلم - أنه يجب على الحامل ''' تناول الأدوية النفسية إن شهد 
علماء الطب أن مثله مأمون على الأجنة , ودعت لذلك حاجة أوضرورة طبية تخريجاً 
على اتفاق الفقهاء ''"' - رحمهم الله - على أن الحامل إذا شربت دواءً فأسقطت جنيناً 
ميتاً روعي حال الدواء فإن زعم علماء الطب أن مثله لا يسقط الأجنة لم تضمنه . 


ويمكن أن يستدل لهم بما يلي : 

١‏ - قاعدة : الجواز الشرعي ينافي الضمان '" فنفي الضمان عنها دليل على أن فعلها 
مآذوق به شرعاً . 

۲- قاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما “. 

فإذا كانت المرأة الحامل أو المرضع لا تستطيع ترك الدواء النفسي ولوفعلت لتعرضت 
لضرر بالغ , فيجب عليها تعاطي الدواء وإن كان قد يترتب عليه مفسدة دفعا للمفسدة 
الأعظم وهي الضرر الذي قد يلحق بالمرأة و وليدها كما في مرض الاكتئاب لا يستطعن 
ترك الدواء حتى في فترة الحمل وتنتكس حالتها بصورة مزعجة , فتستمر في تعاطي 
الدواء حماية لما من أن يتضاعف الاكتئاب بعد الولادة وهذا خطير على حياتها وحياة 
ا 


. كما سبق تقريره أن التداوي واجب إن ظن نفعه‎ )١( 

(۲) ينظر : تكملة البحر الرائق (9/ 22١‏ , ومواهب الجليل (558/5) , والحاوي (771/15) 
و والمبدع (/57") , والمحرر في الفقه )١178/1(‏ , وعمدة الفقه )١1194/1١(‏ , ومسائل أحمد 
وابن راهويه (؟/ ۲۸۳) . 

(۳) ينظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 7١١‏ 

(6) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۷ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص١٠٠‏ 

)٥(‏ ينظر : مقال : الأدوية المضادة للإكتئاب قد تسبب في تشوه الأجنة , د . إبراهيم الخضير على 
موقع : (41طمهرiعاة.سسس)‏ , والأدوية المعالجة للأمراض النفسية وما عليها , أ .د ليلى 
برهام على موقع : ) .(www.uqu.edu.sa‏ 


تت عاسب 


طرق التداوي من الأمراض النفسية 


أما إذا شهد الأطباء النفسانيون أن الدواء النفسي مضر على الجنين أو الرضيع كالأدوية 
التقليدية ولم تدع لذلك ضرورة طبية فإنه يحرم على الحامل أو المرضع تناوله في فترة 
الحمل بدون استشارة الطبيب ولو فعلت فعليها الضمان تخريجاً على اتفاق الفقهاء © - 
رحمهم الله - على أنه إذا شربت الحامل دواءً عمداً فأاسقطت جنينها فعليها غرة لا ترث 
متها شيا : 

ويمكن أن يستدل لحم بما يلي :- 

أما تحريم شربه للحامل والمرضع فلما يترتب عليه من قتل النفس التي حرم الله أو 


ص ي 2 
٠‏ 


إلحاق الضرر به وإيذائه وكلا الأمرين محرم لقوله : ( ولا تَقَثْلوأ التفس أله 


ذه 


ره 
14 و 


حرم لَه إلا بِألْحَقّ) '" وقوله # : ( لا ضرر ولا ضرار 0 
وآما وجوت الغرة فلأن الجن مات ناية أشبه ما لو كان الجائى غير 7 
وأما كونها لا ترث منها شيئاً ؛ فلأنها قاتله والقاتل لا يرث المقتول °“ 


, )771/١5( الحاوي‎ , )١58/5( ومواهب الجليل‎ , )٠١7/9( ينظر : تكملة البحر الرائق‎ )١( 
. )۱۳۸/۲( والحرر في الفقه‎ , )١١9/١( ومختصر الخرقى‎ , )۳٤۲ /۸( والمبدع‎ 

(۲) سورة الأنعام , آية ٠١١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص 7١17‏ 

(5) شرح الزركشي (5/ )1١5١‏ . 

(5) شرح الزركشي (5/ )15١‏ . 
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المسألة الثامنة : حكم التداوي بالجلسات الكهربائية © . 
أثبتت دراسات متعددة أن العلاج بالصدمات الكهربائية Elecro convulsive ١‏ 
theropy‏ ) علاج فعال ورخيص التكلفة وآمن وغير مول 0 وسريع الأثر و وم 
يكتشف حتى الآن عقار يقوم بما تقدمه الجلسات الكهربائية من سرعة في النتائج ونوعية 
التحسن . لكن ينبغي التريث في استعمال الكهرباء إلى أن يثبت بأن الدواء لم يعط 
التتائج المرجوة من استعماله لمدة كافية وبمقادير مناسبة إلا في الحالات المستعجلة التي لا 
يمكن انتظارها ؛ للأثر البطى للأدوية النفسية التي لا يظهر أثرها إلا بعد أسبوعين أو 
أكثر من تناول الدواء . 
فإذا , يستجب المريض للعلاج بالأدوية النفسية بعد هذه المدة من العلاج الدوائي 
المتواصل فإن للطبيب أن يلجأ للعلاج بالصدمات الكهربائية عن طريق إمرار تيار 
كهربائي محدد القوة عبر رأس المريض , ولدة ثانية إلى حمس ثوان , وتتراوح قوة التيار 
عادة ما بين ١١-50١‏ فولت , وذلك بعد التأكد من سلامة المريض من أي حالة مرضية 
تتعارض مع الصدمة كاأمراض القلب 3 أو الصدر والتقيؤ أثناء الصدمة وما قد يكون 
الكهربائية الموصولة بجهاز الكهرباء بهدف إحداث تشجنات تعمل على تغيير التوازن في 
ا ا 00 
الآلية المركزية لتنظيم المزاج : 


)١(‏ له عدة مسميات معروفة في أوساط الطب النفسى و وهى : العلاج بالكهربائى و العلاج 
بالجلسات الكهربائية , علاج تنظيم إيقاع المخ بالكهرباء , العلاج بالصدمات الكهربائية , 
أن أكثر هذه المسميات استخداما هو ( العلاج بالجلسات الكهربائية ) ينظر : مقال : العلاج 
بالجلسات الكهربائية , د. مسفر القحطاني على موقع : ) .(www.almostshar.com‏ 

)۲( ينظر : فصام العقل و د . على كمال ص 7750 - ۲۸۰ , والطب النفسى المبسط ص٣۲۷‏ - 
ص٥۲۷‏ , والفصام و طارق ال حبيب ص۲۱۷ , بحث : العلاج بالصدمات الكهربائية بين 
القبول والرفض د . صديق حسين آدم ضمن سلسلة بحوث ودراسات مستشفى الصحة 
النفسية (۲/ ۳۱۸ - )۳۲١‏ , والطب النفسى , دري عزت ص 70 


لتكت ب بل 
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ويستخدم هذا النوع من العلاج في الحالات التالية ‏ :- 

-١‏ الاكتئاب الشديد المصحوب بميول انتحارية: 

مع ظهور بعض الاعتقادات الخاطئة والأفكار السودواية المتكررة , فإذا مر على 
المريض أكثر من إسبوعين على العلاج بمضادات الاكتئاب في جرعات علاجية قد تصل 
إلى ۰ ملجم من عقار ( التربتبزول ) أو ( التوفرانيل ) ولم يطرأ تحسن في حالته أو 
بدأت تظهر على المريض أفكار انتحارية أو محاولات للتخلص من نفسه فهنا يكون 
العلاج بالصدمات الكهربائية علاج إسعافي وقد | تت دراسات عدة بأن العلاج 
بالصدمات الكهربائية أسرع ا وأكثر تأثيراً من مضادات الاكتئاب . ونسبة الشفاء 
تتراوح مابين ۸۰ ٩۰-0‏ 6 


؟- الفصام الحاد :- 
وتحديداً في حالات الفصام التخشي التي لا تستجيب لمضادات الذهان أو الحالات التي 
تكون فيها الأعراض شديدة وحرجة ؛ مثل الامتناع عن الأكل والشرب والكلام 
والسبات مع ظهور التخشب حيث تصبح حالة المريض في خطر حدق و هنا يكون 
العلاج بالصدمات الكهربائية منقذا للحياة , ويعطي كعلاج إسعافي . وتبلغ نسبة 
الشفاء في مثل هذه الحالة نحو 8 % وتتضاءل النسبة كثيراً مع الأنواع الأخرى من 
الفصام متوسطة الأمد الزمني أو المزمنة . 

- ال حوس :- 
آثبتت الدراسات أن المرضى الذين يعانون من ال هوس يستجيبون للعلاج بالصدمات 
الكهربائية أكثر من العلاج الدوائي ؛ لا سيما عند دخول مريض ال حوس في حالة الهذيان 
والاجهاد الشديد الذي يهدد حياة المريض بالفناء . 


)١(‏ ينظر : بحث : العلاج بالصدمات الكهربائية بين القبول والرفض د . صديق حسن آدم ضمن 
سلسلة بحوث مستشفى الصحة النفسية بالطائف (۲/ 70 - ۳۲١‏ ) , والطب النفسي دري 


عزت ص٤٥۲‏ , وفصام العقل 3 على كمال ص۲۷۹ و والطب النفسى المعاصر ص۲۸" 


لتك ي 
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5 - ذهان ما بعد الولادة :- 

في دراسة عام 1914م أثبتت أن العلاج بالصدمات الكهربائية هو العلاج الناجح لذهان 
ما بعد الولادة . 

أما ما عدا ذلك من الأمراض النفسية والمستيريا ونحوذلك لا تفيد فيها الصدمة إلا نادراً 
وقد يسبب هذا النوع من العلاج بعض المخاطر كتضرر اللسان والأسنان والعظام 
الطويلة خصوصاً إذا تم العلاج بدون خدر وراخي للعضلات , وقد يسبب بعض 
الحروق ويمكن تجنبها باستخدام مادة هلامية توضع في مكان اتصال القطبين الكهربائيين 
بالرأس ”'' » وإذا لم تفد الكهرباء في دورة علاجية أولى , فلن تفيد في دورة علاجية 
أخرى , والإكثار منه قد يؤدي إلى نقص في الذاكرة وتبلد الذهن , كما أنه يقلل من 
جدوى العلاج الدوائي فيما بعد ؛ لذا ينبغي الاحتياط عند صرفه للمريض""» ولا تؤثر 
جلسات الكهرباء خاصة بعد التخدير على الحمل أو الجنين , يقول د . أحمد عكاشه " 
: ( قد عالجت كثيراً من السيدات في الشهر الثامن من الحمل بالكهرباء دون أي تأثير 
ضار عليه ), 

فما حكم التداوي بالجلسات الكهربائية ؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة تخريجاً على اختلافهم في حكم الكي على 
قولين :- 


(1) ينظر :الطب النفسي المبسط ص 775 

(۲) ينظر : فصام العقل , علي كمال ص۲۷۹ , والطب النفسي , دري عزت ص٦١٠٠‏ 

(۳) الطب النفسي المعاصر ص٥٠٠‏ , و د. أحمد عكاشة هو استاذ الطب النفسي بجامعة عين 
شمس , ومؤسس ورئيس معهد الطب النفسي مستشفيات جامعة عين شمس , ومستشار 
وخبير الصحة العلمية له دة مؤلفات كثيرة باللغة العربية والانجليزية تعد مرجعاً في الطب 
النفسي وتدرس في الجامعات العربية منها : علم النفس الطي , والعقاقير النفسية , والطب 
النفسي الإكلينكي بالا نجليزية , وأشرف على عدة رسائل الدكتوراه والماجستير . ينظر : ترجة 
مختصرة له في كتابه الطب النفسي المعاصر وعلى موقع : 
(www.okashahospital.com )‏ 


yg 
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القول الأول : يباح التداوي بالجلسات الكهربائية إذا دعت إليه حاجة بقول أهل الخبرة 
وإلا فلا وهذا مقتضى مذهب الحنفية ''' , والمالكية ''' , والشافعية ''' والصحيح من 
مذهب الحنابلة '*) حيث يرون أن الكي يباح للحاجة . 

واستدلوا بما يلي :- 


00 
و والحسم : الكي ٠.‏ 
۳- وحديث أنس 2د أنه كوي من ذات الجنب و النى يله حي ”" . 
-٤‏ وعن جابر < أن الني ين قال : ( إن كان في شئ من أدويتكم شفاء ففي شرطة 


محجم , أو لذعة بنار , وما أحب أن اكتوى ) '" . 


وجه الدلالة من الأحاديث :- 
هذه الأحاديث تدل على أن الكي جائز للحاجة , وأن الأولى تركه إذا لم يتعين , 
وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره 7 
وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه , وعدم محبته ين له لا يدل على المنع 


. )"65/0( والفتاوى المندية‎ , )72١7/5( ينظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ينظر : الذخيرة )۳٠۷/١۳(‏ , والكافي لابن عبدالبر )5١5/١(‏ , والقوانين الفقهية 
)40/۱( 

(9) ينظر : المجموع (44/7) , وأسنى المطالب )٠٠٤/١(‏ , وحاشية قلوبي وعميرة (۳/ )٠٠١‏ 

(6) ينظر : الفروع )۲٤۸/۳(‏ , وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ .)٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم , كتاب الطب , باب لكل داء دواء , برقم (701؟) ص59١٠‏ 

٠١59ص‎ )۲۲۰۸( أخرجه مسلم , كتاب الطب , باب لكل داء دواء , برقم‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب ذات الجنب , برقم )01/7١(‏ ص۸۹٤‏ 

(4) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوه برقم 
(070) ص۸۸٤‏ ومسلم , كتاب الطب , باب لكل داء دواء , برقم (۲۲۰۵) ص59١٠‏ 
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منه''' , والتداوي بالجلسات الكهربائية جائز ؛ لأن حقيقة هذه الجلسات إنما هو 
امتصاص للطاقة الكهربائية وتحويلها داخل الجسم إلى طاقة حرارية عميقة , تسبب 
زيادة في الدم الشرياني وبالتالي زيادة الأوكسجين في المنطقة المعالجة وهذا يؤدي إلى 
تغذيتها ويزيد عمليات الاستقلاب فيها , فتؤدي عملها على الوجه المطلوب أو 
قريب منه 5 وقد ثبت بنجاحه 3 وأنه مأمون العاقبة ولا يستخدمه الأطباء إلا وقت 
اشتداد الحاجة إليه , فالكهرباء إذا استخدمت بقدر الحاجة والضرورة من الأطباء 
أهل الخبرة العارفين بذلك؛ فإنها لا تعدو أن تكون من الكى , وقد أثبت الدليل 
أنه من الشفاء فاتفق الدليل الشرعي والتجريي على الانتفاع به فلاوجه لمنعه أو 


كر 
4 )۳( 
وعيرهم 


منؤلة الضرورة عامة كانت أو خخاصة * , 


القول الثاني : يكره التداوي بالجلسات الكهربائية مطلقاً وهذا مقتضى ما ذهب إليه 
الحنابلة في رواية '”' حيث يرون أن الكى مكروه مطلقاً . 


. )١15/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر : الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية , د. وليد بن راشد السعيدان ص 7١١‏ ومنشور 
على موقع صيد الفوائد .)۷W ۷.4410 .1٤(‏ 

(۳) رواه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار )47١/9‏ . 

() ينظر : القواعد الشرعية في المسائل الطبية , د . وليد السعيدان ص04 ومنشور على موقع 
صيد الفو|ائد)عwww.saaid.1(‏ 

. )۲١ /۲( وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ , ) ۲٤۲۸ /۳( ينظر : الفروع‎ )٥( 


ا 
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واستدلوا بما يلي :- 


-١ 


۲ 


حديث عمران بن حصين ''' أن رسول الله ب قال : ( يدخل الجنة من أمتى سبعون 
ألفاً بغير حساب , قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم و 

عن المغيرة بن شعبة #2 عن الني يل أنه قال : ( من اكتوى أو استرقى فقد برئ 
EES‏ 


وجه الدلالة من الحديثين : أن الني #5 نهى عن الكي ؛ لأنه يقدح في التوكل والتسليم 
إلى الله , والصبر على ما يبتلى به العبد وطلب الشفاء من عنده » ويدخل فيه التداوي 
بالجلسات الكهربائية لأنها من الكى © . 


(010 


(۳) 


(€) 


نوقش : بأن النهي عن الكي في هذا الحديث فهو أن يكتوي طاباً للشفاء لأن العرب 
كانوا يرون أن الشاني لما لا شفاء له بالدواء هو الكي , ويعتقدون أن من لم يكتو 
هلك , فنهاهم عنه لأجل هذه النية , فإن الله تعالى هو الشافي » أما من اعتقد الله 
عزوجل هو الشاني فلا بأس به . أو النهي للقادر على مداواة أخرى قد استعجل 


هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد بن كعب بن عمرو الخزاعي أبو نجيد , أسلم 
هو وأبو هريرة عام خيبر , روى عن النى # وعن معقل بن يسار وعنه ابنه : نجيد وأبو 
الأسود الالديلي وغيرهم , ولي قضاة البصرة , وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم , 
فكان الحسن يحلف ماقدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحصين , وقال عمران : 
(كان غزا مع الني #5 غير مرة , وكان ممن اعتزل الفتنة ولم يحارب مع علي , توفي سنة 
(؟ده) . ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (؟004/5) , وتهذيب التهذيب )١١١/8(‏ , 
وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۹) . 

سبق تخريجه ص 7945 

أخرجه الترمذي , كتاب الطب , باب ما جاء في كراهية الرقية , برقم )7١50(‏ ص۷١۸٠‏ 
وقال : ( حديث حسن صحيح ) , وابن ماجه , كتاب الطب , باب الكي , برقم )۳٤۸٩(‏ 
ص۲۱۸۷ , وأحمد في مسنده )۲٤۹/٤(‏ برقم (18705) وحسنه البغوي في شرح السنة 
)215١/1(‏ , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤۸۹/۱(‏ برقم )۲٤٤(‏ . 

ينظر : الحاوي للفتاوى للسيوطي )۲٤٤/۲(‏ . 


ححتتت ي س 
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ولم يجعله آخر الدواء ''' . والتداوي بالجلسات الكهربائية لا يلجأ إليها إلا عند عدم 
نفع الأدوية النفسية فيكون آخر الطب . 

۳- عن ابن عباس ± عن الني # قال : ( الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم , أو 
شربة عسل , أو كية بنار , وأنهى أمتى عن الكي  )‏ . 
وجه الدلالة : أن الني # نهى عن الكي ويدخل فيها الكي بالجلسات الكهربائية 
والنهي هنا للكراهة , وأمر بالأخذ بالأفضل وهو التوكل على الله تعالى " 

نوقش : بان النهي عنه إما على سبيل الاختيار والتنزيه , وإما عما لا يتعين طريقاً إلى 
الشفاء “ ٠‏ أو المنهي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة كما يفعله الأعاجم 
, والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة '* . والكي بالجلسات الكهربائية لا يكون 
إلا بعد حدوث المرض النفسي واشتداد الحاجة إليه . 

5 - وعن عمران بن حصين ‏ :( أن رسول الله ين نهى عن الكي فاكتوينا فما 
افلخ ا بن 

وجه الدلالة : يعني أن تلك الكيات التي اكتويناهن و خالفنا الي 5 في فعلهن , 
وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة ؟ وكذلك الكي بالجلسات 
الكهربائية فيه خالفة لنهي الني 6ل . 


. )۲۳۲ /۷( ونيل الأوطار‎ , )٠١ /5( وزاد المعاد‎ , )””*5/17١( ينظر : عمدة القاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب الطب , باب الشفاء في ثلاث , برقم (01401) ص٦۸٤‏ 

(۳) ينظر : الذخيرة (17/ 0701 . 

(6) فتح الباري )١155/1١(‏ . 

(4) ينظر : نيل الأوطار (۷/ ۲۳۲) . 

(5) أخرجه أبو داود , كتاب الطب , باب في الكي , برقم (78704) ص۷١٠٠‏ , والترمذي , 
كتاب الطب , باب ما جاء في كراهية الكي , برقم )۲٠٤۹(‏ ص۷٥۱۸‏ وقال : ( حسن 
صحيح ) , وابن ماجه , كتاب الطب , باب الكي برقم )۳٤۹۰(‏ ص7187 وقال ابن حجر 
في الفتح )١14/٠١(‏ : (سنده قوي ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )۲٦۲/۲(‏ , 
برقم (۲۸۱۲) . 


ا 
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نوقش : بأن النهي عن الكي خاص بعمران بن حصين ؛ لأنه كان به الباسور وكان 
موضعه خطراً فنهاه عن كيه , فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح , فتعين أن يكون 
النهي خاصاً من به مرض مخوف ”© 

> إن النهي عن الكي ؛ لأن فيه تعذيباً بالنار , ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار 
, ويدخل في ذلك الكي بالكهرباء ‏ . 

نوقش : بان ذلك مسلم فيمن اكتوى من غير حاجة , أو لم يجعله آخر الأدوية ؛ لأن 
الكي لا يستعمل إلا عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها وقوله # : ( ما أحب 
أن اكتوي ) إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم 
الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي , هذا في الكي بالنار ” , أما 
الكي با جلسات الكهربائية فغير مؤلم ؛ لأنه يتم والمريض تحت تأثير المخدر "* . 

الترجيح :- 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يباح التداوي بالجلسات الكهربائية إذا 

كانت لحاجة وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من 

مناقشة ؛ ولأن التداوي بالكهرباء فيه إنقاذ للنفس من الملكة كما في حالات الاكتئاب 

والفصام الشديد , وما كان كذلك تعين الأخذ به ؛ لأن الشريعة أمرت بكل ما فيه 

حفظ للنفوس وصيانتها . 


. )۲۳۳/۷( وزاد المعاد (5/ 210 , ونيل الأوطار‎ , )١14/١١( ينظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر : الدراري المضيئة )۳۹٤ /١(‏ . 

(۳) ينظر : شرح صحيح مسلم )١1977/١5(‏ . 

(4) ينظر : مقال الكهرباء علاج آم تعذيب , د . عمرو أبو خليل منشور على موقع :- 
(www.maganin.com )‏ 


gg 
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المسألة التاسعة : التداوى بالتنويم المغناطيسى (00515ل[5) . 

ان لای ها ی الار كين ا ما اا ت ا 

المعالج أو من الشخص نفسه (أي الإيحاء الذاتي ) , ويكون المنوم في كامل وعيه أثناء 

العلاج ويمكنه أن يتصرف بصورة طبيعية أثناء العلاج وحال الانتهاء منه , ويتذكر كل 
ما مر عليه وما سمعه أثناء العلاج , على الرغم من أنه يتأثر بما سمعه و تلقاه أثناء 
انوي 

والعلاج بالتنويم المغناطيسي ( أو الإيحائى ) أمر معترف به في كثير من أنحاء العام , وله 

مدارس ومراكز لتعليمه وإعطاء الشهادات للمتدربين تسمح هم بممارسته في عياداتهم 

ومراكزهم الصحية , إلا أنه قد أخذ في الإنحسار تدريجياً مع تطور وسائل العلاج 
النفسية الأخرى , وقد استخدم التنويم المغناطيسي في علاج كثير من الأمراض النفسية 

وحقق فيها نجاحاً بدرجات مختلفة ومنها: 

. حالات الخوف المرضي‎ -١ 

۲- اضطرابات النوم . 

. حبسة الكلام‎ -٣ 

-٤‏ تم استخدامه في التخدير قبل العمليات الجراحية في القرن الماضي ؛ لكنه نظراً 
لاكتشاف عقاقير التخدير فإنه لم يعد يستخدم في الوقت الحاضر ‏ » وليس من 
المناسب استخدام هذه التقنية العلاجية لعلاج ذوي الشخصيات الوسواسية , 
وكذلك الشخصيات الشكاكة المرتابة نظراً لانعدام ثقتهم بمن حوطهم بمن فيهم 
المعالج نفسه . 


)١(‏ ينظر : الموسوعة الصحية ص1٤‏ , والعلاج النفسي والعلاج بالقرآن ص١٠٤۲‏ , والتشريع 
الجنائي , عبدالقادر عودة )241/١(‏ , أصول علم النفس , أحمد راجح ص۲۹٠‏ 

(0) ينظر : الموسوعة الصحية ص1٤‏ , والعلاج النفسي والعلاج بالقرآن ص0١711-55‏ , 
والتنويم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافة , مجدي الشهاوي ص۲۹ , والنفس أسرارها 
وأمراضها د . محمود حمودة ص 5147 


ا 





طرق التداوي من الأمراض النفسية 


التنويم المغناطيسي في الحقيقة حالة طبيعية تشبه الأحلام النهارية , أو تشبه اللحظة التي 
تسبق الدخول في النوم بقليل , ويعتمد هذا العلم على ما للإيحاء من أثر على النفس 
الإنسانية , ولا يستطيع أخصائي التنويم إكراه المنوم على فعل لا يريده لآنه يملك 
إرادته كاملة خلال فترة التنويم التي قد تستغرق نصف ساعة تقريبا , حيث يهيأ 
المريض بطرق خاصة ليكون في حالة تقل فيها مقاومته ويصبح مستعداً لتقبل آراء 
المعالج بسهولة , وتتم تهيئة المريض لذلك عن طريق الاسترخاء التدريجي بتركيز النظر 
في جسم مضيء , أو تركيز الانتباه إلى سماع صوت ممل , فإذا ما أصبح المريض في 
حالة شبيهة بالنوم يمكن للمعالج أن يوحي إليه بالإقلاع عن بعض المعتقدات أو يبث 
في نفسه الثقة والاعتقاد في الشفاء , ومع التكرار يمكن أن تزول الأعراض في كثير من 
الحالات 7" . 


فما حكم التداوي بالتنويم المغناطيسي ( الإيحائي ) ؟ 

لايخلو الأمر من حالتين :- 

الحالة الأولى : الإيحاء الطبي وهو التنويم المغناطيسي الذي سبق بيانه ؛ والذي يظهر أنه 
يباح التداوي به إذا كان فيه مصلحة للمريض . تخريجاً على اتفاق الفقهاء ‏ - رحمهم 
الله - على أنه يسن للطبيب أو من يعوده إذا جلس عند المريض أن يؤنسه ببشاشة 
الوجه وطلاقته ويهون عليه ما هو فيه من المرض , وينبغي للطبيب 


)١(‏ ينظر : العلاج النفسي والعلاج بالقرآن ص 75١١-7600‏ , والتنويم المغناطيسي بين الحقيقة 
والخرافة ص۲۳ , وعجائب التنويم المغناطيسي ص77 , ومقال : حقيقة العلاج بالتنويم 
المغناطيسي أسامة المعاني و على موقع : ) (www.laki.com‏ 

(۲) ينظر : مرقاة المفاتيح )4١/5(‏ , والمدخل لابن حاج (4/ )١74‏ , تحفة الأحوذي )5١9/5(‏ 
و والفروع (۳/ )۲١١‏ , والمبدع (۲/ )٠٠١‏ , وغذاء الألباب )٠١/۲(‏ , والآداب الشرعية 
)29١5 /(‏ , وعيون الأنباء في طبقات الأطباء )57١ /١(‏ . 





طرق التداوي من الأمراض النفسية 


أن يوهم المريض بالصحة و يرجيه بها وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع 

لأخلاق النفس . 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري #د قال : قال رسول الله يله : ( إذا دخلتم على 

المريض , فنفسوا له في الأجل , فإن ذلك لا يرد شيئاً , وهو يطيّب نفس المريض ) 

"وجه الدلالة : في هذا الحديث نوع شريف جداً من أشرف أنواع العلاج , وهو 

الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة , و تنتعش به 

القوة , وينبعث به الحار الغريزي , فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية 

تانر الي 

۲ - ولان تفريح نفس المريض , وتطيبب قلبه , وإدخال ما يسره عليه , له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتها , فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك 
فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي ‏ . 


2000 أخرجه الترمذي , كتاب الطب , باب تطيب نفس المريض , برقم )۲٠۸۷(‏ وقال : ( حديث 
غريب) , وابن ماجه , كتاب الجنائز , باب ما جاء في عيادة المريض , برقم )١578(‏ 
ص 7077 , وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/416) , وابن مفلح في الفروع 
)١155 /7(‏ وقال في الآداب الشرعية )٠٠٤/۳(‏ : ( الحديث رواه موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي وهو ضعيف باتفاق المحدثين مع أنه فقيه محدث لكن معنى الخبر صحيح والله أعلم ) . 

(۲) زاد المعاد )١١١/6(‏ , وينظر : تحفة الأخوذي )5١9/5(‏ , ومرقاة المفاتيح (4/ )5١‏ . 

(۳) زاد المعاد )١١5/5(‏ . 


ا 





طرق التداوي من الأمراض النفسية 


الحالة الثانية : التنويم المغناطيسي باستخدام الجن يسلطه على المنوّم فيتكلم بلسانه , 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوّم , ويتخذه وسيلة 
بواسطته''".فهذا النوع شرك حرم - باتفاق الفقهاء ‏ - ؛ لأنه التجاء إلى غير الله , 


0 دگ‎ 22 َِ » e 3 : 3 


و 
E‏ 2 


يقولا إِنَمَا حن فيه فته فلا تكفد 4 " . 


٥۷ص ينظر : التنويم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافة ص١4 , وعجائب التنويم المغناطيسي‎ )١( 
برقم‎ )091/١( وفتاوى اللجنة الدائمة‎ , ١55١ والعلاج النفسي والعلاج بالقرآن ص‎ , 
.)١ا/الو(‎ 

(۲) ينظر : فتح القدير (44/5) , وتبيين الحقائق (۳/ ۲۹۳) , ومرقاة المفاتيح )3١8/١(‏ , 
والذخيرة (۳۲/۱۲) , والفواكه الدواني )۲٠٠/۲(‏ , ومنح الجليل )۲٠۷/۹(‏ , والأم 
)20/1١(‏ , والمهذب (؟5/1١5)‏ , وروضة الطالبين (7”57/9) , والمغني )٠٠١/٠۲(‏ , 
والمبدع (۱۸۸/۹) , وشرح منتهى الإرادات (۳۹۹/۳) . 

(۳) سورة البقرة , آية ؟١٠‏ 


ا 


أثر استعمال الأدوية النفسية 


المبحث الثالت : أتر استعمال الأدوية النفسية . 

وفيه مطلبان :- 

المطلب الأول : أثر استعمال الأدوية النفسية على العبادات . 

وفيه أربع مسائل :- 

المسألة الأولى : أثر استعمال الأدوية النفسية على الطهارة . 

لا يخلو الأمر من ثلاث حالات :- 

الحالة الأولى : أثر الدواء النفسى على الأعيان التى يخالطها . 

رئ ار قرت الوا الس اعا له ال ار ال ین ب 
بدون علمه ؛ فهل تنجس هذه الأعيان بمخالطتها للدواء ؟ 

الدواء النفسي من المهدئات والمنومات والمنبهات وغيرها طاهرة باتفاق الفقهاء ‏ - 
رحمهم الله - تخريجاً على اتفاقهم بأن البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير للعقل بلا نشوة 
ولا طرب طاهر وإن حرم تناوله لغير التداوي 5 ولا ينجس أي ما مائع خالطه . 
واستدلوا بما يلي :- 

. '' أن الأصل في الأعيان الطهارة , والتحريم لا يلازمه النجاسة‎ -١ 

۲- القياس على تحريم لبس الذهب و الحرير وهما طاهران باتفاق '" . 

أما الطهارة بالماء الذي خالطه الدواء النفسي ولم يغير أحد أوصافه فتصح باتفاق 
الفقهاء““ - رحمهم الله - تخريجاً على اتفاقهم على أن الماء إذا خالطه طاهر لم يغير أحد 
أوصافه فهو طاهر مطهر قل الماء أو كثر . 


)١(‏ حكاه الشيخ ابن دقيق العيد ينظر : الفتاوى الفقهية الكبرى )71١/5(‏ , وينظر : حاشية ابن 
عابدين )۲٠۸/٤(‏ , ومواهب الجليل )4١ /١(‏ , ومنح الجليل )517/١(‏ , وبلغة السالك 
(۳/۱) , دقائق المنهاج )”57/١(‏ , ومغني المحتاج )۷۷/١(‏ , ونهاية المحتاج )35757/1١(‏ , 
وحاشية قلوبي (۷۹/۱) , والمبدع )۱١۱/۹(‏ , ومجموع الفتاوى .)١98/795(‏ 

(۲) ينظر : سبل السلام )757/1١(‏ . 

(۳) ينظر : سبل السلام )۷٦/١(‏ . 

(5) ينظر : فتح القدير )۷١/١(‏ , وتحفة الفقهاء )51/١(‏ , وبدائع الصنائع )١54/١(‏ , 
ومواهب الجليل )۹١ /١(‏ , بداية المجتهد )25/١(‏ , والمجموع )١ /١(‏ , وروضة الطالبين 


تت دم خخ س 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


أما إذا غير أحد أوصافه حتى غلب عليه وسلبه اسم الماء فصار يسمى دواء لا ماء فلا 

تصح الطهارة به باتفاق ‏ . 

واختلفوا في الماء الذي خالطه الدواء النفسي فغير أحد أوصافه كما لو اصفر قليلاً أو 

ابيض قليلاً ولم يغلب عليه هل تصح الطهارة به على قولين تخريجاً على اختلافهم في 

حكم الطهارة بالماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه . 

القول الأول : يجوز الوضوء بالماء الذي خالطه الدواء النفسي فغير أحد أوصافه ولم 

يغلب عليه وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة ‏ , ورواية عند أحمد " حيث يرون 

صحة الطهار بالماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه ولم يغلب عليه . 

واستدلوا بما يلي :- 

© عموم قوله تعالى : ل فَلَمَ جوأ مآ قَتَيَمَّمُوأ4‎ - ١ 

وجه الدلالة : أن هذا عام في كل ماء ؛ لأنه نكرة في سياق النفي , والنكرة في سياق 
النفي تعم ‏ , والماء الذي خالطه الدواء النفسي ولم يغلب عليه داخل في هذا 
العموم فيصح الوضوء به . 


)٠١/1١(‏ , والأوسط )٠۳/١(‏ , والمغنى )۲٠/١(‏ , والمبدع )5١/١(‏ , وشرح منتهى 
الإرادات )17/١(‏ . 

, )١55/١( وبدائع الصنائع‎ , )51/١( وتحفة الفقهاء‎ , )۷١/١( ينظر : فتح القدير‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ , )70/١( والمجموع‎ , )24 /١( وبداية المجتهد‎ , )24/١( ومواهب الجليل‎ 
وشرح منتهى‎ , )5١/١( والمبدع‎ , )۲٠/١( والمغنى‎ , )٠۳/١( والأوسط‎ , )٠١/1١( 
. )۱۷/١( الإرادات‎ 

(۲) ينظر : فتح القدير )۷١/١(‏ , والمداية شرح البداية )۱۸/١(‏ , والاختيار تعليل المختار 
(0107/1). 

(۳) ينظر : المغني )۲١/١(‏ , والمبدع )4١/١(‏ , وشرح منتهى الإرادات )١7/١1(‏ . 

) ”( سورة المائدة آية‎ )٤( 


6 ينظر : المغنى )١١/١(‏ . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


-١‏ أن الني # وأصحابه كانوا يسافرون , وغالب أسقيتهم الآدَم , والغالب أنها تغير 
أ ا ا 2 1 5 200 
الماء , فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه ' . 


۳- حديث آم هانئ ‏ : ( أن الى # اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر 
)۳( 
E‏ 


وجه الدلالة : أن الني # توضاً من هذا الماء المتغير من أثر العجين . فدل على أن الماء 
إذا تغير بالدواء النفسي يباح استعماله في الطهارة . 

-٤‏ ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء , ولا رقته ولا جريانه , فأشبه المتغير 
a‏ 

القول الثاني : لا تصح الطهارة بالماء الذي خالطه الدواء النفسي وغير أحد أوصافه 

وهذا مقتضى المشهور من مذهب مالك , والصحيح المختار من مذهب الشافعية ° 

"'' , والأصح عند الحنابلة ‏ حيث يرون أنه لا يصح الطهارة بالماء الذي خالطه طاهر 

طاهر فغير أحد أوصافه . 


. )35١/1١( المغنى‎ 2000 

(۲) آم هانئ بنت أبي طالب واسمها هند وقيل : فاخته وهو أصح خطبها رسول الله ولم يتزوجها, 
لأنها ذكرت أنها ذات ولد كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي , وأسلمت عام الفتح 
روت عن الني يه وروى عنها ابنها جعدة وحفيدها يحي بن جعده وآخرون .ماتت في خلافه 
معاوية < ينظر في ترجمتها : الكاشف )٥۲۸/۲(‏ , وتقريب التهذيب )2729097/١(‏ , وتاريخ 
الطبري ( ۲/ )۲٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( /١‏ 40) برقم )۷٤١(‏ , وابن ماجه , كتاب الطهارة , باب الرجل 
والمرأة يغتسلان من إناء واحد , برقم (۳۷۸) ص٠٠٠۲‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
وعزاه إلى أحمد و الطبراني في الكبير وقال : ( رجاله رجال الصحيح ) وقال النووي في خلاصة 
الأحكام )51/١(‏ : ( إسناده صحيح ) , وقال الألباني في إرواء الغليل )15/١(‏ : ( سنده 
صحيح على شرط الشيخين) . 

. )5١/١( المغنى‎ 2 

(0) ينظر : مواهب الجليل )09/١(‏ , وبداية المجتهد )٥٤/١(‏ . 

(5) ينظر : المجموع )١/١(‏ , وروضة الطالبين )٠١/١(‏ , والمهذب )0/١(‏ . 

(۷) ينظر : المخني )75١/1١(‏ , والمبدع )4١/١1(‏ , وشرح منتهى الإرادات )۱۷/١(‏ . 
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أثر استعمال الأدوية النفسية 


واستدلوا بما يلي :- 

أنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء به, كماء 
الباقلاء المغلي ‏ . 

نوقش : بأنه لا يمنع الوضوء به ما دام المخالط مغلوباً بأن يقول القائل فيه هذا ماء من 
و 

الترجيح :- 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه يصح الوضوء بالماء الذي خالطه الدواء 
النفسي الذي غير أحد أوصافه ولم يغلب عليه , وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف 
أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة . 

الحالة التانية : أثر الدواء النفسى على الوضوء . 

العلاج بالنوم واحدة من أقدم الوسائل العلاجية التي عرفتها البشرية , وقد استفاد 
الأطباء النفسانيون من الآثار الجانبية لبعض الأدوية النفسية في إحداث حالة النعاس 
والخدر اللتين تؤديان إلى النوم العميق . 

وتتم هذه الطريقة بحقن الدواء للمريض بجرعات كبيرة تؤدي إلى نومه فترات طويلة 
تصل إلى عشرين ساعة في اليوم , مما يؤدي إلى تخفيف حدة تهيجه , ويسمى هذا 
الإسلوب العلاجي بالتهدئة المركزة Focal Tranquilization)‏ ) ° فإذا تناول المريض 
النفسي الدواء المنوم هل يؤثر ذلك على وضوئه ؟ 

اتفق الفقهاء ‏ - رحمهم الله - على أن من نواقض الوضوء زوال العقل بالنوم سواء 
كان نوماً طبيعياً أو من تأثير الدواء لأن حقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الاستشعار 


(۱) ينظر : المغني )۲١ /١(‏ و والمهذب )0/١(‏ . 

(۲) ينظر : فتح القدير /١(‏ ۷۲) 

(۳) ينظر : الفصام , د. طارق الحبيب ص٠٠۲‏ , وأسس الطب النفسي ص٥٠۲‏ , والمرشد في 
الأمراض النفسية ص٥٤‏ , وفصام العقل , علي كمال ص٤۲۹‏ 

)٤(‏ ينظر : المبسوط للشيباني )017/١(‏ , والمبسوط للسرخسي )١94/١(‏ , وتحفة الفقهاء 
(۲۲/1) , وبداية المجتهد )۷۲/١(‏ , جامع الأمهات )205/١(‏ , والتلقين )٤۸/١(‏ , 


لسش ا j‏ 
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وخفاء الكلام من عنده , وهذا ما يحصل بتناول الدواء النفسي المنوم ‏ ؛ أما النعاس 
وحديث النفس فلا ينقصان الوضوء بكل حال ”" . 
واستدلوا بما يلي :- 
-١‏ حديث علي بن أبي طالب #: أن النى 4# قال : ( العينان وكاء السه ”" فإذا نامت 
العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضا ) '*) 
وجه الدلالة : أن قوله : (فمن نام فليتو ضا ) عام في النوم الطبيعي أو بسبب تناول 
الدواء ؛ لأن حقيقتهما واحدة . 
۲- ولأن النوم مظنة خروج الحدث فأقيم مقامه ‏ » لقاعدة : المتوقع يجعل كالواقع'") 
أما إذا لم يُغلب على عقله فلا وضوء عليه ؛ لأن النوم الغلبة على العقل , فمتى كان 
العقل ثابتا وحسه غير زائل مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه 8 فلم يوجد سبب 


النقص في حقه '" . 


وروضة الطالبين )۷٤/١(‏ , الإقناع للشربيني )57/١(‏ , إعانة الطالبين 25١ /١(‏ , والمغني 
(36/1) , والمحرر في الفقه )17/١(‏ . 

)١(‏ كما أفادتنى بذلك الصيدلية الإكلينكية هديل دغش بأن من شرب الدواء النفسي المنوم يعد 
نائماً مع بعض التغير المتفاوت في عمق وطول مراحل النوم ولا يعد مغمى عليه . 

(۲) ينظر : روضة الطالبين /١(‏ 75) , وكفاية الأخيار /١(‏ /ا") و والمغني (۲۳۸/۱) . 

() السه : حلقه الدبر والمعنى : اليقظه وكاء أي حافظه الدبر أن يخرج منه شيء ينظر : لسان 
العرب .)5١5/١0(‏ 

(5) أخرجه أبو داود , كتاب الطهارة , باب الوضوء من النوم , برقم )7١7(‏ ص۲۳۷٠‏ , وابن 
ماجه , كتاب الطهارة , باب الوضوء من النوم , برقم )٤۷۷(‏ ص 750١5‏ , وأحمد في مسنده 
برقم )١5975(‏ (45/5) , وأورده ا هيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى 
والطبراني في الكبير وقال : ( وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه ) وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل )١58/١(‏ . 

(0) ينظر : المغني (۱/ 7708) , والمبدع (159/1) . 

(5) ينظر: المنثور في القواعد ( 2171/7 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۸٠‏ 

(۷) ينظر : المخني (۲۳۸/۱) . 


وجك ص اد 
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الحالة الثالثة : أثر الدواء النفسي على الحيض . 

يرى الأطباء النفسانيون دفع الحيض مصلحة وعلاجاً في بعض الحالات المرضية كما في 
حالة المرأة التي كانت تنام في المرحاض لتنظيف نفسها أثناء الحيض وترفض الخروج من 
المياه حتى تنتهي فترة الحيض مما أدى إلى إصابتها بالالتهاب الرئوي عدة مرات , 
وأصبحت هذه الطقوس الحركية القهرية تهدد حالتها الصحية فهل يجوز في مثل هذه 
الحالات دفع الحيض '' ؟ كما أن من آثار بعض الأدوية النفسية زيادة وارتفاع في 
هرمون البرولاكتين "" مما يؤدي إلى اضطراب الحيض ”" فما أثر ذلك على طهارة 
المريضة النفسية ؟ 

أما دفع الحيض ومنع نزوله في بعض حالات العلاج ؛ فيباح دفعه إذا كان بدواء 
معروف وأمن معه الضرر وهذا مقتضى مذهب الحنفية 47) 
إباحة التداوي با يظن نفعه , ومقتضى مذهب الالكية ''' والحنابلة ''' حيث يرون 


إباحة تناول المرأة ما يقطع الحيض إذا أمن الضرر . 


الاق" شيك يرون 


واستدلوا بما يلي :- 


١ 5 ينظر : الطب النفسي المعاصر ص5‎ )١( 

(۲) ينظر : )٠٠١(‏ سؤال في الفصام ص١٤۳٠‏ , والطب النفسي المعاصر ص١١٤‏ , وفصام العقل 
علي كمال ص۲۹۹ , والفصام طارق الحبيب ص19١‏ , والنفس أسرارها وأمراضها , 
الحمودة ص59ه 

(۳) وهو ما يعرف عند الفقهاء بانتقال العادة : وهو أن ترى المعتادة حيضها في غير أيام عادتها إما 
بتقدم الحيض أو تأخره , أو زيادة أو نقصانه . ينظر : الحاوي )2055/١(‏ , والإنصاف مع 


ا 
)٤(‏ ينظر : المداية شرح البداية (4۷/6) , وتبيين الحقائق )۳۲/١(‏ , والفتاوى الهندية 
(/ € ). 


(0) ينظر : روضة الطالبين (45/1) , والمجموع )۷١/١(‏ , وأسنى المطالب (۱/ )۲۹٥‏ . 


0) ينظر : مواهب الجليل )577/١(‏ , ومنح الجليل )١١١/١(‏ . 
(۷) ينظر : الفروع (۳۹۲/۱) , والإنصاف مع الشرح )511/١1(‏ , والمبدع (۲۹۳/۱) . 


<< تك 
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-١‏ ما رواه واصل مولى ابن عيينة ''' عن رجل : سال ابن عمر #: عن امرأة تطاول 


بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع عنها الحيض فلم ير ابن عمر بأساً 
و او ا 

وجه الدلالة : أن ابن عمر ‏ أباح لها التداوي لقطع الحيض دفعاً للضرر عنها , 
فكذلك يباح التداوي بقطعه إذا احتيج إليه في بعض الأمراض النفسية . 

-١‏ ولأنه إذا ثبت أن نزول الحيض يزيد المرض خطورة وألا وسوءاً فيلزم من ذلك 
وقف مسببه وهو الحيض ؛ لأن الضرر المتوقع من دفع الحيض أخف من الضرر في 
وله و جال المرضن بع القاعدة: :«الفيون اتد يرال ار الأ" 

و إذا تناولت المريضة ما يدفع الحيض واندفع فعلا فلم تر له أثراً ؛ فإنه يحكم بطهارتها 
ويجب عليها ما يجب على الطاهرات باتفاق الفقهاء ‏ - رحمهم الله- 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ قال تعال : «وأُوتلك عن التجيض فل ُو ّى قاغتروأ لاء فى 


3 ت 


صد 
ص ر ع ا 2 ور )2 
المجحيض وَلا تقربوهن حت يطهرّن * 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وصف الحيض بكونه أذى , وجعل غاية المنع منه الطهر 
؛ فدل هذا على أن علة الحكم هو الحيض وجوداً وعدماً فمتى وجد الحيض ثبت 


)١(‏ هو واصل مول ابن عيينة بن المهلب الأزدي البصري , روى عن يجي بن عقيل وبشار بن أبي 
سيف وغيرهم , وروى عنه شعبة وحماد بن يزيد وغيرهم , قال عنه أحمد بن حنبل ثقه , 
وذكره ابن حبان في الثقات ينظر في ترجمته : التاريخ الكبير (1177/4) , ومعرفة الثقات 
79( . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۳۱۸/۱) برقم (۱۲۲۰) . 

(۳) ينظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام )۳١/١(‏ , والوجيز في إيضاح القواعد ص۳٠۲‏ 

(:) ينظر : المبسوط (/1717) , ومواهب الجليل )۳٠١/١(‏ , ومنح الجليل )١١١/١(‏ , 
والفتاوى الفقهية الكبرى )44/١1(‏ , والمغني )٤۳٤/۱(‏ , و مجموع الفتاوى (85/ 275 . 

(0) سورة البقرة , آية (؟575) . 


<<< ا 
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الحكم , وإذا ذهب بنفسه أو بعلاج زال حكمه ''' . 
, فقال الني 4 : ( مالك ؟ أنفست ؟ ) قالت : نعم , فأمرها أن تأتزر .. ) '") 
سواء بنفسه أو بدواء حكم بطهارتها . 

“- لما روى أن امرأة قالت لعائشة #: إن فلانة تدعو بالمصباح ليلاً لتنظر إلى نفسها 
فقالت : ما كانت إحدانا تتكلف لذلك على عهد رسول الله # ولكنها تعرف ذلك 
ال 

وجه الدلالة : قولها : ( بالمس ) إشارة منها إلى الظهور , ولأن مالم يظهر فهو في 
معدنه , والشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور مالم يظهر ”*' . 

.  مدلا ولأن الأصل الطهارة فلا تنتقل من هذا الأصل إلا بيقين , وهو رؤية‎ -٤ 

أما اضطراب الحيض بسبب الأدوية النفسية إما بزيادة أو نقصان أو بتقدم أو تأخر : 

فقد اختلف الفقهاء في مسألة اضطراب الحيض على أقوال أهمها ثلاثة هي :- 

القول الأول : إذا اختلفت عادة المرأة بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقصان فكل ذلك 

حيض بشرط أن يتقدمه طهر صحيح سواء كان ذلك بدواء نفسي أم بغيره > هذا 

مقتضى قول عند الحنفية وعليه الفتوى '', 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع )585/١(‏ , ورسالة في الدماء الطبيعية ص۷ 

(۲) أخرجه البخاري , كتاب الحيض , باب الأمر بالنفساء إذا نفست برقم ( ۲۹۸ ) ص٦۲‏ , 
ومسلم , كتاب الحيض , باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد , برقم (195) ص 
۷۲۸ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ , كتاب الطهارة , باب طهر الحائض برقم )٥۹/۱(‏ برقم )١19(‏ . 

. )٠٠/١( وحاشية ابن عابدين‎ , )۲۸۸/١( وبدائع الصنائع‎ , )١18/75( ينظر : المبسوط‎ )٤( 

ه٠ ينظر : المنثور في القواعد (۲/ ۲۹۲) , والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٥( 

(؟) وينظر : المبسوط (۳/ ۱۹۱) , والفتاوى الهندية (۳۹/۱) , ومجمع الأنهر )۸۳/١(‏ . 
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وای 0 كن واتار ع اقفن م الحناباة ‏ سيء 


يرون أنه حيضاً على كل حال . 
واستدلوا ا يلي :- 
رر ر صور و و کڪ 
-١‏ قال تعالى : #وَيَسَكَلُوتلَك عن الْمَحِيض قل هو أذى فاغترلوأ اليِسَاءَ فى 


7 

وجه الدلالة : أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً فمتى وجد الحيض ثبت الحكم. 
ومتى طهرت منه زالت أحكامه سواء كان ذلك بسبب الدواء م لا . 

اولان ها د كانت تيف إلنها التساء بالذرجة فا العفر: والكدرة و فقرل: 
لاتعجلن حت ترين القصة اليبضاء 9 

ول اا 93 ن حص كزين القفة الها )أن لا تلن الل 
حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل , 


)١(‏ ينظر : المدونة )٠١١/١(‏ , ومواهب الجليل )58/١(‏ , وحاشية العدوي على الخرشي 
(۳۸۳/۱) إلا في الزيادة فيرون أنها تبقى أيامها المعتادة ثم تكون مستحاضة على خلاف بينهم 
ف ذلك لکن عدا معيت اما 

(1) ينظر : المجموع )۳٠۸/۲(‏ , والحاوي (255/1) , والمهذب )٤١/١(‏ . 

(۳) منهم : ابن قدامة في المغنى /١(‏ 575) وقال : ( هذا أقوى عندي ) , والمرداوي في الإنصاف 
۷5 حيث قال 5 ١‏ وهو الضواب»:.وعليه العمل د ولا يسع التساء العمل بقيره )::: 
وشيخ الإسلام في الفتاوى (4/ 75) , وابن عثيمين في رسالة في الدماء الطبيعة للنساء 


من ! 


(4) ينظر : بدائع الصنائع )۲۸٦/١(‏ , ورسالة في الدماء الطبيعة ص۷ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة , باب طهر الحيض )٥۹/١(‏ برقم )١١١(‏ , وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم عن عائشة في كتاب الحيض , باب إقبال الحيض وإدباره ص۲۷ , 
وصححه النووي في المجموع (۲/ ۲۸۷) والألباني في إرواء الغليل )۲۱۸/١(‏ . 


بلس دشم رحد 
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والظاهر أنها إنما قالت ذلك سماعاً من الرسول # لأنه حكم يدرك بالاجتهاد ولو 
لم تعد الزيادة حيضاً للزمها الغسل عند انقضاء العادة , وإن كان الدم جارياً ‏ . 

۳- لما كان بعض أزواج الني #5 معه في الخميلة , فجاءها الدم , فانسلت من الخميلة 
, فقال لها الني يل : ( مالك ؟ أنفست ؟ قالت : نعم . فأمرها أن تأتزر ) '") 

وجه الدلالة : أن الني # لم يساما هل وافق العادة أو جاء قبلها ؟ ولا هي ذكرت ذلك 
, ولا سألت عنه , وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم , فأقرها الني يل فإذا 
وجد الحيض سواء نزل بنفسه أم بسبب الدواء النفسي فهو حيض ” . 

4- حديث عائشة < وفيه قولها : خرجنا مع الي 5 لا نذكر إلا الحج فلما جتنا 
سرف طمثت , فدخل علي الني # وأنا أبكي , فقال : ما يبكيك ؟ , قلت : 
لوددت والله أني لم أحج العام . قال : لعلك نفست ؟ قلت : نعم . قال : فإن ذلك 
شئ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى 
E‏ 

وجه الدلالة : أن عائشة #د إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير , ولم تذكر عادة , 
ولا ذكرها لها الني # , والظاهر أنه لم يأت في العادة ؛ لأن عائشة ب 
استكرهته واشتد عليها , وبكت حين رأته , ولو كانت ها عادة تعلم مجيئه فيها 
وقد جاء فيها , ما أنكرته , ولا يصعب عليها . وهكذا إذا وجد الحيض بسبب 
الدواء النفسي فهو حيض ‏ . 


. )٤١٤/١( والمغني‎ , )585/١( ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص 5/865 

(۳) ينظر : المخني /١(‏ 870) . 

(:)أخرجه البخاري . كتاب الحيض » باب الأمر بالنفساء إذا نفسن . ص٥۲‏ » برقم 794 » ومسلم 
» كتاب الحج » باب بیان وجوه الإحرام » برقم ۱۲۱۱» ص۸۷۷ 


(4) ينظر : ا مغني )٤١١ /١(‏ . 


ا 
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- ولأن ابتداء العادة يحصل بالمرة فيكون كذلك انتقالها ؛ لأن المرأة صاحبة بلوى وفي 
الانتقال بالمرة الواحدة تيسير عليها فكان القول به أولى ''' لقوله تعالى : # يريد الله 


يڪم ايسر ولا يُريدُ يڪم الْعسْرَ 4 © 
القول الثاني : إذا اختلف عادة المرأة أو تأخرت أو زادت فلا يكون حيضاً حتى يتكرر 
مرتين , وإذا زادت فإن الزائد يعد حيضاً ما لم يجاوز أكثر الحيض سواء اضطربت 
بنفسها أم بسبب الدواء النفسي ٠‏ وهذا مقتضى مذهب الحنفية ‏ , ووجه عند 
الشافعية ‏ , ورواية عند الحنابلة حيث يرون أن الدم لايكون حيضاً حتى یتکرر'“ 
واستدلوا بما يلي :- 
١‏ - أن العادة مشتقة من العود ولن يحصل العود بدون تكرار , وذلك يحصل بمرتين 

ولقاعدة : إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت " 

نوقش : بأنه لو كانت العادة معتبرة على الوجه الذي ذكرتموه لبينه البي 4 لأمته , 
ولما وسعه تأخير بيانه , إذا لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء 
يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت , فلم يكن ليغفل بيانه ‏ . 
-١‏ ولان الشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه قال تعالى : لإمّا تسح مِنّ دَايَةِ أوَ 


جرع ركد >> جه دهي N‏ 
نُسِهًا تأت حير ما أو مِثَلهَآ 4 ” 
ص 


. )۱۹۱/۳( ينظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١/6‏ 

(۳) ينظر : المبسوط )١91/7(‏ , ومجمع الأنهر )۸۳/١(‏ . 

(:) ينظر :الحاوي (5731//1) . 

(0) ينظر : المغنى /١(‏ 2577 , والكافي لابن قدامة )11١/١(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف 


۷/9( . 
(5) ينظر : المبسوط (۳/ )۱۹١‏ , والكاني لابن قدامة )17١/١(‏ » والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص٤٩‏ 


(۷) ينظر : المغني (1/ )٤١١‏ . 


(۸) سورة البقرة , آية ٠١5‏ 


7 تي بجتسي 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


والحيض الأول متأكد بالتكرار فلا ينسخه إلا ما هو مثله في التأكد . 

يمكن أن يناقش : بأن طبيعة الحيض الانتقال , ولو لم نعتبره أدى إلى خلو النساء عن 
الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون حيضاً . 

القول الثالث : أن العادة إذا تقدمت أو تأخرت أو زاد الدم فلا يلتفت إلى ذلك ولا 

تعده حيضاً حتى يتكرر ثلاثاً سواء كان ذلك بنفسه آم بدواء نفسي » و هذا مقتضى 

مذهب الحنابلة ''' حيث يرون أنه لاعبرة بالدم حتى يتكرر . 


واستدلوا بما يلي :- 
قوله #۶ : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) " ولقاعدة : إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو 
غلك 5©) 


وجه الدلالة : أن الني يه جع القرء فيدل على أنه لا يكون قرءا معتبراً حتى يتكرر , 
وأقل التكرار ثلاثاً فإذا اضطربت العادة بسبب الدواء النفسي فلا عبرة به حتى يتكرر 
يمكن أن يناقش : بأن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به وعلى فرض صحته فإنه 
مجمل تفسره الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لم تعتبر التكرار ٠»‏ فيكون المراد به أيام 
الحيض سواء تقدمت أو تأخرت أو زادث أو نقصت مطلقاً . 


الترجيح :- 


. )۱۹۱/۳( ينظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر : المغنى )477/١(‏ , وشرح العمدة )207/١(‏ , والإنصاف مع الشرح الكبير و المقنع 
1/7( . 

(۳) أخرجه أبو داود , كتاب الطهارة , باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر برقم (۲۹۷) 
ص٤٤١٠‏ , والترمذي , كتاب الطهارة , باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة برقم 
(؟1) ص ١5140‏ وقال : ( هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان ) , وابن ماجه , 
كتاب الطهارة , باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أقرائها برقم (575) ص۳٠٠٠‏ 
وضعفه ابن حجر في التلخيص )559/١(‏ , وقال الألباني في إرواء الغليل )٠٠٠ /١(‏ برقم 
(۲۰۷) : ( فيه ضعيفان , ولكن الحديث صحيح لأن له شواهد ..) . 

(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص44 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه متى ما رأت الدم فهي حائض ومتى ما 
رأت الطهر فهي طاهر سواء زادت عادتها أو نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت مالم 
يستمر نزوله بسبب الأدوية النفسية فيكون استحاضة وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها , 
ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة . 


المسألة الثانية : أثر الأدوية النفسية في الصلاة . 

لا يخلو الأمر من حالتين : - 

الحالة الأولى : أثر الدواء النفسى على قضاء الصلاة . 

روات أن الادوية اة مجه الوم الي ا قيا وق الات الأنيار يلجا 

الطبيب إلى طريقة النوم الدائمي , وذلك بإعطاء المريض مواد منومه لينام من ٠٤-۲١‏ 

ساعة في اليوم ''' , فهل يجب عليه قضاء الصلاة إذا أفاق ؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيمن زال عقله بدواء مباح هل يلحق بالنائم أو بالمجنون 

أو الى عله على كلانه ارال ب 

القول الأول : أن من زال عقله بدواء مباح لزمه القضاء إذا أفاق وإن طالت مدته قياساً 

على النائم وهذا مذهب الحنفية “ , والمالكية ” , والصحيح من مذهب الحنابلة ° 

واستدلوا با يلي :- 

-١‏ حديث أنس بن مالك د قال : قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك )0 


(1) ينظر : أسس الطب النفسي ص ١50‏ , وفصام العقل علي كمال ص 785 , والنفس أسرارها 
وأمراضها ص٦۷٥٠‏ 

(۲) ينظر : البحر الرائق (۲۰۸/۲) , والدرر المحتار )٠١١/۲(‏ . 

(۳) ينظر : الذخيرة (؟/ 57) . 

(5) ينظر : الإنصاف مع الشرح الكبير (7/ 23١‏ , والكافي لابن قدامة )۲٠٠/١(‏ , والمبدع 
(0 , وشرح منتهى الإرادات )١15/1١(‏ . 

(4) أخرجه مسلم , كتاب المساجد , باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها , برقم 
(58) ص٥۷۸‏ 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


وجه الدلالة : أنه لو لم تجب الصلاة على النائم حال نومه , لما وجب عليه قضاؤها © 
, فكذلك من شرب دواء منوماً حكمه حكم النائم ؛ لأن حقيقتهما واحدة . 

.  ءاضقلاب ولأن النوم بالدواء نما لا يمتد يوماً وليلة غالباً فلا يحرج‎ -١ 

القول الثاني : أن من زال عقله بدواء مباح لحاجة فلا قضاء عليه إذا أفاق سواء قل 

الزمن أو كثر قياساً على المغمى عليه » وهذا مذهب الشافعية '" . ووجه عند 

O 

واستدلوا : بأن الإغماء بتناول المباح يسقط وجوب القضاء ؛ لأنه رما امتنع من شرب 

الدواء خوفاً من مشقة القضاء , فتفوت مصلحته " . 

نوقش : بأن القياس على المغمى عليه قياس مع الفارق ؛ لأن الإغماء يحصل بآفة 

سماوية ؛ أما الإغماء بشرب الدواء فهو بصنع العباد كالنوم " . 

القول الثالث : أن من زال عقله بدواء مباح إن كان زوالاً لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء 

يجب عليه قضاء ما فاته , وإن كان يتطاول فهي كالمجنون يسقط عنه القضاء . وهذا قول 

ع الوا م 

واستدلوا : أما وجوب القضاء إذا كانت المدة يسيرة , فلأنه لا يشق عليه القضاء لأن 

عماراً أغمي عليه فقضى ما فاته , 


. )۸/۳( ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الرائق )۲٠۷/۲(‏ . 

(9) ينظر : المجموع (8/7) وقال : (بلا خلاف ) , وروضة الطالبين )۱١۹١/١(‏ , ونهاية المحتاج 
۷/0( . 

(6) ينظر : الإنصاف مع الشرح الكبير (۳/ 23١‏ . 

() ينظر : الإنصاف مع الشرح الكبير )١١/7(‏ . 

() ينظر : البحر الرائق )۲٠۸/۲(‏ , والدرر الحتار (؟/ )٠٠١١‏ , والذخيرة (؟/ 57) . 

(۷) ينظر : المغنى (7/ 207 , والإنصاف مع الشرح الكبير (7/ )١١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )1١‏ » برقم (2085. والبيهقي (۱/ )۱۸١١‏ وقال 
الزيلعي في نصب الراية (177/7) : ( قال البيهقي : وعليه إن رواية يزيد مولى عمار مجهول › 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


أما سقوط القضاء إذا طالت المدة , فلمشقة القضاء '" . 

نوقش : بأن القياس على الإغماء قياس مع الفارق كما سبق بيانه , وأما القياس على 
الجنون فقياس مع الفارق أيضاً ؛ لأن الجنون يحدث بغير اختيار , ويدوم فترة طويلة 
بخلاف زوال العقل بشرب الدواء فهو باختيار الإنسان ولا يدوم فترة طويلة في الغالب 
الراجح :- 

الراجح - واللّه أعلم - القول الأول وهو أن من شرب دواء فزال عقله وجب عليه 
القضاء إذا أفاق ؛ و ذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ؛ ولضعف أدلة المخالفين با ورد عليها 
من مناقشة , ولأن في القول المختار تعظيماً لشأن الصلاة , وحفظاً لركن من أركان 
الإسلام , ومنعاً من التساهل فيها إلا أنه ينبغي لمن ابتلى بشرب الدواء المنوم لحاجته 
الطبية له أن يحتاط لصلاته , كتناول الدواء في أول الليل , واتخاذ الأسباب للاستيقاظ 
في الوقت أما إذا شرب الدواء المنوم لغير التداوي , فهو آثم وعليه قضاء الصلوات 
باتفاق الفقهاء “ - رحمهم الله - . 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ لأن زوال العقل حصل با هو معصية وهو شرب الدواء النفسي بلا حاجة » فلا 
ر 

۲ - ولأنه إذا وجب قضاء الصلوات بالنوم المباح فبالحرم وهو شرب الدواء النفسي 

من غير حاجة من باب أولى ‏ . 


والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . كان يحي بن معين يضعفه . وكان يحي بن 
سعيد وعبدال رحمن المهدي لايريان به بأسا » ولم يحتج به البخاري ) 

. 250١ /١( ينظر : الكافي لابن قدامة‎ )١( 

6 بر الجر الان 007 وال 048/5 والب (61/10) بر والشرح اكير 
للزاقعي (/ 64 :الدع :6081/07 ا والإنصاف مع الشرح الك ۸/0 

(۳) ينظر : البحر الرائق )۲٠۷/۲(‏ . 

(4) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة (8/5) . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


۳- ولأنه زال عقله بمحرم وهو شرب الدواء النفسي بلا حاجة . فلم يسقط عنه 
الفوضن الأ فن ن" 

الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الحركة في الصلاة . 

قد تسبب بعض العقاقير النفسية حركات لا إرادية كالحركة المستمرة في الوجه مع تغير 
في قسماته , وكذلك بروز اللسان ولا تزول حتى بعد إيقاف العلاج بل تزداد في العادة 
عند إيقاف العلاج , وقد تكون في بعض الأحيان شديدة ومزمنة ومستعصية على 
العلاج وذلك عند استخدامها لعدة سنوات , وتدعى عسر الحركة المتأخرة , وفيها 
يبدو المريض وكأنه يمضغ شيئاً أو يمص شيئاً مع تمعر الجبين , وحركات متكررة في 
الأطراف والفم ‏ » فما أثر هذه الحركات على صحة الصلاة ؟ 

إذا كانت هذه الحركات خفيفة فلا تبطل الصلاة باتفاق الفقهاء ”° - رحمهم الله - على 
أن العمل اليسير من غير جنس الصلاة لحاجة لا يبطلها أما إذا كانت كثيرة متوالية فلا 
تبطل الصلاة أيضاً تخريجاً على اتفاق الفقهاء “ - رحمهم الله - بأن العمل الكثير 
المتوالي من غير جنس الصلاة لضرورة لا يبطلها ومن الضرورة من به حك لا يصبر 
عنه فلا يضر تحريك الأصابع وإن كثرت وتوالت , أو تحريك كفيه على بدنه لجرب لا 


واستدلوا ا يلي :- 


. )44/7( ينظر : المجموع (۸/۳) , والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(۲) ينظر : الطب النفسي المعاصر ص9١"‏ , والطب النفسي المبسط ص٦٠۲‏ , وفصام العقل 
علي كمال ص۲۹۸ , والفصام طارق الحبيب ص۷۹٠‏ 

(۳) ينظر : البحر الرائق (۲/ )٠١‏ , وفتح القدير )518/١(‏ , عقد الجواهر الثمينة )١5١/1١(‏ , 
ومواهب الجليل )20٠ /١(‏ , والشرح الكبير للرافعي )١70/5(‏ , والوسيط (؟/١8١)‏ , 
عمدة الفقه )۱۹/١(‏ , والمبدع )001//١(‏ . 

(5) ينظر : البحر الرائق (؟/ )3١‏ , والفتاوى الهندية 21١ /١(‏ , الذخيرة (7/ )١55‏ , روضة 
الطالبين /١(‏ 5954) , كفاية الأخيار )48/١(‏ , وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 775) , حاشية 
الروض المربع (؟557/5١)‏ . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


-١‏ أما كون الحركة الخفيفة لا تبطل الصلاة ؛ فلأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا 
.0 
با لخشوع ‏ . 
-١‏ أما كون ما يغلب على المصلي من حركات كثيرة لا يبطلها ؛ فلأنه خارج عن وسع 
الإنسان وطاقته فيدخل في عموم قوله تعالى : # لا يكلف آله تَفْسًا إلا 


وُسَعَهَاكُ”" , وقوله تعالى : « فاقوا أله مَا آسْتَطَعْتمٌ 4 " . 
المسألة التالثة : أثر الأدوية النفسية في الصيام . 
لايخلو الأمر من ثلاث حالات :- 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على القدرة على الصيام . 
من الأدوية النفسية ما يسبب جفاف الحلق والعطش الشديد والدوخة ؛ كأدوية الفصام 
, والأدوية المثبتة للمزاج ومن أشهرها ملح الليثيوم , ويجب على من يتناوله شرب 
الماء بكميات كبيرة حتى لا يؤدي إلى إصابته بفشل كلوي بسبب قلة السوائل في الجسم 
“ فهل يجوز لمن يتناول هذه الأدوية الفطر في رمضان ؟ 
يباح للمريض الذي يتناول الأدوية النفسية الفطر في نهار رمضان إذا كان الصوم يزيد 
في مرضه , باتفاق الفقهاء ” - رحمهم الله - على أنه يباح الفطر لكل مريض خاف 


. )۹۸/١( ينظر : كفاية الأخيار‎ )١( 

(۲) سورة البقرة , آية )۲۸١(‏ . 

(۳) سورة التغابن , آية )١5(‏ . 

(4) ينظر : الطب النفسي المعاصر , ص۳۸۸ , والطب النفسي المبسط ص۷٦۲‏ , والفصام طارق 
الحبيب ص۸١٠‏ , والطب النفسي دري عزت ص١٤۲‏ , والمدخل الميسر للصحة النفسية 
ص70 , ومقال : المرضى النفسيون والعقليون هل يجب عليهم صيام رمضان , د . إبراهيم 
الخضير على موقع مجمع الأمل ) .(www.alamalmed.sa‏ 

(5) حكاه الطحاوي في اختلاف الأئمة )558/١(‏ , وينظر : الجامع الصغير لمحمد بن الحسن 
)١51/١(‏ , وبداية المبتدي )50/١(‏ , والهداية شرح البداية )١11/١(‏ , وتحفة الملوك 
للرازي )١54/١(‏ , والذخيرة (؟/017) , والتاج والإكليل )4١5/1(‏ , والكافي لابن 
عبدالبر )١117 /١(‏ , الإقناع للماوردي )۷۷/١(‏ , والمهذب )1١18/1١(‏ , المي (40/5) 
, والمبدع (۳/ )١١‏ , ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل (”/ )١5‏ . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


زيادة المرض أو تأخر برئه بالصوم . فإن تحمل المريض وصام صح صومه وأجزأه مع 

الكراهه . 

واستدلوا بما يلي :- 

١‏ - قال تعالى : فمن کار ینکم مُريضًا ون سَفَرِ فَعِدَةٌ ن أي محر" 

وجه الدلالة : دلت الآية على إباحة الفطر لكل مريض دفعاً للحرج عنه , وتحقق 
الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو ؛ ومعرفة ذلك باجتهاد 
المريض , والاجتهاد غير مجرد الوهم , بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو 
بإخبار طبيب مسلم عدل » وثبت عند الأطباء أن الصيام مع تناول الأدوية النفسية 
يزيد في المرض وقد يسبب فساد عضو من أعضاء الجسم كالفشل الكلوي بسبب 
قلة الماء » فيدخل في عموم من يباح لهم الفطر في رمضان '' 

"- قال تعالى : « بريد أ له بكم اليْسْرَ ولا بريد بكم الْعْسْرَ» © 

وجه الدلالة : أن في إيجاب أداء الصوم مع خوف زيادة المرض بسبب الأدوية النفسية 
عسر , فينبغي له أن يأخذ باليسر فيه ويترخص بالفطر ”* . 

۳- عن عائشة # أنه قالت : ( ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخل أيسرهما 
مالم يكن إثما .. “٦)‏ 

وجه الدلالة : أن إباحة الفطر لمن يتناول الأدوية النفسية قبول للرخصة مع التلبس 

بالأخف والأيسر الذي حث الني # على الأخذ به  '''‏ وأما كونه يكره له الصيام ؛ 


٠۸١ سورة البقرة , آية‎ )١( 

(۲) ينظر : فتح القدير (۲/ )٠١‏ , والمغنى (50/5) . 

(۳) سورة البقرة , آية ٠۸١‏ 

(4) ينظر : المبسوط )٠١١/۳(‏ . 

(5) أخرجه البخاري , كتاب الأدب , باب قول الني يل : ( يسروا ولا تعسروا ) , برقم 5١1175‏ 
و ص٦۱٥‏ و ومسلم , كتاب الفضائل , باب مباعدته كَل للآثام , برقم (۲۳۲۷) ص۸۸٠٠‏ 


(0) ينظر : المبدع ۳/۳( . 
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فلما يتضمنه من الإضرار بنفسه , وترك تخفيف الله تعالى , وقبول رخصته وصومه 
صحيح ؛ لأنه عزيمة تركها رخصة '' , ولابد من الرجوع إلى الطبيب النفسي حتى 
يحدد قدرة المريض النفسي على الصيام أولا ؟ 

الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على صحة الصيام . 

تقرر سابقاً أن الأدوية النفسية تسبب تخدير المريض فينام ساعات طويلة قد تصل إلى 
عشرين ساعة في اليوم .فما أثر هذه الأدوية على صحة الصيام ؟ 

إذا تناول المريض النفسي الدواء المنوم فنام جميع النهار ؛ فصومه صحيح باتفاق 
الفقهاء''' - رحمهم الله - على أن من نام جميع النهار , فصومه صحيح 


واستدلوا بما يلي :- 
١-أن‏ النوم عادة ولايزول به الإحساس بالكلية سواء کان توما طيخا ا دة اء لان 
حقيقتها واحدة د : 


۲- ولبقاء أهلية الخطاب ؛ لأن المريض النفسي متى نبه انتبه ‏ . 


الحالة الثالثة : أثر حقن المريض بالأدوية النفسية في نهار رمضان . 
أما تناول الأدوية النفسية عن طريق الفم في نهار زمضان فمفطر ياثفاق الفقياء 37 ب 
رحمهم الله - على أن من أخذ دواءً وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء . 


. )5١ 5 /5( ينظر : المغنيى‎ )١( 

(۲) ينظر : حاشية ابن عابدين (7/ 5854) , والفتاوى المندية )٠۹١ /١(‏ : و (اشترطوا أن ينوي 
بعد غروب الشمس ولو نوى قبل الغروب لم تصح ) ؛ والذخيرة (؟/ 515) , والقوانين 
الفقهية )۷۸/١(‏ , وعقد الجواهر )157/١(‏ , والمدونة )7175/١(‏ , منهاج الطالبين 
(5/1”) , ومغنى المحتاج )57”/١(‏ , ونهاية المحتاج )١977/7(‏ , والسراج الوهاج 
)١51/١(‏ , والمغنى )۳٤٤/٤(‏ , وشرح منتهى الإرادات )580/١(‏ , والروض المربع 
(9/1١ة).‏ 

(۳) ينظر : شرح منتهى الإرادات (۱/ 586) , والروض المربع )519/1١(‏ . 

(6) ينظر : مغنى المحتاج )41777/١(‏ , وشرح منتهى الإرادات )58١/١(‏ , وحاشية الخرشي 
79 1). 
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واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف ومن شرب الدواء النفسي في 
اوا 

۲- ولأن الدواء فيه صلاح للبدن بحفظ الصحة وإعادتها كانتفاعه بالغذاء '". 

أما حقن المريض بالأدوية النفسية في نهار رمضان عن طريق الأوردة ‏ , أو الحقن 

الجلدية أو العضلية لا يفسد الصوم ؛ لأنها تصل إلى البدن عن طريق المسام , تخريجاً 

على اتفاق الفقهاء *' - رحمهم الله - على أن ما وصل إلى الجوف بتشرب المسام © 

؛ لا يبطل الصوم » ونص المالكية ‏ على أن من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في 

حلقه , أو قبض يده على ثلج فوجد البرودة في حلقه لم يفطر » ونص الشافعية '” على 

أنه لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين لم يفطر . 


واستدلوا بما يلي :- 


)١(‏ ينظر : المبسوط للسرخسي (۷۹/۳) , والمبسوط للشيباني )١١/7(‏ , والاختيار لتعليل 
المختار )١۳۹/١(‏ , والكافي لابن عبد البر )١١7/١(‏ , والقوانين الفقهية )6١ /١(‏ , الإقناع 
للماوردي /١(‏ 075 , والمهذب )۱۷۸/١(‏ , والمخني (5/ 070917 , والمبدع (۲۳/۳) . 

(۲) ينظر : المهذب )1877/١(‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط (۷۹/۳) . 

() كالاحتقان في العضدين , أو الفخذين , أو رأس الأ ليتين . 

(0) ينظر : تبيين الحقائق (۳۲۳/۱) , والمداية شرح البداية )١71/١(‏ , وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح )577/١(‏ , والمعيار المعرب )578/١(‏ , وعقد الجواهر )۴١١/١(‏ , 
وأسنى المطالب )٤١١/١(‏ , ومغني الحتاج )578/١(‏ , ونهاية المحتاج (7/ 2١18‏ , والفروع 
(5/0). 

(5) المسام : جمع مسم , بفتح اليم , تكون مصدراً للفعل , ومسام البدن : ثقبه التي يبرز عرقه 
وخارتباطنه مهار سمب منانا > لأن فها روا حفيفة ٠‏ ينظو + يت الله 6/010 
و ومختار الصحاح )١77/١(‏ . 

(۷) ينظر : الشرح الكبير للدردير )١97/7(‏ , ومنح الجليل (۲/ 177) . 

(۸) ينظر : روضة الطالبين (؟5/ 2308 . 
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-١‏ أما كون ما وصل إلى الجوف لا يبطل الصوم فلأنه لم يصل إلى منفذ مفتوح , كما 
لا يبطله الاغتسال والانغماس في الماء ‏ . 

)"' وأ ما كونه لو أوصل الدواء إلى لحم الساق لا يفطر ؛ فلأنه لم يعد عضواً مجوفاً‎ - ١ 
وعدم فساد الصوم بالحقن العلاجية الجلدية والعضلية والوريدية ما أطبق عليه فقهاء‎ 
العصر اة‎ 

واستدلوا : بأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب , وهكذا الحقنة في 
العضل من باب أولى , لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن , وتأخيرها إلى 
الليل إذا دعت الحاجة أولى . 

المسألة الرابعة : أثر الأدوية النفسية على الحج . 

لا يخلو الأمر من حالتين : 

الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على صحة الاحرام . 

إذا تناول المريض النفسي الأدوية المنومة قبل إحرامه بالحج أو العمرة ؛ فنام ولم يفق إلا 
بعد تجاوز الميقات فهل يصح أن يحرم عنه نائبه ؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين :- 

القول الأول : إذا تناول المريض الدواء المنوم وخشي أن يفوته الإحرام من الميقات ؛ 
فيصح أن يحرم عنه نائبه إذا أفاق بعد وأتى بأفعال الحج ٠‏ وهذا مقتضى مذهب 


(1) الشرح الكبير للرافعي 779/570 , روضة الطالبين )١۸/۲(‏ , أسنى المطالب )٤١١/١(‏ 

(۲) ينظر : روضة الطالبين (؟7/5 02768 . 

(۳) هذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة في جدة القرار (49) بتاريخ 
(۲۸-۲۳ صفر ١518‏ ه) , ( )٤٥٦/۲‏ , وعلى موقعهم ) (www.Fiqhacademy.org.sa‏ 
وها وضت ب الندوة التقهية الطية الاس فى دورتها + التاسعة فى الدار البيضاء وغل 
موقعهم : ( amset.comاwww.s)‏ , وما أفتت به اللجنة الدائمة (١١/67؟)‏ برقم (كلااه) 
1 وما أفتى به جمع من الفقهاء المعاصرين ؛ منهم : الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه /٠١(‏ /51؟) 
وعلى موقع : ) (www.alifta.net‏ , والشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه في موقعه 
)www.binothaimeen.com)‏ و والشيخ وهبه الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (۳/ ۱۷۱۲) 
و وغيرهم كثير . 
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الحنفية''' حيث يرون أنه إذا أمر إنسان بان يحرم عنه إذا نام ؛ فأحرم عنه المأمور صح 
إذا أفاق وأتى بأفعال الحج . 

واستدلوا : بأن الإحرام في معنى الإيجاب , والإيجاب ليس بعبادة " 

ويمكن أن يستدل لهم : بأنه إذا جاز للنائب أن يحج عن غيره , فلأن يجوز أن يحرم عنه 
من باب أولى . 

القول الثاني : إذا تناول المريض النفسي دواء منوماً , وخشي أن يفوته الإحرام من 
الميقات ؛ فلا يصح أن يحرم عنه نائبه ١‏ وعليه إذا أفاق أن يرجع ويحرم من الميقات ؛ 
وإن شق عليه أحرم من موضعه وعليه دم » وهذا مقتضى مذهب جمهور الفقهاء من 
المالكية '' والشافعية ‏ والحنابلة *' حيث يرون أن الإحرام نية ولا ينوب أحد عن 
أحد حتى لو أذن له في ذلك وأجازه لم يصح . 


واستدلوا بما يلي :- 
١‏ - لأن الإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في النسك والاعتقادات النيات, ولا 
ينوب فيها أحد عن أحد '" 
يمكن أن يناقش : بأنه إذا جاز أن ينوب عنه في الحج أو العمرة , جاز أن ينوب عنه في 
الإحرام , من باب أولى . 
)۷( 
باب أولى ‏ . 


, )٤۷/١( وقال : ( وأجمعوا على ذلك ) , وبداية المبتدي‎ )١55 /١( ينظر : الجامع الصغير‎ )١( 
. ) وقال : (صح بالإجماع‎ . )٠١١ /5( والمداية شرح البداية‎ 

(۲) ينظر : الجامع الصغير )١55 /١(‏ . 

(۳) ينظر : المدونة (۲/ 577) , ومواهب الجليل (۲/ )58١‏ . 

() ينظر : روضة الطالبين )٥۸/۳(‏ , ومغني المحتاج )٤۷۸/١(‏ . 

. )۲١/۸( ينظر : المغنى (5/ 5 0) , والشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 

(1) ينظر : مواهب الجليل )٤۸۱/۲(‏ . 

(۷) ينظر : المغني (5/ 5 0) . 
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يمكن أن يناقش : بأن قياس النائم على المغمى عليه قياس مع الفارق ؛ لأن المغمى عليه 
ليس من أهل العبادات , والنائم من أهلها . 

الراجح :- 

لم يستند الفريقان إلى نص شرعي يعتمد عليه في الترجيح بل إلى أدلة عقلية معارضة 
بمثلها ؛ فالذي يظهر أنه على المريض النفسي أن يتجنب شرب الدواء النفسي في وقت 
الإحرام , حتى يسلم نسكه من الخلاف ؛ لكن إذا احتاج إلى شربه , أو اضطر الطبيب 
إلى حقن المريض بالأدوية المنومة كما في حالات الانهيار ؛ فالذي يظهر - والله أعلم - 
رجحان القول الأول وهو أنه يصح أن يحرم عنه نائبه , وذلك لقوة أدلتهم في الجملة 
و وضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة , ولقاعدة : المشقة تجلب التيس © 
؛ فقد لا يستطيع المرء الحج إلا في مثل هذه الظروف , فإذ شق عليه ترك الحج خوفاً 
من عدم تيسره مرة أخرى , فالقول بصحة إحرام وليه عنه أولى من منعه , ( لا يكلف 
الله فسا وا0 


الحالة الثانية : أثر الدواء النفسى على الوقوف يعرفه . 

إذا وفك برف وهو تات بع هة اندر اء لقي اقا ف اتر من لاقم الان هز 
يجزئه الحج أم لا ؟ إذا وقف المريض النفسي بعرفة وهو نائم بسبب الأدوية النفسية 
فحجه صحيح باتفاق الفقهاء '" - رحمهم الله - على أن من قدم عرفات وهو نائم في 
محمله , وأقام في نومه حتى دفع الناس وهو معهم أجزأه ذلك , وصح حجه . 


٠١١۷ص ينظر : أشباه السيوطي ص76 , والوجيز‎ )١( 

(۲) سورة البقرة , آية 585 

(۳) ينظر : المبسوط (590/5) , والجامع الصغير )١55/١(‏ , ومواهب الجليل (48/7) , 
المهذب )555/١(‏ , والشرح الكبير للرافعي (757/1) , والمجموع )۸١/۸(‏ , وكفاية 
الأخيار (١5/1١؟)‏ و ومغني الحتاج )٤۹۸/١(‏ , والمغنى (0/ 705) , والشرح الكبير لابن 
قدامة .)١59/9(‏ 
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واستدلوا : بأن النائم في حكم المستيقظ '' , وإذا صح وقوفه بعرفه صحت سائر 
ركن من أركان الحج . إذا صح ؛ صح غيره من باب أولى . 


المطلب الثاني : أثر استعمال الأدوية النفسية على أحكام الأسرة . 

وفيه مسألتان :- 

المسألة الأولى : أثر الدواء النفسي في النكاح . 

وفيها حالتان : 

الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على فسخ التكاح . 

تسبب الأدوية النفسية خصوصاً عند تعاطيها لمدة طويلة العنة في الرجل وامتناع أو تأخر 
القذف , أو حدوث القذف الرجوعي و وذلك بسبب زيادة هرمون البرولاكتين الذي 
يزداد نتيجة حصر مستقبلات الدوبامين في بعض أجزاء المخ ''' . فهل يحق للمرأة 
المطالبة بفسخ النكاح في مثل هذه الحالة ؟ 

يجوز للمرأة المطالبة بفسخ النكاح إذا تضررت من البقاء مع زوج أصيب بالعنة بسبب 
استعمال الأدوية النفسية كأدوية الفصام , أو مضادات الاكتئاب , والمهدئات ذات 
المفعول القوي وهذا مذهب المالكية '" فيمن شرب دواءً لقطع لذة النساء , أو شربه 
لعلاج علة وهو عالم أو شاك أنه يذهب بذلك شهوة النساء ؛ كان لما الفراق إذا لم ترض 
بالإقامة معه , ومقتضى مذهب الحنفية ‏ والشافعية “ والحنابلة ''' حيث يرون جواز 


. )159/9( ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 


(؟) ينظر : فصام العقل علي كمال ص۲۹۹ , والطب النفسي المبسط ص۸٠۲‏ , وفصام العقل 
طارق الحبيب ص۱۸۷ 0 والطب النفسي دري عزت ص۷٤۲‏ 0 و(١٠٠)‏ سؤال عن الفصام 


ص۱۷۸ 
(۳) ينظر : حاشية الخرشي (15/5) و وحاشية الدسوقي (۳/ 0701١‏ 5 والبهجة في شرح التحفة 
(1/ 00( . 


(5) ينظر : المبسوط (0/ 45) , وبدائع الصنائع (۳/ )٥۸٦‏ , وفتح القدير /٤(‏ ۲۹۷) . 
(0) ينظر : الأم (0/ )۸٤‏ , وإعانة الطالبين (۳/ )۳١١‏ , وحاشية البجيرمي (17/ 27857 . 
(5) ينظر : المغنى )05/١١(‏ , والمبدع )1١١/17(‏ , وشرح منتهى الإرادات (578/5) . 
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فسخ النكاح بالعنة سواء كانت لمرض أو تسبب فيها بشرب دواء يضعف الشهوة أو 

يذهبها بالكلية . 

واستدلوا بما يلي :- 

-١‏ إجماع الصحابة < على التفريق بالعنانة كما روي عن عمر بن مسعود وكان 
بمحضر من الصحابة # ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم فيكون إجاعاً ‏ . 
وهذا يشمل ما إذا كانت بسبب مرض أو دواء نفسي أثر فيها . 

-١‏ ولأن حصول العفة والنسل من أعظم مقاصد النكاح وفي تفويتها بسبب الأدوية 
الف فر على المرآة والضون يرال لي 

الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي فى وقوع الطلاق . 

إذا تلط ا ارهن بالطلاق وهر فت تانر ادر الي لخدن هلت طلا 

لا يقع طلاق المريض النفسي إذا زال عقله بسبب الدواء المخدر ؛ إذا شربه للتداوي , 

ولم يتجاوز الجرعة الطبية المأذون له فيها , باتفاق الفقهاء ”" - رحمهم الله - على أن 

من زال عقله بشرب دواء غير مطرب بقصد التداوي سواء كان مرقداً , أو محدراً , ل 

يصح طلاقه وسائر تصرفاته . 

واستدلوا بما يلي :- 

, عن علي د قال : قال 55 : ( رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ‎ -١ 
0 وعن الصبي حتى يحتلم , وعن‎ 


(۱) ينظر : بدائع الصنائع (/ /081) . 

(۲) الوجيز في إيضاح القواعد ص۲٠٠‏ 

(۳) حكاه غير واحد من الفقهاء منهم السمرقندي في تحفة الفقهاء (۲/ )١45‏ , والدسوقي في 
حاشيته (547/1) , وابن قدامة في المغني /۱١(‏ 07145 , وينظر : بدائع الصنائع (5/ 2717 , 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ ”57) , والشرح الكبير مع الإنصاف (118/57) , 
والمبدع (ا/ 351) . 

(5) سبق تخريجه١9؟‏ . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


آم لدواء ‏ . 
-١‏ حديث أبي هريرة 2 أن الي و قال : ( كل الطلاق جائز و إلا طلاق المعتوه 
الغلوات عل عل 29 


وجه الدلالة : أن من طلق وهو تحت تأثير الدواء النفسي , لا يقع طلاقه ؛ لأنه 
“- ولأن الطلاق قول يزيل الملك , فاعتبر له العقل كالبيع '" . 

5 - ولقاعدة : كل لفظ بغير قصد المتكلم لا يعتبر "* . 

المسألة الثانية : أثر الدواء النفسي في الرضاع . 

من الآثار الجانبية للأدوية النفسية إفراز الحليب من الثديين ؛ بسبب اضطراب الجهاز 
المرموني في المرأة , لزيادة نسبة هرمون البرولاكتين نتيجة حصر مستقبلات الدوبامين 
في بعض أجزاء المخ “ » فهل ينشر مثل هذا اللبن الحرمة ؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في اللبن إذا ثاب من غير حمل هل ينشر الحرمة أم لا 


على قولين :- 
القول الأول : أن اللبن الناشى من شرب الدواء النفسى ينشر الحرمة ؛ وبه نص 


الشافعية فيمن شربت دواءً فدر اللبن فإنه ينشر الحرمة "© 5 


. )877 /4( ينظر : الكافي لابن قدامة‎ )١( 
. سبق تخريجه717؟‎ )۲( 

(۳) المغنى )۳٤١ /1١(‏ , والشرح الكبير لابن قدامة )١179/175(‏ . 

() ينظر: مجموع الفتاوى ( ۳۳/ )1١37‏ 

(5) ينظر : فصام العقل على كمال ص۲۹۹ , والطب النفسي المبسط ص۸٦۲‏ 
(0) ينظر : الأم )۳٠/١(‏ , والحاوي )55١/١5(‏ . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


ومقتضى مذهب الجمهور من الحنفية ''' والمالكية ‏ . وأظهر الروايتين عند الحنابلة " 
حيث يرون أنه إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا تشر الحرمة:. 


واستدلوا بما يلي :- 
اا 


وجه الدلالة : فالآية عامة ولم يفرق الله بين لبن ثاب عن حمل أو لبن ثاب عن دواء , 
ولم يفرق الله في المرضعة بين كونها متزوجة أم لا , وبين بكرا , فلبن المرأة يتعلق به 
التحريم على كل حال . 

١‏ - ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال , فجنسه معتاد ولا فرق بين من ينشأ عن 
الدواء النفسي وعن غيره ‏ . 

۴- ولأن اللبن سبب النشوء والنمو فيثبت به شبهة البعضية كلبن من لم تشرب الدواء 
النفسي ؛ إذ هو لبن حقيقة ‏ . 

القول الثاني : أن اللبن الناشئ من شرب الدواء النفسي لا ينشر الحرمة وهذا مقتضى 

ل الاقف 


لآ 


)١(‏ ينظر : تبيين الحقائق (۲/ 2١80‏ , والاختيار تعليل المختار (۱۳۳/۳) , ودرر الحكام 
41/0( . 

(۲) ينظر : المدونة (۲۹۹/۲) , والذخيرة (5/ ۲۷۰) , ومواهب الجليل )١79/5(‏ . 

(۳) ينظر : المغنى )۳۲٤/۱۱(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف (1/514؟١7)‏ , وشرح منتهى 
الإرادات ("/ 5 731) . 

(6) سورة النساء , آية 77 

(0) ينظر : كفاية الأخيار /١(‏ 1705) و والمغني )"75/١١(‏ , والمبدع )١55/4(‏ 

(5) ينظر : المغنى )۳۲١/١١(‏ , والمبدع )١4/4(‏ , والذخيرة )717١/4(‏ , والمهذب 
(0۷/۲). 

(۷) ينظر : تبیین الحقائق (۲/ )۱۸٩‏ , ودرر الحكام (185/5) . 

(۸) ينظر : الوسيط )۱۷۹/١(‏ , وروضة الطالبين (5/ 5) . 





أثر استعمال الأدوية النفسية 


والمذهب عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم ''' حيث يرون أنه إذا ثاب لامرأة لبن من 

غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة . 

واستدلوا بما يلي :- 

١‏ - لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة ؛ لأن اللبن ما أنشز العظام وأنبت 

اللحم , واللين المتولد من الدواء النفسي ليس كذلك ”" . 

يمكن أن يناقش : بأن النص عام في كل لبن , وتخصيصه من غير خصص تحكم . 

-١‏ ولأن اللبن الناشئ من غير حمل نادر , لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن 
الا 

يمكن أن يناقش : بأن القياس على لبن الرجال والبهيمة قياس مع الفارق ؛ لأن لبن 

المرأة قد يحصل من غير حمل كما لو رحمت مولودا أو شربت دواء فدر اللبن , وهذا 

معتاد ؛ أما الرجل فلا يمكن أن يقع منه ذلك لاختلاف الخلقة بينهما . 

الترجيح :- 

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أن اللبن الناشئ من شرب الدواء النفسي 

ينشر الحرمة ؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها , ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من 


مناقشة. 


(۱) ينظر : المغنى )7775/١1(‏ , والشرح الكبير مع الإنصاف (۲۲۳/۲۲) . 
(۲) ينظر : الإنصاف مع الشرح (۲۲۳/۲۲) , والمبدع (155/8) . 
(۳) ينظر : المغنی )۳۲٤/۱۱١(‏ , والمبدع (6/ .)1١"١‏ 





الخائمة 


الحمدلله الذي من علي بإتمام البحث » ووفقني لإكماله » وأشكره على جزيل نعمه 
وإحسانه » وأصلي وأسلم على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين » وبعد : 
فأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي : 

.١‏ أن المرض النفسي : هو اضطراب وظيفي في أي جانب من جوانب النفس أو 
الشخصية يبدو في صورة أعراض نفسية أو جسمية مختلفة , يطرأ على الفرد في أي مرحلة 
من حياته ,قد يؤثر على الوظائف المعرفية وليس له سبب عضوي , و ينتج عنه معاناة 
للمريض ومن حوله. 

2.١‏ أنه يمكن تقسيم الاضطرابات النفسية إلى الاضطرابات النفسية الكبرى وتسمى 
( الذهان :نوههءيوم): ويدخل تحته كل الأمراض النفسية التي تفقد المريض صلته بالواقع 
والبصيرة بالمرض ؛ كالفصام- والهوس وذهان الموس والاكتئاب والهذاء » والاضطرابات 
النفسية الصغرى وتسمى ( العصاب 0515!لا©71 ) أو الاضطرابات غير الذهانية ويدخل 
تحتها القلق العام و الرهاب والوسواس القهري والاكتئاب العصابي. 

۳. أسباب الأمراض النفسية كثيرة لكن يمكن تقسيمها إلى عوامل مهيئة للمرض 
النفسي . و عوامل مظهرة > وعوامل مفاقمة وعوامل مبقية للمرض النفسي . 

0.4 يكن تقسيم الأمراض النفسية من حيث تأثيرها على الأهلية إلى أمراض نفسية 
مفقدة للأهلية كالنوبة الحادة من الفصام › والاضطرابات الزورانية » وأمراض نفسية منقصة 
للأهلية كالوسواس القهري والرهاب الاجتماعي › والاكتئاب المزمن » وأمراض نفسية لا 
تؤثر في الأهلية كاضطرابات النوم العامة » الاضطرابات الجنسية الوظيفية . 

6 اتفق الفقهاء على أن الوسوسة في نية الوضوء أو الاغتسال لا تؤثر في صحة 
الوضوء > وأن المجنون إذا توضأ حال جنونه أو اغتسل أو تيمم ءلم يجزه وضوؤه ولا 
غسله ولا تيممه , ولزمه إعادة ذلك بعد إفاقته » إلا المريضة نفسيا إذا اغتسلت من حيض 


أو نفاس فيصح ولا تعتبر النية منها , لكن ينويه عنها من يغسلها , ولا يحل لزوجها 
وطؤها حتى يغسلها . 

0.1 يكره للمريض النفسي اللبث في أماكن الخلاء فوق قدر حاجته , تخريجا على 
اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يكره اللبث في الخلاء فوق قدر الحاجة إلا إذا غلبه 
الوسواس فيغتفر في حقه طول المكث لا ابتلي به , رفعا للحرج عنه . لأن هذا المرض يؤثر 
في الإرادة والاختيار ” 

۷. على من ابتلي بالوسواس أن يبتعد عن المبالغة في الاستبراء من البول» 
ويكفيه اللبث قليلا بعد البول حتى ينقطع أثره» ويكره له المبالغة في السلت والنتر وغير 
ذلك ما يزيد في وسواسه . ويستحب للمريض أن يأخذ حفنة من ماء فينضح به فرجه 
وداخل سراويله لدفع الوسواس باتفاق الفقهاء - رحمهم الله - . 

۸. أن الزيادة على الثلاث في الوضوء » إن فعلها ولم يدوام عليها فمكروه. وإن 
دوام عليها تعبدا فهي بدعة محرمة ٠»‏ إلا من كان مبتلى بالوسواس وغلب عليه فيغتفر في 
حقه لما ابتلى به . 

19. اتف الفقهاء - رحمهم الله - على أن الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء 
لا تقطع الموالاة ؛ لأن الموالاة تسقط للعذرء والمبتلى بالوسواس القهري لا يستطيع أن 
يوالي بين أعضاء الوضوء لغلبة الوسواس عليه فهو معذور بذلك . 

.٠‏ يحرم على المريض النفسي ترك الوضوء مع قدرته على السيطرة على الوسواس 
> و إذا قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء أتى به , وتييم للباقيء وإذا اشتد عليه 
الوسواس القهري حتى غلب عليه فهو في حكم امجنون يسقط عنه وجوب الطهارة والصلاة 
. ولا يضيره ولا يؤاخذ عليه؛ لأنه خارج عن إرادته . 

.١‏ ينتقض وضوء المريض النفسي إذا أصيب بنوبة من الذهان أو نوبة من العغصاب 
الشديد , وعليه إعادة الوضوء إذا أراد العبادة من صلاة وطواف ونحو ذلك . 


. يكره للمريض النفسي تكرار الاغتسال لكل صلاة فرض و يجب الغسل على 
المريض الذهاني إذا أفاق وتيقن وجود الجنابة وإلا فيستحب. 

.٠‏ يباح للمريض النفسي الذي يعاني من اضطراب الخوف من الأماكن المفتوحة 
التيمم إذا كان شديدا » وعجز عن الخروج من البيت لطلب الماء 

.٤‏ يحرم على الولي تمكين المريض الذهاني من مس المصحف 

.٥‏ يباح للمريض بالوسوسة في تحصيل النية » وعجز عن أدائها . التلفظ بالنية » و 
إذا كرر تكبيرة الإحرام مرات عديدة قبل الدخول في الصلاة فلا يضر الصلاة ؛ لأنها لا 
تنعقد إلا بالفراغ من التكبير ' و أما إذا كرر كلمات من الفاتحة أو التشهد ونحو ذلك من 
الأركان القولية بسبب الوسوسة » فلا تبطل به الصلاة باتفاق الفقهاء - رحمهم الله - . 

57 وإذا شك المريض بالوسوسة في عدد الركعات فإنه يبني على الأكبر من رأييه . 

۷. يحرم على المريض النفسي ترك الصلاة مع قدرته السيطرة على الوسواس › 
وإذا استطاع المريض النفسي أن يأتي ببعض الصلاة ويعجز عن بعض » وجب عليه في 
هذه الحالة أن يأتي با يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء, ويسقط عنه مالم يقدر على الإتيان 
به من قيام أو ركوع أو سجود » وإذا اشتد عليه الوسواس القهري حتى غلب عليه فهو في 
حكم المجنون يسقط عنه وجوب والصلاة ولا يضيره ولا يؤاخذ عليه؛ لأنه خارج عن 
إرادته. 

. إذا أصيب المريض النفسي بمرضص يؤثر في الإدراك والاختيار ؛ كالفصام 
والمحوس , أو الاكتئاب الذهاني واضطراب ما بعد الصدمة . والقلق الحاد ( الانهيار 
العصبي ) نحو ذلك , فلا تجب ا لصلاة على من أصيب بمرض ذهاني , ولا تصح منه 
لو أداها حال مرضه , ولا حرج عليه في تركها . 

49. يباح للمريض بالرهاب ترك الجمع والجماعة إذا كان شديدا وشق عليها الخروج 
للجماعة تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المرض في جملته عذر من 


الأعذار المسقطة لوجوب شهود الجماعة والجمعة في المساجد ومع أن المبتلى بالرهاب معذور 
بترك الجمع والجماعة لمرضه إلا أنه يجب عليه المبادرة للعلاج حتى لا تفوته هذه الشعيرة 
العظيمة» وينبغي على وليه تشجيعه على الخروج للصلاة في مسجد قليل الجماعة ولو كان 
بعيدا كنوع من العلاج السلوكي والله أعلم . 

. لا تبطل صلاة المريض النفسي إذا وردت عليه أفكارا عن صور إباحية أو 
مشاهد مخلة في أثناء الصلاة مما ينافي الخشوع , وتشغل خاطره, وتقتحم عليه صلاته, ولا 
يستطيع دفعهاء تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن من فكر بقلبه فكرا فاسدا 
لم تبطل صلاته بذلك , ولا سجود للسهو عليه , ولو تجنب ذلك كان أخشع له , وأتم 
لصلاته. 

.١‏ تبطل صلاة المريض النفسي إذا أصيب بنوبة حادة من الذهان أو الحصاب 
الشديد المؤثر في العقل في أثنائها تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الجنون 
إذا طرأ على المصلي أثناء صلاته فإن صلاته تبطل . 

۲. إذا أدرك المريض النفسي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم أصيب بنوبة حادة 
من الذهان أو العُصاب الشديد » لزمه القضاء إذا أفاق بعد خروج الوقت » وإذا أصيب 
بنوبة من الذهان بعد دخول وقت الصلاة ثم أفاق في أثناء الوقت وجب عليه قضاء 
الصلاة في هذه الحالة تخريجا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الصلاة لا تيجب 
على المجنون حال جنونه» ولا يلزمه قضاؤها إلا أن يفيق في وقت الصلاة. وإذا دخل وقت 
الصلاة على المريض الذهاني و خرج وهو مريض فلا قضاء للصلاة عليه إذا أفاق سواء قل 
زمن المرض أو كثر. 

۳. تجب الزكاة في مال المرضى النفسيين على اختلاف أنواعهم الذهاني والعُصابي 
و سواء كان المرض النفسي مطبقا أو يأتي على شكل نوبات » وسواء كان المال زكاة فطر أو 
قدا آو ا 


.٤‏ يجب الصيام على المريض النفسي بمرض عصابي إذا كان الصيام لا يضر به ولا 
يزيده ضعقًا , أما إذا كان يضره كما في مرض الاكتئاب الذي يكون فيه المريض فاقدا 
للشهية والصيام قد يزيده ضعفا بسبب اختلال تأثير المادة المعدنية في الجسم ما قد يؤدي إلى 
مشاكل لا تحمد عقباها . 

أو أصيب بنوبة من المرض النفسي في نهار رمضان » واحتاج لتناول العلاج فله الفطر 
كما في مرض اضطراب الملع الذي يمكن أن يهاجم الشخص دون أي مقدمات . 

» يحرم عليه الصيام على المريض بالقهم العصبي إذا أخبر بالمرض طبيب حاذق‎ .٥ 
, لأن الصيام يزيد الأمر سوءا  و إذا تعمد المريض بالنهام العصي القيء في نهار رمضان‎ 
فسد صومه مالم يكن تحت تأثير المرض فهو في حكم من ذرعه القيء .وإذا أكل المريض‎ 
بالقطا في نهار رمضان , فإذا كان المرض النفسي مؤثرا في الإدراك كالفصام أو الموس‎ 
ونحو ذلك » لا يفسد صومه ؛لأنه في حكم المجنون والمجنون لا يجب عليه الصيام ,أما إذا كان‎ 
› بسبب مرض نفسي لا يؤثر في الإدراك ويمكنه السيطرة على رغبته في أكل مواد غير مغذية‎ 
فيفسد صومه وعليه القضاء.‎ 

5. لا يجب الصيام على المريض الذهاني تخريجًا على اتفاق الفقهاء - رحمهم الله- 
على أن المجنون لا يجب عليه الصيام. 

۷. لا يفسد الصوم بالوسوسة في النية » وصيامه صحيح ؛ لأن النية تصح بأدنى فعل 
يدل عليها » كما لو تسحر أو امتنع من الأكل والشرب خشية طلوع الفجر , والوسوسة 
في النية لا تؤثر في صحة الصيام 

. لا يفسد صوم المريض بالوسوسة بالمبالغة في الاحتراز من دخول أي شيء إلى فمه 
وهو صائم كالقشور التى على الشفاه أو الغبار ونحو ذلك . أو يشك أنه بلع شيئاً من الماء 
عند المضمضة . لأنه أمور لا يمكن التحرز منها. 


4. إذا أصيب المريض النفسي بنوبة حادة من المرض الذهاني كالفصام والمهوس 
والاكتئاب الشديد » أو نوبة من العصاب الشديد كالقلق الحاد ( ما يعرف بالانهيار العصبي 
) , أو نوبة من اضطراب ما بعد الصدمة في نهار رمضان فسد الصوم إذا استغرقت النوبة 
جميع النهار؛ أما إذا أفاق في جزء من النهار لم يبطل صومه. 

.٠‏ لا يجب على المريض النفسي قضاء اليوم الذي شفي فيه من نوبة الذهان أو 
العٌغصاب الشديد » وإذا شفي في أثناء شهر رمضان فيلزمه صيام ما بقي من الأيام »ولا 
يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر الذي شفي في أثنائه على أرجح الأقوال. و إذا شفي 
المريض النفسي بعد مضي كل الشهر . فلا يجب عليه القضاء . 

.١‏ يجب الحج على المريض بالوسواس إذا استطاع » ولا تؤثر الشكوك الناتجة عن 
مرض الوسواس على صحة الطواف والسعي وغيرها من أفعال الحج » وله أن يصحب ثقة 
يرجع إليه إذا شك في عدد الطواف أو السعي» و إذا غلبت الوساوس على المريض ولم 
يستطع أن يأتي بالطواف لأنه یری أنه لا يتم الوضوء . ولم يستطع أن يسعى لأنه يرى أنه لا 
يتم الأشواط ويشك كثيرا في العدد » ويشك في أدنى تصرف يعمله بأنه ارتكب محظورا فلو 
سقطت منه شعرة أو أصابت المظلة رأسه سهوًا يرى أن عليه الفدية وهكذا, الذي يظهر- 
واللّه أعلم - أنه إذا كان الوسواس شديدا » يسقط عنه فرض ال حج ؛ لأنه في حكم المجنون 

7" لا يجب الحج على المريض بالرهاب أو اضطراب الملع ونحوها من الأمراض 
النفسية التي تصيب المريض بإعاقة اجتماعية » ولا يجب الحج على المريض الذهاني › لأنه في 
حكم المجنون » ولا يصح الحج منه إذا عقده بنفسه » ولو حج ثم شفي لا تجزئه عن حجة 
الإسلام وعليه حجة أخرى » أما إن عقد ه له الولي صح الحج . 

*. إذا عجز المريض النفسي عن الحج بسبب شدة الوسواس أو الرهاب أو 
اضطراب املع أو بسبب المرض الذهاني كالفصام والهوس فلا يجوز أن يقيم نائب يحج 


إذا كان المرض النفسي مما يرجى زواله › أما إذا كان المرض النفسي مزمنا و مؤثراً في 


الإدراك » كالفصام والاضطراب الوجداني ونحو ذلك . فلا يلزم وليه أن ينيب عنه . لأنه في 
حكم المجنون . والمجنون لا يجب عليه الحج . 

.٤‏ إذا أصيب بنوبة مفاجئة من المرض النفسي ولم يستطع إكمال نسكه كما لو 
أصيب بنوبة مفاجئة من اضطراب الملع أو الرهاب أو القلق العام ونحو ذلك ؛ فإن كان 
شرط عند إحرامه التحلل من النسك متى عرض له عارض من مرض ونحوه» أو قال : إن 
حبسني حابس » فمحلي حيث حبستني » صح وتحلل ولا شيء عليه » وإن كان شرط قبل 
إحرامه أو بعده » لم ينعقد شرطه .أما إن أحرم بالنسك ثم أصيب بنوبة من المرض 
النفسي الذي لا يستطيع معه إتمام نسكه فإن شاء صبر إلى أن يزول مرضه . وإن شق عليه 
البقاء محرمًا وخشي أن يطول مرضه. تحلل بذبح الهدى وانصرف إلى أهله » وإذا فقد المريض 
النفسي الهدي صام عشرة أيام ثم حل » ولا يجب عليه القضاء العام القادم على أرجح 
القن 

.٠٥‏ إذا أحرم المكلف بالنسك ثم طرأعليه نوبة من المرض الذهاني المؤثر في 
الإدراك بعد إحرامه » وقبل الانتهاء من نسكه كنوبة من الفصام أو امموس أو الاكتقاب 
الذهاني أو نوبة من العصاب الشديد كالقلق الشديد ( الانهيار العصبي ) أو اضطراب ما 
بعد الصدمة لم يبطل إحرامه » فإن شفي بعرفة أتم نسكه » وإن شفي بعد عرفه فاته الحج 
ويتمه عمرة » وإن استمر مرضه . فهو كا محصر أي : أنه يتحلل » ويذبح هديا إن تيسر. 

.١‏ إذا كان المرض النفسي يسيرا ؛ كالوسواس الخفيف » والاكتئاب في مراحله 
الأولى , واضطراب الملع غير الحاد » ونحوها من الأمراض التي لا تؤثر في الإدراك ولا 
تمنع إمكان الجهاد » فيجب الجهاد عليه » أما إذا كان المرض النفسي شديدا كبعض 
الأمراض العصابية الشديدة كالرهاب واضطراب الملع الشديد» ونحوها من الأمراض 
النفسية التي يتعذر معها القتال » أو تعظم مشقته فيه . فيسقط فرض الجهاد بالبدن » لكن 
ينبغي لمن يقدر على الخروج من المرضى النفسيين أن جرج ليكثر سواد المسلمين إرهابًا 


للعدو » ومتى عجز عن الجهاد ببدنه لزمه الجهاد في ماله » وإن لم يكن له مال نفع 
المسلمين برأيه ودعائه . 

۷. إذا كان المريض النفسي مصابًا بنوبة من المرض الذهاني كالفصام أو الموس 
الحاد أوالمرض العصابي المؤثر في الإدراك كاضطراب ما بعد الصدمة أو القلق الشديد 
(كالانهيار العصبي ) ونحو ذلك من الأمراض النفسية المؤثرة في الإدراك » فلا يجب عليه 
الجهاد لأنه في حكم الجنون . 

. وإذا حضر المريض النفسي أرض المعركة فإن كان المرض النفسي يسيرا ؛ 
كالوسواس الخفيف » والاكتئاب في مراحله الأولى , واضطراب الملع غير الحاد » ونحوها 
من الأمراض التي لا تؤثر في الإدراك» ولا تمنع إمكان الجهاد »فيسهم له من الغنيمة وم لو 
يقاتل » و إذا شهد الوقعة وهو مريض مرضاً يمنعه من القتال لا حق له في الغنيمة 
كالرهاب الشديد واضطراب ما بعد الصدمة . 

9. إذا شهد المريض الذهاني أرض المعركة كالمريض بالفصام أو الاضطراب 
الوجداني , فلا سهم له من الغنيمة » لكن يرضخ له إذا شهد المعركة وكان فيه نفع وإلا 
فلا » أما إذا أصيب بالمرض النفسي بعد المعركة كما لو أصيب بالقلق الشديد (الانهيار 
العصبي)ء أو اضطراب ما بعد الصدمة الحاد ونحو ذلك من الأمراض التي تؤثر في الإدراك › 
استحق سهمه من الغنيمة . 

٠‏ لا ينفذ بيع المريض بالاكتئاب ونحوه من الأمراض النفسية المؤثرة في الإرادة 
والاختيار إذا باع أو اشترى وهو تحت وطأة المرض لأنه في حكم المكره إلا إذا أجازه بعد 
شفائه » و لا يصح بيع وشراء المريض الذهاني أو العصابي الشديد إلا إذا أفاق سواء بزوال 
النوبة أو بعد التداوي » و يصح البيع والشراء من المريض بالفصام الزوراني مادام يعقل 
معنى البيع والشراء . 


» إذا تصدق المريض بالوسواس القهري وهو يستطيع السيطرة على الوسواس‎ .١ 
فصدقته صحيحة» أما إذا تصدق وهو تحت سيطرة الوسواس ولا يستطيع التغلب عليه » فلا‎ 
يصح تبرعه لأنه في حكم المجنون » أما صدقة الولي عن المريض النفسي المؤثر في الإدراك‎ 
. كالمريض بالفصام أو الحوس أو الاكتئاب الذهاني أو القلق الحاد ونحوها . فلا تصح‎ 

7. لا تصح إجارة المريض الذهاني أو العصابي المؤثر في الإدراك إلا إذا شفي بعد 
التداوي أو بزوال النوبة ٠‏ أما إذا تولى الولي إجارة مال المريض النفسي فيصح العقد . 

۳. إذا كان المريض النفسي سفيهاً مبذراً ماله لا بحسن التصرف فيه لسوء تدبيره و 
لتأثير المرض العصابي عليه ؛ كما في المقامرة المرضية حيث يصيب المريض رغبة ملحة 
شديدة في المقامرة يصعب عليه السيطرة عليها فيخاطر بوظيفته و يستدين مبالغ كبيرة أو 
يكذب ويحتال للحصول على المال من أجل المقامرة به » وكما في حالة اضطراب الشخصية 
حيث يصيب المريض ميلا شديدًا نحو التصرف المندفع » فيصح الحجر » أما إذا كان المرض 
النفسي يؤثر على الإدراك فيجب الحجر عليه لأنه في حكم المجنون . ولكن لا ينبغي 
المسارعة بالحجر عليه حتى يثبت طبياً على عدم قدرته على التصرف في ماله . 


4 - إذا كان المريض محجوراً عليه لسفه بسبب المرض النفسي كالمقامرة المرضية 
أو اضطرابات الشخصية أو أصيب بمرض يؤثر على الإدراك كالفصام الحاد أو المزمن أو 
نوبة هوس حاد فلا تصح إعارته. 

65 - يحرم على المريض النفسي كتمان مرضه عند الخطبة 

5 - يباح تزويج المريضة بالفصام أو الوسواس أوالرهاب أو الاكتئاب ونحو ذلك › 
إذا كانت حالتها مستقرة » ورضي الزوج بهاء و يباح تزويج المريض بالوسواس أو الرهاب 
أو الاكتئاب أو الفصام أو الاضطرابات الذهانية إذا رضيت به المرأة وأولياؤها ‏ وكان 
مأموناً في الغالب , ووجد من يتكفل بنفقته ونفقة زوجه وعياله. 


۷ - إذا علم الزوج أو الزوجة بالمرض النفسي الموجب للفسخ كالفصام الحاد والعنة 
الدائمة , والهوس الحاد المزمن و نحو ذلك عند العقد أو بعده ورضي به . سقط خياره في 
الفسخ» أما إذا لم يعلم أحد الزوجين بالمرض النفسي الموجب للفسخ إلا بعد العقد ء 
فيصح فسخ النكاح بالمرض النفسي يجده أحد الزوجين في الآخر إذا كان يخل بمقصود 
النكاح » و يمنع من حصول المودة والرحمة بين الزوجين . 

4 - الأمراض النفسية التي تخل بمقصود النكاح من الاستمتاع وحصول الولد كالعنة 
الدائمة , والفصام الحاد المزمن أو الأمراض التي قد تضر بالطرف الآخر كالاضطرابات 
الوجدانية الحادة المزمنة » والاكتئاب الذهاني الحاد والفصام الزوراني الذي يخاف منه 
الجناية ٠‏ فهذه الأمراض يثبت بها الفسخ باتفاق. 

4 - يصح فسخ النكاح بكل مرض نفسي حقيقي ودائم ينفر منه الزوج الآخر ولا 
يحصل به مقصود النكاح كالعنة المستدامة والفصام الحاد المزمن ونتف الشعر الشديد الذي 
يشوه المرأة ويوجب النفرة » أو اضطرابات الموية الجنسية الذي لا يستطيع المبتلى بها 
التوافق مع الطرف الآخر » كالجنسية المتخالطة حيث ينتاب المريض رغبة شديدة إلى التحول 
إلى الجنس الآخر , أو السادية الذي يتضمن القسوة الشديدة والضرب والإهانة عند الجماع 
ولا تحصل عنده الإثارة والإشباع إلا بذلك , ولا تستطيع المرأة الحصول على السكن 
والمودة مع المبتلى بهذا المرض ٠‏ أما إذا كان المرض النفسي متوهماً متخيلاً أو طارئاً بعد 
الزواج يزول بعد مدة » كالعنة الطارئة التي يمكن علاجه , ونوبات الهوس أو القلق العام 
,أو الاكتئاب الذهاني المتناوب , ونوبات الملع , و الرهاب الإجتماعي , والوسواس › 
واضطرابات النوم »واضطرابات الأكل . والمهستريا , فهذه الأمراض لا تؤثر على الحياة 
الزوجية ويمكن علاجها ولا يصح فسخ النكاح بها 

. إذا تلفظ المريض بالوسوسة بالطلاق قاصداً له »> فيقع طلاقه قولا واحدا‎ - ٠١ 


أما إذا نوي المريض بالوسوسة الطلاق بقلبه من غير أن يتلفظ به أو يحدث نفسه به» فلا يقع 


الطلاق بمجرد النية باتفاق بالفقهاء . أما إذا حدث نفسه بالطلاق فلا يقع مالم يتلفظ به › 
فلا يقع بحديث النفس ٠‏ وكذا إذا نطق بالطلاق ليرتاح من الوسوسة فلا يقع طلاقه في 
أرجح القولين . 

١ه‏ - إذا طلق المريض بمرض نفسي يؤثر على الإدراك كما لو كان في حالة نوبة فصام 
أو هوس أو في حالة اكتئاب شديد ومزمن أو في حالة اضطراب ما بعد الصدمة أو في حالة 
القلق الشديد ( ما يعرف بالانهيار العصبي ) ونو ذلك من الأمراض النفسية المؤثرة على 
الإدراك » فلا يقع طلاقه لأنه في حكم المجنون . 

۲١‏ - إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على إرادة المريضة النفسية وقدرتها على القيام 
بحقوق الزوجية » فيكره لحا طلب الطلاق ٠‏ أما إذا كان المرض النفسي أثر على إرادتها 
واختيارها فطلبت الطلاق وهي تحت تأثير المرض النفسي » وهددت زوجها بقتل نفسها أو 
إيذاء ولدها وتحقق من قيامها بذلك وعجز عن منعها فطلقها طلباً للسلامة من غير قصد 
الطلاق » فهذا إكراه شرعي ؛ لا يلزم معه طلاق ٠‏ أما إذا لم يتحقق من قيامها بذلك أو كان 
يستطيع منعها فالطلاق لازم في مثل هذه الحالة لوجود الاختيار. 

۳ - إذا كانت الزوجة تعلم مرض زوجها قبل العقد ورضيت به ثم لم تستطع الصبر 
عليه بعد العقد بسبب مرضه وخشيت الجناية منه على نفسها أو ولدها » أو تضررت من 
تقصير زوجها في الوطء لأنه لا يقربها إلا كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مرة بسبب مرضه 
النفسي وتود مفارقته و لا يصح منه الطلاق لأنه في حكم الجنون » فللولي أن يطلق زوجة 
المريض الذهاني » إذا كان فيه مصلحة » ويصح الطلاق ويقع على الراجح من القولين . 

5 - إذا كانت الزوجة تعاني من زوجها المريض نفسياً كما لو كان كثير الشك. 
ويغلق عليها الأبواب» ويضربها بكثرة» كما في مرض الفصام الباراوني أو مرض الذهان 
الاضطهادي أو كان مريضاً بالاكتئاب ما فقدت معه البهجةء ولا يستطيع أن يعطيها حقها 
في الفراش وتضررت من البقاء معه. أو كرهت أخلاق زوجها؛ كاتصافه بالشدة والحدة. 


وسرعة التأثر وكثرة الغضب كما في الشخصية العصابية العنيفة » والانتقاد لأدني فعل كما 
يفعل الموسوس ٠»‏ واضطرب مزاجه بسبب مرضه ولم تستطع الصبر على ذلك؛ ورفض 
تطليقها » فيباح لها أن تخلع نفسها منه » بأن تفتدى نفسها منه بعوض تبذله له ليفارقها . 

5 - إذا كان المرض النفسي أثر على إدراك المريض كالفصام الحاد ونوبة المحوس › 
والاكتئاب الشديد المزمن » ولم يستطع القيام على شؤون نفسه » واحتاج لمن يحفظه ويقوم 
على رعايته » فيجب على ولي المريض النفسي حضائته والقيام على شؤونه إذا لم يوجد 
غيره » وإذا وجد غيره من الأولياء ؛ فمن قام بحضانته منهم سقط إثمه عن الباقين . 

5 - لا تثبت الحضانة للمريض النفسي إذا كان مرضه أثر على إدراكه » وخشي منه 
الضرر على المحضون . وعدم قدرته على القيام بمصالحه » أو كان المرض النفسي يشغله عن 
تدبير مصالح الولد . كالوسواس الشديد » والرهاب الإجتماعي الذي لا يستطيع معه 
الخروج من البيت والقيام بما يحتاجه الحضون . أما إذا كان المرض النفسي لا يؤثر على 
قدرته على القيام بمصالح الحضون وحفظه , فلا يسقط حقه من الحضانة . 

۷ - يظل المرض النفسي هو العامل الأهم في حدوث أو محاولة الانتحار» وقد يلجأ 
إلى قتل نفسه بوسائل مباشرة ؛ كتسميم نفسه بواسطة الأدوية ؛ كأدوية الاكتئاب أو 
المسكنات أو باستخدام الطرق الفيزيائية ؛ كالحرق والشنق والطعن أو وسائل غير مباشرة 
كالامتناع عن الطعام حتى يموت ؛ وتعريض نفسه لكافة المخاطر ؛ لعل واحدة منها تودي 
بجياته وقد يحاول التخفي والتستر حتى يقلل من احتمال إنقاذه . 

۸ - يحرم على المريض النفسي قتل نفسه مهما اشتد به المرض ؛ لعموم الأدلة الدالة 
على تحريم قتل النفس .و يحرم عليه الامتناع عن الأكل والشرب حتى يموت أو حتى ينتهي 
به الجوع إلى حال يضره, ويفسد به معدته بأن تحترق فلا تنفع بالأكل بعد ذلك. 

۹ - إذا نجحت عملية الانتحار ومات المريض النفسي , فإنه يغسل ويكفن . أما 

الصلاة عليه ؛ فإن كان قتل نفسه بسبب المرض النفسي الذي يؤثر في الإدراك 


كالفصام الحاد المزمن والاكتئاب الذهاني الشديد أو في حالة القلق الشديد ( 
الانهيار العصبي الحاد) أو في حالة اضطراب ما بعد الصدمة ؛ فيصلى عليه ؛ 
لأنه في حكم المجنون وعمد المجنون خطأ . و أما إذا كان المرض النفسي لم يؤثر 
على إدراك المريض واختياره كما في الوسواس القهري أو في اضطراب النوم أو 
الاكتئاب البسيط أو الاضطرابات الجنسية ونحو ذلك إذا قتل نفسه في مشل هذه 
الحالة فهو في حكم المتعمد ؛ لأن المرض النفسي في مشل هذه الحالة لا يرفع 
التكليف ولا يؤثر في الاختيار » يصلى عليه , وإثمه على نفسه . 

٠‏ -المريض النفسي إذا قتل نفسه متعمداً أو خطأ فلا دية له. سواء كان 
المرض آثر في إدراكه واختياره آم لا . ولا تجب عليه الكفارة . وإذا كان 
المرض النفسي شديداً حتى أثر في إرادة المريض واختياره وإدراكه ؛ كما 
في الفصام الحاد المزمن أو الموس الحاد أو الاكتئاب الذهاني الشديد أو 
القلق الحاد ( ما يعرف بالانهيار العصبي ) أو في حالة اضطراب ما بعد 
الصدمة ونحو ذلك من الأمراض النفسية التي تؤثر على الإدراك » فقتل 
نفسه بغير قصد منه ولا اختيار ؛ بل نتيجة للمرض النفسي الذي ألم به فلا 
يؤاخذ به في الآخرة ؛ لأنه في حكم المجنون » أما إذا كان المرض النفسي لم 
يؤثر على قدرة المريض واختياره كما في الاكتئاب البسيط , والقلق 
الخفيف واضطراب النوم » فلو أقدم على قتل نفسه في مثل هذه الحالة 
عوقب به في الآخرة لأنه مازال مكلفاً مختاراً .. 

١‏ - إذا كان المرض النفسي لا يؤثر في الإدراك , وقدرته على الاختيار كما 
في الاكتئاب البسيط و الحستيريا واضطراب املع والقلق والوسواس 
القهري + ولو قتل في مثل هله الحالة أخذ به + وعوقب به شرعاً لأن 
المرض النفسي لم يؤثر على إدراكه ويرفع عنه التكليف. 


7 - إذا كان المرض النفسي أثر على إدراك المريض وقدرته العقلية وإرادته 
كالفصام , وال هوس والغيرة المرضية , والاكتئاب الشديد ؛ واضطراب ما 
بعد الصدمة »> وقتل وهو في مغل هذه الحالة لا قصاص عليه وعليه 
الضمان لأنه في حكم المجنون . 

۳ - قد يلجا المريض النفسي إلى أن يصيب نفسه بأذى عمداً أو خطا ؛ كان 
يجرح نفسه أو يقطع طرفه حتى يهلك كما يقع في بعض حالات محاولة 
الانتحار التي لا تنجح أو محاولات أذى النفس لقصد لفت الانتباه أو 
تحقيق منافع خاصة للمريض , أو في حالات الاكتئاب الذهاني حيث 
ينتاب المصاب شعور بالإثم والخطيئة فيحاول قطع ذكره باعتباره مصدراً 
للخطايا فيحرم على الإنسان أن يصيب نفسه بأذى عمداً أو خطا , 
ويعزر على محاولته إذاء نفسه ؛ أما إذا كان المرض النفسي شديداً ؛ وكان 
فاقد الإدراك وقت الجناية على بدنه كما في الأمراض الذهانية , كالفصام 
وا هموس فإنه لا يعزر التعزير الشرعي المفوض للقاضي ولكن يؤدب با 
يكف أذاه على نفسه ؛ لأنه في حكم المجنون . 

4 - قد يعمد المريض النفسي الذهاني كالفصام و هوس إشعال الحرائق » إلى 
الجناية على غيره بقطع طرف أو جرح أو يرتكب جرائم الحريق أو 
التخريب نتيجة لحلاوس سمعية وبصرية . فإذا جني على مادون النفس أو 
نتج عن هذه الحرائق تعدٍ على مادون النفس فالدية على عاقلته كما لو 
جنى على النفس . لأنه في حكم المجنون . و لا يضمن ما أتلفه من مال 
إذا كان حصل عليه باختيار صاحبه أو بتفريط منه . أ ما ما أتلفه من مال 
حصل عليه من غير تفريط من صاحبه » فعليه الضمان . 


٥‏ - إذا أصيب مرتكب الجناية بمرض نفسي ؛ لا يعفى من المسئولية ويقتص 
منهم كالصحيح ؛ سواء أثر المرض النفسي على إدراكه واختياره أم لا. 

5 -الأمراض النفسية التي لا تؤثر على العقل ولا تضعف التركيز , 
ويستطيع معها تحمل المسئولية , وتحمل أعباء العمل ؛ كالأمراض 
العصابية الخفيفة ؛ فله أن يمارس المهن الخطرة كالطب , وأن يمخدم في 
الكليات العسكرية ؛ وعليه الضمان إذا تع دأو فرط » أما إذا كانت 
الأمراض النفسية تؤثر على الإدراك وإتقان العمل ويضعف معها التركيز 
؛ مثل : القلق الحاد , أو اضطراب الملع الشديد » أو الوساوس الشديدة 
التي قد تؤدي إلى إضعاف التركيز , وتؤثر على إتقان العمل , وتسبب 
الخلل في وظيفته , فليس له أن يمتهن الطب وسائر المهن الخطرة »ء أما 
المريض الذهاني إذا كان لا يعاني من الأعراض النشطة للمرض ولمس من 
نفسه القدرة على الأداء السليم حتى في أثناء حدوث النوبات ؛ فلا حرج 
عليه أن يمارس مهنة الطب , وأن يأخذ عليه أجراً لكن ينبغي أن يبتعد 
عن التخصصات الدقيقة كالجراحة لأنها تحتاج إلى تركيز ذهني . 

۷ - إذا كان الجاني مريضاً نفسياً فينظر إلى أثر المرض في إرادته وإدراكه ؛ 
فإن كان لا يؤثر فيها كما في الوسواس القهري الخفيف أو الاكتئاب 
البسيط أو نوبة ال هلع أو اضطراب النوم أو اضطرابات الجنسية الوظيفية 
ونحو ذلك فلا وجه لتخفيف العقوبة عنه ؛ لكمال أ هليته » وحكمه حكم 
الصحيح . 

أما إذا كان المرض يعدم الإرادة أو يضعفها كمافي الاضطربات الذهانية 
> والفصام» والاضطربات الوجدانية كالهوس الحاد المصاحب لأعراض 


ذهانية أو الاكتئاب الحاد . ونحو ذلك فالشريعة خففت عنه العقوبة لأنه في 
حكم المجنون. 

۸ - يسقط القصاص بوت المريض النفسي الجاني و يبقي الخيار للولي في 
أخذ الدية > أما إذا أثر المرض في إدراكه وجبت الدية على عاقلته بكل 
حال » لأنه في حكم الجنون » ويسقط عنه القصاص أيضا بالعفو » 
وبالصلح مع الورثة . 

4 -إذا أقر المريض النفسي بمرض لا يؤثر في الإدراك كالاكتعاب الخفيف 
والوسواس القهري الخفيف ونوبة ال ملع و القلق واضطراب النوم و 
الاضطرابات الجنسية ونحو ذلك إذا أقر عند القاضي بما يوجد الحد أو 
القصاص صح إقراره » أما إذا كان المرض يؤثر في الإدراك كالفصام الحاد 
أو الاضطرابات الوجدانية ( الموس الحاد أو الاكتئاب الذهاني ) أو 
الاضطربات الذهانية الحادة فلا يصح إقراره » لأنه في حكم المجنون . ولا 
يعتبر إقرار المريض النفسي عند الطبيب , حتى يقر عند القاضي . 

- إذا أقر بحق لآدمي كالقذف والقصاص أو بحق لله عز وجل لم يقبل 
رجوعه , وإذا أقر بحد كالزنا والسرقة قبل رجوعه إذا لم يؤثر مرضه في 
إدراكه .أما المريض الذهاني فلا يصح منه إقرارا ولا رجوعا . 

١‏ - هناك بعض الجرائم التي تصنف في الطب النفسي ضمن الاضطرابات 
النفسية وهذه الجرائم وإن كانت مصنفة ضمن الاضطرابات النفسية إلا 
إنها في الشرع جرائم موجبة للحد والعقاب إذا كان مرتكبها أ هلاً لإقامة 
الحد عليه ؛ و لا يمنع من إقامة الحد عليه كونه مريضاً بمثل هذه 
الاضطرابات مادام لم يؤثر المرض النفسي في إدراكه وكان مسلماً مكلفاً 
ختاراً عالاً بالتحريم. 


-۲١‏ إذا كان المريض النفسي يعاني من الجنسية المثلية » وكان مسلماً مكلفاً 
عالا بالتحريم ووقع في هذه الجريمة باختياره » وجب قتله بكل حال 
محصنا أو غير حصن ۰ وإن كان بين امرأتين وجب تعزيرهما . 

7 - إذا كان عند المريض النفسي ميل متكرر و دائم إلى كشف العورات 
أمام الناس وفي الأماكن العامة, دون رغبة في الوقوع في الفاحشة ثم 
الاستمناء بعد ذلك ويعقبه في الغالب فترة من الشعور بالذنب وتأنيب 
الضمير » ويعبر معظم مرضى الاستعراء عن صعوبة التحكم في دوافعهم › 
وأنها غريبة عن ذواتهم » فإذا كشف المريض النفسي العورة بحضرة 
الناس من غير حاجة أو ضرورة عزر إذا كان المرض النفسي لم يؤثر في 
إدراكه » وتعرى باختياره , وإن كان بغير اختياره بسبب تأثير المرض 
النفسي عليه وجب تأديبه بما يكف أذاه . 

-٤‏ يجب على المريض بالسادية الحد إذا اعتدى على المرأة الأجنبية إذا كان 
أهلاً لإقامة الحد عليه » و يجب عليه المهر إذا استكره امرأة على الزنا . 
فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ويقام عليه حد الحرابة إذا كان 
أهلا لإقامة الحد عليه . أما إذا كان المرض النفسي أثر في إدراكه كاهوس 
الذهاني الذي تشتد رغبته في النساء وفقد الإرادة والاختيار وتقدير 
العواقب » فاستكره إمرأة على الزنا » فلا حد عليه لأنه في حكم الجنون . 

0- يحرم على المريض النفسي البصصة . وعقوبة فاعل ذلك : التعزير لأن 
التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة » وأدب ووأخذ على 
يده إذا كان غير مكلف ؛ بأن أثر المرض النفسي على إدراكه ؛ فصار 
يمارس البصبصة من غير اختياره » كما في الفصام والحوس والاضطرابات 
الذهانية 


5- يحرم على المريض النفسي ارتداء ملابس الجنس الآخر» وعقوبة فاعل 
ذلك التعزير إذا كان المريض بالفيتيشية لم يؤثر المرض النفسي على إدراكه 
> لأن التعزير واجب في كل معصية لاحد فيها ولاكفارة › والتأديب 
والأخذ على يده بما يكفه عن التشبه إذا كان المرض النفسي أثر في إدراكه 
كما لو كان مريضاً بالفصام أو اموس أو الاضطرابات الذهانية . 

- يحرم إجراء عمليات تحويل الجنس . ويجب على ولي الأمر تعزير كل 
طبيب يجري مشل هذه العمليات » و تعزير المخنثين الذين يطالبون 
بالتحويل با يردعهم عن المطالبة بمثل هذه الأمور ء وإحالتهم لمستشفى 
الأمراض النفسية لمداواتهم والتخفيف من معاناتهم . 

- يحرم على المريض النفسي الاحتكاك بالآخرين أو ملامسة الفم 
للأعضاء التناسلية للحصول على الإثارة » وأن فيه التعزير بما يراه الإمام. 

4- يعمد المريض النفسي إلى الاعتداء على الموتى والبهائم » وقد يدفعه 
ذلك إلى نبش القبور لتحقيق هذه الرغبة أو القيام بالقتل » للاعتداء على 
جسد المتوفية » وكذلك الحال في إيتاء البهائم حيث ينتاب المريض رغبة 
قوية في الاعتداء على البهيمة ليعبر عن حقد دفين وكراهية بالغة للإنسان 
والإنسانية» وكل ذلك محرم » ويجب فيه التعزير إن كان أهلا للتعزير » أو 
تأديبه بما يكف أذاه إذا كان غير أهل . 

٠‏ - قد يعتدي بعض المرضى النفسيين على محارمه » والغالب أن يكون بين 
الوالد وابنته » والأقل بين الأم وولدها » ومن أهم أسباب هذا المرض 
اضطراب الشخصية عند الأب ويجب قتله بكل حال إذا كان أهلا لإقامة 
الحد عليه » ويؤدب بما يكف أذاه إن غير آهل . 


١-المريض‏ بهوس السرقة يجب إقامة الحد عليه » إذا سرق ما يوجب الحد » 
وإذا سرق ما لا يبلغ النصاب وجب تعزيره . 

۲ - قذف المريض بالفصام الزوراني لزوجته واتهامها بالزنا لايوجب الحد 
على القاذف في هذه الحالة » لأنه في حكم الجنون . 

۳ - إذا تكلم الموسوس بكلام يقتضي الردة فلا عبرة به ولا أثر له في صحة 
الإيمان . إذا كانت هذه الوساوس تسيطر عليه ويستطيع دفعها لكن تغلب 
عليه أحياناء و إذا غلب الوسواس على المريض النفسي ولم يستطع 
السيطرة عليه » فلا تؤثر على صحة إيمانه » لأنه في حكم المجنون. 

4- لا يسقط الحد عن المريض النفسي إلا إذا أثر المرض على إدراكه كما 
في الفصام والهوس والاكتئاب الذهاني واضطراب ما بعد الصدمة »› 
والاضطرابات الذهانية » لأنه في حكم المجنون » والمجنون لاحد عليه » أما 
إذا لم يؤثر المرض النفسي على الإدراك كالاكتئاب البسيط والوسواس 
الخفيف والرهاب الاجتماعي ونوبة ال هلع ونحو ذلك من الأمراض النفسية 
التي لا تؤثر على الإدراك . فلا يسقط عنه الحد إذا ارتكب ما يوجبه . 

-٥‏ إذا ارتد الإنسان أو ارتكب ما يوجب الحد وهو مكلف ثم أصيب 
بمرض نفسي يؤثر على الإدراك كالفصام والهموس واضطراب ما بعد 
الصدمة » لايقام عليه الحد حتى يشفى. 

5 - إذا ارتكب المريض النفسي ما يوجب الحد وكان أهلا لإقامة الحد عليه › 
وتاب قبل القدرة عليه » أو تهجم المريض بالسادية على المرأة الأجنبية 
وانتهك عرضها بقوة السلاح » ثم تاب قبل القدرة عليه » سقط عند الحد 

۷ - الدرجة الحادة الشديدة والتى تصل إلى حالة الإطباق ويفقد معه التمييز 
ويرتفع به التكليف , كما في الأمراض الذهانية؛ كالفصام , والاضطراب 


الوجداني؛ الاكتئاب الذهاني والهوس الحاد . أو العصابية الشديدة 
كالقلق الحاد ( الانهيار العصبي ) » واضطراب ما بعد الصدمة 
والوسواس القهري الحاد وغيرها؛ لا يصح أن يكون قاضياً . 

- يحرم على من ابتلى بمرض نفسي كالقلق والاكتئاب وغيرها من 
الأمراض العصابية متوسطة الشدة. لأنه إذا حرم على القاضي أن 
يقضي وهو غضبان أو مشغول القلب بهم أو حزن فكيف يمن الهم والحزن 
والقلق ملازم له على الدوام بسبب المرض النفسي ؛ فيحرم عليه تولي 
القضاء من باب أولى . 

4 -إذا كان يعاني من القلق أو الاكتئاب البسيط أو الرهاب الاجتماعي أو 
نوبة هلع ونحو ذلك من الأمراض النفسية التي لا تؤثر في الإدراك » وكان 
عنده علم بأحكام القضاء, وعنده من الأهلية والقدرة على التمييز في 
الدعاوى , وعنده جودة ذهن وقوة إدراك لمعاني الكلام؛ فإن المرض 
النفسي الخفيف لا يمنع من صحة تولي القضاء » لكن إذا لم تدع حاجة إلى 
تعيبنه ؛ فالأولى ألا يتولى القضاء من به شيء من الأمراض النفسية ؛ لأن 
فصل الخصومات ورد المظالم , وتحقيق العدل , فيه مشقة بالغة ؛ قد تولد 
ضغوطاً نفسية تزيد من حدة المرض عليه . 

٠‏ -إذا كان المرض النفسي لا يؤثر في الإدراك لكن يشوش الذهن ويمنع من 
جودة الضبط ؛ كالوسواس القهري , أو الاكتئاب , أو الرهاب 
الاجتماعي , أو كان في حالة اضطراب هلع شديد ؛ وأثر في قدرته على 
ضبط الشهادة وأدائها فأصبح متردداً فيها غير جازم ؛ لم تقبل شهادته . 


١‏ - أما إذا كان المرض العصابي خفيفاً ؛ كالدرجة الخفيفة من الوسواس أو 
الاكتئاب أو اضطراب الملع ولم يؤثر على قدرته على ضبط الشهادة 
وأدائها ؛ فإنه تقبل شهادته. 

5 - إذا كان المرض النفسي يؤثر في الإدراك ؛ كالفصام الحاد ؛ 
والاضطراب الوجداني (ال هوس الحاد والاكتئاب الذهاني الشديد ) والقلق 
الحاد ( الانهيار العصبي ) واضطراب ما بعد الصدمة . والوسواس القهري 
الحاد ونحو ذلك من الأمراض النفسية المؤثرة في الإدراك ؛ لا تصح 
شهادته . 

۳ - أما إذا كان المرض النفسي يأتي على شكل نوبات ثم يزول؛ 
كالاضطرابات الوجدانية التي تأني على شكل نوبة هوس ثم تزول ثم 
نوبة اكتئاب ثم يزول ؛ أو الفصام غير المطبق ؛ فإن شهادته تقبل إذا شهد 
في حال صحته. 

5 - تقبل شهادة الطبيب النفسي إذا كان مسلماً عدلاً, ولم يحرص على أداء 
الشهادة قبل استشهاده؛ فإذا كان الطبيب النفسي كافراً أو فاسقا لم تقبل 
شهادته» وكذا إذا سعى الطبيب النفسي إلى الشهادة , وحرص على 
أدائها قبل أن يستشهد أو قصد بالشهادة جر نفع إليه أو دفع ضرر عنه فلا 
تقبل شهادته . 

0 - يقبل شهادة طبيب نفسي واحد في غير الحدود إذا كان ثقة » ومتى أمكن 
شهادة طبيبين اثنين فهو أفضل ؛ خصوصاً إذا لم يطمئن لشهادة الطبيب 
الواحد . 


1 - يباح للقاضي أن يحكم با تضمنته السجلات الطبية بشرطين:- 


أحدهما: أن يتيقن أنه خط الطبيب وإن لم يذكره. 


الثاني : أن تكون السجلات محفوظة في المستشفيات , ولم يأت الطبيب أو المريض 


۷ - من أعظم الأسباب للوقاية من الأمراض النفسية » وأصلها وأسها وما 
أكدت عليه الدراسات النفسية العربية وغير العربية هو الإيمان بالله 
والعمل الصالح والاستقامة على شرعه ؛ فقد ظهر الارتباط الإيجابي بين 
المتدين بتعاليم دينه وبين صحته النفسية» ومن الأسباب التي تزيل الهم 
والغم والقلق والاكتئاب الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل , وأنواع 
المعروف. و التفرغ من هموم الدنيا وحسن الظن بالله وصدق التوكل عليه 
فهو سلاح وقاية من الحموم والغموم المسببة للأمراض النفسية ٠‏ ومنها 
التفاؤل وإحسان الظن بالله » هذا من أهم الأسباب الدينية . 

۸- ومن أهم الأسباب الطبيعية : الحذر من الفراغ والضحك والتبسم و 
اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضرء ومنها : الإفصاح 
والتنفيس عن الانفعالات النفسية بالبكاء أو الكلام » وعدم الانعزال عن 
الناس » ومنها : الوقاية الطبية . 

4 - التداوي من الأمراض النفسية وغيرها واجباً إذا كان تركه يفضي إلى 
تلف النفس أو أحد أعضائه أو عجزه ؛ أو كان المرض ينتقل ضرره إلى 
غيره » ويكون مستحباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن , ولا يترتب 
عليه ما سبق في الحالة الأولى ٠‏ ويكون مباحاً إذا لم يندرج تحت الحالتين 
السابقتين ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد 
من العلة المراد إزالتها كالتساهل في تناول الأدوية النفسية المهدئات 


والمنومات بدون وصفة طبية نما يضر بالبدن . 


٠‏ - يشترط إذن المريض النفسي المكلف أو وليه إذا ل يكن مكلفا” قبل 
القيام باي عمل طي ,أما إذا كان في حالة يخشى عليه الملاك فيجب 
مداواته ولا عبرة بإذنه أو وليه. 

١‏ - ليس للولي سواء كان زوجاً أو أباً أو غيره منع موليته من تناول 
الأدوية المباحة شرعاً الموصوفة ها من الطبيب النفسي الثقة . 

7 - تجب نفقة العلاج النفسي في مال المريضة إن كان نما مال , وإن لم 
يكن لها مال , وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها › فيلزم الزوج أجرة 
الطبيب النفسي وثمن الأدوية النفسية . 

٠‏ -يحرم تطبيب الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس إلا عند الحاجة أو 
الضرورة , فإذا تعذر وجود طبيب من نفس الجنس حقيقة أو حكماً ؛ كما 
لو كان الطبيب الذي من جنس المريض مرتفع الأجر ؛ مما يجحف بحق 
المريض في العلاج , ويعنت به , ويوقعه في حرج وضيق , أو يكون غير 
حاذق في مهنته , فتكون مباشرته لعلاج المريض أخذاً بأسباب اللاك , 
وليس بأسباب الشفاء , واقتصر على ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة 
فإذا كان وصف المرض كافياً فلا يجوز له كشف وجه المرأة وإذا احتاج إلى 
نظر الوجه فلا يجوز اللمس وهكذا واقتصر في الكلام على قدر ما تدعو 
له الحاجة لعرفة الداء , ولم يل بها , وأمنت الفتنة أبيح للطبيب 
مَدذاوأة المريضة النفسنية أو العكس : 

4 - يجب على المريض النفسي عدم إيقاف العلاج إلا بعد الرجوع إلى 
الطبيب المعالج . 

6 - إذا كان المرض النفسي خفيفاً , ولا يستدعي التنويم في المستشفى مثل 
: حالات الاكتئاب الخفيف , وحالات القلق والرهاب واضطرابات 


التكيف , واضطرابات النوم غير العضوية , والاضطرابات النفسية التي 
تظهر في شكل أعراض جسمية , واضطرابات الحستيريا التحولية 
والتفككية . فيحرم حجزه في المستشفى في مثل هذه ال حالة » وإذا كان 
المرض النفسي شديداً ؛ كالاضطرابات الذهانية مثل الفصام , وأمراض 
التوهم , وحالات الموس الحاد , وحالات الاكتئاب الشديد مع حاولات 
الانتحار في تاربخ مرضي سابق , والحاللات الشديدة من اضطرابات 
العصاب , مثل : اضطراب التوتر الناتجة عن الإصابات , وحالات الفزع 
, واضطراب ما بعد الصدمة الحاد » والقلق الحاد ( الانهيار العصبي ) 
والمرضى الذين يشكلون خطورة على أنفسهم وعلى غيرهم » فيجب 
حجز هؤلاء في المستشفى لعلاجهم ودفع ضررهم وكف أذاهم عمن 
حوهم . 

5 - أنه يجب كتمان السر ويحرم إفشاؤه بدون مقتض معتبر , ويتأكد 
واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التى يعود الإفشاء فيها على 
أصل المهنة بالخلل ؛ كالمهن الطبية ؛ مالم يأذن المريض النفسي أو يكن في 
الإفشاء مصلحة أو دفع مفسدة فيباح 

۷ - يباح استئجار الطبيب النفسي للعلاج سواء من قبل الدولة أو الأفراد 
»واستئجار الطبيب يقدر بالمدة لا بالبرء والعمل , فإن تمت المدة وبرئ 
المريض أو لم يبرأ فله الأجرة كلها > وإن برئ قبل تام المدة انفسخت 
الإجارة فيما بقي من المدة لتعذر استيفاء المعقود عليه , وكذا لو مات 
المريض في أثناء المدة .أما لو كان أجيراً عند الدولة مقابل أجر معلوم 
فيجب عليه الوفاء بالعقد . ولا يحل له أن يأخذ من المريض النفسي أجراً 


على مداواته , ولا يحق للطبيب النفسي رفض علاج المرضى الداخلين في 
لوازم هذا العقد . 


۸ - بباح للمريض النفسي أو وليه المشارطة على البرء ؛ بان يقول للطبيب 


النفسن :إن شفيت أو شفى ولدئ من المرضن: النفسى.. “فلك كذا #.آما 
الإجارة على الشفاء فلا تجوز لأن الشفاء بيد الله , وهو أمر غير مقدور له 


والعمل غير مضبوط. 


4 - اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يباح التداوي بالرقية إذا 


اجتمعت فيها ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته و وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره 8 وأن يعتقد أن 


الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 


٠‏ - الرقية الشرعية سبب عظيم من أسباب الشفاء للأمراض كلها ( نفسية 


وجسدية ) ولا تعارض الرقية الأسباب الأخرى المباحة والتى منها الأدوية 
النفسية , والعبد مأمور ببذل الأسباب المباحة سواء كانت شرعية أو طبية 


-١‏ يحرم على المعالج بالرقية اشتراط توقف تناول الأدوية النفسية من 


غير استشارة الطبيب ؛ ولو فعل ذلك فعليه ضمان الضرر الحاصل 


۲ - ينشا عن استخدام الأدوية النفسية بعض الآثار الجانبية التي قد تضر 


بصحة المريض لذا يجب اختيارها بعناية ووصفها بجرعات محددة , وتحديد 
المدة التي يتعين على المريض أن يستمر في استعمالها والتى قد تطول إلى عدة 
سنوات حتى لا يعود إليه المرض مرة أخرى» وتظهر هذه الآثار من جراء 
إساءة استخدام الأدوية بزيادة الجرعة الموصى بها طبياً مثلاًء أو استخدامها 


مع عقاقير أخرى لا ينصح باستخدامها معها. 


۳ - يباح التداوي بالأدوية النفسية وإن اشتملت على بعض الأضرار › 
وحيث قيل بإباحة التداوي بالأدوية النفسية إلا أنه ينبغى على الطبيب 


مراعاة ما يلي :- 

. شدة المرض وحاجته للدواء‎ - ١ 
؟- إمكانية علاج المرض النفسي بوسائل أخرى غير دوائية كالعلاج النفسي والسلوكي‎ 
. ونحو ذلك‎ 
أن يوازن بين مصلحة الدواء ومفسدة الآثار الناتجة عنه.‎ -۳ 

5 - يباح التداوي بالعلاج النفسي بشروط :- 
-١‏ ألا ينطوي على محذور شرعي كأصوات المعازف ونحوها . 
؟- اتحاد الجنس بين المعالج والمريض إلا لضرورة . 
-'٠‏ عدم الخلوة بين المعالج والمريضة وأن يقتصر الكلام على قدر الحاجة 

6 - يحرم التداوي باي وسيلة من وسائل العلاج النفسي محرمة شرعاً 


كالعلاج بالموسيقى أو بالنظر الحرم. 

57 - بباح التداوي بيسر المخدر الذي لا يذهب العقل إذا حدده طبيب 
مسلم عدل ولم يوجد بديل له من العقاقير الأخرى . وحيث قيل بإباحتها 
فإنه ينبغي على الأطباء البحث عن أدوية لها نفس التأثير الدوائي ولا 
تسبب الإدمان دفعاً للضرر عن المكلفين وسدا للذريعة , وحفظاً للصحة 
, وينبغي على متعاطيها أن يلتزم با حدده الطبيب النفسي من مدة لتناوهما 
؛ ولا ينبغي أن يلح المريض أو يطالب الطبيب بتجديد صرفها إذا أشار 
الطبيب بأنه لا توجد لحا ضرورة . وعلى المريض أن يلتزم عند وصف 


الأدوية المهدئة بأنها ( عند اللزوم ) ألا يتناولها إلا عند الضرورة فعلاً وألا 
يتساهل في هذا الأمر . لما لها من أخطار صحية وعقلية واجتماعية . 

۷ - يجب على الحامل تناول الأدوية النفسية إن شهد علماء الطب أن 
مثله مأمون على الأجنة , ودعت لذلك حاجة أو ضرورة طبية» أما إذا 
شهد الأطباء النفسانيون أن الدواء النفسي مضر على الجنين أو الرضيع 
كالأدوية التقليدية ولم تدع لذلك ضرورة طبية فإنه يحرم على الحامل أو 
ا مرضع تناوله في فترة الحمل بدون استشارة الطبيب ولو فعلت فعليها 
الضمان . 

۸ - يباح التداوي بالجلسات الكهربائية إذا دعت إليه حاجة بقول أهل 
الخبرة وإلا فلا . 

4 - الإيجاء الطبي ( التنويم المغناطيسي ) ؛ الذي يظهر أنه يباح التداوي 
به إذا كان فيه مصلحة للمريض > أما التنويم المغناطيسي باستخدام الجن 
يسلطه على المنوّم فيتكلم بلسانه , ويكسبه قوة على بعض الأعمال 
بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوّم , ويتخذه وسيلة للدلالة على مكان 
سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطته .فهذا 
النوع شرك محرم. 

› الدواء النفسي من المهدئات والمنومات والمنبهات وغيرها طاهرة‎ - ٠ 
› فتصح الطهارة بالماء الذي خالطه الدواء النفسي ولم يغير أحد أوصافه‎ 
أما إذا غير أحد أوصافه حتى غلب عليه وسلبه اسم الماء فصار يسمى‎ 
دواء لا ماء فلا تصح الطهارة به » ويجوز الوضوء بالماء الذي خالطه الدواء‎ 
. النفسي فغير أحد أوصافه ولم يغلب عليه » على أرجح الأقوال‎ 


١‏ - من نواقض الوضوء زوال العقل بالنوم سواء كان نوماً طبيعياً أو من 
تأثير الدواء لأن حقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء 
الكلام من عنده , وهذا ما يحصل بتناول الدواء النفسي المنوم . 

١‏ - إذا تناولت المريضة ما يدفع الحيض واندفع فعلا فلم تر له أثرأً ؛ فإنه 
يحكم بطهارتها ويجب عليها ما يجب على الطاهرات » وإذا اختلفت عادة 
المرأة بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقصان فكل ذلك حيض بشرط أن يتقدمه 
طهر صحيح سواء كان ذلك بدواء نفسي أم بغيره 

۳ - من زال عقله بدواء مباح لزمه القضاء إذا أفاق وإن طالت مدته قياساً 
على النائم ومن ذلك الأدوية النفسية المهدئة . وإذا شرب الدواء المنوم 
لغير التداوي , فهو آثم وعليه قضاء الصلوات باتفاق . 

8 - قد تسبب بعض العقاقير النفسية حركات لا إرادية كالحركة المستمرة 
في الوجه مع تغير في قسماته , وكذلك بروز اللسان ولا تزول حتى بعد 
إيقاف العلاج بل تزداد في العادة عند إيقاف العلاج , وقد تكون في بعض 
الأحيان شديدة ومزمنة ومستعصية على العلاج وذلك عند استخدامها 
لعدة سنوات , وتدعى عسر الحركة المتأخرة , هذه الحركات لا تبطل 
الصلاة سواء كانت قليلة أو كثيرة . 

6 - يباح للمريض الذي يتناول الأدوية النفسية الفطر في نهار رمضان إذا 
كان الصوم يزيد في مرضه » ولابد من الرجوع إلى الطبيب النفسي حتى 
يحدد قدرة المريض النفسي على الصيام أو لا . 

7 - إذا تناول المريض النفسي الدواء المنوم فنام جميع النهار ؛ فصومه 
صحيح .وإذا تناول الأدوية النفسية عن طريق الفم في نهار رمضان فقد 


أفطر . أما إذا حقن المريض بالأدوية النفسية في نهار رمضان عن طريق 
الأوردة , أو حقن بالحقن الجلدية أو العضلية فلا يفسد الصوم . 

۷ - إذا تناول المريض الدواء المنوم وخشي أن يفوته الإحرام من الميقات ؛ 
فيصح أن يحرم عنه نائبه إذا أفاق بعد وأتى بأفعال الحج »و إذا وقف 
المريض النفسي بعرفة وهو نائم بسبب الأدوية النفسية فحجه صحيح . 

- يجوز للمرأة المطالبة بفسخ النكاح إذا تضررت من البقاء مع زوج 
أصيب بالعنة بسبب استعمال الأدوية النفسية كأدوية الفصام , أو 
مضادات الاكتئاب , والمهدئات ذات المفعول القوي . 

4 - لا يقع طلاق المريض النفسي إذا زال عقله بسبب الدواء المخدر ؛ إذا 
شربه للتداوي , ولم يتجاوز الجرعة الطبية المأذون له فيها . 

٠‏ - اللبن الناشئ من شرب الدواء النفسي ينشر الحرمة على أرجح 
القولين . 

و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 46 
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ا کو 
اهر # 
- 


۸۲۳ 


0٠ ۷۴۳ aT 
و وو‎ 


و و 


بآلْمَعْرُوفٍ وََدَآء د ليور بإحسن 4 


Po ۷۸ 























الايهة رقمها الصفحة 

کہ راق لاس ر ا بے ارت ی ی ی 
# تايها آلذِينَ ءَامَتُوا كيب عَلَيَكُمْ اَلضيَا 
كما گيب على لذت من قبلڪُم لعلكُمْ 


١5 ۸۳ 


Ate 2 e 
440۳ 1۸٤ فمن گات نکم ريصا أو عل سر فَعِدَةٌ‎ 


فمن سَبِدَ نكم اشر فلِيِصُمَهُ4 ما ١‏ 


و ل > ا 
و بكم ايسر ولا بريد ب ار 1۸0 4 440 
% 
# یرید يڎ آله بكم اليْسَرَ ولا بريد بكم 

\ 4° 1A0 2 


الْعْسْرَ» 

« وکوا وآسْرَبُوأ حت يتين مه 
ا ا 10٠١ ۱۸۷ E‏ 
أََمُوا آلصِيَامَ إلى آلَيْلِ » 
ولا تلقوأ بِأَيَدِيكرَ إلى الملكة 4 148 4.١ FANE)‏ 
NS‏ قل هو اذى 


45 «fS ۲۲ ولا تَقَرَبُوهن‎ EE 


حت يطهرَنَ 4 























د 7 وو 


«وَيَسَكَلودَكَ عن اليش لمر 
4 
« امس کوھرے مروف او وهن معرُوفي) ۲۲۹ ۲۳ 


ول ل ل أن تاحذوا مما اوه 


۲۰١ Y۰ 


> 


فان طَلَقَها فلا تيل له مِنْ ل بعد حت تنكم 
روجا غیرهر4 

ل دض : کی و دو ب 4 a‏ ص د 95 
#وَعلى الود له رزقهن وَكِسَوَيْنْ بالعروف» | ۲۳۳ 0 
« ولا سوا الْفَصْلّ بد 3 ضف ٤٦‏ 
ے۶ و و ٤‏ ورور و 
انفسڪم اوت : تخفوه 


رض 0۰ 


مال ا 2 
# وَإِن تبّدوا ما فى 


5-2 


۲۸ ۳۹ 
2 ع 040 
يَحَاسِبَكم به اللّهُ 4 
ع ر 


3 0 لین فك نين اشد مِنَ الي ۲٦‏ 4۷ 


د 
ت 


ليع وَحَرم ليوأ ) ف 0 
00 ا وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتِ 


ص ب £٤‏ دو 


قافرا الكلزة واا اة لَهُمَ اجره 


1 ب 
م 
5 

3 























2 
ل غوسم 


0 ص ”5 a‏ ا ا چ 
يتايها الذي َامَنْوَا إذا تداينتم دين إلى ۲۸۲ 1۰ 


ر ودج ص < وو و 
2 
rd‏ 


گے ا ا ٤‏ ی و 

أو لا يَسَتَطِيعٌ أن ييل هو فلملل وَلِيهء 

بلعَدَلٍِ» 

(واسودوا سويد راون E E‏ 

م ا ص ا َه ع6 1 يس 7 5 

يکونا رجلین فر جل وامرأتان مِمّن تَرَصَوَنَ مِنَ | ۲۸۲ ۳۷۸ 

ا 

الشبدآء4 
ا | ضع 18 را 

#ممن ترّضْوّن مِنَ الشهداء» ۸۲ c۷‏ الام 


ومن يَكتْمَهًَا فإنهد ءَاثم قلبهر» ۳ بارا 
ل 
1 ل ل 
ل I111 ۲۸٦‏ 
AoA »‏ 
تل YAT‏ 
۲۸٦ E NT‏ ۳۸ 
ربسا ولا تحملنا ما لا طاقة لتا بهے# 


مد ري 


اا كان الذي عليه الكن ميا ويها ر 
فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً او ضعيفا أو | رس 6.0 


الاي و 


7 2 
ت و و 3 د توه د را 
لا َسَطيع أن يمل هو فليملل وَلِيهء بالْعَدّلٍ 4 


سورة آل عمران 




















َه على الاس جع ليت من آشتطاع إل 


7 1 


:ول تَؤْتُوأ آلسَفَهَاء أموالكم الَتى جَعَلَ آله 
لكر قيا وَآرَرُقوهم فما وَاكسوهم وقولوأ هم 
قَوَلآ مُعْرُوَا 4 


صد 


لقان َانْسََ مم رُشَدَا فَاَذفَعُوَا الهم أَمَوَهُم 


0 أت آلْفَحِمَة ين شَابِكُمْ 
سدوا عَليِهِنَ اربع نكم 4 
وام 2 َادُوهُمَا قر تَا 


0 


م 0 بِالْمَعْرُوفٍ 4 
«ولا تبكحواأ ما تكح ءاباؤڪم مَس 


ع ا کور ا بر 
لاا ماقت سلف إنهد كان فة 


59 





رقمها 


۹۷ 


١ 


5 


18 


۲۲ 





الصفحة 


11۸ 41۷ <11 ° 


"5 


"١5 كءك/‎ 


۳۹۳ 


or 














٤ ۲۳ oT 5 


رور و ىح رو ف ,2 ۲۹ 14۷ 


IAA 


ا EES‏ 0 
#ولا تقتلوًا أنفسكم * 5 24.6" ١‏ 1:4" 


#ولا تَتَمَنْوَأ ما فضل اللہ به بَعَضكمَ على 
3 9 
2 2 2 سه ص ےہ بي ۹ سے 
۳۲ رضن 
TT‏ وا ا ين فضلفة إن 
ص ہر ذه واس 0 ا E‏ 


شاف ا سان سل اويا ال 1 زد 
« يتا الذين ءَامنوأ لا تقربوأ الصّلوة وَأَنتَمَ 5 5 
سکرّیٰ )€ 
51 
:ي 


انا لديو ا ا ا 
آلرَسُول وَأَوْلى نکم 


ر سك 3 ل و برد ين 


8ه 4۷ 


"0 ۹۲ 


o ر‎ 


9 قَمَن لم يَجِدَ ة فْصِيَامُ شهرين متَتَابعين» ۹۲ يفف 











9 کو ا 5 5 كي < 5س 
لا حيرف كثير مِن نجونهم إلا من مر ۳۸٦ 11٤‏ 

















الآية رقمها الصفحة 


م ٤ ٤‏ ص 3 
ا ا ب وال د 2 و ار 3 
بصدققة او معروفي او إصلبح بين الناس 
ومن يفعل ذاللك ابَتِعَاءَ مرّضَاتِ الله فَسَوَفٌَ 


لول مرتهہ يڪل َاذارت الْأَتعم 
ولا مر چم فلیعیرر خَلقََ آله 
(وَآَلصلحُ س ۲۸ ليم 


الله سميعا عليما ) 


سورة المائدة 
« يَتأيّهَا اليرت َامنُوَا أوفوا بالْعْقَودٍ 4 ٢ ١‏ 


« فلم تدوأ مَاءَ فَتَيَمَمُوأ4 1 4 


2 4 صا ال ل ار ف ی قز 
#إنما جزدؤا الذين تحاربور الله وَرسولهد 
و د و م كو 


وَيَسَعَوَنَ فى الأرَض قَسَادًا أن شلوا ركنا 
أو تُقَطْعَ أ . ديهم وَأَرَجْلَهُم ن خلف أو يوا 


ص د قو ن 


دض ذلك لهم خری فى لدي Pres‏ خض لضن 


a 


وله فى آلأجْرَة عَذَّابٌ عَظيءُ © إلا 
الد EBE‏ 


IC 


«وَآَلسَارِقَ وَاَلسَّارِقَة فاقطعوأ ا هما ۴۸ ۳۹۳ 























یوب عله إن آله : غَفورٌ رَّحِيم4 
7 إِنْمَا الول ا والأزكم 
رشن فن عمل الشيطن فا توه للك 
تفلحُون 4 
سورة الأنعام 

۳ 

وقد فَصَلَ کم ما حرم عليكُم إل م 
اضطررتر إلَيه 4 
لوَإِذًا قل لَهُمْ لا تَفْسِدُوأ و فى الأرَض قالوا 
e E‏ إنهم , 
لْمُفْسِدُونَ وَلِكن لا يَشَعْرُونَ» 
« ولا تقربُوأ لفو حش ما ظَهّرَ مِنَهَا وَمَا 
بطرت 4 
ولا تَقَمْنُوا آلتَفّس الْتى حرم آله إل 


ّ 





رقمها 


۳۹ 


۹۳ 


1٥1 





E 


۷ 


Yo 


4O0" (f0. 


۳۳٦ 


٥ 


Ye. 

















الآية رقمها الصفحة 
سورة الأعراف 

لفَوَسَوَسَ هما آلشَيطَنُ» 
« واا کر اصح أَمِين 4 ۸ 44 


مه و ر وم 2 57 و 
إنڪم لتاتون الرّجال سْبَوّة مِن دورب 
ووو 


السا بل انم قَوْم مُسرفوت » 
:آ5 
ويل لَهْمْ ليت ورم عَليهم الْحَبَتيِتَ4 10۷ ۳۹ 
سورة الأنفال 
29 لذن اموا A‏ 
ونوا أُمَسَيِكُمَ وَأنُمَ تَعلَمُونَ 4 


سورة التوبة 


A ۷ 


4 دسي 


55 71 9ء ات توأ الركرة‎ E, e 

أ سبیله 

: آنفِروأ قافا وَثْقَالاٌ وَجَنِهِدُوأ اموڪ 
ر وو ١/8 ٤١‏ 

اقلا لک ر 

کر تعلمورت 4 























«وَمِتهُم مّن يَقُولُ ئدن 0 ولا تفي ألا في 


1 ر ا و س ۹۹ V۰‏ 
الفتتة سقطوا وَإرِن جهنم لمحيطة 


30 ر ا ام 00 35 ل م - 
« ليس على الضعفاءٍ ولا على المرّضى ولا 
على الذيت لا جوت ما فقوت حر | ٩۱‏ ل 
إِذَا سحو لله وَرَسُوله»* 


١85١2١ ك"”‎ 1۰۳ 


« خُذ من اموم صَدَقَهَ تَطَهرهم وَتْرَكهِم با 


سورة يوسف 
ظقَالَ هِى رَوَدَتَى عن تَفَيِى» 5" GY‏ 
وما مدآ إلا يما عَلِمََا4 ١‏ 0 


ا ا 
تطمن القلوبُ » ۲۸ 


ود وو > ٣و‏ 2 7 2 7 ةر ه ساو 
ا وَلتَجِزِيْنهِمَ 1 
کوش 


من اڪره وان ما باليس > ۰٦‏ 4۷ 




















الآية 5277 eT‏ 
سورة الإسراء 


م ر و 


«أقم الصَّلَرة دلوك آلشمّس» ۷۸ ۱۱٩‏ 
سورة الكهف 


ولا يَظلمُ رَبْكَ أَحَدَا4 4 ۸۸ 


سورة طه 


8 وَمّن أعرض عن ذِكري فإن له معيشة ضّككا» ١4‏ 35 
سورة الحج 
ص صر عله 
و مِنَ آلنّاسٍ من يعبد اله على حَرَفيٍ فن 
صد 


| العا بوه وان أَصَابَتَهُ فته ۱۱ 3 

أنقلبَ على وَجَهِه-4 

9 وَمَا جَعَلَ عكر فى اَلدِينِ مِنْ حَرَج» ۸۷ 4 
سورة المؤمنون 

« وَلَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إل عن 


ازو جه وا مت أَيَمَدجمَ فام غير 
TEN" 2 "4:5 C۳1۷ 40‏ 
موت ( فمن انی وَرَا ء َلك فَأوْلَتيِكَ 


وو صد 


000 


f الا‎ 











وَالآَرَضُ ومن فيه * 

















ر ر وو 


١‏ لیس على الْأَعَمَى حَرَجٌ وا على الأغرّج 


ر ر وو 


حرج ولا على اَلْمَريض حرح4 
سورة النمل 


#وَجَحَدُوأ 3 واشتيقتها ا ظلمًا وَعلرًا 
4 


سورة الروم 
ومن يتفي أن حَاق لكر من اسک از وح 
ر ر شو مر 0 
لوا إِلَيَهَا وَجَعَلَ يڪم م مودة وَرَحَمَة 4 
سورة الأحزاب 


صل 5 12 صد 7 صد 3 
« وَالذِينَ يذو المَؤْمِيِيَ وَالْمَؤْمِتَتِ 


ر ر اف 2 ری کو و ا ١‏ صد ور اكه او وو ی ج 
٠ه‏ 5 هو + هيم 3 کی ح | هم 





رقمها 


۳۴ 


5١ 


١ 


۲١ 


مه 


5ه 





Poof 


۳۹۸ 


1۸۷ 


Vo 


۲١ 


A 














دو 


> 0000 ك2 5 n‏ 
«لله مللك السَّموَتِ وَالأرَض مخلق ما يَشَاءُ 


55 ف عدا “هم قرو 
فط نا A TE‏ اخ سس م 
يب لمن يشاء إندثا وَيهِبٌ لمن يشاء الذ كور 


2 ا وو ر ترک a‏ اك - دجو 
() أو يزوجهم ذكرانا وَإِنْنثا ولجعل ٠‏ دشاءِ 


2 ع 5 هم 


3 7 0007 و 
عقيما إنهر َم قَدِيرٌ 4 
2 ع 2 


0 


سورة الزخرف 


کک ا ل داعف کے خا اد ی ر 
«إلا من سَبِدَ باحق وهم يعلمون) 





رقمها 


۳٤ 


410۰ 


كم 


۱۳ 


5 





۳۳١ 


۸< 


V1. “لا‎ 


لام 4۱1 ۹441۰۸ 
» 5954 




















سورة المجادلة 


يه سالا 


e‏ 4 4 ل و ا 
#والذين يظ هرون من سايم ثم يعودون لما 
م قاو اق ی ی 
قالوا فتخرير رَقبَةِ من قبّل ان يتماسًا 

سورة النازعات 


هي المأوى 





رقمها 


۷۹ 


لف 





الصفحة 


“ا كلام 


1۸41 


f 

















فهرس الأحاديت 








الحديث رقم الصفحة 
أباح لعبدال رحمن بن عوف والزبير بن العوام لباس 7 
الحرير 
ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ۴۸ 
احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك , 
قلت : فإذا كان القوم 0 
أتي الني يله برجل قد قتل نفسه ۷1:۹ 
أسر إلى الني # سرأ فما أخبرت به أحداً بعده , ۲< 
استرقوا لما , فإن بها النظرة رت 
الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم , أو شربة عسل , أو 00 
كية بنار 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم) كلم 1111۰۷ 
إذا بايعت فقل لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام ۰۷ 
( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى 
لايسمع التأذين...) 0 
( إذا أتى الرجل الرجل , فهما زانيان) Itc‏ 
إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة 4۲ 
إذا دخلتم على المريض , فنفسوا له في الأجل 4o‏ 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه 0 
شئ أم لا 
إذن لا أصلي عليه ۲۹ 
( اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبي جهم , وائتوني بأنجابية a‏ 
أبي جهم , فإنها هتني آنفا عن صلاتي) 
ار جوا الأعلى والأسفل ۳.۹ 
( أسرقت ؟ قولي : لا , فقالت : لا , فخلى سبيله .م 














أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من 3 
ورق 
| أن صدقة تؤخل من أغنيائهم فة 
علمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 5-5 
راي 
اعرضوا علي رقاكم , لا باس بالرقى ما 4۹ 
أقلت غير هذا ؟ قلت : لا . قال : كلها بسم الله 2 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن و 
أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين ۳۸۹ 
وقهر الرجال ) 
ألا إن كل مسكر وکل خدرحرام , وما أسكر كثيره 0 
حرم قليله 
إن الكلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن 3 
أن اسن د أنه كوي من ذات ال جنب و النى # حي ۹ 
إن امرأة سوداء أتت النى 4 فقالت : إنى أصرع وإنى 

۳۹٦ 7‏ 
اتكشف فادع الله لي 
انال غت إل ان يد عع طا ر فقطة ل غا 
لني 5 بعث إلى أبي بن كعب طبيبا , فقطع له عر 
وکزان 
أن الي # كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 4۹ 
أن رهطأ من عكل , أو قال : عرينة قدموا 40۰ 
أن أم سلمة استأذنت رسول الله #5 في الحجامة ۳۹ 
انطلق نفر من أصحاب النى يله في سفرة سافروها , 

ا I4۸‏ 
حتى نزلوا على حي من أحياء العرب 
إنك رجل مفؤود , فأت الحارث بن كلدة s۲‏ 




















فهرس الأحاديث 


إن كان في شئ من أدويتكم شفاء ففي شرطة 
محجم 

( إياكم والتعري» فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند 
الا ونون يلقي الكل إل اله ره 
وأكرموهم) 

امرأة استكرهت على عهد الني ين فدرأ عنها الحد 
أمرني النى ين , أو أمر أن نسترقي من 


أم قومك » قال : قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

أما معاوية فصعلوك لا مال له 

إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه 

( إن الله تجاوز عن لأمتى ما حدثت به أنفسها , مالم 
تعمل , أو تتكلم ) 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك 
لاعالة » فزنا العين : النظر 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته 


إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

أن عامر بن الأكوع 4 بارز مرحباً يوم خبير , فرجع 
سيفه 

إن لنفسك عليك حقاً 

إن المختلعات هن المنافقات 

أن رجلاً قاتل في سبيل الله أشد القتال 





۳۲ 


۳۸۸ 


11٤ 


Tero TT 


1\0 
for 2 fA. ۹ 


Vé. TVYT <7 

















اوا رسوك اند كل وا مضا له 
رای ریو E‏ وك a‏ 7 
به فرجه) 
إنها داء , وليست دواء EA‏ 
أن الني يَلِةِ كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع) 4م 
(أن النى #5 اغتسل للإغماء) ۹۷4٦‏ 
أن النى ين صلى حاملاً أمامة ۲۹ 
أن النى # نهى عن المثلة ۳۳۲ 
(إن رسول الله # كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات 
1۱۲ 
برد ومطرء يقول: ألا صلوا في رحالكم) 
إنما الأعمال بالنيات ۳۹ 
أنت مضار , اذهب فاقلع نخله ٤‏ 
أول ما بدئ به الوحي : وفيه حتى جاءه الحق وهو في 
3 ۳۹۰ 
غار حراء » 
( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن 
۳۲۰ 
مسها فلها المهر با استحل من فرجها) 
أيما صي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى 1۷۰ 
إما البيع عن تراض 14۷ 
أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير 7 
بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس 5 
يسم الله ثربة أرضنا .:وريقة بعضنا . يشفئ سقيمنا + 
aC 9 4 7‏ 
بإذن ربنا 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة د 


























الحديث رقم الصفحة 
بني الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
دا “زشتول الله 8 
بينما آنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو 0 
فوارس معهم لواء 
( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام , والثيب بالثيب 

م" بجوم 

جلد مائة والرجم) 
توضأ رسول الله 5 فنضح فرجه ۷۹ 
وتبسمك في وجه أخيك صدقة ۳۸۸ 
تصدقن ولو من حليكن , وكانت زينب تنفق على 0 
عبدالله 
ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح ۲٥1‏ 
جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح ۷۸ 
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم 1 
الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى حلال لإناثها ٤٥۱‏ 
( خذوا على أيدي سفهائکم) 0 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٥‏ 
خرجنا مع الني 5 لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف 00 
دعا رسول الله #5 بماءء وتوضأ مرة مرة ونضح 6 
دعي الصلاة أيام أقرائك ۸۹ 
دخل الني 5 على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب VA‏ 
دلستموني) أو قال:( دلستم علي) وقال ها:( البسي پپپ 
ثيابك 
ذكرك أخاك با یکره 4۲ 











رد رسول الله + على عثمان بن مظنون # التبتل يا 
1۰۹11041 
SADE‏ 
101404411۹1 
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 000 
الصغير حتى يكبر» وعن الجنون حتى يفيق أو يعقل ل YAY‏ كاك 
TAA‏ < كه" cTA™‏ 
cCFoN <c Fe 4۷‏ 
o. TV‏ 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ۳144۸ 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في A۲‏ 
صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ 4 
9 جاتر ن اللطلمين الا لها ١‏ ااا 
لصلح حل حر 8 
حرم حلالا 
صليت ال 2 | فلما قا يعا د 
ف الي العصار لجا شا قاع و 59 
على بعض نسائه .. 
صلوا على من قال لا إله إلا الله ۹۷ 
( والصيام جنه ) A‏ 
الطلاق لمن أخذ بالساق 0٥‏ 
العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ۸۲ 
علمني جبريل الوضوء» وأمرني أن أنضح تحت ثوبيء لما ۷۹ 
يخرج من البول بعد الوضوء 
العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً ۹۴۳ 
وعن المجنون حتى يبرأ ۱۹۹ 
فتردين عليه حديقته ؟ 0۸ 
فرض رسول الله ي4 زكاة الفطر صاعاً من ۴۷ 




















فرمن المجذوم فرارك من الأسد سم 
( الكلمة الطيبة صدقة) 445 
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب 1# onc‏ 
كل مسكر حرام , وما أسكر منه الفرق فملىئ الكف 0 
° 
منه حرام 
كل مسكر خمر , وکل خر حرام ۹ 
كان رسول الله #5 إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
۳١‏ 
بالمعوذات 
كان #5 يعجبه الفأل الصالح والكلمة الحسنة AV‏ 
وكان يك إذا حز به أمر صلى ۸0 
كنا مع الني 5 نسقى ونداوي الجرحى 4۸ 
كنا مع الني 4 شباباً لا نجد شيئاً, فقال لنا رسول ب يا 
7 ۳۱۷ 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
كان رسول كَل يغزو بأم سليم #2: ونسوة من الأنصار ۹ 
كان رسول الله 4 يغزو بالنساء فيداوين 8 
۳۹۹ 
تلدوني 
١ 5‏ 7 4۹ 
ثم ورمت 
الله زت الاس اذعن:البآمن و اه وات الان 
للهم رب الناس أذهب البأس 2 
لقنت فق المذينة اف اما ماف 2 مسرا واف ا 
تركتم ب فواما ما سرع مسي نفقتم من 527 


N + 


نفقة 




















الحديث رقم الصفحة 
لعن الله من عَمِل عمل قوم لوط , لعن الله من عمل 00 
عمل قوم لوط 
لعن رسول 55 المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
AAA Es‏ 
لعن الي #5 المخنثين من الرجال , والمترجلات من 
۳۲٢ 0‏ 
لعن رسول الله # الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة ۳۲٦‏ 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 00 
لعن الله الواصلة والمستوصلة ۴۴۸ 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة 50 
لقد استعذت بعظيم» الحقي بأهلك 7 
لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم ۳٤‏ 
لقيت عمي ومعه راية فقلت له : أين تريد؟ فقال اهم 
لكل داء دواء , فإذا أصيب دواءٌ الداء ۳۹۲ 
لا كان يوم أحد انهزم الناس عن الي 4۸ 
لا تسرف قال: يا رسول الله في الماء إسراف. قال: نعم» 59 
وإن كنت على نهر 
لا رقية إلا في نفس أو حَمّة أو لدغة 5 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ۳1٥‏ 
لا تقبل صلاة بغير طهور 5 
لا تديموا النظر إلى المجذومين 4۷ 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا مجلود في حد ۳۷< VV۷‏ 


























الحديث رقم الصفحة 

لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان ۱۱۱ 
لا رر ولا رار 0 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق TS‏ 044 م4" 

لا قيلولة في الطلاق 6" 
لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما e‏ 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم 2 
( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) ۳۹۷ 
لا يس القرآن إلا طاهر ) ۱۰۱ 
لا يجوز لمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء ۱۹۸ 
لا يصلي لكم . فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه ۳۲ 
لا يورد الممرض على المصح 414 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 41 
ماأنزل الله من داء , إلا له شفاء ۴۸۹ 
ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما 440 
ما فعل هذا إلا أمة من الأمم , وقد علمتم ما فعل الله 4 
بها , أرى أن يحرق بالنار 
ما رفع إليه شى فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو ۳۰ 
مالك ؟ أنفست ؟ ) قالت : نعم , فأمرها أن تأتزر AV < fA‏ 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا 5 
حزن 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ۱۱۱ 
من أتى البهيمة , فاقتلوه , واقتلوها ۳4٦‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد ۸٥‏ 
من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 11۷ 














۲۴۳ 
أدرك الصبح 
من اكتوى أو استرقى فقد برئ .۷ 
من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف وم 
من تطبب , ولم يعلم منه قبل ذلك الطب f۹۳‏ 
من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء 
٠‏ أى م: 8 الو سد 
وس نيه بحت KE‏ 
فبلسانه 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليله كفتاه 4 


من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , - 
من قتل عمداً , دفع إلى أولياء المقتول , فإن شاؤوا 


ام 
قتلوا 
من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة 4 
من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ا 
من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في ۹۳ 
نار جهنم خالداً 
من قتل نفسه بشيء في الدنيا ۳۹۳ 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله 0 


وأتته الدنيا وهى راغمه 
من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة Vo‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 4۹۰ 
من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق 




















من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به 

من وقع على ذات محرم فاقتلوه 

من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 

( نهى عن ثمن الكلب . و مهر البغي » وحلوان 
الكاهن) 

نهى رسول الله # عن الدواء الخبيث 

نهى رسول الله ۶ عن كل مسكر ومفتر 

هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم 

هل بك جنون؟ 

يا أيها الناس . قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 

يا رسول الله , إني سرقت جلا لبني فلان 

يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال : نعم ياعباد الله اونا 
يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 
يارسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك 

با زرل الله إذ ريه اش على عاد في الح 
أدركت أبي 

( يا ني الله , إنا كنا آهل ضرع , وم نكن أهل ريف , 
واستوخموا المدنية , فأمر هم رسول الله # بذود وراع 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب , 
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فهرس الآثار 








الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 

الصدقة 
اتن امر اة مسقت راغا فآ أن تھا الا 
ا 2 غوبن الطاب ۳۱۹ 
أن تمكنه من نفسها 
اجتنبوا من النكاح أربعة: الجنون عبدالله بن عباس ۳٤‏ 
أحص ما فى اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وآنست ش 
منه رشداً فأخيره 
السنة أن يصلى على قاتل نفسه إبراهيم الأسود ۷ 
اعقله ولا تقد منه , فإنه ل نول 

ليس على مجنو A O a‏ 
قود L1‏ 
ألا ندعو لك الطبيب ؟ قال : قد رآنى , 

1 اک ۳4۷ 

قالوا 
كح ا د من E‏ 7 
شيئا فقل: هو منه 
انضح تحت ثوبك بالماء» واله عنه سليمان بن يسار ۸۱١‏ 
اتطلق إل :الت فطفت ينا معا وإن عمر بن الخطاب ۱۸۱ 
أن رسول الله ٤‏ نهى عن الكي فاكتوينا فما عمران بن حصين ٤۷۱‏ 
أليس حسبكم سنة ر ل الله يله ٠‏ إن حم ۰ 
يدن 8 . دالت عير ۸٤‏ 
أحدكم عن الحج 

















فهرس الآثار 


الأثر 
إن كان المجنون لايعقلء فقتل إنساناً فالدية 
على 
إن امرأة تلبس النعل , فقالت : ( لعن رسول 
الله يلهِ الرجلة من النساء) 
إن عماراً أغمي عليه فقضى ما فاته 
إن المعتوه إذا عبث بأهله. طلق عليه وليه 
إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل 
إذا توضأ ينضح فرجه 
إذا توضا نضح حتى يرى البلل من خلف 
ثيابه 
إذا توضأت فانضح» واله عنه؛ فإنه من 
الشيطان 
إذا توضأت فانضح فرجك فإن جاءك فقل: 
3 
إذا وجد بامرأته شيئا من هذه العيوب 
فالتكاح لازم له 


اذهب فقد سقطت عنك الصلاة 


امض في صلاتك » فإنه لن يذهب عنك حتى 
تنصرف , وأنت تقول : ما أقمت صلاتى 


إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج 


إغا الوضوء مما يخرج وليس ما يدخل 








۸۱١ 
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۹۱ 

















فهرس الآثار 


الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 
أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر أبو قلابة 00 
أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء إبراهيم التيمي ١م‏ 
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون» أو جذام عمر بن الخطاب YY. YY“‏ 
بذلوا للذي وجب له القصاص الحسن والحسين ۳١‏ 
ترد من القرن والجنون» والجذام» والبرص علي بن أبي طالب 0٥‏ 
حج بي مع رسول الله # في حجة الوداع الستات ين يزيد ۱۷۱ 


حججنا مع رسول الله #5 معنا النساء 
والعييان لا عن الصييان 

حج واشترط » وقل : اللهم الحج أردت عبدالله بن مسعود Vo‏ 
سأل ابن عمر ا عن امرأة تطاول بها دم 








أب“ A‏ 
الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع E‏ 
طلق على ابن له معتوه عبدالله بن عمر Yor‏ 
( عمد الجنون والصبى خط ) علن نين أبن لالت 45 
الغنيمة لمن شهد الوقعة عمر بن الخطاب 14۲ 
قاسكتر سار االله بوتت إلى انهه ,-فإن:النا 
و ركو وړك 1 عمر بن الخطاب e‏ 
يعيرون ولا يغيرون 
قال بن الخطاب يد : يا أبا أمية 
لي عمر بن e ١‏ سويد بن غفلة VV‏ 
واشترط 
وذ فی العنين. أنه يو - سنة» فإن قدر 
ا يؤجل عمر بن الخطاب Y0‏ 
عليها 
قضى رسول الله #5 بشاهد ويمين ابن عباس ۳۷۹ 
لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة › 
. لفان الفارسن ۱۷۹ 
فقال: أجل 
ليس على الذي يأتى البهيمة حد ابن عباس ۳ 

















فهرس الآثار 


الأثر 
المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة 
الحرم لا يحله إلا البيت 
ما أعلم أحداً من الصحابة والتابعين ترك 
الصلاة 
ما كانت إحدانا تتكلف لذلك على عهد 
رسول الله # ولكنها تعرف ذلك بالمس 
لأن أخر من السماء فانقطع نصفين أحب 
إلي من أن أنظر إلى عورة أحد 
لا ترد الحرة عن عيب 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء 
لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى 
لا يجب في مال الصغير زكاة 
لا حصر إلا حصر العدو . فأما من حبسه الله 
لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن 
عليها 
يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعداً 
يصلى على الذي قتل نفسه , وعلى النفساء 


من الزنا 























فهرس الأعلام المترجم هم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اا 
إبراهيم بن زيد الأسود 

إبراهيم التيمي 

أحمد عزت راجح 

أمامة بنت ع العاص 

أنس بن حذيفة 

أم هانئ بنت أبي طالب 

بهز بن حكيم 

البراء بن عازب 

ثابت بن قيس 

ثابت بن الضحاك 

ثوبان بن بجدد 

حامد زهران 

الحارث بن كلدة 

الحكم بن سفيان الثقفي 

حبان بن منقذ 

جابر بن سمرة 

جابر بن عبدالله الأنصاري 

جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي 
أبو جهم بن حذيفة 


الجهم بن حذيفة 





رقم الصفحة 
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111 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم رقم الصفحة 

خارجة بن الصلت 4۸ 
الربيع بنت معوذ ۸ 
ربطة بنت معاوية الثقفية ( زينب امرأة ابن مسعود ) s۳‏ 
رفاعة القرظي ۷ 
زيد بن أسلم ۳۹۳ 
سعيد بن العاص ۳۰۱ 
سعد بن أبي رافع 4۲ 
سليمان بن يسار ۸۰ 
السائب بن يزيد ۷۱ 
سويد بن غفلة 1۷0 
سمرة بن جندب AE‏ 
الشاطبي 7 
شريح بن الحارث ۲۳۱ 
طارق بن سويد الجعفي 5 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ۷٤‏ 
عامر بن الأكوع Voc Vc ۷Y‏ 
عبدالله بن زيد (أبو قلابة الجرمي) 00 
عبدالله بن جعفر ۰۸ 
عبد لله بن أبي مطرف o1‏ 
عبدال رحمن بن الزبير ا 
عبادة بن الصامت ل ل لشن 




















فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم رقم الصفحة 

علي بن عقيل ۹۱ 
علقمة بن قيس النخعي 
عقبة بن عمرو( أبو مسعود الأنصاري ) م 
عقبة بن الحارث ١14‏ 
عثمان بن أبي العاص الثقفي ۳۲ 
عطاء بن أبي رباح ۸ 
عرفجة بن أسعد 4١‏ 
غمر وين شكر؟ 8 
عمران بن حصين 0 
عوف بن مالك الأشجعي ۹ 
فاطمة بنت قيس 1۸ 
القاسم بن محمد ۱۰٦‏ 
لطفي الشربيني ١.5‏ 
ماعز بن مالك ا ل ا ل 
محمود حمودة ۰ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر ۳۳۱ 
محمد بن شهاب ( الزهري ) م 
محمد بن كعب القرظي ۲۹٦‏ 
محمد بن طاهر النحوي ۸1 
معاوية بن أبي سفيان ۹۰ 
مروان بن الحكم 1۸ 
هبار بن الأسود ۸۱ 
هدبة بن خشرم 5 




















فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم رقم الصفحة 
ا 0 
واصل فول ابن عي A“‏ 
يجي الرخاوي ۷١‏ 
يعقوب بن إبراهيم ( أبو يوسف ) ۹۹ 




















فهرس الألفاظ اللغوية و المصطلحات العلمية 


فهرس الألفاظ اللغوية و المصطلحات العلمية 


الكلمة 
الشخصية السيكوباتية 
التصنبة 


الأدرينالين 


وسيروتونين 


الخراءة 
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السه 
الفأفأة والتمتام 
القهم 
التحلل 
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الحجر 


المقامرة المرضية 


الاضطرابات الشخصية 
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فهرس الألفاظ اللغوية و المصطلحات العلمية 


التعزير 
خطاب الوضع 
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فهرس الألفاظ اللغوية و المصطلحات العلمية 


يوم الكلاب 


الفرق 
السه 








AY 





اللقاح 
الاعتماد النفسي 
البنج 
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فهرس القواعد والضوابط الفقهية 


فهرس القواعد والضوابط الفقهيه 


القاعدة رقم الصفحة 
الضرر يدفع بقدر الإمكان االو لا 4 
الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه 3 
الله 
إذا ضاق الأمر اتسع 1 
كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام ۸۸ 
الميسور لا يسقط بالمعسور 0 
الضرر يزال ل الم 
المشقة تجلب التيسير i۸1‏ 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة لم 
الحرج مدفوع شرعا ۰۲ 
اقرا ل فد ال بالضو الأخيف ۱ 449 
إذا سقط الأصل سقط الفرع ۷۳ 
لا أثر لقول المكره 1۹۷ 
الرضي بالشيء رضاً ا يتولد منه واعتراف بصحته حن 
ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين ۲۸ 
بقاء ما كان على ما كان ۸ 
ES‏ ۳۸ 
لا أثر لقول المكره or‏ 
العادة محكمة i‏ 




















فهورس”القواعد والقتوابظ الققهية 


القاعدة 
والأصل براءة الذمة 
الجواز الشرعي يناي الضمان 
من أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة عزر 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


كل شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل 


لايعتمد على الخط ولايعمل به لأن الخط يشبه الخط 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذن 
المسلم مأمور بأن يدفع سبب الملاك عن نفسه 
ما جاز لعذر بطل بزواله 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب 
خا 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
لا ضرر ولا ضرار 
فدفعا لإحدى المفسدتين باركات الأخف .متها 
كار افون ال و انانب ا 
الأصل في المضار التحريم 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 
المتوقع يجعل كالواقع 
إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت 
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فهرس المراجع 





فهرس المراجع 


١‏ -الإحكام في أصول الأحكام . تأليف : علي بن محمد الآمدي . تحقيق : د. سيد 
الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 4 ١"1١ه‏ . 

-إبراز الحكم من حديث رفع القلم . تاليف : شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد 
الكافي السبكي . حققه وخرج أحاديثه : كيلاني محمد خليفة › دار البشائر الإسلامية › 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 7١5١ه‏ - 1947م 

۳ - إبطال الحيل » تأليف : عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري العقيلي › تحقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت - 407 ١ه‏ ء الطبعة الثانية » 

- أثر المرض النفسي في العقوبة ٠‏ دراسة فقهية مقارنة . بحث مقدم لنيل درجة 
الماجستير في الدراسات الإسلامية ( قسم الفقه وأصوله ) إعداد : عواطف بنت ناصر 
الخريصي . إشراف أ.د سيد نعمان السامرائي » والمشرف المساعد أ.د عبدالرزاق بن 
محمود الحمد » أستاذ مشارك واستشاري في كلية الطب . جامعة الطب جامعة الملك 
سعود » للعام الجامعي ١577‏ / 475١ه‏ مخطوط 


5-2 


n 


o 


- أثر الجنون في الفقه الإسلامى › رسالة ماج جستير » من إعداد : زيد بن سعيد بن مبارك 
الغنام إشراف فضيلة الدكتور فهد بن عبد الكريم السنيدي عضو هيئة التدريس بقسم 
الفقه للعام الجامعي 5417١ه‏ مخطوط 


گے 


- الإجماع » لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » حققه وقدم له وخرج 

أحاديثه : د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» مكتبة الفرقان » عجمان » ومكتبة 

مكة الثقافية » رأس الخيمة . الطبعة الثانية ۲۰٤۱ھ‏ / 999١م‏ 

۷ - الأحاديث المختارة » عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي » تحقيق : 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش . مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة . الطبعة الأولى 
۰ه . 

۸ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » تاليف : تقي الدين أبي الفتح . دار الكتب 

العلمية » بيروت . 

- أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية » تأليف : د. حسن بن أحمد بن حسن الفلكي . 

تقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني » مكتبة دار المنهج 

المملكة العربية السعودية . الرياض . الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
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- أحكام الجراحة التجميلية , عرض طي ودراسة فقهية مفصلة . إعداد : د.صالح 
بن محمد الفوزان دار التدمرية . الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 
4ه- ۲۹۹۷م 

-أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة » إعداد : الدكتور محمد بن محمد المختار بن 
أحمد مزيد الجكني الشنقيطي ٠‏ مكتبة الصحابة » الإمارات - الشارقة الطبعة الثالثة 
4ه - :١٠١٠م‏ 

-أحكام القران ٠‏ تأليف : الإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص الحنفي ٠‏ ضبط نصه وخرج آياته : عبد السلام محمد بن علي شاهين » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان بدون تاريخ طبعة . 

أحكام القرآن » تأليف : أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي » راجع أصوله 
وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بن عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان ٩۱٤۱ھ‏ - 1995م 

-إحياء علوم الدين » تأليف : محمد بن محمد الغزالي » دار المعرفة » بيروت . 
-الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › اختارها العلامة الشيخ 
علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي تحقيق : محمد حامد 
الفقي 759١ه‏ - 1100م مطبعة السنة المحمدية . 

-اختلاف الأئمة العلماء » تأليف : الوزير أبي المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الشيباني 
> تحقيق : السيد يوسف أحمد » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
ا ل 

-الاختيار لتعليل المختار ٠‏ عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ٠‏ تحقيق : 
عبداللطيف محمد بن عبدال رحمن . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 
7ھ - ۵م . 

-أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف : محمد بن 
بدر الدين بلبان الدمشقي . دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان > الطبعة 
الأولى5١5١‏ هم 

اختلاف العلماء ٠‏ تأليف : محمد بن نصر المروزي أبو عبدالله » تحقيق : صبحي 
السامرائي » عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 15505١ه‏ 
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٠‏ -الآداب الشرعية » تأليف: الإمام الحد ث الفقيه أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي 
حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وقدم له : شعيب الأرنؤوط و عمر القيام » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان الطبعة الثانية ۱۷٤۱ھ‏ 995١م‏ 

› إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » تأليف : محمد ناصرالدين الألباني‎ ١ 
بيروت - لبنان‎ » م۱۹۸١‎ - ه١‎ 5 ٠ بإشراف محمد زهير الشاويش > الطبعة الثانية4‎ 

١‏ -الأربعون الطبية » أو تحفة الأطباء من كلام خير البريات » إعداد : د. وسيم فتح الله 
( نسخة إلكترونية ) 
دار الفكر . ۱۳۹۹ھ - 1914م 

5 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار تصنيف ابن عبد البر 
صححه وفهرسه وقدم له عبدالرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربى » بيروت - 
لبنان الطبعة الأولى ١57١ه‏ - ١١٠5م‏ 

30> -الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ تأليف : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر » 
تحقيق : على بن محمد البجاوي » دار الجبل » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 7١١5١ه‏ 
الأثير الجزري » تحقيق : عادل أحمد الرفاعي ٠‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى 151١1/‏ 1ه - ٩۱۹۹م‏ . 
الثقافية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۹۸۸٠م‏ 

1۸ -إسعاف لطا برجال الموطأء تأليف : عبدال رحمن بن أبى بكر أبو الفضل السيوطى › 
المكتبة التجارية الكبرى » مصر . ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ . 

4 اسنى المطالب في شرح روض الطالب »٠‏ تاليف : زكريا الأنصاري . دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ؟54575١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 

٠‏ الأشباه والنظائر على مذهب الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ - ۹۹۳٠م‏ 

١‏ الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية ٠‏ تأليف : الإمام جلال الدين 
عبدال رحمن السيوطى . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان .الطبعة الأولى “١ه‏ - 
۹۸۳م 


فهرس المراجع 





۳۲ 
۳ 


۳٤ 


o 


75 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


-أصول علم النفس » د أحمد عزت راج جح دار القلم » بیروت - لبنان 

-أصول السرخسي E‏ أبي سهل السرخسي . دار المعرفة › 
بيروت - لبنان 

-أصول البزدوي وهو كنز الوصول إلى معرفة الأصول . تاليف : علي بن محمد 
البزدوي الحنفي » مطبعة جاويد بريس » كراتشي 

الإصابة في تمييز الصحابة » تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : علي 
محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت- لبنان » الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 
-الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الرقية » تأليف : أبو البراء أسامة بن ياسين 
المعاني » قدم له : فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن محمد البريكان » ود. عادل رشيد غنيم › 
دار المعالي » عمان الأردن ١417١ه‏ - 7٠٠١‏ م 

-الاضطراب النفسي» ألفت حقي أستاذ علم النفس الإكلينيكي » مركز إسكندرية 
للكتاب . 

-أضواء على المعالجة النفسية ( النظرية والتطبيق ) » د. فيصل عباس ٠»‏ دار الفكر 
اللبناني بيروت - لبنان 

-اطمئن ولا تقلق القلق السلي » وكيف التخلص منه › خسون طريقة للتخلص من 
القلق والتوتر > إعداد د. أسماء عبدالعزيز الحسين . دار المغنى , الطبعة الثانية 
4ه - ۲۹۹۷م 

-إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين ٠»‏ تأليف : 
أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي » دار الفكر » بيروت 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر رجال ونساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين 
خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت ٠»‏ الطبعة الرابعة ۱۹۷۹م . 

إعلام الموقعين عن رب العا مين . شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف ابن قيم الجوزية » راجعه » وقدم له »وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ء دار 
الجيل » بيروت - لبنان 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » تأليف : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد عفيفي › 
المكتب الإسلامي - مكتب فرقد الخاني » بيروت- الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 1455١ه‏ 
5ام. 
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الأغاني ( ملحق الأغاني أخبار أبي نواس ) ٠‏ تاليف : أبو الفرج الأصبهاني » تحقيق 
: علي مهنا وسمير جابر » دار الفكر » لبنان . 

إفشاء الأسرار وأحكامه في الفقه الإسلامي » تأليف : محمد بن أحمد واصل » دار طيبة 
الرياض » الطبعة الأولى /411 ١ه‏ - 5١٠5م‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » تأليف : محمد الشربيني الخطيب » تحقيق : مكتب 
البحوث والدراسات » دار الفكر . بيروت - لبنا ن » ١١٤٠١ه.‏ 

-الإقناع في الفقه الشافعي . للماوردي » بدون دار نشر ومكانه وتاريخه . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
البحصبي » تحقيق د. يحبى إسماعيل ٠‏ دار الوفاء » دار الندوة العالمية » الطبعة الثانية 
6ه - ۹6م 

-إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش , تأليف : الإمام أحمد بن عماد بن محمد 
بن يوسف الأقفهسي . تحقيق : محمد فارس ومسعد عبدالحميد السعدني » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى 0١5١ه‏ - 940١م‏ . بيروت - لبنان مطبوع مع دفع 
الإلباس . 

-الإكمال لرجال أحمد . تاليف : أبو المحاسن الحسيني » بدون دار نشر ومكانه وتاريخه . 
-الأمنية في إدراك النية » تأليف : أحمد بن إدريس المالكي الشهير القرافي » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » 5 ٠5١ه‏ - 1985م 

الأم » تأليف : محمد بن إدريس الشافعي . دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة 
الثانية » ۳۹۳١ه‏ . 

-الانتحار أسبابه والوقاية منه » إعداد : د. سليمان بن محمد الحسين ود. صالح بن 
على الغامدي » الطبعة الأولى 570١ه‏ - 4١٠5م‏ 

-الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » تأليف : أبي 
الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي » تحقيق ودراسة : د. عوض بن 
رجاء بن فريح العوني » مكتبة العبيكان » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ - 
ام 

الأنساب » تاليف : أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني › 
تحقيق : عبدالله عمر البارودي » دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۸م 2 
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-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي سليمان بن أجمد 
المرداوي تحقيق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي . هجر » الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ - 
٥4م‏ 

-أنواع الحزن ودروب السعادة » د. محمد الصغير . الطبعة الأولى ١٤۲١‏ ه - ١٠٠5م‏ 
-أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . تأليف : قاسم بن عبدالله بن 
أمير علي القونوي ٠‏ تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ٠‏ دار الوفاء » جدة » 
الطبعة الأولى » 5٠55١ه.‏ 

-أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن » د. حسين توفيق رضا › 
مستشار الدولة المساعد » القاهرة » 17/65١ه‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف » تأليف : أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري » تحقيق : د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف » دار طيبة » الرياض › 
الطبعة الأولى 986١م‏ . 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف . تأليف : سبط ابن الجوزي . تحقيق : ناصر العلي 
الناصر الخليفي » دار السلام . القاهرة » الطبعة الأولى 1404 ١ه‏ . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية للإمام الشيخ زين الدين بن إبراهيم 
المعروف بابن نجيم المصري الحنفي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » بيروت - 
لبنان > ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

جدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » تأليف : الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي ٠‏ تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمد 
عبدالله الموجود . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ۱۸٤۱ھ‏ - 1991م 

-البداية والنهاية للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي . اعتنى به ووثقه 
عبدال رحمن اللاد قي » محمد غازي بيضون . دار المعرفة » بيروت - لبنان الطبعة الثامنة 
4ه م 

جداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبي ٠‏ تحقيق : أبو الزهراء حازم 
القاضي » ضبط أصوله أسامة حسن . خرج أحاديثه ياسر إمام » الناشر مكتبة نزار 
مصطفى الباز » مكة المكرمة ١۱٤۱ھ‏ - ٩۹۹٠م‏ 

جداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة » تأليف : برهان الدين علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغاني المرغيناني » مكتبة ومطبعة محمد علي صبح . القاهرة . 
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » تأليف : سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن » تحقيق : 
مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان و ياسر كمال . دار الحجرة . الرياض - 
السعودية , الطبعة الأولى 5٠57١ه‏ - 5١١٠م‏ . 

برنامج المجاري. تأليف : أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي بن عبدالواحد المجاري 
الأندلسي . تحقيق : محمد أبو الأجفان . دار الغرب الإسلامي . بيروت- لبنان › 
الطبعة الأولى . ٠٠4١ه‏ - ۱۹۸۲م . 

جغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تأليف : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم » ا مكتبة العصرية » صيدا - لبنان 

جلغة السالك لأقرب المسالك تاليف : أحمد الصاوي » ضبطه وصححه : محمد 
عبدالسلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ - 
٥4م‏ . 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام » تاليف : الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبدالملك ابن القطان الفاسي . تحقيق : د. الحسين آيت سعيد . دار طيبة » الرياض › 
الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

-البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . لأبي الوليد بن 
رشد القرطبي ٠‏ تحقيق الإستاذ أحمد الحبابي » دار المغرب الإسلامي . الطبعة الثانية 
۸ ه- ۱۹۸۸م 

-البهجة في شرح التحفة » تأليف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي » تحقيق : 
ضبطه وصححه : محمد عبدالقادر شاهين .> دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى 414 ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

-تاج العروس من جواهر القاموس » تأليف : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي » تحقيق : 
مجموعة من الحققين . دار الهداية . 

التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف 
بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق » دار الفكر » الطبعة الثالثة » ١١٤٠١ه‏ - 
4۲م 

-تاريخ بغداد » تأليف : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية 


> بيروت - لہنان . 
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-تاريخ الخلفاء » تأليف : عبدالرحهمن بن أبي بكر السيوطي ٠‏ تحقيق : محمد حي الدين 
عبدالحميد » مطبعة السعادة » مصر . الطبعة الأولى ۱۳۷۱ھ - ١907‏ م . 

تاريخ الطبري ٠‏ تاليف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية › 
بيروت . 

-تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل . لأبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي » تحقيق : حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري . دار الفكر » بيروت »› ٩۱۹۹م‏ . 

-التاريخ الكبير » تأليف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ٠»‏ تحقيق : السيد 
هاشم الندوي » دار الفكر . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري . دار الكتاب العربي » بيروت- 
لبنان » الطبعة الأولى ۷٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . لأبي الوفاء إبراهيم بن شمس 
الدين المعروف بابن فرحون اليعمري » حققه : الشيخ جال مرعشلي » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » 577١ه‏ -١١٠5م.‏ 

-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » تأليف : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي » دار 
الكتب الإسلامي » القاهرة » 1711ه 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبدال رحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ۱۰٤۱ھ‏ - 1990م 


تحفة الفقهاء . تأليف : علاء الدين السمرقندي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 
> الطبعة الأولى ١۰٤۱ھ‏ - 1985م 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » تاليف : الإمام شمس الدين السخاوي › 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان . تأليف : محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الرازي ٠‏ تحقيق : د. عبدالله بن نذير أحمد . دار البشائر الإسلامية › 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۷١٤٠ه‏ . 

-التدين والصحة النفسية . إعداد :د. صالح بن إبراهيم بن عبداللطيف الصنيع › 
الطبعة الأولى ١547١ه‏ - ١٠٠۲م‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى . 

-تعظيم قدر الصلاة ٠‏ تأليف : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي › تحقيق : د. 
عبدال رحمن عبدالجبار الفريوائي . مكتبة الدار » المدينة » الطبعة الأولى 05٠14١ه‏ . 
التسهيل في علوم التنزيل » تأليف : محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلي » دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الرابعة 85٠1"‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ٠‏ تأليف : عبد القادر عودة . 
دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان 

-تصحيح الفروع للفقيه العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي مطبوع مع 
الفروع » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى . 4175 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ . 
-التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح . تأليف : سليمان بن 
خلف بن سعد المعروف بأبي الوليد الباجي » تحقيق : د. أبولبابة حسين » دار اللواء 
للنشر والتوزيع » الرياض › الطبعة الأولى 505١ه‏ - 1985م 

-تفسير القران العظيم ‏ الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير » دار زمزم » الرياض » الطبعة 
السابعة. 5١51١ه--1997م.‏ 

-تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان » تأليف : نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري » تحقيق : الشيخ زكريا عميران » دار الكتب العلمية › 
بيروت- لبنان » الطبعة الأولى 415 ١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

-تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم › تأليف : محمد بن أبي نصر فتوح 
بن عبدالله بن فتوح الأزدي الحميدي ٠‏ تحقيق : د. زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز › 
مكتبة السنة » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى ٥۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 

-تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ دار الكتب العلمية > بيروت - لبنان » توزيع مكتبة دار الباز » مكة المكرمة 
> الطبعة الأولى » ۱۲٤۱ھ‏ - 1947م 

-تفسير النسفي ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل) > تحقيق الشيخ : مروان محمد 
الشعار » دار النفائس ‏ بيروت 


١٠٠‏ - تقريب التهذيب > تأليف : أحمد بن على بن حجر العسقلانى » تحقيق : محمد 


عوامة » دار الرشيد » سوريا ء الطبعة الأولى 14٠55‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
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6١١‏ - تكملة الإكمال » تأليف : محمد بن عبد الغنى البغدادي » تحقيق : د. عبد القيوم بن 
عبد رب الني » جامعة أم القرى » مكة المكرمة › الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

۲ - تكملة المجموع شرح المهذب > حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه محمد نجيب 
المطيعي . دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 4177١ه‏ - 
آم 

٠‏ - تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام العلامة الشيخ محمد بن حسين بن 
علي الطوري القادري الحنفي » ضبطه وجمع آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات › 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 18١5١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

4 - تلبيس إبليس للحافظ الإمام جمال الدين بن أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
البغدادي » خرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالرزاق المهدي › دار الخير » بيروت - 
دمشق » الطبعة الأولى » 5١9‏ ١ه‏ - 1998م 

٠‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشيخ الإسلام شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » إعداد : مركز الدراسات والبحوث 
بمكتبة نزار الباز » مكة - الرياض . الطبعة الأولى . ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

57 - التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي . تحقيق 
ودراسة : محمد ثالث سعيد الغاني » المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز » مكة 

۷ -التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » تأليف : عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي . 
تحقيق : د. محمد حسن الميتو . مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۹ اه 

۸ -التنبيه في الفقه الشافعي ٠‏ تاليف : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي 
الشيرازي » تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » » عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة 


الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
۹ - التنويم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافة , تأليف : مجدي الشهاوي . مكتبة القران 
» القاهرة 


٠‏ - تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب 
» دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١١٠5م‏ . 

١‏ - تهذيب التهذيب » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني » دار الفكر » بيروت - لبنان 
> الطبعة الأولى 504١ه‏ - 1984م 
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7 - تهذيب الكمال » تأليف : يوسف بن الزكي عبدال رحمن أبو الحجاج المزي » تحقيق 
: د. بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » 
1ه - ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية بهامش الفروق . عالم الكتب 
> محمد بن علي بن حسين المكي المالكي . 

4 - التيسير بشرح الجامع الصغير ٠‏ للإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف المناوي »› 
مكتبة الإمام الشافعي » الرياض > الطبعة الثالثة » الرياض ٠‏ 1408 ١ه‏ - ۱۹۸۸م . 
١6‏ - تيسير التحرير » تأليف : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر » بيروت - 

لبنان . 

7 - توعية المرضى بأمور التداوي والرقى . د. محمد بن عبدالله الصغير » الطبعة الثانية 
۲ه - ١٠٠۲م‏ » مطبعة سفير » الرياض . 

۷ - الثقات » تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي » تحقيق : السيد 
شرف الدين أحمد , دار الفكر › الطبعة الأولى 196١ه‏ - ١۱۹۷م‏ . 

۸ - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠»‏ تاليف : 
صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري . المكتبة الثقافية » بيروت- لبنان 

49 - الجامع لأحكام القرآن ( تفسير الطبري ) لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي › بيروت - لبنان »الطبعة 
الرابعة » 477١ه‏ - ١١٠٣م‏ . 

۹ - جامع الأمهات . تاليف : ابن الحاجب الكردي المالكي » بدون دارنشر ولامكانه 

١‏ -الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ٠‏ تأليف : أبوعبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني » عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ . 

۲ - الجرح والتعديل » تأليف : عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١۲۷١ه‏ - 
۲م . 

۳ - الجواب الكاني لمن سال عن الدواء الشافي » تأليف : الإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية » الناشر : النهار للطبع والنشر والتوزيع . 

64 - جواهر العقود . تأليف : شمس الدين الأسيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

6 - حاشية ابن قندس لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي تحقيق عبدالله 
التركي » مطبوع مع الفروع » مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولى 5474 ١ه‏ - ۳٠٠٣م‏ 


فهرس المراجع 





7 -حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البيجرمي الشافعي المسماة تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ - 
65م . 

۷ -حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان , دار الفكر . بيروت - لبنان » 51١68‏ ١ه‏ 19960١م.‏ 

6 - حاشية الجمل على شرح المنهج » تأليف : سليمان الجمل » دار الفكر » بيروت - 
لبنان » بدون تاريخ النشر . 

4 - حاشية الخرشي على مختصر خليل للإمام محمد بن عبدالله بن علي الخرشي 
المالكي » ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات ٠‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت- لبنان » الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

- حاشية الخرشي على مختصر خليل » دار الفكر » بيروت . 

٠‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوفي المالكي . خرج آياته وأحاديثه محمد بن عبدالله شاهين . دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 5 417١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ . 

١‏ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » تأليف : أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحاوي الحنفي . المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » مصر ء الطبعة الثالثة 114١ه‏ . 

7 - حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي على الخرشي مطبوع مع حاشية الخرشي 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات » منشورات محمد علي بيضون › 
دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » بيروت - لبنان . 

۳ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٠‏ تاليف : علي الصعيدي 
العدوي المالكي » تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي . دار الفكر » بيروت - لبنان » 
7 ه. 

4 - حاشية عميرة . تأليف : شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة ٠‏ تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر . بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 514١ه-‏ 
۸م . 

٠٥‏ - حاشية الرملي » لأبي العباس الرملي ٠‏ بدون مكان نشر ولاتاريخه 

٠‏ - الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون » تأليف : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : 


فهرس المراجع 





عبداللطيف حسن عبدال رحمن » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
ANE‏ 

۱۳۷ - الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه د. محمود مطرجي وساهم معه في التحقيق د. ياسين ناصر الخطيب 
ود. عبدال رحمن بن شميلة الأهدل . د. أحمد حاج ماحي . المكتبة التجارية مصطفى 
أحمد الباز » دار الفكر › بيروت - لبنان ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م‏ 

۸ - الحجة على أهل المدينة » تأليف : محمد بن الحسن الشيباني » تحقيق : مهدي حسن 
الكيلاني القادري » عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ١ه‏ . 

۹ - حكم التداوي بالمحرمات بحث فقهي مقارن » د. عبدالفتاح محمود إدريس ٠‏ الطبعة 
الأولى ١5١14‏ ه 1991م 

٠‏ -حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . تأليف : سيف الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشي القفال . تحقيق : د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة » مؤسسة الرسالة › 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١٠/9١ه.‏ 

. -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » تاليف : أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني‎ ١ 
. ه١5٠560 دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الرابعة‎ 

5 -حواشي الشرواني على تحفة الحتاج بشرح المنهاج » تأليف : عبد الحميد الشرواني 
> دار الفكر . بيروت - لبئان . 

۳ -خبايا الزوايا » تأليف : محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي ٠‏ تحقيق : عبدالقادر 
عبدالله العاني » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت ٠‏ الطبعة الأولى 
7 ه. 

٤‏ -خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام » تأليف : حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعة الحوراني » حققه وخرج أحاديثه : حسين إسماعيل الجمل » مؤسسة 
الرسالة » لبنان- بيروت » الطبعة الأولى 41748 ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

٥٠‏ -خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال » تأليف : الحافظ الفقيه صفي 
الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري اليمني » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة › 
مكتب المطبوعات الإسلامية » دار البشائر »> حلب . بيروت » الطبعة الخامسة »› 
35اه. 

7 -الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية » تاليف : محمد العربي القروي . دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


فهرس المراجع 





۷ -دراسات في علم النفس المرضي , تاليف د. رشا علي عبدالعزيز موسى › 
مؤسسة المختار » القاهرة . الطبعة الثانية » 9١15١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

٨۸‏ -الدراري المضيئة شرح الدرر البهية » تأليف : محمد بن علي الشوكاني » دار الجيل 
> بيروت - لبنان » ١٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

۹ - دراسة في علم السيكوباثولوجي . جمعية الطب النفسي بالإشتراك مع دار المقطم 
للصحة النفسية » نسخة إلكترونية على موقع د.الرخاوي ( 77/17/13/.5211025/[/.018 

› الدراية في تخريج أحاديث المداية » تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ٠١ 
. تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني  دار المعرفة » بيروت - لبنان‎ 

١‏ -درر الحكام شرح مجلة الأحكام » تأليف : علي حيدر » تعريب : المحامي فهمي 
الحسيني » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۲ -الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان . المكتبة 
التجارية » مصطفى الباز » دار الفكر » بيروت - لبنان مطبوع مع حاشية ابن عابدين 
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة . محمد . علاء 
الدين بن علي الحصكفي . دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 185١ه‏ . 

۳ -دع القلق وابدأ الحياة » تأليف : د يل كارنيجي » ترجمة : د. زينب منصور حبيب › 
الطبعة العربية الأولى » ١١١٠م‏ » من منشورات الأهلية » عمان - الأرد ن 

4 -دفع الإلباس عن وهم الوسواس ٠.‏ تاليف : الإمام أحمد بن عماد بن محمد بن 
يوسف الأقفهسي . تحقيق محمد فارس ومسعد السعدني » دار الكتب العلمية › 
بيروت- لبنان » الطبعة الأولى . 41١68‏ ١ه‏ / 19960١م.‏ 

6 -دقائق المنهاج . تأليف : حي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ٠‏ تحقيق : إياد 
أحمد الغوج . دار ابن حزم » بيروت - لبنان » 995١م‏ . 

57 - الدليل التشخيصي والاحصائي الرابع للاضطرابات النفسية المعايير التشخصية 
الرابطة الأمريكية للطب النفسي . ترجمة : د. أمينة السماك . د. عادل مصطفى » مكتبة 
المنار الإسلامية » الكويت » الطبعة الأولى » 417١‏ ١ه‏ - ١١٠٣م‏ . 

۷ -دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » تأليف : مرعي بن يوسف 
الحنبلي » المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 1788 م. 

٨۸‏ -الدليل الوطني للرعاية النفسية الأولية » إعداد اللجنة العلمية الوطنية للرعاية 
النفسية الأولية » د. توفيق أحمد خوجة . المنسق الوطني د. عبدالرزاق الحمد » الطبعة 
الأولى ١547١اه-١٠٠آم‏ 


فهرس المراجع 





۱0۹ -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تأليف : إبراهيم بن علي بن محمد 
بن فرحون اليعمري المالكي » دار الكتب العلمية » بيروت 

› -الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق : الإستاذ محمد بو خبزة‎ ١ 
م١995‎ . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى‎ 

١‏ -ذم الموسوسين والتحذيرمن الوسوسة ٠‏ للإمام الفقيه موفق الدين بن قدامة 
المقدسي . دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان 

-رجال صحيح البخاري المسمى ( المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 
الذين أخرج لهم البخاري في جامعه ) للإمام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
البخاري الكلاباذي ٠‏ تحقيق : عبدالله الليثي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى /51١اه‏ 

۳ -رجال صحيح مسلم » تأليف : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني . تحقيق : 
عبدالله الليثي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 1405١ه‏ . 

4 -رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ‏ تأليف : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين . 
مكتبة المعارف » الرياض › ١١٤٠١ه‏ 

6 -رسالة ابن أبي زيد القيرزاني » تأليف : عبدالله بن أبي زيد القيرواني » دار الفكر › 
بيرووت 

57 -الروح ٠‏ تاليف : الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي » حقق نصوصه وخرجه يوسف علي بديوي »۰ دار ابن كثير » دمشق - 
بيروت » الطبعة الأولى ٤۱٤۱ھ‏ / 1991م 

۷ -الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم »> مؤسسة قرطبة » الطبعة 
الثالثة » 6٠5١اه‏ > والروض المربع 

٨۸‏ -روضة الطالبين وعمدة المفتين › للإمام النووي إشراف زهير الشاويش ٠‏ المكتب 
الإسلامي » بيروت - دمشق . 

۱۹ - الروضة الندية » تأليف : صديق حسن خان » تحقيق : علي حسين الحلبي » دار ابن 
عفان » القاهرة › الطبعة الأولى 999١م‏ . 

١‏ -زاد المستقنع . موسى بن أحمد بن سالم المقدسي أبو النجا » تحقيق : علي بن محمد 
بن عبدالعزيز ال هندي » مكتبة النهضة الحديثة » مكة 


فهرس المراجع 





: -زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية » حقق نصوصه وخرج أحاديثه‎ ١ 
شعيب الأرنؤوط . عبدالقادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . الطبعة السادسة‎ 
. والعشرون . ۱۲٤۱ھ - ۱۹۹۲م‎ 

١‏ - السراج الوهاج على متن المنهاج » للعلامة محمد الزهري الغمراوي » دار المعرفة 
للطباعة » بيروت . 

۳ -سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . للشيخ الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني » صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه فواز أحمد 
زمرلي وإبراهيم محمد الجمل » دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » الطبعة السابعة » 
4ه - ٤۱۹4م‏ 

64 - السفيه و أحكامه في الفقه . رسالة ماجستير » إعداد الطالبة : جوهرة بنت سعد 
العبودي . إشراف : فضيلة الدكتور فهد بن عبدالكريم السنيدي » 5411١ه‏ مخطوط 

١‏ - سلسة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها » محمد ناصر الدين الألباني 
» مكتبة المعارف » الرياض › 5١6‏ ١ه‏ - 146١م‏ . 

5 - سالسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . محمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة المعارف » الرياض > الطبعة الأولى » ۱۲٤۱ھ‏ - ۹۹۳٠م‏ 

۷ -سلسلة بحوث ودراسات مستشفى الصحة النفسية بالطائف . وحدة البحوث 
والدراسات . 4١41١ه-‏ ۱۹۹۳م . 

۸ -سنن الدار قطني ٠‏ تأليف : الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني » حققه وعلق 
عليه : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود . و الشيخ علي محمد معوض ٠‏ دار المعرفة › 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۲٩٤۱ھ‏ - ١١٠۲م‏ . 

4 -سئن سعيد بن منصور › لسعيد بن منصور الخراساني .تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » الدار السلفية » الهند . الطبعة الأولى "01٠5١ه‏ - 1987م 


٠١‏ -السنن الكبرى للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي بكر أحمد بن الحسين الخراساني 
للبيهقي > ضبط متنه » وقدم له : أبو عبدالله عبدالسلام بن محمد علوش ٠‏ مكتبة 
الرشد » الطبعة الأولى 5768 ١ه‏ - ٤٠٠۲م‏ . 

› سير أعلام النبلاء » تأليف : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهى‎ - 18١ 
» مؤسسة الرسالة » الطبعة الحادية عشرة . ٩۱٤۱ھ - ۱۹۹۸م‎ 
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57 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار > محمد بن علي بن محمد الشوكاني › 
تحفيق : محمود إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
6اه. 

۳ -الشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ورعايتهاء د. ناصر التركي 0 475١ه‏ - 
م 

4 -شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
تاليف : الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي ٠١‏ تحقيق 
وتخريج الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين » أشرف على طبعه محمد بن حمد المنيع » 
دار الإفهام » الطبعة الثالثة 4 841١ه‏ - ۳٠٠٠م‏ . 

› -شرح الزر قاني على موطأ مالك » تأليف : محمد عبدالباقي بن يوسف الزرقاني‎ ٥ 
. دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان‎ 

7 -شرح سنن أبي داود لابن قيم الجوزية »مطبوع مع عون المعبود » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان . 

A۷‏ - شرح السنة » تأليف : الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » و 
زهير الشاويش » المكتب الإسلامي . دمشق - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ۳٠٤١ه‏ - 
۳م . 

٨۸‏ -شرح صحيح مسلم للإمام النووي » دار الفكر 

84 -شرح صحيح البخاري لابن بطال » أبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك › 
تحقيق : أبي أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي . مكتبة الرشد ٠»‏ الطبعة الثانية 
الف ادا 

٠١‏ -شرح العقيدة الطحاوية » تأليف الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي » حققه وعلق عليه وقدم له : د. عبدالله بن عبدالحسن التركي و شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . الطبعة الرابعة ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

١‏ -شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية » اعتنى بإخراجه خالد بن علي بن محمد 
المشيقح . دار العاصمة » الرياض . الطبعة الأولى 541 ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

5 -شرح القواعد الفقهية » تأليف : أحمد بن الشيخ محمد الزرقا »> صححه وعلق عليه 
: مصطفى أحمد الزرقا » دار القلم » دمشق - سوريا » الطبعة الثانية ۹١٤٠١ه‏ - 
۹م 


فهرس المراجع 





۳ -الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة » 
تحقيق : د. عبدالله بن عبدالحسن التركي . هجر ٠‏ الطبعة الأولى » ١١٤١ه‏ - 
٥4م‏ . 

4 -الشرح الكبير ٠‏ تأليف : عبدالكريم بن محمد الرافعي » بدون دار نشر أو تاريخه 

6 -الشرح الكبير » سيدي أحمد بن محمد العدوي أبو البركات الشهير : بالدردير » 
دار الفكر . بيروت . 

والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي . دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » الطبعة الثانية 

ARNE‏ ا 

5 -الشرح الممتع على زاد المستقنع » تأليف : محمد بن صالح العثيمين ‏ اعتنى به جمعاً 
وتصويباً وغزواً وتخريجاً لأحاديثه » سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل و د. خالد 
بن علي بن محمد المشيقح . مؤسسة آسام . الرياض > الطبعة الأولى ١١٤٠١ه-‏ 
7م . 

۷ - شرح مشكل الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » لبنان- بيروت » الطبعة الأولى 5048١ه‏ - 
۷م . 

۸ -شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى شرح المنتهى » منصور بن يونس 
بن إدريس البهوتي . عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 995١م‏ 


٩۹‏ -شرح المنهج ( فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ) » تأليف : زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى 5١4‏ ١اهء‏ 

- وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب » دار الفكر . 

: -شرح ميارة الفاسي . لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المالكي » تحقيق‎ ٠ 

عبد اللطيف حسن عبدالرحمن ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 

e 

١‏ -شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تأليف : أبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري » راجعه واعتنى به د. محمد محمد تامر وأنس الشامي وزكريا جابر أحمد » دار 
الحديث . القاهرة . 


فهرس المراجع 





30 -الصحة النفسية والجريمة الجنائية » تأليف : د. عبدال رحمن العيسوي . المكتب العربي 
الحديث » الإسكندرية . 

٤‏ -الصحة النفسية والعلاج النفسي . تأليف د. حامد عبدالسلام زهران » مكتبة 
العبيكان » وعالم الكتب » القاهرة . الطبعة الرابعة 8475١ه‏ - ١٠٠٣م‏ 

6 - صحيح أبي داود باختصار السند ٠‏ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج › الطبعة الأولى » 509١ه‏ -9894١ام‏ 

5 -صحيح سنن ابن ماجه » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » الطبعة الثالثة /0٠14١ه‏ 

۷ -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم 
البستى » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 
4ه -1998م. 

۸ -صحيح ابن خزيمة » تأليف : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي » تحقيق : د. محمد 
مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي . بيروت - لبنان » ٠94١ه‏ - ١۱۹۷م‏ . 
1 - صحيح الجامع الصغير وزيادته » تاليف : محمد ناصرالدين الألباني » أشرف على 
طبعه زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 04٠5١ه‏ 

-1988م. 

١‏ -صحيح سنن الترمذي باختصار السند » محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية 
العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى ۱٤٩۸‏ ه - ۱۹۸۸م . 

١‏ -صفوة الصفوة » تأليف: عبدال رحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ٠‏ تحقيق : محمود 
فاخوري و د. محمد رواس قلعة جي . دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 
848ه-1904ام. 

۲ -ضعيف الجامع الصغير وزيادته » تأليف : محمد ناصرالدين الألباني » أشرف على 
طبعه زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ١٠4١ه‏ 
لود 

۳ - ضعيف سنن أبي داود » تاليف : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي 
»الطبعة الأولى »> ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

4 - ضعيف سنن ابن ماجه . محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي . بيروت 
- لبنان ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 


فهرس المراجع 





6 -الطب النبوي للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن قيم الجوزية » تحقيق ودراسة وتعليق : د. السيد الجميلي » الناشر : د 
الكتاب العربي » بيروت » الطبعةالأولى ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

57 -الطب النفسي والقانون أحكام وتشريعات الأمراض النفسية ٠‏ تأليف : د. لطفي 
بن عبدالعزيز الشربيني . تقديم : الإستاذ الدكتور : عادل الصادق . الكتب العلمي 
للنشر والتوزيع . 

۷ -الطب النفسي والقضاء في أسس الطب النفسي الشرعي . تأليف : د. قتيبة سالم 
الجلي ٠‏ تقديم : د. أحمد عكاشة ومراجعة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان » مكتبة 
الأنجلو المصرية . القاهرة › الطبعة الأولى 995١م‏ . 

۸ -الطب النفسي المعاصرء د. أحمد عكاشة . مكتبة الأنجلو المصرية » 9948١م.‏ 

4 -الطب النفسي د. جاميس ود. سكوليود. دونالد وبيتشولد ود. جون ترجمة: د. 
حسان قمحية ود. عما إسمير ود. محمد معتز . دار مص ودار المعاجم . مص 
ودمشق » الطبعة الأولى ٠۹۹۳‏ م. 

٠‏ - الطب النفسي د. دري حسن عزت . دار القلم » الكويت » الطبعة الثالثة 
۷ه - 19485ام. 

١‏ -الطب النفسي المبسط » تأليف : د. جميس ويليس ود. جون ماركس » ترجمة د. 
طارق بن علي الحبيب » جامعة الملك سعود ء ١١٤٠ه‏ 

۲ -الطب النفسي تأليف : سمير بقيون » دار اليازوري » عمان - الأردن » الطبعة 
العربية ۷٠٠۲م‏ . 

۳ -طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمد 
النسفي » تحقيق : خالد بن عبدالرحمن العك . دار النفائس . عمان » 5١5١ه‏ - 
٥4م‏ . 

8 - الطبقات الكبرى » تأليف : محمد بن سعد بن منيع ٠‏ المعروف : بابن سعد » دار 
صادر » بيروت - لبنان 

65 -الطبقات . تأليف : خليفة بن خياط الليثي العصفري ٠‏ تحقيق : د.أكرم ضياء 
العمري . دار طيبة » الرياض » الطبعة الثانية 55057 ١ه‏ - 987١م‏ 

7 - طبقات الحفاظ » تأليف: عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ . 


فهرس المراجع 





۷ - طبقات المفسرين > تأليف : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي بن 
محمد بن عمر » مكتبة وهبة » القاهرة . الطبعة الأولى 195١اه‏ . 

۸ - طبقات المدلسين . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : د. عاصم بن 
عبدالله القريوتي . مكتبة المنار » عمان . الطبعة الأولى ۰۳٤۱ھ‏ - 1941م 

49 -طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ تاليف : زين الدين عبدالرحيم بن الحسيني 
العراقي » تحقيق : عبدالقادر بن محمد بن علي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى » ١٠٠۲م‏ . 

٠١‏ -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . تحقيق : د. محمد جميل غازي › مطبعة المدني › 
القاهرة . 

١‏ -عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبدالله 
بن محمد المعروف بابن العربي المالكي . وضع حواشيه : الشيخ جمال مرعشلي . دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 41 ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

؟ -عجائب التنويم المغناطيسي ٠‏ إعداد قسم التأليف والترجمة في دار الرشيد » دار 
الرشيد . دمشق - بيروت .الطبعة الرابعة 5575١ه‏ -7١٠5م‏ 

۳ -عقد الجواهر الثمينة في عالم المدينة » تأليف جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس › 
دراسة وتحقيق : أ.د حميد بن محمد لحمر . دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 
ا ال 

5 -علم الأمراض النفسية والعقلية » تاليف :ريتشاد م . سوين . ترجمة : أحمد بن 
عبدالعزيز سلامة » مكتبة الفلاح » الكويت . الطبعة الأولى 15٠04‏ ١ه‏ - ۹۸۸٠م‏ 

٠‏ -علم النفس القضائي مع دراسة ميدانية للإتجاه نحو القانون . د. عبدال رحمن 
عيسوي ٠‏ دار النهضة العربية » بيروت - لبنان » ٠۱۹۹۲‏ م. 

5 -العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» رؤية طبية نفسي شرعية » أ .د. طارق الحبيب › 
مؤسسة الجريسي » الرياض » الطبعة السابعة 5475١ه.‏ 0١١١م‏ . 

۷ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام العلامة بدرالدين أبي محمد محمود 
بن أحمد العيني » ضبطه وصححه عبدالله محمود عمر ء دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى ١417١ه‏ - ١١٠۲م‏ . 

۸ -العناية شرح المداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي مطبوع مع فتح 
القدير » دار الفكر . بيروت- لبنان . 


فهرس المراجع 





۹ -عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية ۲۳٤١ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ . 

٠‏ -العين » تأليف : الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : د. مهدي المخزومي و د. 
إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال » 

١‏ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء . تأليف : موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم 
بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي . تحقيق : د. نزار رضا » دار مكتبة الحياة › 
بيروت - لبنان . 

5 -غاية البيان شرح زيد ابن رسلان » تاليف : محمد بن أحمد الرملي الأنصاري › دار 
المعرفة » بيروت . 

۳ -غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني › 
المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة 5٠06‏ ١ه‏ - 986١م‏ . 

4 -غريب الحديث . تأليف : أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ١‏ تحقيق : 
عبدالكريم بن إبراهيم العزباوي . جامعة أم القرى » مكة ١١٤٠١ه‏ . 

٥‏ -غريب الحديث . للقاسم بن سلام الحروي أبي عبيد ٠‏ تحقيق : د. محمد بن 
عبدالمعيد خان . دار الكتب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 195١م‏ 

٠‏ -غمز عيون البصائرشرح كتاب الأشباه والنظائر لإبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي . تحقيق : أحمد بن محمد الحموي . دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 506 ١ه‏ 1986م . 

۷ -الغرة المثيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة » لإبي حفص عمر الغزنوي 
الحنفي » تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . مكتبة الإمام أبي حنيفة » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية ۹۸۸٠م‏ . 

۸ -الفائق في غريب الحديث » تأليف : محمود بن عمر الزخشري » تحقيق : علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية . 

۲۹ -فتاوى ابن الصلاح » تأليف : ابن الصلاح »› بدون دار نشر ولا تاريخه . 

١‏ -فتاوى السغدي ( التتف في الفتاوى ) لإبي الحسن علي بن الحسين بن محمد 
السغدي » تحقيق : د. صلاح الدين الناهي » دار الفرقان ومؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان » وعمان - الأردن » الطبعة الثانية -١4٠55‏ ٤۹۸٠م‏ 

فتّاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مف المملكة › 

ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية » جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدال رحمن بن قاسم 


فهرس المراجع 





> الطبعة الأولى » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة > 149١ه‏ نسخة إلكترونية على موقع 

ملتقى أهل الحديث )¬ www.ahlalhdeeth.c0‹‏ ) 

. -الفتاوى الكبرى الفقهية › ابن حجر الميثمي › دار الفكر‎ ١ 

۲ -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش » دار المؤيد » الرياض ء الطبعة الخامسة 5 517١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ . 
70 -الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ٠‏ تأليف : العلامة الهمام 
الشيخ نظام ومجموعة من علماء المند » دار إحياء التراث العربي ٠‏ الطبعة الرابعة » 

بيروت - لبنان . 

14 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري › للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » 
رقم كتبه محمد فؤاد عبدالباقي , وقام بإخراجه وصحح تجاربه : حب الدين الخطيب › 
دار الريان للتراث » القاهرة » الطبعة الثانية ۷٩٤۱ھ‏ › ۹۸۷٠م‏ 

6 -فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر » رتبه واختصره : الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن المغراوي » مجموعة التحف النفائس الدولية » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 
17ه-1995ام 

57 -فتح القديرء تأليف : الإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف 
بابن الهمام » دار الفكر » بيروت - لبنان . 

۷ -فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف : محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني » دار الفكر » بيروت . 

۸ -الفروسية لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم » تحقيق : مشهور بن حسن بن 
محمود بن سلمان . دار الأندلس . السعودية - حائل . الطبعة الأولى 5١5١ه‏ - 
۳م . 

49 - الفروع للعلامة المحدث الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي › تحقيق : د. 
عبدالله بن عبدا لمحسن التركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 5474 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ 

١‏ -الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن الصنهاجي 
المشهور بالقراني » عالم الكتب » بيروت 

١‏ -الفقه الإسلامي وأدلته . أ.د وهبة الزحيلي » دار الفكرالمعاصر › الطبعة الثامنة 
6ه - ۵٠٠٣م‏ . 

۲ -فقه السيرة » تأليف : زيد بن عبد الكريم الزيد › دار التدمرية › الطبعة الرابعة » 
4ه 


فهرس المراجع 





۳ -الفصام » أ.د طارق بن علي الحبيب » من إصدارات إتحاد الأطباء النفسانيين 
العرب » توزيع مؤسسة الجريسي . الطبعة الأولى » /511 ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ . 

4 -فصام العقل أو الشيزوفرينيا > د. علي كمال » دار واسط للدراسات » لندن › 
الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 

110 -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه مطبوع مع المستصفى › دار 
صادر . الطبعة الأولى . بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 1717ه 

57 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » تأليف : أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي » دار الفكر » بيروت - لبنان » ١١٤٠١ه‏ . 

۷ -فيض القدير شرح الجامع الصغير ٬لعبدالرؤوف‏ المناوي » المكتبة التجارية الكبرى › 
مصر » الطبعة الأولى 155١ه‏ . 

۸ -القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت - 


لبنان . 

4 -القانون في الطب لأبي علي الحسين بن علي بن سينا » وضع حواشيه : محمد أمين 
الضناوي . 

١‏ - القوانين الفقهية » تأليف : محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي ٠‏ بدون دار 
نشر ولا تاريخ . 


١‏ -القواعد النورانية الفقهية » أحمد بن عبدالحليم بن تيمية » تحقيق : محمد حامد الفقي 
> دار المعرفة » بيروت - لبنان » ۳۹۹١ه‏ 

۲ -قواعد الأحكام في مصالح الأنام لإبي محمد عز الدين السلمي ٠‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان . 

۳ -القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي . 
راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد » دار الجيل » بيروت - لبنان » 
الطبعة الثانية 5504 ١ه‏ - ۱۹۸۸م . 

5 - قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه » تأليف :العلامة الإمام 
الحقق سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن » تحقيق 
ودراسة : مصطفى محمود الأزهري ٠‏ دار ابن القيم ودار ابن عفان » الطبعة الأولى » 
4ه - ١٠١1م.‏ 


فهرس المراجع 





٥‏ - القبس شرح موطأ ابن أنس » تأليف : الإمام العلامة أبي بكر محمد بن عبدالله بن 
العربي الأندلسي المالكي » تحقيق : أيمن نصر الأزهري و علاء إبراهيم الأزهري › دار 
الكتب العلمية » بیروت - لبنان ٠‏ الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

5 -قواعد الفقه . تأليف : محمد عميم الإحسان المجددي البركتي » الصدف ببلشرز › 
كراتشي » الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ - 1985م 

۷ - قواعد الفقه للكرخي 

۸ -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة › تاليف : حمد بن أحمد الذهي › 
تحقيق : محمد بن عرفة » دار القبلة للثقافة ومؤسسة علو . جدة . الطبعة الأولى 
۳ه ۱441م . 

4 - الكافي موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » تحقيق 
: د. عبدالله بن عبدا محسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر . الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م . 

6 -الكافي في فقه أهل المدينة » لإبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 

١‏ -الكامل في ضعفاء الرجال » تاليف : عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد 
الجرجاني ١‏ تحقيق : يحبي بن مختار غزاوي ٠‏ دار الفكر . بيروت - لبنان » الطبعة 
الثالئة ۱٤۰۹٩‏ ه - ۱۹۸۸م . 

۲ -كتاب الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في 
الرذائل » تاليف : الإمام الكبير أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي » تحقيق : 
إيفا رياض » و عبدالحق التركماني » مركز البحوث الإسلامية في غوطنبورغ › دار ابن 
حزم » بيروت- لبنان » الطبعة الثانية 454 ١ه‏ - ۷٠٠۲م‏ . 

۳ -كتاب الأموال » تأليف : أبو عبيد القاسم بن سلام » تحقيق : خليل محمد هراس » 
دار الفكر » بيروت ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

٤‏ - الكتب الستة موسوعة الحديث الشريف . دار السلام » الرياض » الطبعة الأولى 
1ه - ۱۹44م 

٥‏ -الكسب . محمد بن الحسن الشيباني » تحقيق : د. سهيل زكار » دار عبدالهادي 
حرصوني » دمشق - سوريا » الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ . 


ب 


فهرس المراجع 





7 -كشف الأسرار عن أصول فحر الإسلام البزدوي » تأليف : علاء الدين عبدالعزيز 
بن أحمد البخاري » تحقيق : عبدالله بن محمود بن محمد عمر » دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان » 514 ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

۷ -كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ٠‏ تأليف : 
عبدالرحمن بن عبدالله البعلي » تحقيق : محمد بن ناصر العجمي . دار البشائر 
الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى "571 ١ه‏ - 7١٠5م‏ 
البهوتي . إعداد : مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار الباز » تحقيق : إبراهيم أحمد 
عبدالحميد » مكة » الطبعة الثانية » 5414١ه--1991م.‏ 

84 -كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار ٠‏ تأليف : تقى الدين أبى بكر بن محمد 
الحسينى الحصينى ٠‏ تحقيق : علي بن عبدالحميد بلطجي ومحمد وهي سليمان » دار 
الخير » دمشق . الطبعة الأولى 995١م‏ . 

: تحقيق‎ ٠ لإبي الحسن المالكي‎ ٠ -كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني‎ ٠١ 
. ه١4١7 يوسف الشيخ محمد البقاعي » دار الفكر » بيروت‎ 

١‏ -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . تأليف : علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي » تحقيق : محمود بن عمر الدمياطى » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعةالأولى 519١ه‏ - 1998م 

5 - لسان الحكام في معرفة الأحكام . تأليف : إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي . 
البابي الحلبي » القاهرة › الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۹۷۳٠م‏ 

۳ -لسان الميزان »أحمد بن على بن حجر العسقلانى » تحقيق : دائرة المعرف النظامية › 
الهند » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 05٠5١ه‏ - 
7م . 

› للإمام العلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور‎ ٠ لسان العرب‎ - ٤ 
م٠۹۹٤‎ - ه١51١4‎ . دار صادر» بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة‎ 

06 -ما تحت الأقنعة » اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف . د. محمد بن عبدالله 
الصغير » الطبعة الثالثة . 577١ه‏ -0١١٠٠م.‏ 

» عن الفصام € إبراهيم حسن الخضير . دار طويق » الرياض‎ لاؤس٠٠١-‎ ۲۹٦ 
. م۲٠٠۳‎ - ھ۱٤٩٤ الطبعة الأولى‎ 


ا 
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۷ -البادئ الأساسية في الطب النفسي » إعداد : مجموعة علماء » برئاسة وإشراف : 
محمد إباد الشطي > رئيس المجلس التنفذي لمنظمة الصحة العالمية » وزير الصحة 
السورية » الطبعة العاشرة . 991١م‏ 

۸ - مبادئ الأمراض النفسية» د. يحبى الرخاوي نسخة إلكترونية على موقعه : ( 018 
http/www.rakhawy.‏ ( 

89 -البدع في شرح المقنع ١‏ تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي › 
المكتب الإسلامي . بيروت ١٠٤٠ه‏ . 

› -المبسوط . تاليف : شيخ الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي‎ ٠١ 
تحقيق : أبي عبدالله محمد حمود حسن بن إسماعيل الشافعي › قدم له د. كمال العناني‎ 
. م۲٠١١‎ - ه١41١ دارالكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى‎ > 

١‏ - المبسوط لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » تحقيق : أبو الوفا الأفغاني ٠‏ إدارة 
القران والعلوم الإسلامية » كراتشي . 

۲ -امجموع شرح المهذب للإمام زكريا حي الدين بن شرف النووي . حققه وعلق 
عليه محمد بن نجيب المطيعي . دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأول 47١‏ اه ا ام 

۴ -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبدال رحمن بن محمد 
بن قاسم وساعده ابنه محمد . طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف . المدينة » المملكة 
العربية السعودية . 415١ه‏ - ١۱۹۹م‏ . 

٠‏ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي › دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ۱٤٩۲‏ ه - ۱۹۸۲م . 

6 -ممع الأنهر شرح ملتقى الأبحر . تأليف : عبدالرحمن بن محمد بن سلمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده » خرج آياته وأحاديثه : خليل عمران المنصور » دار 
الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى 419 ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

٠‏ -مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » تحقيق : أ.د محمد 
أحمد سراج » أ.د علي جمعة محمد . 

۷ -مجلة الأحكام العدلية » تأليف : جمعية الجلة » تحقيق : نجيب هواويني » كارخانه 


تجارت كتب . 
۳۹۸ -مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جدة > نسخة إلكترونية » العربية لتقنية المعلومات › 
ا : 


للب ي 
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4 -مجموع فتاوى ابن باز )٠٥۷/٠١(‏ » نسخة إلكترونية على موقع : ( 
(www.alifta.net‏ 

٠١‏ -الحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف : عبدالسلام بن عبدالله 
بن أبي القاسم بن تيمية الحراني » مكتبة المعارف » الرياض ٠.‏ الطبعة الثانية 5 ٠4١ه‏ . 

١‏ -المحصول في علم الأصول . محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق : طه بن جابر 
فياض العلواني , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض ٠.‏ الطبعة الأولى 
هھ . 

5 -الحكم والحيط الأعظم» لإبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ٠‏ تاليف : 
عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١٠٠۲م‏ . 
۳ -المحلى » علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ٠.‏ تحقيق : لجنة إحياء التراث 

العربي » دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان . 

4 -ختار الصحاح » تأليف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » تحقيق : محمود 
خاطر » مكتبة لبنان » بيروت - لبنان » ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

065 -مختصر اختلاف العلماء » لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » تحقيق : د. عبدالله 
نذير أحمد . دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية ۷١١٤١ه‏ 

5 -مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة » تأليف : خليل بن إسحاق بن موسى . 
تحقيق : أحمد بن علي حركات » دار الفكر » بيروت - لبنان » 516 ١ه‏ . 

۷ -مختصر الفتاوى المصرية » لابن تيمية › اختصره : بدر الدين أبو عبدالله محمد بن 
علي البعلي » تحقيق : محمد بن حامد الفقي . دار ابن القيم » الدمام - السعودية › 
الطبعة الثانية 455 ١ه‏ -1985١م.‏ 

۸ - متن أبي شجاع ( التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ) » تأليف : د. مصطفى 
ديب البغا » دار الإمام البخاري . دمشق » الطبعة الأولى /79١ه‏ -19178م 

8 -المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي . إعداد : د . أسماء بنت 
عبدالعزيز الحسين ‏ دار عالم الكتب » الرياض ء الطبعة الأولى "571 ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ . 

٠١‏ -المدخل للعالم أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج » دار الفكر . 

١‏ - المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس . رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي 
عن الإمام عبدال رحمن بن قاسم » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 


ب+آأ7ت7ت7تتتتب ب 
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57 -المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض والاضطرابات السلوكية ( 
أأعدت الترجمة العربية وحدة الطب النفسي بكلية الطب بجامعة عين 
شمس» منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط . 

۳ - المرشد إلى فحص المريض النفساني ٠‏ تاليف : د. محمد بن أحمد الخاني » من 
منشورات الحلبي الحقوقية » الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 

64 - المرشد في الأمراض النفسية واضطرابات السلوك » أسباب و أعراض و علاج , 
د. مأمون مبيض ٠‏ المكتب الإسلامي . بيروت - لبنان » الطبعة الثانية /551١ه‏ - 
م 

٠‏ -المرشد في الطب النفسي . الكتاب الطي الجامعي ٠‏ إعداد : نخبة من أساتذة 
الجامعات في العالم العربي » منظمة الصحة العالمية » المكتب الإقليمي للشرق الأوسط 
> أكاديميا 

5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠‏ تأليف : علي بن سلطان بن محمد القاري . 
تحفيق : جمال عيتاني » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 4171١ه-‏ 
۱م 

۷ -مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله » لعبدالله بن أحمد بن حنبل »› تحقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي . بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۱٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م . 

4 -مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح › الدار العلمية » المند . ۸١٤٠ه‏ 
-1988م. 

۹ -مسائل أحمد وابن راهوية » لإبي إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب 
المروزي ٠»‏ تحقيق : خالد بن محمود الرباط » و ثام الحوشي ود. جمعة فتحي . دار 
المجرة » الرياض - السعودية ‏ الطبعة الأولى 470١ه‏ - 5١٠5م‏ . 

٠١‏ -المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية , تأليف : محمد بن 
عبدالجواد حجازي النتشة . القاضي الشرعي بالأردن » سلسة إصدارت الحكمة › 
بريطانيا » الطبعة الأولى 471 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

: -المستدرك على الصحيحين » تأليف : محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري » تحقيق‎ ١ 
الطبعة‎ ٠» مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان‎ 
. ۱۹۹۰م‎ - ه١41١ىلوألا‎ 

۲ -المستفاد من ذ يل تاريخ بغداد . تاليف : أحمد بن أبيك بن عبدالله الحسيني 
المعروف بابن الدمياطي » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 


ا 


فهرس المراجع 





۳ -المستوعب لنصير الدين محمد بن عبدالله السامري » دراسة وتحقيق : مساعد بن 
قاسم الفالح . مكتبة المعارف » الرياض › الطبعة الأولى » 41١1‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 
3 -مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني » مؤسسة قرطبة 

00 

” -مسند الإمام أبي حنيفة » لأبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني » تحقيق : 
نظر بن محمد الفاريابي » مكتبة الكوثر » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 4١5١ه‏ . 

٠‏ -مسند الإمام عبدالله بن المبارك لأبي عبدالله بن المبارك » تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الأولى /401١ه‏ . 

۷ - مسند الشافعي . محمد بن إدريس الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۸ -مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصي السبتي » المكتبة العتيقة ودار التراث . 

4 -مشاهير علماء الأمصار . لأبي حاتم محمد بن حبان أحمد التميمي البستى » تحقيق 
: م. فلايشهمر » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 999١م‏ . 

٠١‏ -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري بحاشية سنن ابن ماجه » حقق 
أصوله وأخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحا , دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
الطبعة الثالثة ١41١ه‏ - ١٠٠٠م‏ . 

١‏ -مصنف ابن أبي شيبة المسمى ( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ) لأبي بكر 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق : كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد » الرياض 
> الطبعة الأولى 5509١ه.‏ 

۲ -مصنف عبدالرزاق لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » ١٠٤٠ه‏ . 
۳ -مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى » تأليف : الفقيه العلامة الشيخ مصطفى 

السيوطي الرحيباني » الطبعة الثالثة ١45١ه‏ - ١٠٠۲م‏ . 

› -معالم السنن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستى » المكتبة العلمية‎ ٤ 
. م۱۹۸١‎ - ه١155١ بيروت - لبنان » الطبعة الثانية‎ 

. -معجم الأفعال المتعدية بحرف » تأليف : موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي‎ ٥ 

5" -المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض 
الله و عبدالحسن بن إبراهيم الحسيني . دار الحرمين › القاهرة . 6١5١ه‏ . 


فهرس المراجع 





۷ - معجم الصحابة لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع » تحقيق : صلاح بن سالم 
المصراني » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة » الطبعة الأولى 4١14‏ ١ه‏ . 

4 -معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون » دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية ١51١ه‏ - 9949١م.‏ 

64 -المعجم الوسيط مجموعة علماء » تحقيق : مجمع اللغة العربية » دار الدعوة . 

» -المعتصر من المختصر من مشكل الآثار . لأبي الحاسن يوسف بن موسى الحنفي‎ ٠١ 
. عالم الكتب » مكتبة المتنني » مكتبة سعد الدين » بيروت- القاهرة - لبنان‎ 

١‏ -معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم . لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي » تحقيق : 
عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي » مكتبة الدار . المدينة » الطبعة الأولى :١ه‏ - 
۵٥م‏ . 

۲ -المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . بدون دار نشر ولا 

تاريخ. 

۴ -المعونة على مذهب عام المدينة » تأليف أبي محمد عبدالوهاب علي بن نصر المالكي 
> تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

4" -المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب › 
لأحمد بن يحي الونشريسي . خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف : د. محمد حجي . دار 
الغرب الإسلامي . بيروت 

٥‏ -المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة » تحقيق : عبدالله 
بن عبدالحسن التركي » ود. عبدالفتاح الحلو »> هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 
TANT‏ 

5 - مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الخطيب الشريبني › 
دار الفكر . 

۷ -المغنى في الضعفاء للإمام شم الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ١‏ تحقيق : 
د.نور الدين عتر »بدون دار نشر أو تاريخ . 

-مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي > د. طارق بن علي الحبيب . إصدارات اتحاد 
الإطباء النفسانيين العرب » الطبعة السادسة ١۲٤١ه‏ - 5١٠٠م‏ 


اللْتتتت ا 


فهرس المراجع 





48 -المفردات في غريب القران ٠‏ لأبي القاسم الحسين بن محمد . تحقيق : محمد سيد 
الكيلاني » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

٠‏ -المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية » تأليف : د. عبدالكريم 
زيدان » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

١‏ -المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
قدامة » الطبعة الأولى ١۱٤۱ھ‏ - 1946م . 

۲ -ملتقى الأبحر» تأليف : العلامة الفقيه إبراهيم بن محمد الحلبي » تحقيق ودراسة : 
وهي سليمان غارجي الألباني » ومؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان » الطبعة الأولى 
48ه- ٩۱۹۸م‏ 

۳ - الممتع في شرح المقنع ٠‏ تأليف : زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي » دراسة 
وتحقيق : د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش » الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م » دار 


15 -المنتقى شرح موطأ مالك » تأليف : القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجي » تحقيق : محمد عبدالقادر أحمد عطا . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان › 
الطبعة الأولى ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ -المنثور في القواعد » تأليف : محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي › تحقيق : د. تيسير 
فائق أحمد محمود . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . الطبعة الثانية 
6اه. 

5 -منار السبيل في شرح الدليل » تأليف : الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 
حققه : نظر محمد الفاريابي » دار طيبة » الطبعة الخامسة 411 ١ه‏ - 7١٠5م‏ 

۷ -منح الجليل شرح على مختصر الخليل » محمد عليش ٠‏ دار الفكر » بيروت 
48ه-1984م. 

۸ -منحة الخالق على البحر الرائق للعلامة الشيخ محمد بن عمر عابدين المعروف بابن 
عابدين » ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات > مطبوع مع البحر الرائق › دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - 1991م 

4 - المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية . للهيتمي » بدون دار نشر ولا تاريخ نشر. 

١‏ -الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي » شرحه وخرج أحاديثه : الشيخ عبدالله دراز » والأستاذ محمد بن عبدالله دراز 
> دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 


ا 


فهرس المراجع 





١‏ -مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٠‏ تأليف : إمام المالكية في عصره أبي عبدالله 
محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب . دار الفكر . الطبعة الثالثة 
5ه - ۱۹۹۲م 

5 -موسوعة علم النفس الشاملة › 

۳ -موسوعة علم النفس » إعداد : د. أسعد رزوق ومراجعة د. عبدالله عبد الدايم › 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » الطبعة الرابعة ۹۹۲٠م‏ 

54 -الموسوعة الصحية › إعداد : د. ضحى بنت محمود بابللي » مركز سعود البابطين 
الخيري للتراث والثقافة » الرياض . 575١ه‏ - ٠١١7‏ 

٥‏ -الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت . الطبعة 
الرابعة ٤۱٤۱ھ‏ - 1991م 

5" -موطأ الإمام مالك » لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي › تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي » مصر . 

۷ -المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
> دار الفكر » بيروت . 

والمهذب مع الجموع » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت- لبنان » الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

EE 

۸ - نصب الراية لأحاديث المداية للإمام العلامة جال الدين أبي محمد عبدالله بن 
يوسف الزيلعي الحنفي » صحح نسخه إدارة المجلس العلمي ومحمد عوامة » مؤسسة 
الريان » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م . 

49 -نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية . المركز الوطني للوثائق والحفوظات . صدر 
هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 04) وتاريخ 5/١١/575١ه‏ ونشر 
بجريدة أم القرى في العدد ( 014 5) » وتاريخ ۱۳/ /1١7‏ ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ -النفسء انفعالاتها وأمراضهاء وعلاجها . د. على كمال زميل الكلية الملكية للإطباء 
النفسانين , رئيس مركز بحوث الصحة النفسية - جامعة بغداد » دار واسط . الطبعة 
الثانية ۱۹۸۳م 

١‏ -النفس» أسرارهاء وأمراضها . د. محمود حمودة والكتاب فائز بجائزة الدولة في 
العلوم الطبية » الطبعة الثالثة ٠94١م‏ » إعداد الأصول مركز كومبيوتر كلية الصيدلة › 
جامعة القاهرة . 


ا 


فهرس المراجع 





۲ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر جد الدين ابن تيمية » تأليف : إبراهيم 
بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي ٠‏ مكتبة المعارف ٠‏ الرياض > الطبعة الثانية 
ه. 

۳ - نهاية الأرب في فنون الأدب ٠‏ تأليف : شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النوري 
> تحقيق : مفيد قمحية وجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
AEE‏ 5 

4 -نهاية الزين في إرشاد المبتدئين » لأبي عبد المعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي 
الجاوي . دار الفكر » بيروت الطبعة الأولى . 

0 -النهاية في غريب الحديث والأثر . للإمام مجد الدين أ بي السعادات بن محمد 
الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير » اعتنى بها محمد أبوفيصل عاشور › دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 5571 ١ه‏ - ١١٠٠م‏ 

7 -نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج لأبي العباس أحمد بن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافعي الصغير . دار الفكر » بيروت - لبنان » 5 ٠5١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

۷ -نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار » تأليف : الشيخ محمد 
بن على بن محمد الشوكاني » مطبعة مصطفى البابي ال حلبي و أولاده بمصر . 

۸ - المداية في فروع الفقه الحنبلي » تأليف : الشيخ الإمام العالم أبي الخطاب محفوظ بن 
أحمد الكلوذاني » تحقيق : الشيخ إسماعيل الأنصاري » والشيخ صالح العمري ٠‏ طبع 
في مطابع القصيم › الطبعة الأولى ۳۹۱٠ه‏ 

89 -المداية شرح بداية المبتدي » تاليف : شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر 
المرغنيناني » دار الفكر › بيروت - لبنان . 

4" -الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أبيك الصدفي » تحقيق : أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى » دار إحياء التراث › بيروت - لبنان » ١5417١ه‏ - ١٠٠۲م‏ . 

› الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية » تأليف : د. محمد صدقي بن أحمد البورنو‎ - 0١ 
. م۱۹۹٤‎ - ه١51١6 مكتبة التوبة » الرياض » الطبعة الثالثة‎ 

57 - الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي . تأليف : حامد بن مدة بن حميدان 
الجدعاني » تقريظ : الشيخ د. علي بن راشد الدبيان » د. طارق الحبيب » دار الإندلس 
الخضراء » الرياض » الطبعة الثانية ؟5575١ه‏ - 7١٠5م‏ 

۳ -الوسيط في المذهب ٠‏ لإبي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : أحمد بن محمود 
إبراهيم و محمد بن محمد تامر » دار السلام . القاهرة » الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ . 


فهرس المراجع 


14 -الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ؛ تأليف : عبدال رحمن بن ناصر السعدي » مؤسسة 
النور للطباعة » الطبعة الأولى » نسخة إلكترونية . 

0 -الوسواس القهري مرض نفسي آم أحاديث شيطانية , د . طارق بن علي الحبيب 
> مطبعة سفير » الطبعة الأولى 4 57١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ 


ثبت المواقع الإلكترونية 
ثبت المواقع الإلكترونية 


. ) http/www.rakhaW J. 018 ( : موقع الدكتور يحي الرخاوي‎ -١ 
(www. Alamal. 2160.52 ( موقع مجمع الأمل‎ -١ 
) 77/977177 .612233/613.00112 واحة النفس المطمئنة(‎ -۳ 
) www.hayathafs.co0m) موقع الصحة‎ - 
)7815/8/.5098531011.0012 ( : موقع مجانين‎ - 
) http://islamweb.net) موقع الشبكة الإسلامية‎ -5 
( http://www .a[riyad.c0¬)) موقع جريدة الرياض‎ -۷ 
(www.alrashid-hospita1.c0m) موقع مستشفى الراشد‎ -۸ 
) 53310 .16 ( موقع صيد الفوائد‎ -9 
(www.a11۴4.16 ( موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء‎ -٠١ 
) 995935.112231222.60111( موقع د. محمد على البار‎ -١١ 
www.theW1.018) موقع رابطة العالم الإسلامي‎ -١١ 

- ممع الفقه الاسلامي ( (,www.Fiqhacademy.01£.s4‏ 
4- موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ( 1818/18/.1518102561.00172) 
6- موقع المرضى اضطراب اطوية الجنسية )0(.C01صضhttp://trasshelp.b1ogs‏ ( 
١‏ - موقع الإسلام سؤال وجواب http://w WW.1S141^-q4.c010):‏ ( 
۷- موقع المسلم:( (www.almoslim.net‏ 
- موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ) (www.amia0nli10.c0‹¬‏ 
4- موقع الشيخ فيصل مولوي ( 1/18/18/.085/18335/1.21//:م) 
-٠١‏ موقع إرشادك ( mصhttp://www.rshaqa.c0‏ ( 

)17/18/18/.3207/521.6012 ( موقع جريدة الشرق الأوسط‎ -١ 
)918/18/.1011[661662.60112 ( موقع الشيخ ابن جبرين‎ -۲ 
, ) http://healths.roro ( : موقع الصحة‎ - 7 
)988/8/.512121.50260.52 ( موقع مستشفى الصحة النفسية ببريدة‎ -4 
(wwWWw.eyada.c01¬ ( موقع عيادة‎ -65 
موقع أبحاث ومقالات علمية ) 5م1781771.031011132.6011)‎ -75 

۷- موقع : ( WWW.UqU.edU.Sa‏ ,( 
8- موقع عيادة طب الأطفال (.www.chi1dclinic.e)‏ 


ا 


ثبت المواقع الإلكترونية 


4- موقع الألوكة : www.alukah.net)‏ ) 

)188//.5 1.1€) ( موقع ملتقى الصيادلة العرب‎ -١ 

(.www.almostshar.c0^( ( : موقع المستشار‎ -١ 

۲- موقع مستشفى د. أحمد عكاشة موقع : ( 188//.01851210521]21.6012) 
۳- موقع لك : ( صwww.laki.c0(‏ 


5 - موقع الشيخ ابن عثيمين ( 17871713/.010201121506611.00122 ( 





امحتوى 


المقدمة 

أهمية هذا الملوضوع 

أسباب اختيار الموضوع 

الهدف من ال ملوضوع 

الدراسات السابقة 

چ ادف 

منهج البحث 

التدهيد 

حقيقة الأمراض النفسية 

المبحث الأول: تعريف الأمراض النفسية 

المطلب الأول: تعريف المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسية 
الفرع الأول: معنى المرض في اللغة والاصطلاح 

الفرع الثاني: معنى النفس في اللغة والاصطلاح 

الفرع الثالث: معنى المرض النفسي 

الفرع الرابع: التعريف ببعض المصطلحات العلمية المتعلقة بالأمراض النفسية 
المطلب الثاني: تصنيف الأمراض النفسية المعتبرة عالميا 

المطلب الثالث: تحديد المعايير التشخيصية للأمراض النفسية 

المبحث الثاني: أسباب الأمراض النفسية 

الفصل الأول 


أحكام المريض النفسي في العبادات 
المبحث الأول: أثر الأمراض النفسية في الأهلية 





رقم الصفحة 


< < 


19 


11 


ل ص 

















امحتوى 


ال ملوضوع 
أولاً: أمراض نفسية مفقدة للأهلية 
ثانياً: أمراض نفسية منقصة للأهلية 
الثا: أ مراض نفسية لا تؤثر في الأهلية 
المبحث الثانى : طهارة المريض النفسى 
وفيه ثمانية مطالب 
المطلب الأول :نية رفع حدث المريض النفسي 
الحالة الأولى : نية المريض بالوسواس 
الحالة الثانية : نية المريض النفسي بمرض مؤثر في الإدراك 
المطلب الثاني : حكم إطالة المريض النفسي المكث في أماكن الخلاء 
المطلب الثالث : مبالغة المريض النفسي في الاستبراء من البول 
وفيه حمس مسائل : 
المسألة الأولى : حكم زيادة المريض النفسي على الثلاث في الوضوء 
المسألة الثانية : حكم تكرار المريض النفسي الوضوء أكثر من مرة 
المسألة الثالثة : حكم قطع الموالاة في الوضوء بسبب المرض النفسي 
المسألة الرابعة ترك الوضوء سني :امرض الس 
المسألة الخامسة : أثر المرض النفسى الذهانى على الوضوء 
المطلب الخامس : غسل المريض النفسى 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم تكرار المريض النفسي للغسل 
المسألة الثانية : أثر المرض النفسي الذهاني في الغسل 





ا تم 

















امحتوى 


ال ملوضوع 
المطلب السادس : ترك طلب الماء بسبب المرض النفسي 
المطلب السابع: مس المريض النفسي للمصحف 
المبحث الثالث: صلاة المريض النفسي 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: نية المريض النفسي في الصلاة: 
المطلب الثاني : حكم تكرار المريض النفسي لأركان الصلاة 
المطلب الثالث : ترك الصلاة بسبب المرض النفسي . 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : ترك الصلاة بسبب مرض الوسواس القهري 
المسألة الثانية : ترك الصلاة بسبب المرض النفسي المؤثر في الإدراك 
المسألة الثالثة : ترك الصلاة في المسجد بسبب المرض النفسي 
المطلب الرابع : أثر المرض النفسي على الصلاة : 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : أثر الأفكار الوسواسية على الصلاة 
المسألة الثانية : أثر المرض المؤثر في الإدراك على الصلاة 
المطلب الخامس : قضاء الصلاة بعد الشفاء من المرض النفسي 
الحالة الأولى: أن يصاب بنوبة حادة من الذهان في أثناء وقت الصلاة وقبل 
أدائها 
الحالة الثانية: أن يصاب المريض النفسي بنوبة من الذهان بعد دخول وقت 
الصلاة ثم يفيق في أثناء الوقت 


الحالة الثالثة: أن يدخل وقت الصلاة على المريض الذهاني ويخرج وهو مريض 





١16 


١175 


١6 


۲٦ 

















امحتوى 


ا ملوضوع 
المبحث الرابع: إمامة المريض النفسي 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : دخول المريض النفسى المسجد واللبث فيه 
المطلب الثانى : أذان المريض النفسى 
المطلب الثالث : إمامة المريض النفسى 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : إمامة المريض بالوسواس 
المسألة الثانية: إمامة من يكرر الحروف كالتمتام ( والفأفاء 
المسألة الثالثة : إمامة المريض بمرض يؤثر في الإدراك 
المطلب الرابع : مصافة المريض النفسي في الصلاة 
المبحث الخامس : الزكاة في مال المريض النفسى 
وفيه حالتان : 
الحالة الأولى : إذا كان المرض النفسى الذهانى غير مطبق 


۶ 


الحالة الثانية : إذا كان المرض النفسي الذهاني مطبقا 
المبحث السادس: صيام المريض النفسي 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم صيام المريض النفسي 

وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : حكم صيام المريض بالاكتئاب واضطراب الهلع 


المسألة الثانية : حكم صيام المريض باضطرابات الأكل 
وفيه ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : صيام المريض بالقهم العصبي 





۳۰ 


1۷ 


1۷ 


تس سخ — 














امحتوى 


ال ملوضوع 
الحالة الثانية : حكم صيام المريض بالنهام العصبي 
الحالة الثالثة : حكم صيام المريض بالقطا 
المسألة الثالثة: حكم صيام المريض بالأمراض التي تؤثر في الإدراك 
المطلب الثاني : فساد الصوم بسبب المرض النفسي 
وفية الان : 
المسألة الأولى : فساد الصوم بسبب مرض الوسواس القهري 
الحالة الأولى : الوسوسة في نية الصوم 
الحالة الثانية : الوسوسة بانتقاض الصوم بأحد المفطرات. 
المسألة الثانية: فساد الصوم بسبب طروء المرض الذهاني 
المطلب الثالث : قضاء المريض النفسي الصوم 
المبحث السابع: حج المريض النفسي. 
وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول : العجز عن الحج بسبب المرض النفسي 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: العجز عن الحج بسبب مرض الوسواس 


المسألة الثانية: العجز عن الحج بسبب مرض الرهاب واضطراب الملع 


المسألة الثالثة : العجز عن الحج بسبب المرض الذهاني 


المطلب الثاني : إقامة نائب لمن عجز عن الحج بسبب المرض النفسي 
المطلب الثالث : من دخل في النسك ثم عجز عن إتمامه بسبب المرض النفسي. 


المبحث الثامن: جهاد المريض النفسي 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : حكم جهاد المريض النفسي 
الحالة الأولى : أن يكون المرض النفسي خفيفا 





AY 


م 














امحتوى 


ال ملوضوع 
الحالة الثانية : أن يكون المرض النفسي شديدا 
الحالة الثالثة : إذا كان المرض النفسي مؤثرا في الإدراك 
المطلب الثاني : شهود المريض النفسي لأرض المعركة 
الحالة الأولى: إذا كان المرض النفسي يسيرا 
الحالة الثانية: أن يكون المريض النفسي لا يقدرعلى القتال بسبب المرض 
الحالة الثالثة : إذا شهد المريض الذهاني أرض المعركة 
الفصل الثاني 
أحكام المريض النفسي في المعاملات 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : أثر الأمراض النفسية في التصرفات الناقلة للملكية 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بيع المريض النفسي وشراؤه . 
الحالة الأولى : بيع المريض بالاكتئاب والشراء منه 
الحالة الثانية : بيع المريض النفسي بمرض يؤثر في الإدراك 
الحالة الثالثة : بيع المريض بالفصام الزوراني والشراء منه 
المطلب الثاني: هبة مال المريض النفسي والتبرع به 
المبحث الثاني: أثر الأمراض النفسية في التصرفات غير الناقلة للملكية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : إجارة مال المريض النفسي. 
المطلب الثاني: الحجر على مال المريض النفسي. 


الحالة الأولى : الحجر على المريض بالمقامرة المرضية والاضطرابات الشخصية . 


الحالة الثانية : الحجر على المريض النفسي المؤثر في الإدراك 
المطلب الثالث: إعارة مال المريض النفسى 





١045 


١045 
١045 
14۹۷ 


بل ا س 

















امحتوى 


ا ملوضوع 
الفصل الثالث 
أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة والعقوبات والقضاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: كتمان المرض النفسى عند الخطبة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تزويج المريضة نفسياً 
المسألة الثانية : تزويج المريض نفسياً 
المطلب الثالث: فسخ النكاح بالأمراض النفسية 
المطلب الرابع: طلاق المريض النفسي 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : طلاق المريض بالوسوسة 
الفرع الثاني : طلاق المريض الذهاني 
وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : طلب المريضة النفسية الطلاق 
المسألة الثانية : طلب زوجة المريض الذهانى الطلاق . 


الطب اعاس طالب ال شالش 





رقم الصفحة 


1۸ 


1۸ 


۹ 


۹ 
۹ 


۲۲ 


۳٢ 


يضرف 
وح 

















امحتوى 


ا ملوضوع 


اللاليية لمان ا وا 
وفيه مسألتان 8 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


ا الريضى النقسنى لطر 


المبحث الثاني: أحكام المريض النفسي في العقوبات 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول: أثر الأمراض النفسية في الجنايات 


وفيه حمس مسائل : 
لمسألة الأولى: جناية المريض النفسي. 


وفيه فرعان : 


الفرع الأول: 


الحالة الأولى: 


جاب زيفين الس قلي ال 
جنانة المزيضن الف عل فة 


تغسيل المريض النفسي وتكفينه إذا قتل نفسه 


الحالة الثانية 
الفرع الثاني: 


انا انين العسى عن عن 
جنا ة الريضن اغبي عل افون النفين: 


وفيه حالتان : 


الحالة الأولى 
الحالة الثانية: 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 


: جناية المريض النفسي على نفسه بمادون النفس 
جناية المريض النفسي على غيره فيما دون النفس 
: طروء المرض النفسي بعد الجناية . 

: عمل المريض النفسي فيما فيه خطورة. 





رقم الصفحة 


10۸ 


85 


1 


۲ 


لل ا 




















امحتوى 


ا ملوضوع 
وفيها فرعان :- 
الفرع الأول: عمل المريض النفسي وهو عالم بجحالته 
الفرع الثاني: عمل المريض النفسي وهو غير عالم بجالته 
المسألة الرابعة: تخفيف العقوبة عن المريض النفسي 
المسألة الخامسة: سقوط العقوبة عن المريض النفسي. 
المطلب الثاني: أحكام المريض النفسي في الحدود. 
وفيه ثلاث مسائل :- 
المسألة الأولى: إقرار المريض النفسي ورجوعه. 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: إقرار المريض النفسي عند القاضي. 
الفرع الثاني: إقرار المريض النفسي عند غير القاضي. 
الفرع الثالث: رجوع المريض النفسي عن إقراره. 
المسألة الثانية: ارتكاب المريض النفسي ما يوجب الحد. 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : الاضطرابات النفسية التى توجب الحد أو التعزير 
أولاً : الجنسية المثلية أو الشذوذ الجنسي 
انبا #ت"الاستهراع:والاستمتاء 
ال + الماد ولاز 
رابعاً : البصبصة 
خاما :لبس الي الاخ الفيعية 
سادساً : الجنسية المتخالطة أو التحول الجنسي 
سابعاً : اضطرابات في الإيثار الجنسي وتشمل صوراً ختلفة 
ثامناً : عشق المحارم 





اااي )سس 

















امحتوى 


ال ملوضوع 
تاسعا : هوس السرقة أو السرقة المرضية 
الفرع الثاني : قذف المريض النفسي 
الفرع الثالث : ردة المريض النفسي 
المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المريض النفسي 
وفيه ثلاثة الفروع 
الفرع الأول : ثبوت المرض النفسي فيمن ارتكب الحد 
الفرع الثاني : طروء المرض النفسي على من ارتكب موجب الحد 
الفرع الثالث : توبة المريض النفسي 
المبحث الثالث: أحكام المريض النفسي في القضاء. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تولي المريض النفسي القضاء 
المطلب الثاني: شهادة المريض النفسي. 
وفيه فرعان :- 
الفرع الأول: شهادة المريض النفسي لغيره 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : شهادة المريض بالمرض النفسي الذي لايؤثر في الإدراك . 
المسألة الثانية : شهادة المريض بمرض نفسي يؤثر في الإدراك 
الفرع الثاني: الشهادة للمريض النفسي. 
وفيه مسألتان :- 
المسألة الأولى: شهادة الطبيب للمريض النفسي أو عليه. 
المسألة الثانية: نصاب الأطباء في الشهادة للمريض النفسي أو عليه 
المطلب الثالث : الحكم بالسجلات الطبية 





سق 2 لاقت 














امحتوى 


ا ملوضوع 
الفصل الرابع 
أحكام المريض النفسي في التداوي 
التمهيد : طرق الوقاية من الأمراض النفسية . 
الملبحث الأول : التداوي من الأمراض النفسية 
وفيه أربعة مطالب :- 
المطلب الأول : طلب العلاج من الأمراض النفسية . 
وفيه حمس مسائل : 
المسألة الأولى : حكم التداوي من الأمراض النفسية . 
المسألة الثانية : طلب إذ ن المريض النفسي قبل التداوي . 
الحالة الأولى : أن يكون المريض النفسي في غير حالة الطوارئ 
الحالة الثانية : أن يكون المريض النفسي في حالة الطوارئ . 
المسألة الثالثة : منع الولي موليته من طلب العلاج النفسي . 
المسألة الرابعة : نفقات العلاج النفسي . 
المسألة الخامسة : مداواة الطبيب النفسي للمرأة أو العكس 
المطلب الثاني : ترك الدواء أثناء فترة العلاج . 
المطلب الثالث : حجز المريض النفسي في المستشفى للعلاج 
المطلب الرابع : إفشاء الطبيب أسرار المريض النفسي 
المطلب الخامس : أجرة الطبيب النفسي . 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم استئجار الطبيب النفسي للعلاج 
المسالة الثانية : حكم مشارطة الطبيب النفسي على البرء . 
المبحث الثاني : طرق التداوي من الأمراض النفسية 
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امحتوى 


ا ملوضوع 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : التداوي بالرقية الشرعية . 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف الرفية 
المسألة الثانية : أنواع الرقى 
المسألة الثالثة : أحكام الرقية . 
وفيها فرعان :- 
الفرع الأول : التداوي بالرقية والأدوية النفسية 
الفرع الثاني : ترك الأدوية النفسية من أجل الرقية 
المطلب الثاني : التداوي بالأدوية النفسية . 
وفيه تسع مسائل :- 
المسألة الأولى : المراد بالأدوية النفسية . 
المسألة الثانية : أنواع الأدوية النفسية 


المسألة الثالثة : أثر استعمال الأدوية النفسية على الصحة . 


المسألة الرابعة : حكم التداوي بالأدوية النفسية 

المسألة الخامسة : حكم التداوي بالعلاج النفسي . 
المسألة السادسة : التداوي بالحرم . 

وفيه فرعان :- 

الفرع الأول : التداوي بالغناء والمعازف ونحوها 

الفرع الثاني : التداوي فيما يدخل فيه المخدر ونحوه 
المسألة السابعة : تناول الحامل أو المرضع للأدوية النفسية 
المسألة الثامنة : حكم التداوي بالجلسات الكهربائية 
المسألة التاسعة : التداوي بالتنويم المغناطيسي 
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امحتوى 


ال ملوضوع 
المبحث الثالث : أثر استعمال الأدوية النفسية . 
وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : أثر استعمال الأدوية النفسية على العبادات . 
وفيه أربع مسائل :- 
المسألة الأولى : أثر استعمال الأدوية النفسية على الطهارة 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على الأعيان التي يخالطها 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الوضوء . 
الحالة الثالثة : أثر الدواء النفسي على الحيض . 
المسألة الثانية : أثر الأدوية النفسية في الصلاة . 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على قضاء الصلاة . 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الحركة في الصلاة 
المسألة الثالثة : أثر الأدوية النفسية في الصيام . 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على القدرة على الصيام 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على صحة الصيام 
الحالة الثالثة : أثر حقن المريض بالأدوية النفسية في نهار رمضان 
المسألة الرابعة : أثر الأدوية النفسية على الحج . 
لا يخلو الأمر من حالتين : 
الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على صحة الاحرام . 
الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي على الوقوف بعرفه . 


المطلب الثاني : أثر استعمال الأدوية النفسية على أحكام الأسرة . 


وفيه مسألتان 1 
المسألة الأولى : أثر الدواء النفسي في النكاح . 
وفيها حالتان : 
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امحتوى 


ال ملوضوع 


الحالة الأولى : أثر الدواء النفسي على فسخ النكاح . 


الحالة الثانية : أثر الدواء النفسي في وقوع الطلاق . 
المسألة الثانية : أثر الدواء النفسي في الرضاع . 
الخاتمة 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 


فهرس الآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية 


فهرس المصاد ر والمراجع 
امواقع الإلكترونية 
امحتوى 
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